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طوال الفترة الطويلة من المهد حتى سن المدرسة وما بعدهاء يكون معظم 
الأطفال على اتصصال مستمر مع عدد من المؤفراتالاجتماعيية:“حياة المنزل 
والتربية والمجتمع ووسائل الاتصالء التي تلعب جميعها دورًا ١‏ نمو الطفل 
وتطوره. في هذا الكتاب شديد الجاذبية يناقش المَؤُلِفون الطرائق التى تؤثر بها 
هذه المواقف الثقافية المخفة على السلوك.وكيف يتم تشكيل الأطفار ا 
العالم من حولهم. 

ويبحث المؤلفون النمو والتطور من المنظورين الثقافي وعبر الثقاضي؛ مع 
الرجوع لدراسات حالة لتوضيح الاستبصارات النظرية وإلقاء الضوء عليها؛ مما 
يجعل هذا الكتاب مدخلا أساسيًا لدراسات النمو النفسى وعلم النفس الثقافى 
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إعداد الهيئة العامدّ لدار الكتب والوثائق القوميت 
إدلرة الشئون الفنيتّ 


نابوزوكاء. دابى 

الثقافة والنمو النفسى/ تأليف: دابى نابوزوكا؛ء جانيت إمبسونء 
ترجمة: ليلى كرم الدين 

ط ١‏ - القاهرة: المركز القومي للترجمة؛ 517 


(أ) إمبسونء جانيت (مؤلف مشارك) 
(ب) كرم الدين؛ ليلى (مترجم) 


(ج) العنوان 


رقم الإيداع: د /517 
الترقيم الدولى: 6 - 927 - 704 - 977 - 978 - لل.1.5.8 
طبع بالهِيدة العامم لشئون المطابع الأميريد 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


اقتباسات أو كلمات مقتبسة ا 


مبررات تأليف الكتاب ومحور أو بؤرة التركيز له 211 
بناء الكتاب ومعالمه ا 000 


0200 


؟-١‏ مقدمة 


5-7 المناظير الثقافية حول النمو الإنساني 0 


؟- 5‏ نماذج ونظريات النمو 0000 


00 مقدمة ا اا‎ 1١“ 

5١-“‏ الجزء الأول: النماذج الثقافية والنظريات الإثنية للوالدية. 

“-" الثقافة» رعاية وتربية ونمو الطفل 00 

“-4 إكساب ثقافة مغايرة وتربية الطفل 0 

*-5 رعساية وتربية الطفل فى ثقافة 'سامى” المحلية 
الأصلية. وثقافة الأغلبية النروي: دراسة مقارنة 00-0 


الفصل الرابع: الحرمان الاجتماعى ونمو الطفل بقلم: جانيت إم إمبسون. 
١-4‏ مقدمة 0 
5-54 الثقافات الفرعية للحرمان الاجتماعى 6[ 1211101 
54 -” الفقر والحرمان الاجتماعى م 0 
4-4 آثار الففر على الأطفال 2 
2-4 الفروق الفردية فى الاستعداد للتأثر بآثار الحرمان الاجتماعي. 
65-4 إطار مرجعى نظرى لنمو وتطور الطفل فى ظروف الفقر.... 
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الفضل الشاسن: التقا يسن واالتسحر السع و 1تخصدي تتححي: 
جانيت لم إمبسون ودابى نايوزوكا يت ع ل 


ه-1 نماذج للعلاقة بين الثقافة والأداء العقلى 000 


5-6" المناظير النظرية لتخا و وح ل اعوج اشوا ال هق ا ل 
-ه: العلاقة بين النمو والتطور المعرفى والاجتماعى 111 
5 -م مستتبعات السياق التقافى للنمو والتطور المعرفيين أعة ارو عه 


الفصل السادس: اللغة والنمو النفسى بقلم: دابى نابوزوكا 000 
1١-5‏ مقدمة ا 20707701010 
تعن “لوقاف الكؤدنة العاحة تر القت عاك لت اند ور اللقافف 00 
5-" دور اللغة امسق واوا لفط نانج لل وا ا 
4-5 ثنائية اللغة ايا 111 
65-5 ملخص واستنتاجات عامة ز ز ز ز 0000 


قراءات إضافية ل ل 


/ا-١1‏ مقدمة اا ااا 0000 [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 


5-0 الدين والإثنية (العرفية) م ا ال 


م-١‏ 
5-8 
يجان 
48-: 
-ه 


التحيز وفهم الأطفال للجماعات الإثنية ا 


الاتجاهات الإثنية للأطفال 000 
الهوية الدينية 7000 
التارياك اللجماصة السبركر از كزة 2000 
ملخص واستنتاجات عامة ب 000000 
قراءات إضافية ##ووية ال مومه و ام ندع م مل 1 0 


مانا ف علبفين "انمو التطييقن والتهوة 11111111 


إلى أطفال دابى» توتسيراى وتشيكوبوى 


111 3210 لو “لزكان"]" 


وأطفال جانيت» راشيل وجامز 


5 ل 320 اعاوة؟]آ 


58 


نقدم خالص شكرنا لجميع أصدقائنا وأقاربنا ومعارفنا الذين عاشوا معنا 
خبرة وتجربة كتابة هذا الكتاب. ونود أن نشكر بشكل خاص بيتر ديرلين 
(2»:1160 «م)ء) لمساعدته فى إعداد الأشكال وكذلك قراءة مسودة الكتاب. 
ونحن نقدر تمام التقدير صبر وتشجيع المحررين (01055») جامى جوزيف 
(نامء5ه10 أأدمول) ونيها شارما (52223 5ظط726) فى دار نشر بالجراف ماكميلان 
فى بازينجوستوك (ع!0)دع صزوة8 دأ سفالتسعة81 عحورولدط). 
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اقتباسات 


أو كلمات مقتبسة 


تحيا الثقافة الحقيقية وتعيش عن طريق التعاطف والتخيلات؛: لا عن طريق 
الكراهية والازدراء أو الاحتقار - المغطى بجميع أشكال الأغطية أو الأقنعة 
المضللة؛ فهى تضفى غطاء معصوما من الخطأ على الجوهر الإنسانى» وليم جيمزء 
- الفيلسوف الأمريكى .)1١51٠١-1١85457(‏ 
لاق بااطع"1 ,ع3 أجدع112 دعن دن 5101 (1910 -1842 وعسسدكل سه 18) 
.(422.م ,1908 


مقدمة ودليل للكتاب 


دابى نابوزوكا وجانيت إم إمبسون 


هناك اعتراف عام فى علم نفس النموء بأن الأطفال ينمون فى المعتاد فى 
سياقات اجتماعية وثقافية» ثرية» إلا أنه حتى سنوات قليلة ماضية لم يكن يتوفر إلا 
عدد قليل من الكتب الدراسية (762600015) التى تركز بالدرجة الأولى على 
الطرق المحددة التى قد تؤثر بها هذه السياقات على نمو الطفل؛ لذلك فإن أثر 
العوامل الاجتماعية - الثقافية على النمو الاجتماعى والنفسى للأطفال هى بؤرة 
ومحور الاهتمام الأساسى والأول لكستاب "الثقافة والنمو النفسىء 
أتء لمم ماءن1 ادعأع وامطء مآ ود عمن)ان©". فهذه العوامل ترتبط بالبيئة العامة 
التى ينمو فيها الطفل ويتطورء وتضم تنظيم وأداء المؤسسات الاجتماعية المسئولة 
عن وتنشئة الأطفال وتربيتهم والسمات الاجتماعية لهذه المؤسسات» وتضم هذه 
المؤسسات فى معظم المجتمعات» الأسرة (الأسرة النواة والأسرة الممتدة أو أسرة 
التبنى)؛ ولكنها يمكن أن تضم كذلك الترتيبات الرسمية مثل المدارس والأنشطة 
المجتمعية الأخرى. 

وينصب اهتمام هذا الكتاب وتركيزه على الطريقة التى تؤثر بها التفاعلات 
بين الطفل والآخرين؛ فى الغالب بالغون؛ ولكن قد يكونون أطفالاً آخرين» فى هذه 
السياقات تأثير! كبير؟ وجوهريًا على نموهم النفسى؛ ل ذلك فبؤرة الاهتمام إذن 


تنصب فى القسم الأعظم منها على النمو النفسى للأطفال وأدائهم النفسى. 
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مبررات تأليف الكتاب وبؤرة أو محور التركيز به 

لقد ظهرت فكرة تأليف هذا الكتاب خلال قيامى بتدريس مقرر النمو النفسى 
لطلاب مرحلة البكالوريوس. وقد دعيت فى البداية لإلقاء محاضرة أو محاضرتين 
عن آثار الثقافة على نمو الطفلء إلا أنه أصبح من الواضح لى سريعا أن هذا لن 
يكون كافيا لتقديم تغطية للموضوع تكون شاملة وعادلة؛ نظرا لأن الثقافة - كما 
نعرفها - تدخل فى جميع مجالات الأداء الإنسانى والنمو تقريبًا؛ لذلك قمنا بإدخال 
مقرر (©810001) أطلقنا عليه "المناظير الثقافية للنمو". لكن أن هذا العنوان بدا 
وكأنه يعنى أن التركيز الأول والأساسى وبؤرة الاهتمام ستكون حول المداخل 
النظرية فقطء بينما كان الهدف هو تقديم رؤية أوسع وأعرض من ذلك بكثير. لذلك 
أطلق على هذا المقر ر (©3104101) فيما بعد اسم "الثقافة والنمو النفسي" لكى يعكس 
بؤرة تركيز على كل من المناظير النظرية والتعبيرات والمظاهر المحددة لآشار 
الثقافة على مختلف جوانب النمو الإنسانى. وكانت الفكرة هى أن نقدم للطلاب 
مقررا يركز أساسا على علم نفس النموء ولكنه يؤكد كذلك على معالجة العمليات 
الثقافية ودخولها فى المجالات المختلفة للأداء النفسى والنمو. 

وكانت المهمة التالية هى؛ التعرف على الكتب الدراسية التى يمكن لطلاب 
مرحلة البكالوريوس لدينا أن يستخدموها. وكما اكتشف كثير من المحاضرين عند 
إدخال مقررات جديدة» لم يكن أى من الكتب المتوفرة يتصدى تماما للأهداف 
المحددة للمقرر. وعلى الرغم من أنه قد تم خلال العقود القليلة الماضية تأليف عدد 
من الكتب حول العلاقة بين الثقافة وجوانب وأبعاد الأداء النفسىء فإن قليلا منها قد 
عالج هذا الموضوع وتصدى له بوصفه سمة مفتاحية محورية للنمو النفسى. 
وعدد أقل من ذلك كتب ليكون متاحا ومتوافرا لمدى واسع من أولتك الذين يهتمون 
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بنمو الطفل بمن فيهم طلاب الجامعة (مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا) 
والمهنيون المسئولون والمهمومون مهنيا برفاهية الأطفال بشكل عامء وأولئك الذين 
لديهم بيساطة اهتمام بمعرفة وفهم الآثار والمؤثرات الاجتماعية على نمو 
الأطفال. لذلك فقد انطلقنا لتأليف وتجميع كتاب يتصدى لبعض هذه الاهتمامات 
ويكون مفيدا لهذا الجمهور المتنوع والمختلف؛ وأن يكون كذلك كتابًا دراسيًا 
للمقررات المتشابهة. وكانت النتيجة هى كتاب "الثقافة والنمو النفسي". 

لذلك فالمقصود من هذا الكتاب بشكل عام هو؛ أن يكون مقدمة لبعض 
التفسيرات المفاهيمية» (21دا؛م00060©) والنظرية لدور وأثر الثقافة على النمو 
النفسى للأطفال؛ وما يترتب على هذه الآثار من مستتبعات على رفاهية الأطفال. 
ومن المتصور أن الموضوعات المهمة هنا ستكون مهمة كذلك ليس فقط لطالب 
علم نفس النموء إنما كذلك لأولئك المهتمين بتحسين وزيادة رفاهية الأطفال؛ ويدخل 
ضمن هؤلاء الناس أولئك الذين يتطلب عملهم فهما للطرق المحددة التى ترتبط بها 
العوامل الثقافية بنمو الأطفال. ومن أوائل من يتبادر إلى الذهن هنا 
المهنيون الذين يعملون فى السياقات متعددة الثقافات: 
0 1121© 9411" ولكن إذا وافقنا على أن كل طفل عند أى وقت محدد 
ينمو فى سياق اجتماعى وثقافى» فإن الطرق المحددة التى ترتبط بها هذه السياقات 
بنمو الأطفال يجب أن تكون مهمة لجميع الذين يرغبون فى معرفة المزيد عن نمو 
الطفل بشكل عام. ويضم هؤلاء جميع الذين يشاركون فى دراسة مقررات علم 
النفس بالجامعة. أو أولئك الذين يشكل لهم الموضوع أهمية مهنية مثل التدريس 
والعمل الاجتماعى والطب النفسى والقانون» أو أولئك الذين يكون لديهم مجرد حب 
استطلاع حول المؤثرات والآثار المختلفة والمتنوعة على توافق الأطفال. والفكرة 
أو التيمة العامة للكتاب هى: 'نمو الطفل وأداؤه فى السياق التقافي"؛ والأهداف 
المحددة للكتاب هى ما يلى: 


-تقديم مقدمة للمناظير والمداخل النظرية لدراسة وفهم أثر العوامل الثقافية 
على النمو النفسى للأفراد وبشكل خاص الأطفال. 

-تقديم مقدمة للطرق المختلفة التى يمكن بها بناء أو تكوين الثقافة فى 
السياقات المختلفة» بما فى ذلك تلك التى يتم التوصل لها فى المجتمعات 
'"متعددة الثقافات: 2[1ن)1[نء11ن311". 

- مناقشة وتوضيح أثتر الجوانب والأبعاد المختلفة للثقافة على الجوانب 
المختلفة للنمو الاجتماعى والمعرفى للأطفال. 


- مناقشة ما يترتب على المداخل التى تتضمن اعتبارات حول آثار الثقافة 
على النمو النفسى للأطفال؛ والتى قد تؤثر على التطبيقات العملية 

والبحوث فى هذا المجال. 
ويكمن توجه هذا الكتاب فى الاعتراف بالطرق المختلفة التى يمكن 
بواسطتها بناء وتكوين الثقافة. ولتوضيح هذا تمت مناقشة أمثلة عديدة لبناء الثقافة: 
التقليدية والحديثة والخلفية الإثنية "العرقية: 80016" والانتماء الدينى والوضع 
الاجتماعى والاقتصادى. كما تم التعرف على عدد من نواتج هذه العوامل الثقافية 
فى الأداء الاجتماعى والمعرفى ونمو اللغة والنتائج العامة فى التوافق النفسى 
(بما فى ذلك الصحة العقلية) ونمو وتطور الهوية الثقافية والإثنية (العرقية). ولذلك 
فبؤرة ومحور التركيز هى عدد محدد ومختار من العوامل الاجتماعية البيئية 
(الإيكولوجية: 260108101) والطريقة التى ترتبط بها هذه العوامل مع أداء الطفل 

فى بعض المجالات النفسية. 
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بناد الكتاب ومعالمه 


ينقسم الكتاب إلى ثمانية فصول تركز على ما يلى 

القضايا المفاهيمة والمنهجية (الفصلان ,»١‏ ١)؛‏ بعض السياقات والممارسات 
التى تؤثر على نمو الطفل (الفصلان ”؛ 5)» الآثار الثقافية على المجالات 
الاجتماعية والمعرفية (الفصلان 5: 1١).؛‏ مثال محدد للتوافق التقافى والاجتماعى 
عند الأطفال (الفصل ") وما يترتب على علم النفس النمائى التطبيقى من نتائج 
ومستتبعات (الفصل 6). 

وقد كتبت هذه الفصول بواسطة علماء لديهم اهتمامات بالقيام بالبحوث فى 
هذه المجالات وخبرات فى إجرائها. وهناك عدد من الخصائص والسمات التى 
ضْمّنت فى هذه الفصول لتجعل الكتاب أكثر فائدة. من بين هذه الخصائص 
والسمات ما يلى: 


نظام عرض الفصول أو (فورمة) المحتويات 

لكل فصل مقدمة يليلها تحديد المجالات وميادين الموضوعات الأساسية. 
تقدم كذلك المناظير المفتاحية أو المحورية»؛ وتعسرض كذلك مناقشة للقضايا 
المحورية المهمة وللأطر المفاهيمية التى طبقت فى دراسة نمو الأطفال بشكل عام 
أو فى مجال محدد للأداء. 
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نقاط المناقشة 


تضم معظم الفصول نقطة مناقشة أو أكثرء وهى عبارة عن أسئلة أو مهام 
صممت وقدمت لتشجيع القارئ على التفكير والتأمل حول فهمه للقضايا التى 
تعرضء وكذلك حول بعض المستتبعات والنتائج النظرية والعملية التسى يمكن أن 
داق على الفوكير عات لما 


دراسة الحالة 

تنتشر فى مختلف الفصول صناديق عديدة تعرض فيها دراسات الحالة أو 
أمثلة لتوضيح بعض المفاهيم أو القضايا أو المداخل المحورية المفتاحية. وتكون 
دراسات الحالة هذه إما ملخصات لدراسات عالجت قضية مفتاحية محورية أو 
لتوضيح مدخل فى دراسة جانب بعينه من مجالات أداء الأطفال» أو قد تكون فى 


بعض الحالات فى شكل تصوير أو تجسيد لسيناريوهات ومواقف محددة. 


قراءات إضافية 


وضعت فى نهاية كل فصل قائمة مختصرة موجهة للمؤلفات المتوفرة 
للقراءة الإضافية حول الموضوع. والمقصود من هذه المراجع أن تقدم مزيذا من 
القراءة والاطلاع والتعمق حول جوانب معينة للموضوع والمجال محل الدراسة»؛ 
وفى بعض الأحيان توفر هذه المراجع مزيدا من التحليل الأكثر تقدما وعمقا ونقدا 
لبعض القضايا حول موضوع أو المناظير المختلفة. 
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وضع فى نهاية الكتاب قاموس بالمصطلحات الأساسية وتعريف لهاء وعلى 
الرغم من أن معنى كثير من هذه المصطلحات سيكون واضحا فى النص الأساسى» 
فإن هذه القائمة والقاموس تفدمان كذلك طريقة مريحة لمعرفة المقصود 
بالمصطلحات المفتاحية على وجه الدقة. 


استعراض كامل شامل للفصول 

تنظيم الفصول المختلفة بهذا الكتاب وبؤرة اهتمامها انعكاسان للطرق 
المختلفة التى يمكن أن تعرف بها الثقافة والطريقة التى درست بهاء كما أن تنظيم 
الفصول يركز ويتمحور حول تلك المجالات التى كان فيها أثر الثقافة أوضح ما 
يكون. لذلك هناك تركيز وتمحور على القضايا المفاهيمية والمنهجية عند دراسة 
العلاقة بين الثقافة والنمو النفسى» وتركيز أكثر وأعمق على المجالات المختلفة 
للأداء لتوضيح طبيعة مثل تلك العلاقات فى نمو الأطفال والتدليل عليها. 

أولاً: فى الفصل الأول تقدم المبررات النظرية والعملية لدراسة العلاقة 
بين الثقافة والنمو النفسى وتحدد بواسطة دابى نابوزوكاء 
(2018ناط3]2 22516)»: ويتم فيه التعرف على وتحديد عدد من الأسئلة التى تتعلق 
بأهمية ودلالة العلاقة بين الحضارة والنمو النفسىء وتبدأ المبررات التى قدمت 
لدراسة هذه العلاقة من الافتراض المنطقى (©15جم»:©) بأن الغالبية العظمى من 
الأطفال فى العالم ينمون فى سياقات ثقافية مختلفة ومتباينة وشديدة البعد عن تلك 
السياقات التى أدت إلى ظهور النظريات السائدة فى علم نفس النموء وأن مثل هذا 
التنوع والاختلاف فى الخبرات يلزمان أن ينعكس ويعبر عنهما فى هذه النظريات. 
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وتقدم بعد ذلك باختصار المداخل المختلفة لدراسة أثر الثقافة على النمو النفسىء 
كما تحدد المعالم الأساسية لهذه المداخل؛ وتناقش باختصار كذلك بعض الروابط التى تقام 
بين ممارسات التنشئة الاجتماعية والنواتج النمائية عند الأطفالء وتثار نقطة بشكل 
خاص حول» كون ممارسات رعاية وتربية الأطفال؛ (#ساعدء*1 -110)) تركز 
بالدرجة الأولى وبشكل خاص على قدرات الأطفال التى تجعل قيمة ثقافية ما عند 
الحد الأقصىء وبالإضافة إلى مناقشة الاختلافات والتنوع فى ممارسات التتنشئة 
الاجتماعية عبر مختلف الجماعات الإثنوثقافيةء (21«دغاد©-مسصط)#) أو العرقية 
الثقافية» يتم التعرف على وتحديد بعض مجالات نمو الأطفال وأدائهم؛ وهى 
المجالات التى يمكن أن يوضح فيها أثر الثقافة ويدلل عليه؛ ومن بين هذه المجالات 
نمو اللغة والنمو المعرفى ونمو وتطور الهوية الثقافية. لذلك فإن هذا الفصل يقدم 
الموضوعات أو التيمات والقضايات التى تعالج باستفاضة فى الفصول المختلفة 
التى تليه فى هذا الكتاب. 

وفى الفصل الثانى يقدم دابى نابوزوكا تحديدا لمعالم المداخل المختلفة 
لدراسة النمو الإنسانى فى الثقافات المختلفة» ويناقش فى البداية مفهوم الثقافة: 
(©11ا0) مع إلقاء النظر باختصار على بعض التعريفات المستخدمة فى علم نفس 
النمو؛ ثم نعرض بعد ذلك المداخل المختلفة والنماذج النظرية التى تستخدم فى 
التعبير عن وتصوير الثقافة وأثرها على النمو الإنسانى؛ كما تحدد أبرز معالم هذه 
المداخل. وتعرض كذلك وتناقش التقاليد المتعارف عليها فى دراسة الثقافة فى علم 
نفس النمو بما فى ذلك علم النفس عبر التقافى أو عبر الحضارى 
(لقكنةانانت - 22055) (2002 ,اه اء بإسرع8) وع لم النفس الثقافى 

83 لطع ووم 1ن )أن 6) (1999 ,رتاعمة© 5 1992 رع1ام©0) 


ويناقش كذلك منظور! نظريًا أكثر معاصرة وحداثة حظى بالصدارة والبروز 
وهه و المنخلور الخ ساص بعلوم نفس الأصسليين» 
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(وءأع010طع:259 وناممء18018)» وتقدم هذه المداخل لا بوصفها متناقضة ومتعارضة 
تماما (»هزودناء:ظ :8:1:211) ولكن على أنها تشترك فى التأكيد والتركيز على دور 
السياق الذى يقع فيه النمو أو سياق النمو فيما يتعلق بالبيئة المادية والاجتماعية: 
وكذلك بمختلف الأبنية والنظم الموجودة فى المجتمع. وينعكس مثل هذا التركيز وهذه 
البؤرة فى النماذج النظرية التى تقدم فى هذا الفصل. وأخيرا يقدم الفصل مداخل 
منهجية بعينها ارتبطت بالبحوث التى تعكس بعض هاه المناظير النظرية. 

و الفضلل لقانت الذى أعمه فيان جافو 4ه 0601/6 زقعدم لسر 
المختلفة التى تتمكن بواسطتها ممارسات تربية ورعاية الطفل من تنشئة الأطفال 
لحياة البالغين فى مختلف الثقافات. وقد درست رعاية وتربية الأطفال من مناظير 
مختلفة تركز على أنماط والدية محددة والنتائج والمستتبعات النفسية التى تترتب 
عليها عند الأطفال» وكذلك على العوامل البينية والسياقية (21د006»<6©) باعتبارها 
محددات للأهداف والممارسات الوالدية. كما تعرفت دراسات أخرى على العوامل 
الإثنيه والعرقية (54216) بوصفها محددات مهمة لمثل تلك الأهداف والممارسات» 
ويركز هذا الفصل على البناء الفردى الكلى ددول(ذتناء»011© - دسوتله01:30م) 
(©1-6) (عنساوده© بوصفه أحد أبعاد البناء الاجتماعى النفسى الذى يفترض أن 
تكون له مقدمات (304626»067205) فى ممارسات رعاية وتربية الطفل. 

وهذا البناء يرتبط باختلاف القيم فى المجتمعات المختلفة» وهى القيم التسى 
تعرف بالسلوك الاجتماعى بطرق مختلفة وعند مستويات مختلفة. على سبيل المثال 
تم التعرف على فرق مميز يكمن وراء الاهتمام الكبير بالذات (الفردية) على نقيض 
الاهتمام بالمجموعة التى ينتمى لها الفرد (الكلية)» وقد طرحت سيسيلى جافو 
(80ل أذاك26) تساؤلات حول افتراض أن المجتمعات التقليدية تميل إلى أن تكون 
متجهة بطريقة أكبر نحو الممارسات التى تشجع الكلية» بينما تميل المجتمعات 
المعاصرة والحديثة إلى تطبيق أساليب رعاية الأطفال التى تميل إلى تشجيع الفردية 
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عند الأطفال الصغار. وقد قامت بذلك عن طريق استخدام دراسة حالة قارنت فيها 
ممارسات رعاية الأطفال وتربيتهم فى جماعة سامىء وهى جماعة أصلية 
(020118) 12018620115 نسنة5) مع الممارسات عند الأغلبية النرويجية:؛ وكما 
وضحت جافو فإن الأدلة من البحوث التى طبقت فى مختلف الثقافات الإثنية 
والعرقية (©840851) والتى ربطت الخصائص المميزة لرعاية وتربية الأطفال مع 
أهداف وقيم التنشئة الاجتماعية ليست متسقة ولا تسير فى اتجاه واحد. 


والفصل الرابع الذى أعدته جانيت إمبسون (158800508 38864) طور بعض 
القضايا التى استكشفت فى الفصل السابق بواسطة سيسلى جافو (مننول عتاقكء©) 
حول الاختلافات الثقافية فى ممارسات التنشئة الاجتماعية مع التركيز 
بصورة كثر تحديدا على آثرر الحرمان الاجتماعي 
(© 01530932428 5021) على ممارسات معان وتربية الطفل وتطوره النمائى 
وتوافقه. وقد أوضحت إمبسون مدى تعقد العلاقات بين الفقر والحرمان الاجتماعى 
من جهة؛ والنمو المعرفى والتربوى والاجتماعى - الانفعالى والصحة البدنية 
والعقلية للأطفال. وقد عرضت هذه العلاقات بوصفها تنقل جزئيا بواسطة الصحة 
العقلية وسلوكيات التنشئة الاجتماعية التى يمارسها من يرعون الأطفالء والتى 
تتغير كذلك فى مختلف الجماعات الإثنية. 
كما قدم كذلك فى هذا الفصل المدى الواسع للفروق الفردية التنى وجدت 
داخل جماعة اجتماعية اقتصادية فيما يتعلق بالوالدين والأطفال الذين يكشفون عن 
المقاومة والتصدى والصلابة (©12»51115) فى مواجهة الصعوبات والمشكلات 
(207615143)» ويوحى هذا بطرق ممكنة يمكن بواسطتها التدخل مع الأسر فى 
المواقف الصعبة بالتركيز على مساعدتهم على معرفة وإدراك وفهم الإمكانيات 
والطاقات النمائية عند الطفل. ويختتم هذا الفصل بمناقشة لفوائد نموذج النظم 
الإيكولوجية أو البيئية (لهءأع010ع1) برونفبريئر (اتعتعمامء2] ععدءعطمعتكصمم8) 
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100 تعؤونز5 (2005 ,معصمء «طدء1دو:8) ونموذج الانتقال الإيكولوجي أو البيئى 
(اع8400 لقصةأأعدئصةء 1 - أدعاعه1مء1)ء (1998 بلأاأعطعء 01 0دة اعم جآ) كاطر 
مرجعية تفسيرية للربط بين الحرمان الاجتماعى والنتائج أو المستتبعات النمائية 
والصمود أو التصدى على التوالى. 

وفى الفصل الخامس قمنا نحنء جانيت إمبسون ودابى نابوزوكا 
(2غ1ه2ساطدلة عأطد 200 «مومصظ8 )32ل) بعرض لمناقشة دور العوامل الثقافية 
فى النمو المعرفى. وكان نمو وتطور الأداء المعرفى واحذدا من الاهتمامات 
الأساسية لعلم نفس النمو. 

ويبدأ الفصل بتحديد لمختلف نماذج العلاقة بين الثقافة والأداء العقلى التى 
اقترحها ستيرنبيرج (2004 ,ع594602856:7) ثم يقدم بعد ذلك منظورين لهما مستتبعات 
حول أثر الثقافة على النمو المعرفى هما: 'نظرية المعرفة النشوئية لبياجيه؛ 
'(220108ع)5أمظ أناعمء 4'5مع 3ط والبنائية الاجتماعية لفيجوتسكى 
(ددوثناناء اكه ه0) أون50 5ل![و)0ئم1/1). وتحدد فى البداية السمات المحورية 
المفتاحية لكل من المنظورينء تتلوها مناقشة للطريقة التى طور بها الباحثون 
الأحدث والأكثر معاصرة والذين يتبعون المنظورين ووسعوا أهمية السياق التقافى 
لدراسة الجوانب المعرفية. وتناقش بعض الأدلة البحثية والأمئلة التى توضح 
التفاعلات المختلفة بين النمو المعرفى للطفل والسياق وتدلل عليها. ومن بين المناظير 
التى نوقشت بتوسع واستفاضة لتوضيح فكرة كون العمليات المعرفية تكون مغمورة 
أو غارقة (128:500060) فى الثقافة:؛ نجد الننف رية الاجتماعية التاريخية 
(لدعةنهاوتطم50 عط1) (2005 ,لاوم»ة»1) وفكرة رجوف للخاصة 'بالمشاركة 
المسترشدة أو المرشدة" (صم60مماء جد لع10نا 01 مه1080١)‏ (2003 ,ؤ1أمعه:1) 
وكذلك دور وسائط أو أدوات الثقافة (70015 21«دغ1ن©) والتفاعل الاجتماعى فى 
النمو المعرفى. (2001 ,231153182)) بالإضافة إلى ذلك تناقش العلاقة بين النمو 
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الاجتماعى والمعرفى مع تقديم نماذج وتوضيحات للطريقة التى تؤثر بها السياقات 
الاجتماعية على مستوى الأداء على المهام المعرفية. 

ويقدم دابى نابوزوكا (785602012 ©1ط28) فى الفصل السادس نمو اللغة 
باعتبارها وسيطا بين التقافة والنمو الاجتماعى والنمو المعرفى كذلك. وتناقش 
الأدلة حول العلاقة بين اكتساب مختلف اللغات فى السياقات الثقافية المختلفة وأبعاد 
وجوانب النمو والأداء النفسى. 

وتقدم فى البداية معالم لبعض السمات العامة والكونية والاختلافات فى 
اللغات؛ بما فى ذلك بناء اللغات المختلفة والطرق المحددة التى تتطور بها 
والطريقة التى يتمكن بها الأطفال من اكتساب اللغة بوصفها جزءً! من تنشئتهم 
الاجتماعية. ويناقش بعد ذلك دور اللغة فيما يتعلق باعتبار انتقالها وسائل للتنشئةء 
وبشكل خاص كيف تم ربطها مع النتائج والمستتبعات النفسية مثل عمليات التفكير. 
وبؤرة أو محور آخر للتركيز كان دور التنشئة اللغوية وسيطا بين الثقافة ونقل أبعاد 
وجوانب الخصائص السلوكية (وع)ناطأم))2 1هتره تخقطء8) عند الأطفال الصغار. 

وأخيرا ناقش نابوزوكا حقيقة كون معظم الناس فى العالم يتعلمون ويتحدثون 
أكثر من لغة واحدة؛ مما أدى إلى جعل ثنائية اللغة أو تعدد اللغفات هى الشىء 
المعتاد لا الاستثنائى. وتقدم معالم بعض جوانب اكتساب أكثر من لغة عند الأطفال 
والمراهقين والبالغين. ثم تناقش بعد ذلك مستتبعات ثنائية اللغة» وما يترتب عليها 
من نتائج فيما يتعلق بالأداء المعرفى والتوافق النفسى الاجتماعى. ويختتم الففصل 
باستعراض للعلاقة بين اللغة والثقافة والنمو النفسى للأفراد. 

وفى الفصل السابع تناقش راشيل تاكريتى (361علة1 اعطعه) نمو وتطور 
"الهوية الثقافية والإثنية أو العرقية؛ (أتانع10 عتصطعك لسه لمسعلسة) للأطفال 
متضمنة التركيز على نمو وتطور المعتقدات الدينية. وقد كانت الهوية الثقافيفة 
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مجالا خصبا ونشطا للبحوث لفترة من الزمن مع تركيز الأعمال على مجالات مثل 
القومية والاثنية أو العرقية والنوع (معلمع© لسة اع تسطاظ اللممم نم38 
ومن الواضح أن الطريقة التى يكتسب بها الأفراد إحساسا قويا بالهوية الجماعية 
والتمايز تمثل موضوعا مهما للبحث النفسى وبشكل خاص فى المجتمعات متعددة 
التفافات. ويبدأ الفصل بمناقشة التعريفات الخاصة بالمفاهيم والمسصطلحات 
المحورية أو المفتاحية وهى "الدين" والإثنية أو العرقية". يلى ذلك استعراض 
للبحوث والدراسات الخاصة بإدراك الأطفال للفروق بين الجماعات والأساس 
النظرى لهذا العمل. مع التركيز بشكل خاص على نظرية بياجيه للنمو المعرفى. 
ويقدم الفصل بعد ذلك الدليل على أن فهم الأطفال للجماعات الاجتماعية يتطور 
داخل سياق اجتماعىء» تحدده على الأقل جزئيا المجموعة الاجتماعية التى ينتمى 
لها. وتسير تكريتى بعد ذلك وتتابع مناقشة النظريات الاجتماعية النفسية حول 
الهوية الإثنية أو العرقية والدينية مع استعراض لبعض البحوت المتعلقة بآثار 
التنشئة الاجتماعية على اكتساب الأطفال للإحساس بعضوية جماعة دينية وهوية» 
مع توضيح الطرق المختلفة التى يفيد بها العمل فى هذا المجال فهمنا لأثر الثقافة 
على النمو الاجتماعى للأطفال؛ بل ويكون مهما بالنسبة له» ويختتم الفصل بمناقشة 
لأهمية العمل فى هذا المجال. 

وتوضح تاكريتى على سبيل المثال؛ أن الطريقة التى يتمكن بها الأطفال من 
فهم وتقدير الديانات الأخرى تعتبر مهمة» لأن لها نتائج ومستتبعات على العلاقات 
بين الجماعات بما فيها مشكلات الاتصال بين الثقافات مثل التحيز. 


وفى الفصل الثامن والأخير قمنا نحن دابى نابوزوكا وجانيت اميبسون 
(مددم درةظ غعصول لسصه دعاونط22 أأط1(2) بمناقشة المستتبعات والنتائج العملية 
والبحثية للقضايا التى أثيرت فى الفصول السابقة» وكيف يمكن معالجتها والتصدى 
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لها فى علم نفس النمو أو علم النفس النمائى المطبق فى مختلف الثقافات وفى 
المجتمعات متعددة الثقافات» وكان السؤال المحورى المركزى هو: ما المستتبعات 
التى تترتب على ما تم التوصل له من نتائج فى البحوث الخاصة بنمو الطفل فى 
سياق ثقافى والتى تسهم وقد تفيد مؤسسات المجتمع؟ ويبدأ الفصل بمناقشة حول 
أهمية ومعنوية المناظير النظرية والنماذج المستخدمة فى مختلف الدراسات. ثم 
تناقش تطبيقات هذه المناظير والنماذج المرتبطة بتعليم الأطفال وطرق رعايتهم 
وتربيتهم والتوافق النفسى لهم. كما تناقش المستتبعات كذلك فيما يتعلق بالعوامل 
الإثنية أو العرقية والاجتماعية الاقتصادية التى تنعكس على سبيل المثال فى 
ممارسة رعاية وتربية الأطفال» كما تطبق فى تهذيب وتعليم وتربية الأطفال 
وتحقيق توافقهم الاجتماعى؛ وكذلك فى السياسة والممارسة المرتبطة بتقديم 
الخدمات التربوية والاجتماعية والصحة العقلية للأطفال. أما القضية الخاصة 
المتعلقة بالنمو المعرفى للأطفال ثنائى اللغة فى المواقف التربوية» فتناقش بوصفها 
مثالا لأهمية وضرورة فهم المستتبعات النفسية لنمو الأطفال فى مجتمع متعدد 
التقافات وفى عالم كونى» وترتبط بهذا قضية المستتبعات العملية التى تترتب على 
اللغة المستخدمة كوسيط للتدريس فى تعليم الأطفال» وبؤرة أخرى تدور حول 
الطرق التى تنمو بها وتتطور الهوية الثقافية والعرقية أو الإثنية. 

وعلاقتها بالنتائج والمستتبعات التى تترتب عنها وتؤثر على التوافق 
الاجتماعى والانفعالى للأطفال. وأخيرا يتم التعرف على عدد من القضايا العملية فى 
علم نفس النمو التطبيقى والبحوثء والتى تكون لها مستتبعات ونتائج على طرق 
التهذيب والتأديب التى تتم أقلمتها وتطبيقها على الصعيد الأعظم من أطفال العالمء 
ويضم هذا مناقشة بعض مجالات البحوث مع التركيز على البحوث التقويمية» التسى 
تعرض نماذج لها. ثم تناقش بعد ذلك القضايا والاهتمامات المنهجية»؛ وتعرض بعض 
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الإرشادات حول كيفية إجراء وتطبيق البحوث التى تتضمن أبعادًا واعتبارات ثقافية. 
ويختتم الفصل بمناقشة مختصرة لأهمية العمل على آثار الثقافة على النمو النفسى 
للأطفال. ويتم التوصل للاستنتاج العام بأنه إذا ما طبقت البحوث بطريقة ملائمة؛ فإن 
نتائج البحوث التطبيقية حول دور العوامل الثقافية فى نمو الطفل يمكن أن تقدم 
مساهمة مهمة ومعنوية ودالة لكل من فهمنا لنمو الطفل» وكيف يمكن جعل هذا النمو 
عند الحد الأقصى فى السياقات الثقافية المختلفة. 
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الفصل الأول 
أثر الثقافة على النمو النفسى 


بفلم: دابى نابوزوكا 


١١‏ مقدمص 
تقوم جميع المجتمعات بتغذية صغارهم ورعايتهم وتربيتهم وتدريبهم؛ لكى 
يصبحوا بالغين مسئولين قادرين على القيام بدورهم فى تربية أطفالهم. والاهتمام 
برفاهية الصغار اهتمام عالمى كونى لكونه ينطبق على جميع المجتمعات بصرف 
النظر عن موقعها الجغرافى. ولكن الممارسات التى تستخدم فى رعاية وتربية 
الأطفال تختلف فى المناطق المختلفة من العالم. وهذه الممارسات قد طورت 
بطبيعة الحال خلال فترة زمانية طويلة وأصبحت جزءا من طريقة حياة المجتمع. 
لكن الأهم أن كل ممارسة قد طورت باعتبارها طريقة مميزة ومحددة للاستجابة 
لمطالب معينة لبقاء مجتمع بعينه. نتيجة لذلك من المتوقع أن تختلف خبرة الطفولة 
فى مختلف المجتمعات. ولكن ما مدى أهمية ودلالة هذه الفروق والاختلافات فى 
خبرات الأطفال فى مختلف أنحاء العالم؟ وما آثارها على الأفراد الذين ينمون؟ 

وكيف يمكن لنا أن نتعلم المزيد حول هذه الخبرات؟ 

يتصدى هذا الكتاب لهذه الأسئلة من عدة مناظير. فى هذا الفصل سوف 
أحدد فى البداية بعض المجالات المرتبطة بهذه الأسئلة والمعنية بها وبعض الجهود 
التى تمت فى محاولة التصدى لها. وسوف توضح الفصول التالية بعمق أكثر بعض 
القضايا المحورية المفتاحية فى النمو النفسى للأطفال فى مختلف السياقات الثقافية. 


١-١-١‏ نمو الطفل وتطوره فى السياقات المختلفة 
دعونا نبدأ بالسؤال الذى يتعلق بالأسباب وراء أهمية أن ندرس خبرات 
الأطفال فى مختلف السياقات. لقد أدت دراسة نمو الطفل عبر السنوات إلى 
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نظريات سائدة فى علم النفس ظلت محصورة وقاصرة على الأطفال بأمريكا 
الشمالية وأوربا والدول الغربية الأخرى الذين يشكلون أقل من #7٠١‏ من أطفال 
العالم. وينمو الصعيد الأعظم من الأطفال فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
والباسفيك حيث تختلف الظروف التى ينمون فى ظلها اختلافا جوهريا دراماتيكيا 
عن تلك التى كانت مصدرا لمعرفة نظريات النمو؛ وقد أدى الاعتراف بتنوع 
واختلاف البيئات التى ينمو فيها الأطفال فى مختلف أنحاء العالم إلى جعلنا نطرح 
السؤال حول نوع وطبيعة المستتبعات والنتائج التى قد تظهر فى النمو النفسى 
للأطفال. وهناك كذلك أسئلة أخرى حول ما إذا كانت النظريات النفسية التى 
طورت فى سياقات شديدة البعد عن تلك السياقات التى يعيش فيها الصعيد الأعظم 
من الأطفال قادرة على إلقاء أى ضوء على طبيعة نمو الطفل بشكل عام. كما أثير 
الجدل حول ما إذا كانت البيانات الخاصة بتطور هذه النظريات قد تكون قد حددت 
وضيقت أكثر وأكثر مجالاتهاء بحيث تكون قاصرة على الثقافات الفرعية لأطفال 
الطبقة المتوسطة بالمجتمعات الغربية ولا تنطبق إلا عليها. 

ومن المتفق عليه بشكل عام الآن أن سياق نمو الطفل له أثر بالغ على نتائج 
ومستتبعات النمو. وأن هناك علاقة متبادلة بين الطفل وبيئته. وربما يكون توضيح 
هذه الآثار أكثر سهولة وأيسر فى حالة الكيفية التى ترتبط بها الاختلافات والتنوع 
فى النمو البدنى للطفل مع بيئته» وبشكل خاص ما يتعلق بتوفر الموارد. على سبيل 
المثال قد يؤدى الحرمان الشديد من المواد الغذائية فى مرحلة الطفولة المبكرة إلى 
الخفض الشديد للنمو البدنى» (2081ع امعلووطط لعمسين). وبنفس الطريقة نجد 
فى المجال الاجتماعى أن غياب الاستثار الاجتماعية قد يؤدى إلى انخفاض 
ومحدودية الاستجابة الاجتماعية (190500851760©55) عند الأطفال والدارجيسن 
(كأصهكم1)» وهو ما قد يؤدى إلى صعوبات فى الارتباط بالآخرين فى الحياة فيما 
بعد. ولكن الطرق المحددة التى تواجه بها حاجات النمو البدنى والاجتماعى هذه 
تختلف فى مختلف أنحاء العالم حتى بين الثقافات الفرعية بنفس المجتمع. لذلك فقد 
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اتضح حديثا ظهور اهتمام كبير ومتزايد بتوثيق الطرق التى قد تختلف بها خبرات 
الأطفال بين الناس أو الشعوب فى العالم؛ وكيف يمكن أن تكون الاختلافات فى 
ممارسات رعاية وتربية الطفل من شعب لآخر ميمة ودالة لنمو الأطفال ولفهمنا 
له. فالاتجاهات والمعتقدات وغيرها من العوامل الأخرى التى تؤثر على 
الممارسات لها كذلك أهمية ودلالة. 

مع العولمة يزيد الناس فى مختلف أنحاء العالم من اتصالهم مع أعضاء 
الثقافات الأخرىء ولذلك فقد أصبح فهم الفروق والاختلافات بين هذه الثقافات مهما 
للحكومات والوكالات الدولية والمهنيين ورجال الأعمال. ومن المعتاد أن نجد اليوم 
عدة ثقافات وثقافات فرعية داخل مجتمع ماء وتتكون هذه الثقافات والثقافات 
الفرعية على أساس الدخل والعرقية أو الإثنية والدين وغيرها. وقد تستخدم 
جماعات الأقليات فى المجتمعات متعددة الثقافات ممارسات مختلفة لتربية ورعاية 
الأطفال عن تلك التى تستخدم من جانب الجماعة السائدة» وقد يتساءل حول مدى 
ملاءمة هذه الممارسات أولئك الذين لا يعرفون هذه الثقافة بالذات؛: ومن المهم 
لعلماء نفس النمو أن يفهموا ما يؤدى إلى الممارسات المختلفة والنواتج والنتائج 
المرتبطة بها. 

فى هذا الفصل سوف أقوم بتحديد بعض المجالات والقضايا العامة التنى 

كانت موضع اهتمام خاص من جانب علماء نفس النمو أو علماء النمو النفسىء 
وتقدم الفصول التالية مناقشات إضافية للقضايا التى أثيرت مع تقديم أمثلة وأدلة من 
البحوث أكثر تحديدا. 


5-1-١‏ مداخل فهم النمو الإنسانى فى السياق الثقافى 
السؤال المبدئى هو؛ كيف ندرس بأفضل طريقة ممكنة أثر التقافة على النمو 
النفسى؟ وكان هذا السؤال موضوعا لبعض الجدل فى علم النفسء مع بناء العديد 


اري” 
ا 


من النماذج النفسية والنظريات حول طبيعة النمو الإنسانىي وحول دور العوامل 
الثقافية فى هذه العملية. 
.(2002 بمسمأأعموط لسمد عع عوالا معل مه 1 
(انظر كذلك الفصل الثانى) 
وقد أرشدت هذه النماذج أو النظريات جهود البحث فى أنحاء مختلفة من 
العالم. وأحد هذه المداخل المعروف باسم "علم النفس عبر الثقافي 
أو الحضارى: لم010 كنزو [ادسدؤأن© -وو020" قد ركز على اختبار مدى عمومية 
المعرفة والنظريات السيكولوجية الموجودة على مختلف المجتمعات. 
.(2002 رضعوة2[ لضة الدوع5 , 2 عست “مط بلمرعظ) 
وكان الهدف من هذا المدخل هوء محاولة استكشاف واكتشاف الاختلافات 
النفسية» السيكولوجية فى الثقافات المختلفة؛ وبيناء علم نفس عالمى جديد 
(للدوضء امنا صالح لمدى أوسع من الثقافات (1990 ,مذلاو 8) 
وقد ركزت هذه الجهود على مقارنة ومعرفة ما إذا كانت الظواهر التقى 
تلاحظ فى ثقافة ما توجد كذلك فى ثقافة أخرىء والطرق المختلفة التتى يمكن أن 
توضح بها. 
ومدخل آخر أكد على وجهة النظر القائلة بأن الارتباطات أو الروابط بين 
ثقافة مجتمع والنمو النفسى لأعضائه تحتاج وتتطلب أن تشرحا فى شكل 
الميكانيزمات أو العمليات التى تنقل بها هذه الارتباطات والروابط. بمعنى آخر 
نحتاج أن نفهم كيف يمكن للعلاقات السببية أن تحدث وتقع عبر الزمنء بينما 
تختلف المستتبعات والنواتج النمائية بالنسبة للأطفال الذين ينمون فى سياقات ثقافية 
مختلفة» ويسعى هذا المدخل الذى يطلق عليه "علم النفس الثقافي" إلى فهم أهمية 
ودلالة بعض الممارسات فى ثقافة ما. 


.(1992 مدع 80 له عضة1019] رو تلع طمععا5 رطصسسمآ) 
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والشىء المهم فى هذا المجال هو التصدى لأسئلة مثل: لماذا يمكن للأشخاص 
فى ثقافة ما أن يسلكوا بطريقة ما فى مواقف محددة. ويكون الاهتمام هنا بالمعانى 
المرتبطة بالممارسات المحددة والتى تقدم السياق لنمو الأطفال. (1999 , ناعهمة6) 


ومدخل علم النفس الثقافى (نإوع01داءئزو [2:ن)لن©) يختلف كذلك عن 
منظور علم النفس عبر الثقافى أو الحضارى (المقارن). 


.لجع 0أمطء :253 210 مم ص00 1هتنخن0 - 2055 0)) 


من حيث إنه يعتبر الثقافة وينظر لها على أنها خلق بيئة تقدم فيها للأطفال 
(بوصفهم كائنات صغيرة) ظروف تحقق أقصى قدر من النمو. لذلك ينظر للثقافة 
على أنها وسيط للنمو (1992 ,010©)» ولكن مدخل علم النفس عبر الثقافى (أو عبر 
الحضارى) يدور بطريقة أكبر حول العلاقة بين السلوك وعناصر الثقافة (على 
سبيل المثال التنشئة الاجتماعية والسمات الأيكولوجية (البيئية)) وغيرها. لذلك ففى 
هذا المدخل يمكن أن يصل التعرف على الفروق عبر الثقافية إلى التعرف على 
العناصر الثقافية الكامنة وراء الفروق والاختلافات (1984 ,1اهع56) 
ولكن المدخلين ليسا متناقضين بالضرورة؛ على سبيل المثالء لا تستبعد 
دراسة الثقافة باعتبارها وسيطًا لنمو الطفل المقارنات الثقافية. إلا أن مناقشة دور 
الثقافة فى النمو تهتم بالضرورة وفى الأساس بدور البيئة كما عبر عنها على سبيل 
المثال نموذج برونفينبرينر الإيكولوجى. 
.(لع5100 لمعاعمامء:1) (1979 , وعمس نطسء 1مور8) 
هذا النموذج ينظر للطفل الذى ينمو على أنه يتعرض لشبكة من المؤثرات. 
وإطار نظرى آخر لدراسة التنظيم الثقافى للبيئة االصغرى (341050) للطفل هو 
مفهوم المحراب النمائى (1986 رؤوع م لتية1] لصة عع مد5) (عطعلاة لمامعسمماءبع6) 


37 


يسعى هذا المفهوم لوصف البيئة "من وجهة نظر الطفل حتى يمكن فهم 
عمليات النمو واكتساب الثقافة" 
552 .م ,1986 بووع م112 لصم عع مناك) 
ويفترض أن للمحراب الثقافى ثلاثة مكونات: البيئة المادية والاجتماعية التى 
يعيش فيها الطفل؛ عادات رعاية وتربية الطفل التى تمثل الممارسات التى تطبق 
فى رعاية الصغيرء ونظم المعتقدات حول كفاءة تلك الممارسات أو طبيعة نمو 
وتطور الطفل. 
وسوف نناقش النماذج مناقشة إضافية فى الفصل الثانى مع التركيز على 
المكونات البنائية للبيئة (الاجتماعية والمادية) التى تعرف وتحدد خبرات الطفل. 
ويمكن تصور أن مثل هذه الخصائص والسمات المتعلقة بهذه المكونات قد تكون 
متاحة وقابلة لعقد المقارنات الثقافية. 
ومدخل آخر نوقش بمزيد من التفصيل فى الفصل الثانى؛ يركز على الأطر 
المرجعية المفاهيمية (4081م60766©) التى تقدم أفضل وصف وتفسير لكل من 
خبرات الطفل ومسار تطورها. كان هذا هو الاهتمام الخاص 
بما أطلق عليه "علوم النفس الخاصه بالأصليين أو الداخليين:؛ 
5 251 1210150115" 
ويرى هذا المنظور أن التفسيرات الخاصة بنمو الأطفال لا يكون لها معنى 
إلا بالرجوع للظروف أو المجتمع الذى ظهرت فيه. ويمكن اعتبار النظريات التى 
تعرف بممارسات التنشئة الاجتماعية التى تطبق عفويا من جانب المؤسسات 
أو الوكالات المعنية بهذه الممارساتء مثل الوالدين: تسهم فى علم نفس الأصليين 
أو المحليين. 


38 


"١‏ التنشتتة الاجتماعية: للأطفال والنتائج أو 
المستتبعات النمائييّ 


١-7-١‏ رعاية وتربية الأطفال باعتبارها عملية تنشئة اجتماعية 
تكن ممارسات رعاية وتربية الأطفال عملية التنشئة الاجتماعية لالصغار 
التى تسعى لإكسابهم المهارات والسلوكيات والخصائص السلوكية التى تجعل منهم 
أعضاء نافعين لمجتمعهم. وقد عرفت التنشئة الاجتماعية على أنها 'العملية التى 
يكتسب بواسطتها الأطفال المعتقدات والقيم والسلوكيات التى تعتبر مهمة ومعنوية 
وملائمة من جانب الأعضاء الأكبر فى المجمع". 
.(558 .م ,1999 بنع 11م راك) 
وطبقًا لشافير (1999 ,58824161) فإن التنشئة الاجتماعية للصغار تخدم وتفيد 
المجتمع بعدة طرق: 
أولاً: هى وسيلة لتنظيم سلوك الأطفال والتحكم فى الدوافع أو الغرائزء 
(5»5ناام1:2) غير المرغوب فيها أو المضادة للمجتمع. 
ثانيًا: تشجع وتزيد النمو الشخصى للفرد لكونها تمكن الأطفال من التأقلم مع 
ثالنًا: تحافظ على بقاء السلم الاجتماعى وذلك لأنها تجعل الأطفال يصبحون 
بالغين أكثر كفاءة وأكثر قدرة على التوافق» يميلون للمجتمع (7+0506121) وقادرين 
بدورهم على نقل ما تعلموه لأطفالهم هم. 
هناك فروق ثقافية فى قيم ومعتقدات وأهداف رعاية وتربية الأطفال. لذلك 
يشجع الوالدان وغيرهم ممن يرعون ويربون الأطفال القدرات السلوكية عند 
أطفالهم وبشكل خاص تلك التى تجعل قيمهم الثقافية عند الحد الأقصى. 
.(1974 رعتسضاعا) 
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وتقدم الثقافات المختلفة طرقا مختلفة يمكن عن طريقها لممارسات 
رعاية وتربية الأطفال أن تنشئ الأطفال وتعدهم لحية البالغين. 
(102:05,1992 320 11155ا) وقد درست عمليات وممارسات التنشئة 
الاجتماعية فى مختلف الثقافات من مناظير مختئلفة. وقد ركزت هذه الدراسات 
وتمحورت حول الفروق الثقافية فى مجالات مثل رعاية الرضيع والدارج 
()سهقه])» الاستقلالية (90ه0:ه000)ن2)» التهذيب أو التأديب (عشتامء15) وسلوك 
الارتباط (34)31836086)» وركزت دراسات أخرى وبشكل خاص داخل الثقافات 
الفرعية بمجتمع ما على أنماط ونماذج محددة للوالدية والنتائج السيكولوجية لدى 
أبنائهم. وقد ركزت الدراسات الأحدث على مجالات عريضة واسعة هى دراسة 
العوامل البيئية والسياقية باعتبارها محددات لأهداف وممارسات الوالدية. 
.(2004 ملطملطع ه11 21210 ع لأتسسمخ] رمحول) 
وأحد هذه العوامل» الطبقة الاجتماعية (التى يطلق عليها فى المعتاد الآن 
الوضع الاجتماعى الاقتصادى) (5-2-5) (كناأة)5 أأد«روهموء» - 80006) تم التعرف 
عليه وتحديده تقليديا على أنه أثر اجتماعى أولى أو بالدرجة الأولى على الوالدية 
قادر على تفسير اختلافات مهمة ودالة فى المعتقدات ونماذج السلوك داخل مجتمع 
معين (انظر الفصل الرابع)؛ كما تعرفت دراسات أخرى على عوامل إثنية أو 
عرقية بوصفها محددات مهمة كذلك. وعندما تم ضبط الطبقة الاجتماعية والتحكم 
فيها إحصائيا فإنه مازال ممكنا التعرف على فروق إثنية عرقية دالة فى رعاية 
الأطفال فى الدراسات عبر الثقافية. لذلك فإن الاتجاهات الوالدية فى رعاية وتربية 
الطفل يمكن تصورها من خلال التفاعل بين الثقافية الإثنية العرقية والخبرات التسى 
تعبر عن جماعات اجتماعية اقتصادية معينة وغيرها من العوامل البيئية. 
وقد أدى التركيز على ممارسات رعاية الطفل والنتائج النفسية 
(السيكولوجية) عند الابن (ع12:م0465) إلى دراسات سعت لتفسير الاختلافات 
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والتنوعات الثقافية فى السلوك التعبيرىء وعلاقتها مع ممارسات رعاية وتربية 
الطفل تلك. لذلك فقد ربطت جوانب رعاية الطفل عند نقطة محددة فى حياة 
الأطفال مع النتائج السيكولوجية عند البالغين. 
.(1983 بتاع متاك مضه ووع مايه 11) 
وأحد أبعاد الأداء الاجتماعى - النفسى» الذى أعتقد أنه ضمن ممارسات 
رعاية وتربية الطفل هو مكون أو بناء الفردية - الجماعية. 
.(© - 1]) (أع ا “تأمدصهن) السوأطناءع11ه0) - مسكتلادت1610للنآ) 
ويرتبط هذا المكون مع قيم مختلفة فى المجتمعات المختلفة» التى تعرّف 
الفردية والجماعية بالقيم الاجتماعية. وتنعكس فى الأداء الاجتماعى النفسى. على 
سبيل المثال تم التعرف على اختلاف مميز ومعرف على أنه يكمن فى اهتمام 
أساسى بالذات (الفردية) على نقيض الاهتمام بالجماعات التى ينتمى لها الفرد 
(الجماعية) (1997 مسقتصءءم]). 


وقد سعى كتير من الباحثين والدارسين لتوثيق الدليل على أن هذه القيم 
تنقل إلى الأطفال عن طريق نماذج محددة من ممارسات رعاية وتربية الأطفال. 
لذلك فقد وثقت عملية التنشئة الاجتماعية الخاصة بالتبادلية أو الاعتمادية 
(ع©معل0هعمء0 «ء)12) بوصفها واحدة من أهم السمات المميزة للجماعية. فى هذه * 
الحالة تتم ترجمة القيم التى تؤكد على الانتماء القوى (5ع116878:2) للمجموعة 
الثقافية للفرد إلى ممارسات رعاية محددة مثل الارتباط البدنى الممتد والطويل بين 
الأم والطفل الرضيعء وكذلك ممارسات التهذيب أو التأديب الكامنة وراء التعاطف 
(813م80) مع مشاعر الآخرين. على الجانب الآخر فإن تشجيع استقلالية الطفل 
وانفصاله يفترض أن يكون سمة سائدة فى رعاية وتربية الطفل فى الثقافات الفردية 
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المعتادة. ويتم فحص ودراسة الروابط بين هذه السمات السيكولوجية؛ ونماذج 
ممارسات رعاية وتربية الطفل بتوسع كبير فى دراسة حالة قامت بها سيسيلى جافو 
(20ل 1116أء»06)) فى الفصل الثالث. 

وتتضح الاختلافات فى ممارسات التنشئة الاجتماعية كذلك فى الثقافات 
الفرعية فى مجتمع ماء مثل الجماعات الاجتماعية الاقتصادية المختلفة» حيث تميز 
الاختلافات فى أنماط الوالدية بين الثقافات الفرعية فى المجتمعء وتسهم فى اختلاف 
مسارات ونتائج النمو عند الأطفال (1981 ,داطع©) انظر كذلك الفصل الرابع. 
بالإضافة إلى ممارسات التنشئة الاجتماعية هناكء. كذلك عدد من العوامل الموصلة 
(346012138) للمسارات والنتائج المختلفة عند الأطفال فى الجماععات 
الاجتماعية المختلفة. 


وتضم هذه العوامل الفروق بين أسلوب الحياة وإمكانية الوصول إلى 
والحصول على المصادر (26501016©5)» وبشكل خاص فى علاقتها بصحتهم البدنية 
والعقلية» والاختلافات والفروق فى البيئة المنزلية فى كل من خصائ صها البنائية 
والاجتماعية (1988 ممتلطعن 12 31»6) 

على سبيل المثال» العوامل المرتبطة بالحرمان الاجتماعى مثل وجود 
ضغوط لدى الوالدين قد ترتبط مع نتائج مثل الانفصال بين الوالدين أو اضطراب 
الأداء السيكولوجىء وقد يؤدى هذا إلى جعل الوالدين أقل دعما وبذلا وإلى انخفاض 
مساهمة الوالدين فى حياة الأطفال بما فى ذلك حاجتهم للتعليم. 

وقد وجد أن الظروف الاجتماعية مثل أحداث الحياة الضاغطة؛: ترتبط 
ليس فقط مع الصعوبات فى الأداء العام للوالدين» إنما تؤثر كذلك على معتقدات 
الوالدين وممارساتهماء وأن تكون لها آثار ومستتبعات سلبية على نمو وتطور 
الأطفال. (1995 ,1992 .21 أء «عوده©). 
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لذلك وجّه اهتمام كبير وعميق بعلاقة الوالد والطفل سواء فى 

ظهور أو شذةة اضطرابات الاستخراج (وععل2وئئل عمأعتلهمعاج8) 
.(1993 باأسعطع1] لس سماسة ماك - موغواء 187) 

وقد أدى تكرار هذه المشكلات إلى صعوبات فى التصدى (ع0أمه©) 
للمدرسة عند الأطفال فى المناطق المحرومة اجتماعيًا واقتصاديا وبشكل خاص 
الذكور. 

باختصارء تتضمن ممارسات رعاية وتربية الطفل التنشئة الاجتماعية 
للصغار يوصفها وسيلة لتنظيم (©126داعء1) سلوكهم ومساعدتهم على اكتساب 
المعرفة والمهارات والدوافع والطموحات التى يمكن أن تساعدهم على المساهمة 
بفاعلية وكفاءة فى مجتمعاتهم باعتبارهم بالغين. وتعكس الممارسات المختلفة فروقا 
واختلافات فى قيم رعاية وتربية الطفل وفى المعتقدات والأهداف الخاصة بها. وقد 
تم توثيق هذه الأشياء بين الجماعات الإثنية أو العرقية فى المجتمعات المختلفة» 
وكذلك بين الثقافات الفرعية التى تعرف بمتغيرات مثل الوضع الاجتماعى 
والاقتصادى. وقد ارتبطت هذه الفروق بنتائج ومستتبعات نفسية مختلفة. والسؤال 
الذى قد يثار هو: ما هى الميكانيزمات أو العمليات المتضمنة فى إنتاج هذه 
المستتبعات والنتائج السيكولوجية؟ وسؤال اخر يدور حول ما إذا كانت جميع 
مجالات الأداء النفسى تتأثر بالاختلافات الثقافية على الإطلاق. وواحد مسن 
المجالات التى كانت فيها مثل هذه الأسئلة سمة محورية للتساؤل» كان كيفية 
فهم الأطفال لعوالمهم الاجتماعية والمادية. 


5-9-١‏ تطور معرفة العالم وفهمه 


يطلق على نمو وتطور فيمنا للعالم الاجتماعى والمادى (كيف نكتسب 
المعرفة) علم النفس المعرفى» (3ع010ءع550 ©18)زمع60©). وكان هذا واحدا من 
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الاهتمامات الأساسية لعلم نفس النموء (001089عئزو 262481م666610). وتعتبر 
الأبعاد والجوانب المختلفة للنمو والتطور العقلى (21دا)»»1ا»)12) أشياء عامة أو 
كونية (100186581)» والمنطق إحدى هذه القدرات؛. الذى يطبق فى السياقات 
المختلفة. لذلك يمكن افتراض أن جميع الأطفال يمكن أن يصبحوا منطقيين بنفس 
الطريقة. ولكنه قد اقترح ألا تكون بعض جوانب النمو العقلى عامة وكونية. 
(1998 .كاءمء5ز1) على سبيل المثال الاختراعات الإنسانية مثل نظم العد واللغفة 
المكتوبة والطرق والمناهج العلمية وغيرها يمكن أن تتغير فى مختلف الثقافات 
ولكنها جوانب وأبعاد مهمة للنمو والتطور المعرفين. ونظرا لأن بعض سمات هذه 
الأشياء قد لا تكون عامة وكونية فإن السؤال المطروح يكون: هل النمو المعرفى 
هو مجرد اكتساب الأطفال لتلك الجوائب الكونية للأداء العقلى (على سبيل المثال 
أن يكون منطقيا والتذكر وغيرها) أو أن يكون أهم جزء من النمو العقلى للطفل هو 
كونه يدرس تلك الاختراعات الثقافية. 

وقد ركز الجدل والحوار حول أثر الثقافة على النمو المعرفى تاريحَيا 
بالدرجة الأولى على منظورين نظريين: 'نظرية المعرفة النشوئية لجان بياجيه: 
'(002110108غ)5أمظ عناعمء © )عع212"»: و"البنائلية الاجتماعية لفيجوتسكى: 


.*' 21 كألالاء ناكم ه) لأقل50 5'نول[وامع1/9 


وقد كان المنظور الأولء» نظرية بياجيه واحد من أكثر النظريات النفسية 
تأثيرا على العمل عبر التقافى (81:د؛1نا© - 8055©) حول المعرفة. طبقا لبياجيه 
(1952) فإن العنصر الأساسى فى النمو والتطور هو اكتساب المنطق (عام 
وكونى)» بهذه الطريقة يكون فهم الطفل للاختراعات الثقافية مجرد نتيجة من نتائج 
(0165100) هذا التغير النمائى الأساسى. وقد لاحظ بياجيه الأطفال وهم يستجيبون 
لأسئلة اختبارات الذكاءء ولاحظ أن الأطفال الأكبر قد تمكنوا من أقلمة عمليات 
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تفكيرهم للتعامل مع الأسئلة بطريقة أفضل من الأطفال الأصغر. واستنتج بأن 
الأطفال الأكبر لم يكونوا يعرفون أكثر فقط ولكنهم فكروا بطرق مختلفة حول 
المشكلات عن الأطفال الأصغر. واعتبر أن هذا يشير إلى مرونة المخ فى التأقلم 
مع البيئة عن طريق الخبرة» وذلك بتعديل الأبنية المعرفية أو طرق التفكير. 
وفكرة التأقلم هذه (2037686100) تيمة وموضوع أساسى ومحورى وجوهرى فى 
نظرية بياجيه. 


وكانت وجهة نظر بياجيه إذن هى؛ أن النمو والتطور المعرفى هما النتيجة 
التى تترتب على كل من نمو المخ والجهاز العصبى والخبرات التى تساعد الفرد 
على التأقلم مع بيئته. ونظرا لأن البشر متشابهون وراثيا (076:1©2113) فى المعتاد 
كما أنهم يتشاركون فى معظم الخبرات البيئية» فإنه من المتوقع أن يكشفوا عن 
اتساق وتشابه (014085:149)) فى النمو المعرفى. على هذا الأساس تنبا بياجيه 
بمراحل النمو المعرفى التى يكشف تتابعها عن اتساق واتفاق عبر مختلف الثقافات. 
وقد أصبحت هذه الخاصية الأخيرة لنظرية بياجيه محور وبؤرة اهتمام الأعمال 
عبر الثقافية (أو الحضارية) المبكرة التى أجريت حول المعرفة:ء وذلك لأن 
الدراسات قد سعت لتوضيح والكشف عن تقدم الأطفال من مختلف الأعمار ومن 
مختلف الثقافات خلال المراحل الكيفية التى تعرفت عليها وحددتها النظرية 
(انظر 1967 بلاعمء5). 

ومن بين الخصائص المفتاحية الجوهرية فى نظرية بياجيه كونه كان أكثر 
اهتماما بظهور وتتابع المراحل المعرفية عن الاهتمام بالعوامل التى قد تسرع أو 
تؤخر أو حتى تمنع ظهور هذه المراحل. وعند شرح بناء المعرفة الضرورية:؛ أكد 
بياجيه على عملية التأقلم (04260م803) لا على العوامل التقليدية المتعلقة بالنمو 
والتطورء مثل النضج والخبرة المادية والعوامل الاجتماعية؛ بالإضافة إلى ذلك تم 
تعريف وتحديد وصياغة الأنشطة المعرفية للفرد الإنسانى فى القوالب والمفاهيم 
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المنطقية الرياضية (كقتك 1 21021 دوع!) 812 - ونأعم.1) . هذه التوجهات كما لاحظ 
لورينكو وما شارو (1996 ,200طع212 لسصد معوءمنم.1) جذبت انتباه نقاد بياجيه 
(دهةذاه1001:10 عناعنى) وكذلك لإدراك النمو والتطور على أنه يتم فى فراغ 
من أشكال للتفكير لجميع المجالات؛ والأشخاص والثقافات. مثل هذه الانتقادات قد تم 
الرد عليها وتفنيدها من جانب أتباع بياجيه الذين ضمت حججهم الرأى القائل: إن 
أثار العوامل الاجتماعية على النمو يمكن أن تدرس داخل نظرية بياجيه دون الحاجة 

لتعديلات أساسية. (1996 ,200طعة81! لصة معسععسيمر1 ر1988 بممسجق© ععه). 
على نقيض منظور بياجيه؛ ينتمى مدخل عالم النفس السوفيتى ليف 
فيجوتسكى (ناكا50)5// ٠ع.1)‏ لمدرسة السياقات (002)0<4121150) فى التفكير التى 
ترى أن أفراد الجنس البشرى ينغمرون فى مصفوفة اجتماعية (سياق). 

.الع اه 0ن0) عتنه 31 [واعوة) 
.(1992 رعاكاكلنظ1 لسصة طعوئنن 5]) 
وهكذا فإن سلوك الإنسان لا يمكن فهمه مستقلا عن هذه المصفوفة. 

(1992 ,عأد انظ مده طعواعه 13) 


وطبقا لفيجوتسكى )١185-- 1١5174(‏ فإن دراسة نمو وتطور الأطفال 
يجب أن تحصل على وتراعى تقريرا تاريخيا حول النمو العقلى للجنس البشرى. 

وقد بين أن البشر قد اخترعوا عبر القرون أدوات حضارية 
(70015 21انا14نا©) على سبيل المثال نظم الأعداد والقياس والكمبيوتر وغيرهاء 
وهى أدوات لا يمكن الاستغناء عنها وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من معرفتناء ويجب أن 
يتقن الأطفال مثتل هذه الأدوات للتمكن من العمل بكفاءة فى مدارسهم وخارج 
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المدازس + -ولكن هذه المهارات لا يمكن أن تكتسب ببساطة بواسطة الأطفال 
بمفردهم بل يجب أن تمر من جيل إلى الآخرء وقد أثرت نظرية فيجوتسكى على 
التطور التالى للرأى القائل بأن نقل أدوات الثقافة من جيل لآخر يتم عن طريق 
التفاعل الاجتماعى. وأت النشاط المقام (0ع51)0126)» هو جزء مهم من النمو 
والتطور المعرفيين. 

وكما سيناقش بعد ذلك فى الفصل الخامسء. سيوضح أن كثيرًا من الباحثين 
يعترفون بأهمية السياق الاجتماعى والثقافى لدراسة المعرفة» وأن توضيح والتدليل 
على التفاعلات العديدة بين النمو المعرفى للأطفال» وتلك السياقات قد تراكمت عبر 
السنوات» ومن الأشياء المحورية والأساسية والمهمة لهذا كان الرأى الذى يرى أن 
العقل يؤقلم نفسه للظروف التى يقع فيها النموء لذلك فإنه فى النمو المعرفى يتم 
تشكيل القدرات والإمكانيات البيولوجية الأساسية لكى تلائم السياق الاجتماعى 
والثقافى الذى ستستخدم فيه (2001 ,2221 ويعرف هذا المدخل لفهم النمو 
المعرفى باسم "المدخل الاجتماعى السياقى» طاعقدمعمترة لمضعاده© - الدأعمون” 
والذى يشار إليه كذلك باسم "المدخل الاجتماعى - الثقافى أو الاجتماعى - 
التاريخى؛ وطبقًا لوجهة النظر هذه لا يمكن فهم النمو العقلى فهما كاملا إلا بدراسة 
وبحث الدور الذى تلعبه الخبرات الاجتماعية العملية» إما مباشرة عن طريق تفاعل 
الناس ودعمهم لبعضهم البعضء أو بطريقة غير مباشرة باس تخدام الوسائط 
والوسائل والرموز والقيم التى تؤثر على أداء الإنسان أو بكلتا الطريقتين واللغة. 
أحد تلك الوسائط الحضارية التى لها أهمية ومستتبعات من حيث تأثيرها على أداء 
الإنسان. وقد اعتبرت اللغة كوسيط للنمو المعرفى وكذلك للنمو الاجتماعى. 


١--؟-"‏ اللغة والنمو الاجتماعى والمعرفى 
لاحظ هووف (2006 ,1101) حقيقة كون جميع الأطفال العاديين أو 
الطبيعيين فى البيئات العادية أو الطبيعية يتعلمون الكلام "تعكس قدرات فطرية 
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(©10021) عند الجنس البشرى تجعل اكتساب اللغة ممكنا بل وفى النهاية حتميًا. 
ولكنه قد يعكس كذلك توفر بيئة على المستوى العالمى أو الكونى تدعم اكتساب 
اللغة. (55 .2) 


وثقافتهم مثال جيد لتشكيل القدرات البيولوجية الأساسية لتلائم السياق الاجتماعى 
والتقافى الذى ستستخدم فيه. لذلك فإنه بينما يتعلم جميع الأطفال فى المعتاد أن 
يتكلمواء فإن طفلا فى قرية إنجليزية بولاية يوركشر سيكون أكثر اس تعدادا لتعلم 
تحدث الإنجليزية عن تعلمه للغة أخرى مثل الأوردوء وطفلا مولودا فى قرية 
صغيرة بجنوب زامبيا سيكون أكثر استعدادا وبدرجة كبيرة لتعلم التحدث بلغة 
التونجا (2ع102) أولغة "ها :1978('112 ,أعامطفة؟! لسه دتأووعممة 0) 

والقدرة على الكلام أو التحدث هى نتائج بيولوجية» بينما اللغة التى تكتسب 
هى نتيجة لعملية التنشئة الاجتماعية. 


لكن الجزء الثانى من الاقتباس المأخوذ عن هووف (2006 ,1101) يثير 
عدة تساؤلات: ما التدعيمات البيئية الضرورية لضمان تعلم الأطفال الكلام؟ ما هى 
الفروق فى التدعيمات البيئية أو التنشئة التى يمكن أن تفسر الفروق فى اللغة التسى 
يكتسبها الطفل؟ ماذا يمكن أن نتعلم من الأطفال الذين يكتسبون أكثذر من لغة 
واحدة؟ وإذا كانت التنشئة تلعب دورا مهما ومعنويا فى اكتساب اللفة: وإذا ما 
قبلنا بأن التنشئة تفسر وتبرر الفروق الثقافية المهمة والدالة» فما الفروق الثقافية 
التى يجب أن نتوقع أن تكون مرتبطة باللغات المختلفة؟ وما المستتبعات النفسية 
للفروق فى اللغة على الأفراد الذين ينمون ويتطورون؟ مثل هذه الأسئلة تقع 
فى محور أو مركز جهود فحص ودراسة العلاقات بين التقافة واللغة والنمو 
النفسى. 
بشكل عام تعتبر اللغة مؤشر! جيدًا للفروق الثقافية بين المجتمعات المختلفة» 
كما أنه قد اقترح كذلك أن هناك علاقة أو رابطة بين اكتساب اللغات المختلفة 
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وجوانب الأداء المعرفى (1981 .1.600) لذلك فإن الرابطة بين الثقافة وعمليات 
التفكير توحى بشكل خاص بأن الأفراد الذين لديهم لغات وخلفيات ثقافية قد يفكرون 
كذلك بطريقة مختلفة. والحجة هنا هى؛ أن الأطفال لكونهم يتعلمون وتدرس لهم 
لغة محددة» فإنهم يتعلمون ويدرس لهم كذلك أن يفكروا بطريقة محددة حول العالم؛ 
بما فى ذلك كيف يرتبطون مع الآخرين وعلاقاتهم بهم. لذلك فاللغة أداة مهمة ليس 
فقط للتفاعل الإنسانى وإنما كذلك للنمو الاجتماعى المعرفى. 

فمن خلال اللغة وعن طريقها يمكننا أن نشكل عوالمناء وأن نتتصل مع 
بعضنا البعض. لذلك فقد استطلعت البحوث النفسية حول نمو لغة الأطفال الطريقة 
التى ترتبط بها اللغة مع التفكيرء وكذلك كيف ترتبط هذه الوظائف (اللغة والتفكير) 
مع الكفاءة (م154123)10م50)» الاجتماعية للطفل. 

بالإضافة إلى المعرفة العامة والفروق الفردية فى النمو اللغوىء هناك كذلك 
دليل على أنه قد يكون هناك أكثر من مسار لاكتساب اللغة. وقد يكون هذا صحيح 
بشكل خاص عند التعرض للثقافات التى تقدم للأطفال أنواعا مختلفة من بيئات 
مختلفة لتعلم اللغة. وتعتبر دراسة اكتساب اللغة بواسطة الأطفال الذين يعيشون فى 
ثقافة أخرى موضوعًا مهما وخطيرا (7::121©) لاكتشاف ليس فقط العمليات العامة 
الكونية فى اكتساب اللغة» وإنما كذلك الطريقة التى قد تقدم بها التقافات والنظفروف 
المختلفة مهام مختلفة للأطفال لتعلم اللغة. وقضية مهمة فى هذا المجال تتعلق بنمو 
وتطور ثنائية اللغة وتعدد اللغات (لوداعهاء1 81016 004ه-81) وآثارها الممكنة على 
الأداء الاجتماعى والمعرفى. 

وقد أصبحت تنائية اللغة أو تعدد اللغات هى المعيار لا الاستثناء فى العالم؛ 
وذلك لأن الصعيد الأعظم من الناس يتعلمون ويتحدثون أكثر من لغة واحدة. وفسى 
بداية التسعينيات قدر أن نحو نصف أطفال العالم كانوا يتعرضون لأكثر من لغة»ء 
وأن ما بين لغتين إلى خمس لغات فى المتوسط كانت معروفة فى المعتاد لكل فرد. 
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(1989 ,عمأقرره؟1)ء ومن المتوقع مع العولمة أن أعداد ثنائى اللغة تكون قد ازدادت 
خلال العقد الماضى. والظروف التى يتعرض لها الأطفال فى مختلف الأسر 
والقعتيدات لكلف كه هناك ظرفا عامًا هو ظرف الوالدين ن المهاجرين. فى مكل 
هذه الحالات يتم التحدث بلغة فى المنزلء بينما قد تستخدم لغة أخرى فى التقافة 
السائدة وفى المدارس. وظرف آخر هو أن يكون المجتمع والدولة نفسهما بيئات 
ثنائية اللغة. وبشكل عام يقال إن ثنائية اللغة تزدهر فى المجتمعات متعددة الثقافات 
55 فى المجتمعات التى يجرى فيها اكتساب الثقافة أو الإكساب ثقافة مغايرة 
(161011226102أناءع4) وبالنسية للأفر اد المعنيين فإن السياقات أو المطالب اللازدمة 
لاكتساب المهارة والكفاءة (7:01510160©9) فى أكثر من لغة يمكن أن تتغير. مثل هذه 
الظروف تخلق بيئات معقدة بالنسبة للنمو اللغوى والخبرات. ويمكن أن يكون 
للسياقات وعملية تنائية اللغة بعض المستتبعات السيكولوجية عند الأفراد المعنيين 
والداخلين فى العملية. كما أنه من المعتاد فى الغالبء أنه بينما يتعلم بعض الأطفال 
لغتين معا وفى نفس الوقتء فإن اللغة الثانية يتم تعلمها فى كثير من الحالات فى 
وقت متأخر من الحياة فى حالة الأفراد الأكبر عمرا. وقد ركزت قضايا مهمة ومثيرة 
فى تطور ثنائى اللغة فى كثير من الأحيان على كفاءة وطلاقة الفرد فى كل من 
اللغات التى تكتسب, والأداء المعرفى والاجتماعى للأفراد ثنائيى اللغة. واللغة مهيمة 
كذلك بوصفها علامة (:ع714:1) للهوية الثقافية ومؤشرا على تحققها 


4-5-١‏ نمو وتطور الهوية الثقافية 

دراسة النمو اللغوى فى سياق الثقافة مهمة لأنه. كما وضح أعلاه مؤشر 
يؤكد بها الناس على هويتهم الثقافية. لكن الهوية الثقافية قد تتضمن كذلك اشواعيش 
الإثنية أو العرق (9)أط)8) والمعتقدات الدينية. وكان نمو وتطور الهوية الثقافية 
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مجالين نشطين للبحوث ولفترة من الزمن. وقد ركز الصعيد الأعظم من العمل فى 
هذا المجال على مجالات مشل القومية (093)ذاههه8/2)1) والإثنية أو العرقية 
(«اعأسطاك) والنوع (علمء6)ء وقدارتبطت أطر مرجعية مفاهيمية 
(اهنغمء6022©) متعددة بالعمل فى هذا المجال. 
وواحد من المداخل التى كان لها تميز خاص؛ كان الإطار المرجعى 
للبنائية المعرفية» الذى قدم مدخلا عاما لجميع جوانب المعرفة الاجتماعية 
.(1970,1971 بلستعااظ :1988 ,لنمطة) 
وهناك دليل على أن فهم الأطفال لهوية الجماعة يتطور داخل سياق 
اجتماعى ويتأتر بخصائص وسمات محددة للثقافة. وأحد أشكال هوية الجماعة 
يكون من خلال المعتقدات الدينية. فهذه المعتقدات كانت بؤرة قوية لهوية الجماعة 
طوال التاريخ. ويمكن القول إن الغالبية العظمى من الدول فى مختلف أنحاء العالم 
دول متعددة الديانات. وقد نتج هذا فى الأغلب من زيادة النشاط والحركة والنشاط 
الشخصىء ولكن العلاقات بين الجماعات الدينية المختلفة والمتباعدة مالت 5 بعض 
الأوقات إلى التوتر (821860): وأدت فى بعض الأحيان إلى الصراعات 
المباشرة. ولكن الأفراد يحققون شعورا وإحساسا قويين بهوية الجماعة؛ ويكون 
التمايز والاختلاف بوضوح موضوعين مطروحين للتساؤلات والبحث 
السيكرل وجى. وهناك كذلك بعض البحوث حول آثار التنشئة الاجتماعية على 
الهوية الدينية. وتعالج هذه البحوث الطرق التى يكتسب بها الأطفال إحساسا 
بعضوية الجماعة الدينية. 
والعمل فى هذا المجال مهم ومرتبط بفهمنا لأثر الثقافة على النمو الاجتماعى 
للأطفال. على سبيل المثال» الأطفال الذين يولدون اليوم فى عدد من الدول مثشل 
المملكة المتحدة يدخلون مجتمعا يحتوى على نسبة كبيرة من الأشخاص الذين 
ينتمون لجماعات الأقلية» تزيد بدرجة كبيرة عما كان يحدث قبل ذلك. وتصنف 
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معظم هذه الجماعات على أساس دينهم. والطريقة التى يتمكن بها الأطفال من فهم 
وتقييم الديانات الأخرى لها أهمية كبيرة» لأن لها مستتبعات على العلاقات بين 
الجماعات. ويؤثر فهم الأطفال للجماعات الثقافية والإثنية أو العرقية والآثار 
المحتملة لهذا على العلاقات بين الجماعات»؛ وقد يؤثر فى النهاية على مشكلات 
العلاقات بين الثقافات مثل التحيز. 


2١‏ ملخص واستنتاجات 

القضايا والموضوعات التى عرضت وحددت أعلاه؛ والمرتبطة بالتوافق 
النفسى للأطفال» سوف تناقش وتوضح مناقشة وتوضيحا إضافيين فى الفصول التى 
تلى هذا الفصل فى الكتاب. وهناك طرق متعددة يمكن أن تبنى بها الثقافة» وك ذلك 
الطريقة التى تعرف وتدرس بها. لتوضيح هذا تناقش أمثلة مختلفة لمكونات الثقافة: 
التقاليد والخلفيات الحديثة أو المعاصرة والإثنية أو العرقية والانتماء الدينى والمكانة 
الاجتماعية الاقتصادية. ويتم التعرف على عدد من النتائج التى تترتب على مثل 
هذه العوامل الثقافية: الأداء الاجتماعى والمعرفى ونمو اللغة والنتائج والمستتبعات 
العامة فى التوافق النفسى (بما فى ذلك تقدير الذات والصحة النفسية) ونمو تطور 
الهوية الثقافية والإثنية أو العرقية. ويوضح كل من هذه النتائج أثر الثقافة على 
النمو والتطور النفسين للأطفال. ْ 

فى هذا السياق تمت دراسة طرق وممارسات رعاية الأطفال وتربيتهم 
كميكانيزم للنمو والتطور النفسى للأطفال» وتنشئتهم الاجتماعية لحياة البالغين فى 
مختلف الثقافات» وقد ركزت هذه الدراسات على ممارسات ونماذج والدية محددة 
وعلى العوامل البيئية والسياقية كمحددات لتلك الممارسات وللأهداف الوالدية. 
كما تعرفت دراسات أخرى على العوامل الإثنية أو العرقية باعتبارها محددات 


مهمة لتلك الأهداف والممارسات؛ وقد ضمت النواتج السيكولوجية المرتبطة بتلك 
الممارسات سمات الشخصية مثل الفردية والكلية (© - 1) واكتساب اللغة المميزة 
للجماعة أو المجتمع وأبعاد وجوانب النمو الاجتماعى والمعرفى. 

وقد وضحت الأدلة التى تم التوصل لها فى البحوث التفاعلات المختلفة بين 
النمو الاجتماعى المعرفى للأطفال والسياق» وأيدت الحجة أو وجهة النظر التى 
ترى أنه من المهم فحص ودراسة تفكير الأطفال وتطوره فى علاقته مع وسائط 
الثقافة التى تدعم الأنشطة التى ينشغل بها الأطفال. واللغة وسيط بين الثقافة والنمو 
الاجتماعى والمعرفى. وقد بحثت الدراسات الروابط بين اكتساب اللغات المختلفة 
وأبعاد وجوانب الأداء الاجتماعى المعرفى. 

وقد ركزت الدراسات بشكل خاص على الأثر المحتمل لثنائية اللغة أو القدرة 
على التحدث بأكثر من لغة على النمو الاجتماعى والمعرفى. وقد بينت تلك 
الدراسات أن للغة نواتج ومستتبعات أوسع على نمو وتطور الهوية الثقافية. 

ويمثل هذا الجانب وبعض الجوانب والأبعاد الأخرى للهوية الثقافية مثل 
الإثنية أو العرقية والمعتقدات الدينية» مدى من الخصائص أو السمات السيكولوجية 
التى ينشأ الطفل الذى ينمو عليها وحولها. هذه القضايا ستناقش مناقشة أو فى 
الفصول التالية من الكتاب. 
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الفصل الثانى 


مداخل دراسة النمو الإنسانى فى الثقافات المختلفة 


يفلم: دايى نابيوزوكحا 


١‏ مقدميص: 
لقد رأينا فى الفصل الأولء أن هناك الآن اعترافا عامًا بأن الخبرة الثقافية 
أساسية لدراسة الأداء النفسى. والأسئلة التى تثار هى الأسئلة التالية: كيف يمكن أن 
نفسر الطرق التى تؤثر بها هذه الخبرات فى تنوعها واختلافها على النمو؟ وكيف 
يمكننا دراسة هذه الآثار؟ فى هذا الفصل سوف أناقش مختلف المداخل النظرية 
والمنهجية التى تهتم وتكون معنية بدراسة أثر الثقافة على النمو الإنسانى وترتبط 
بها. وسوف أبدأ بمناقشة لمفهوم الثقافة وكيف يمكن تطبيقه على النمو الإنسانى. 
وتناقش البداية الطرق المختلفة لتصور الثقافة. ثم يتم بعد ذلك التعرف على التقاليد 
التاريخية المختلفة فى دراسة الثقافة فى علم نفس النمو: وتضم هذه التقاليد فروعا 
متخصصة فى علم النفس يطلق عليها "علم نفس عبر الثقافى أو عبر الحضارى 
(لهسدطان0) - 02055))". علم النفس التقافى (00140521))» وقد تم التركيز حديثا على 
ما يسمى بالمناظير الخاصة بالأصليين أو المحليين (15418»505) فى علم نفس 
النمو» وبشكل خاص فيما يتعلق بالبحوث والدراسات فى هذا المجال. وسوف أحدد 
معالمء وأناقش أهداف كل مدخل فيما يختص بما يكمن وراءها من جوانب نظرية: 

وكذلك ما يترتب على الطرق والمناهج المستخدمة فى إجراء البحوث. 

ويلى ذلك عرض ومناقشة لمختلق النظريات والنماذج الخاصة بالنمو 
الإنسانى التى تتضمن منظور! ثقافيًا فى علم نفس النمو. وفى الجزء الأخير من 
الفصل سوف أركز على مناقشة المداخل المنهجية فى دراسة أثر الثقافة على النموء 
مع إبراز وإثارة بعض القضايا المفتاحية التى تثرى هذه المداخل وتعرف بها. 
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؟ ١ ١-‏ ما الثقافة؟ . 


هناك تعريفات مختلفة للثقافة تعكس النظريات المختلفة للفهم أو معايير 
تقييم الأنشطة الإنسانية. وأحد التصورات للثقافة كما ترتبط بالنمو؛ وهو أنه 
بالإمكان رؤيتها باعتبارها طريقة للحياة فى مجتمع ما يما فى ذلك السلوكيات والقيم 
وطرق الحياة والفنون والمعتقدات والرموز التى يقبلها الناس فى المجتمع فى 
المعتاد بدون التفكير حولها. والتى تمرر عن طريق الاتصال والتقليد من جيل إلى 
الجيل الثانى» وإذا استخدمت المفاهيم السلوكية تكون الثقافة مجموع السلوكيات 
المتعلمة لمجموعة من الناس والتى تكون تقاليدهم التى تمرر عبر الأجيال. وبالنسبة 
للفرد فإن التقافة هى السلوك المستثمر (00115860)) الذى يضم جميع الخبرات التى 
تعلمها والخبرة التراكمية التى تنقل اجتماعيا. ونقطة محورية مفتاحية هنا هى؛ أن هذه 
الخصائص والجوانب لما يكون الثقافة تمرر لصغار مجتمع ما. لذلك تتكون الثقافة من 
نماذج من السلوك, وللسلوك؛ وهى النماذج التى يمكن أن تكون ظاهرة أو كامنة 
وتكتسب وتتقل بواسطة الرموز التى تكون أشياء مثل اللغة ونظم العد وغيرها. ويعتبر 
استخدام الرموز مكون الإنجاز المتميز للجماعات الإنسانية» بما فى ذلك ما يجسدونه 
ويصورونه فى مختلف أنواع الفنون (2:86/2015)» ويقع عند لب أو قلب أو أساس 
التقافة الأفكار التقليدية وبشكل خاص القيم التى ترتبط بها. بهذا المعنى يمكن اعتبار أن 
الثقافة تعبر عنء» وتمثل طرق التفكير التى تميز أعضاء جماعة ما أو فئة من النساس 
عن أعضاء جماعة أخرى وتفرقهم عن غيرهم. 

فى هذا التصور للثقاففة تكمن فك رة "الحتمية الثقاففة 
(215120 1 لالطمءغ)106 521ناغآن©))" وتكون متضمنة» وهى الفكرة القائلة بأن الأفكار 
والمعانى والمعتقدات التى يتعلمها الناس بوصفهم أعضاء فى المجتمع تحدد وتشكل 
الطبيعة الإنسانية» وعلى ذلك فإن أعضاء الجماعات الثقافية المختلفة يكون من 
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المتوقع أن يفكروا ويشعروا ويتصرفوا بطرق مختلفة» باعتبارهم أقسامًا أساسية من 
خصائصهم وسماتهم الأخرى. لذلك ينظر للأطفال فى ثقافة معينة على أنهم ينشأون 
لاكتساب هذه الخصائص والسمات. وسوف تناقش فكرة الحتمية الثقافية مناقشة 
إضافية فى الفصل السادس فى إطار دور اللغة فى نمو وتطور عمليات التفكير. 
ويشير بريسلين فى عام ٠55١.؛‏ (1990 ,8:15!15) إلى مصطلح الثقافة على أنه 
يتضمن أنماط السلوك المتكررة (458::داء»1) والتى تختلف من مكان لآخر. هذه؛ 
الأنماط يمكن ملاحظتها جيلاً بعد جيل داخل هذه الأماكن. مع تولى البالغين 
مسئولية التحقق» والتأكد من تبنى أعضاء الجيل الجديد لأنماط السلوك المتكررة 
هذه والتى تدلل على أن الناس أفراد قد نشئوا تنشئة صحيحة وجيدة. والأماكن التى 
تقع فيها هذه الأنماط تكون فى الأغلب دولا أو 'مكانا أو موضع" له معاييره 
الخاصة ويوجد داخل دولة كبيرة تؤدى أداء مرتفعا" (10 .م , 1990 ,عمناة8:1)؛ وقد 
استطرد بريزلن (1990 ,هذاوة:8) فى شرح الثقافة على أنها مجموعة من الأشياء 
المشتركة على نطاق واسعء وهى المثاليات أو المثل العليا (146215) والقيم وتكوين 
واستخدامات الفئات والافتراضات حول الحياة والأنشطة الموجهة نحو الهدف 
والتى أصبحت مقبولة على أنها 'صحيحة" و 'صادقة" من قبل الناس الذين يعرفون 
أنفسهم على أنهم أعضاء لمجتمع ما". (5.11). 

وقد يكون المجتمع فى هذه الحالة دولة أو قطاعات محددة من المجتمع 
(مثل طبقة أو وضع اجتماعى أو اقتصادى) أو جماعة إثنية عرقية داخل دولة أو 
جماعات أخرى يمكن للناس أن يكونوا معها ارتباطات عاطفية قوية. 

وقد حدد بريزلين (1990 ,18:15115) عدة سمات وخصائص تضم ما يلى: 

-١‏ أجزاء من البيئة صنعها الناس. 


-١‏ أفكار! تنقل من جيل لآخر بواسطة أعضاء الجيل الأكبر. 
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- خبرات الطفولة التى يمكن تمييزها والتعرف عليها والتى تؤدى إلى 
استدخال القيم الثقافية. 
؛- خبرات التنشئة الاجتماعية التى إذا كانت ناجحة تؤدى إلى أن يصبح 
الأطفال فى النهاية أعضاء مقبولين من مجتمع البالغين. 
- العوامل التى لا تناقش كثيرا إنما تؤخذ بوصفها قضية مسلمًا بها. 
5- المفاهيم والممارسات اللتان تستمران على الرغم من أخطاء السهو 
والزلات. 
- الخصائص التى يحتمل أن تواجه محاولات تغييرها ببعض المقاومة. 
لذلك تتكون الثقافة بوصفها الجزء من البيئة الذى يكونه ويشكله الناسء 
من كل من أشياء مرئية ومادية مثل المنازل والأشياء أو المعايير التنى تقل 
احتمالات رؤيتها وترتبط بالعناصر المادية. وتكون المفاهيم والقيم والفئات 
والمعايير والافتراضات حول الحياه التى تقل احتمالات رؤيتهاء أشياء ذاتية وتؤثر 
على السلوك. ويتحقق انتقال الأفكار من جيل إلى جيل آخر بواسطة الأشخاص مثل 
الوالدين والمعلمين والبالغين الذين يقدّرون ويحترمون على نطاق واسع وغيرهم. 
وتنقل هذه الأفكار فى الغالب دون تعليمات واضحة. هؤلاء الولاه المعنيون بنقل 
عناصر الثقافة» فى سياق التنشئة الاجتماعية يكونون فى الأغلب أعضاء بالأجيال 
الأكبر عمرا. وهذه التنشئة الاجتماعية تؤدى كثيرا إلى استدخال القيم الثقافية» التى 
يمكن التعرف عليها من خبرات طفولة محددة. والأطفال الذين اس تدخلوا بنجاح 
القيم الثقافية» عن طريق هذه العملية» سوف يصبحون فى النهاية أعضاء مقبولين 
فى مجتمع البالغين. 
وعملية استدخال القيم والأفكار والمفاهيم والعناصر الأخرى للثقافة الذاتية 
تؤدى إلى أخذ تلك العوامل الثقافية بوصفها قضية مسلمًا بها وعدم مناقشتها كثيرا 
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داخل المجتمع. لذلك تعتبر السلوكيات المرتبطة (وتدهتتدط80 455002)00) عادية 
أو طبيعية ولذلك لا تناقش وثثار إلا نادرا. وقد تكون هناك استثناءات لذلك كما 
يحدث عندما تواجه تلك السلوكيات التى تأثرت بالثقافة بمشكلات أو تؤدى إلى 
مشكلاتء لكن قبول المفاهيم والممارسات المرتبطة يبقى بشكل عام حتى فى 
وجه مثل هذه "الأخطاء" أو “"الزلات” (1990 ,سلاوة:8) 

بذلك فإن القيم والأفكار والمفاهيم التى ترتبط ارتباطا قويا مع ثقافة ما توجد 
وتبقى وتستمر لفترات طويلة» وليس من المحتمل أن تتغير بسرعة حتى مع 
التدخلات شديدة القوة. ولذلك فإن محاولات تطبيق ممارسات تشكل تغييرا ثقافيا 
تكون أكثر عرضة إما للتجاهل فى أفضل الأحوال أو تواجه بمقاومة حادة وشديدة. 


؟-5-1 ملخص حول مفهوم الثقافة 


باختصارء تضم الثقافة جميع السلوكيات وطرق الحياة والفنون والمعتقدات 
والقيم والرموز والمؤسسات الخاصة بمجتمع ما أو شعبء والتى تمرر وتنقلك من 
جيل إلى جيل. وهى طريقة للحياة يقبلها الناس فى المجتمع فى الغالب وبشكل عام 
دون التفكير حولها. وتضم الثقافة أجزاء من البيئة التى يصنعها الناس. 

وتضم الجوانب السيكولوجية لهذه الأقسام؛ الأفكار التى تنقل من جيل إلى جيل 
بواسطة أعضاء الجيل الأكبر عمرا جزءا من عملية التنشئة الاجتماعية» مكل هذه 
التنشئة تتضمن خبرات طفولة يمكن التعرف عليها تؤدى فى الغالب إلى استدخال قيم 
الثقافة. وينتج عن خبرات التنشئة الصحيحة والناجحة أن يصبح الأطفال فى النهاية 
مقبولين من جانب أعضاء مجتمع البالغين. والقيم الثقافية المستدخلة لا تناقش كثيرا 
إنما تؤخذ باعتبارها قضية مسلمًا بها. بالإضافة إلى ذلكء؛ تبقى المفاهيم والممارسات 
التى تأثئرت بشدة بالثقافة على الرغم من حالات يتم فيها التساؤل حولها ومناقشتهاء 
لأن محاولات التغيير الثقافى هذه تواجه فى الغالب بمقاومة. 
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"1 المناظير الثقافيسَ حول النمو الإنسانى 

لقد ارتبطت دراسة أثر الثقافة على النمو الإنسانى فى علم النفس لبعض 
الوقت مع علم النفس عبر الثقافى (أو عبر الحضارى). وقد مال منظور علم النفس 
عبر الحضارى تاريخيا إلى السيادة؛ أى أن يسود البحوث من بداية القرن العشرين 
وحتى منتصفه؛ ثم عاد الاهتمام بعلم النفس عبر الثقافى إلى الظهور قرب نهاية 
القرن العشرين. وقد اتصف هذا التطور بتمييز وتفريق مفاهيمى بين علم النفس 
عبر الثقافى وعلم النفس التقافى» عاكسا آراء متناققضة حول دور الثقافة فى 
النظرية النفسية وأهداف البحوث التى ركزت على الثقافة. وبينما كان علم النفس 
التقافى هو الذى تطور حديثا نسبيّاء فإنه قد تبعه اليوم ظهور ما يسمى 'بعلم نفس 
الأصليين أو المحليين» (010853ءئزة1 5ناودن12018) وتشترك جميع هذه المناظير 
فى رغبة عامة فى إعطاء دور أكبر للثقافة فى النظريات والبحوث النفسية» وإللى 
الكشف عن الجوانب التى تحتاج إلى توسيع أو مراجعة لتفسير الأنماط المتبادلة 
للأداء النفسى. 


.م2000 ةلا 20ظة 2000 تتعغطع تتراك.,2000 ,لاع تكسعع»0 ,2000 ,جحعظ) 


لكن لكل من هذه المداخل أهدافا محددة فيما يتعلق بالجوانب النظرية الكامنة 
وما يترتب من نتائج ومستتبعات على المناهج والطرق التى تستخدم فى إجراء 
البحوث. وسوف تعرض جميع هذه الأشياء وتناقش فى الأقسام التالية» حيث تحدد 
وتعرض الخصائص المفتاحية المحورية لكل مدخل بما فى ذلك أهداف وفوائد 
استخدام هذا المدخل المحدد. 


؟5-5؟-١‏ علم النفس عبر الثقافى (أو عبر الحضارى) 
طبقا لبرى وبورتينجا وسيجال ودازين :)502١7(‏ 


.(2002) دعنمط سه الموعك ه عمأسصموط , رصع 
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فإن علم النفس عبر الثقافى (أو عبر الحضارى) هو دراسة أوجه الشبه 

والاختلاف فى الأداء النفسى الفردى فى مختلف الثقافات والجماعات الإثنية أو 
العرقية» والعلاقات بين المتغيرات النفسية والاجتماعية والثقافية وعلم الأيكولوجيا 
(أثر البيئات المختلفة على الأفراد)» والمتغيرات البيولوجية وللتغيرات المعاصرة 
فى هذه المتغيرات (5.3) ويقترح هذا التعريف لبرى وزملائه )٠٠١7(‏ الأهداف 
التالية لعلم النفس عبر الثقافى: 

-١‏ اختبار مدى عمومية المعرفة النفسية (السيكولوجية) والنظريات 

الموجودة. 
؟- اسئط لاع واكتشاف الاختلافات النفسية (السيكو لوجية) فى مختلف 
الثقافات. 

؟- بناء علم نفس كونى تقريبا صالح لمدى أوسع من الثقافات. 

فى الحالة الأولى نظر لعلم النفس عبر الثقافى (أو عبر الحضارى) كوسيلة 
موقف ثقافى عن الإنسانية بشكل عام أو ما إذا كانت مملة فقط للموقف الثقافى 
الذى أجرى فيه العمل الأصلىء وقد شارك فى العمل نحو هذا الهدف أى "هدف 
النقل والاختبار”. (1974 ,صعوة2 لسه ونع 8). 

علماء النفس الذين كانوا يسعون إلى نقل فروضهم ونتائجهم الحالية» التسى 
توصلوا لها فى الغالب فى ثقافتهم» إلى المواقف الثقافية الأخرى لكى يختبروا 
إمكانية انطباقها عليها وتطبيقها. وكان الهدف النهائى هو التوصل إلى ومعرفة 
المدى الذى يمكن لمثل هذه الفروض أن تنطبق على جميع جماعات 
الجنس البشرى. 
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وقد كان معروفاء على الرغم من ذلك؛ أن مثل هذا المدخل قد لا يكون 
حساسا للظواهر النفسية الأخرى وبشكل خاص تلك التى تكون مهمة فى الثقافة 
التى يتم اختبار نتائج الثقافة الأصلية فيها. وقد اعتبر أن سعينا وراء هدف اختبار 
مدى عمومية المعرفة والنظريات النفسية؛ قد نجد أن هناك حدودا لمدى عمومية 
هذه المعرفة الموجودة؛ لذلك كان الهدف الثانى لعلم النفس عبر الثقافى (أو عبر 
الحضارى) هو التركيز على توسيع مدى المتغيرات الملاحظة (1968 ,عه)أط18) 
والتوصل للمتناقضات فى المتغيرات الثقافية المحدودة الخاصة بالباحث 
(1964 بعاعء ط)ل وماك 5 2002 له اء بفعظ 1974 بمعوفط اسه وممع8) 


لذلك نظر للبحوث عبر الثقافية (أو عبر المضارية) على أنها تيسر 
الاكتشاف وتركز على دراسة فئات جديدة مستحدثة للخبرة السيكولوجية. 
وكان الهدف الثالث لعلم النفس عبر الثقافى (أو عبر الحضارى) هو تحقيق 
تكامل المعلومات التى يتم التوصل لها من الهدفين السابقين (بمعنى أن تتضمن 
نقل المعرفة والمناظير للثقافات الأخرى والاستطلاع أو الاستكشاف بهدف 
اكتقشاف جوان ب وأبعاد جديهدة لالض واهر فى الثقافات 
الأخرى) بما يحقق علم نفس أعرض وأوسع لبناء علم نفس 
أقرب إلى الكونية: علم نفس له صدق إنسائى عام 
311016 سقسن1] د صدط) (1998 رافظ مه معسصممط بالدوء5) 
ويرجع الإيمان بهذا الفرع المهم من فروع علم النفس إلى الاعتقاد بأنه فى 
النهاية سيتم اكتشاف العمليات النفسية الكامنة التى تميز جميع البشر. والمبرر وراء 
مثل هذا التوقع قد بنى على وجود الكونية والعمومية فى فروع المعرفة والعلوم 
الأخرى مثل: علم الأحياء واللغويات والاجتماع والأنثروبولوجيا. وقد عبر ببرى 
وزملاؤه عن ذلك بالقول (2002 ,.1ه )© :9مه8): 'يقوم اعتقادنا على وجود هذه 
العموميات أو الكونيات (1817655815]) فى العلوم الأخرى القريبة؛: فى علم 
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الأحياء. هناك حاجات أولية عامة لدى الأجناس المختلفة» 
(كلعع ملدوطع كلصنآ ووءءمة -520) (مثل تناول الطعام والشراب والنوم). وفى علم 
الاجتماع هناك مجموعات كونية من العلاقات (متل السيادة؛ عع2ةهأدده2)» وفى 
علوم اللغة هناك خصائص كونية للغة (مثل قواعد النحو)؛ وفى علم الأنثروبولوجيا 
هناك عادات ومؤسسات كونية (مثل عمل الإدارة والأسرة)؛ ولذلك فمن الممكن 
والمعقولء أننا كذلك فى علم النفس؛: سنكتشف عموميات وكونيات فى سلوك 
الإنسان. (4 .0)". 

وقد تم القيام ببحوث مهولة عبر الزمن سعيا وراء هذه الأهداف فى علم 
النفس عبر الثقافى. وقد جاءت المساهمات لهذا المجال من مجالات مثل دراسة 
الإدر اك والمعرفة والدافعية والتفاعل والعلاقات المتبادلة بين الأفراد وديناميات 
الجماعة. وتوضح دراسة الحالة رقم )١(‏ نوع البحوث التى أجريت فى إطار تقاليد 
علم النفس عبر الثقافى والمناظير النظرية التى يعبر عنها وتمثلها. 
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دراسة الحالة :)١(‏ دراسة عير ثقافية 


(أو عبر حصارية) للمهارات الإدراكية عند الأطفال 


فى نهاية الستينيات وبداية السبعينيات فسرت النظريات النفسية 
التغيرات فى الإدراك والانتباه مع زيادة العمر فى الشعوب الغربية 
على أنها مجرد مؤشرات على عمليات مركزية فى النمو والتطور 
المعرفيين. ولذلك فعندما تراكمت وتجمعت الأدلة النى تبين أن 
المستجيبين الأفارقة قد أدوا أداء أقل على مهام مثل إعادة إنتاج 
النموذج (الذى يتطلب استخدام الورق والقلم أو تصميم المكعبات) 
عن أداء المستجيبين الغربيين عند نفس الأعمارء طورت تفسيرات 
نظرية حول احتمال وجود فروق فردية أكثر عرضا واتساعا بين 
المستجيبين الأفارقة والغربيين فى الأبنية أو العمليات المعرفية 
التى توجد وراء ذلك. وتم ربط هذه الأبنية والعمليات بدورها مع 
الظروف البينية (وء1:ءعم»0:4©) مثل التنشئة الاجتماعية. 
(1975 . توتسعظ 10قة مسن )تكلا ,1967 ممصس 6 
وقد اقترح سيربيل )١511١(‏ (1971 ,للوم)96) أن مثل هذه 
التغيرات المرتبطة بالعمر والفروق بين الثقافات أو الحضارات» 
تنتج من خبرات إدراكية محددة (10ننم5) تقدمها ممارسات 
التدريس الغربية فى كل من المنزل والمدرسة. ولاختبار تفسير 
الخبرات المحددة هذا صمم سيربيل (1971 ,1اعم:»58) دراسة تقارن 
الأطفال الإنجليز وأطفال زامبيا («هندمه”) على مهام واختبارات 
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تحتوى على عدد من النماذج المتشابهة التى تعبر عنها وسائل 
إدراكية مختلفة: والتى كان مطلوبا من الأطفال أن يعيدوا انتهاجها. 
وقد صممت أربع فئات مختلفة من المهام. بحيث كان إحداها يعتمد 
على نموذج لخبرة عامة أو كونية (وضع الشخص ليديه)؛ ومهمة 
ثانية تعتمد على خبرة أكثر توفرا للأطفال الإنجليز بالحضر (الرسم 
بالقلم الرصاص على الورق) والمهمة الثالثة كانت تعتمد على خبرة 
أكثر توفرا لأطفال زامبيا من الحضر (بناء نموذج باستخدام قصطع 
من الأسلاك المرنة) أما المهمة الرابعة فكانت تعتمد بالتساوى على 
مجالين متشابهين للخبراتء: كان أحدهما أكثر قربا للعينة 
الإنجليزية؛ بينما كان الثانى أكثر قربا من عينة زامبيا (بناء نماذج 
باستخدام الصلصال والفخار (129©) على التوالى). 

وعلى أساس فرض الخبرات المحددة كان من المتوقع الا تختدف 
العينتان فى المهمة )١(‏ و(؛) من هذه المهام؛ وأن يتفوق الأطفال 
الإنجليز فى مهمة الرسم بينما يتفوق أطفال زامبيا فى مهمة 
التشكيل بالأسلاك. 

وكانت النتائج متفقة ومتسقة مع فرض الخبرة المحددة من حيث 
أنه عندما تمت إعادة النماذج باستخدام الأسلاك (كنماذج من 
الأسلاك). تفوق أطفال زامبيا على الأطفال الإنجليز. وعندما كانت 
النماذج التى أعيد إنتاجها تم ذلك بواسطة الرسم تفوق الأطفال 
الإنجليز على أطفال زامبيا. ولم توجد أية فروق ذات دلالة ويعتمد 
عليها بين الثقافات المختلفة عندما أعيد إنتاج النماذج من الصلصال 
أو كتشكيل لأوضاع الأيدى. وقد تأثرت المجموعتان الثقافيتان سلبا 
عندما طلب منهما أن يقوما بمهام النمذجة أو أوضاع الأيدى وهم 
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وقد فسر سيربيل (1979 ,لا»م568) النتائج على أنها توحى بأن 
الفروق عبر الثقافية أو عبر الحضارية فى أداء مهام إعادة إنتاج 
النماذج. وهى الفروق التى عكست مجموعات من المهارات 
الإدراكية شديدة التحديد لا فروق فى المتغيرات المعرفية الأوسسع 
والأعرض مثل الذكاء العملى. وقد بين أن هذه المهارات تعكس 
خبرات الأطفال التى كشفت عنها الأنشطة التى كانوا يمارسونها 
فى المعتاد بكثرة. 
وبذلك فإن الاهتمامات الأساسية لعلم النفس عبر الثقافى (أو عبر الحضارى) 
تدور حول اختبار مدى عمومية النظريات النفسية الموجودة واكتشاف ظواهر 
جديدة فى السياقات الثقافية المختلفة والمتنوعة؛ وكذلك تطوير نموذج كونى للتنبوٌ 
بالسلوك على نطاق العالم بأكمله. 
ويتم تصور الثقافة داخل نطاق هذا التقليد على أنها متغير مستقل يؤثر على 
مستوى النمو والتطور أو على عرض (0158195) ومظاهر العمليات السيكولوجية 
التى تعتبر متغيرا تابعًا. وقد ركز العمل داخل إطار علم النفس عبر الثقافى 
وتمحور لا على التحقق من صحة الادعاءات بكون النظريات النفسية الموجودة 
هى نظريات كونية عن طريق تعريضها للاختبار عبر الثقافى فقط؛ ولكن كذلك مع 
استخدام الاختلافات التى تقع بصورة طبيعية فى البيئات الاجتماعية لتقدير 
والتعرف على مدى أوسع وأعرض من الآثار البيئية. 


5-5-5 علم النفس الثقافى 


هدف علم النفس الثقافى هوء التعرف على الميكانزمات أو العمليات التى 
تفسر نتائج نمائية محددة. ويختلف هذا المدخل عن المدخل المقارن تماما 
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(ع كا قعممصرو ابالمتاصءووظ)ء أى المدخل القائم تماما على المقارنة؛ الخاص بعلم 
النفس عبر الثقافى أو عبر الحضارىء نظرا لأنه يتبع منظورا أكشر قربا من 
منظور إمك (82010) الذى يركز على ويتمحور حول عمليات النمو والتطور. 

ويسعى إلى تحقيق فهم لأهمية ودلالة بعض الممارسات فى ثقافة ما. 
وَاتَتَنْمُن الأسئلة المهمة فى هذا المجال التساؤل حول الأسباب وراء قيام 
الأشخاص فى ثقافة ما بالسلوك بطريقة معينة فى مواقف بعينها. وطبقا لهذا 
المنظور؛ وفيما يتعلق بدوره فى نمو وتطور الأطفال» فقد تم '"تصور" الثقافة كنظام 
للمعانى التى تقدم لنمو الأطفال كأحد مكوناتهاء لا كمتغير يكون له أثر على نمو 
الأطفال وتطورهم (10 .م ,1992 ,ناه 66©) 

وباعتبارها ميدانًا للدراسة؛ فإن علم النفس الثقافى قد واصل نموه وتطوره منذ 
بداية التسعينيات (1990 بعأه© :1990 ,عدنط8) وهو مجال متعدد الفروع ومجال 
مشترك وبينى (جهستام015 17:05 200 1616) ولكنه فى الأساس يحتل الأرضية 
المتوسطة التى تقع بين علم النفس وعلم الأنثروبولوجيا (علم أثر البيئات المختلفة على 
الإنسان). ويمكن التعرف على بعض جذوره من الأعمال المبكرة للوريا ,اةتتناءآ) 
(1976 وميد (1934 )١1620,‏ وفيجوتسكى (1962 ,نجائامع:129).: ولكونه قد ظهر كذلك من 
الفروع العلمية الفرعية النامية لعلم الأنثروبولوجيا السيكولوجى والمعرفى فإن علم نفسس 
الثقافى يعتبر أنه قد تطور نتيجة لعدم الرضا وعدم الموافقة على "النموذج الكونى 
للنمو الإنساني"': '')معدمماءنت12 ممصس 064 [ع1400 عناوتلدوى ته ل]" الذى طور بعلم 
النفس (1990 .عل منزراى)» وكذلك لمعالجة علم النفس عبر الثقافى أو عبر الحكضارى 
للثقافة على أنها متغير مستقل لا بوصفها عملية (1997 ,0:06511610)؛ وكذلك لما اعتبر 
'"المنطق الأثنوسنترك لعلم النفس» 1.0812 نمع مسصطاظ و'جواوطعئرو2". وبداخل علم 
النفس هناك عدد من ميادين البحث التى تدخل فى أو تتداخل مع علم 
النفس الثقافى. 
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وينظر اللثقافة" فى علم النفس الثقافى فى سواء من حيث التمركز أو 
التعريف؛ على أنها تضم المعتقدات والتقاليد والأيديولوجيات فيما يتعلق بالففات 
الكلية مثل العمر والنوع والهوية الإثنية وغيرها. (1999 ,/©مناء1) وتعتبر دراسة 
المعنى محورية ومركزية بالنسبة لعلم النفس الثقافى؛ وتميل نحو الجانب التفسيرى 
لعلم النفس. لذلك يعتبر فهم المعنى من وجهة نظر المشارك على درجة كبيرة جدا 
من الأهمية. وينظر للممارسات التى ينشغل فيها الأفراد على أنها لها معنى ودلالة 
بالنسبة لهم» وترتبط بشكل محدد وخاص بالسياقات التى تقع فيها. ولذلك تكون 
المهمة وفقا لهذا المنظور هى التعرف على الدلالة التى تربط أنشطة معينة من 
جائب الأشخاص الداخلين فيهاء والقواعد التى يطبقونها فى بناء أو خلق تلك 
المعانى» (1990 ,تعدن8). 

لذلك فإن مدخلا اجتماعيا ثقافية لدراسة السلوك المرتبط بنمو الطفل 
يتضمن الطريقة التى تتم بها الممارسات داخل مجتمع مع الجوانب والأبعاد 
الأخرى لأداء المجتمع مثل: الترتيبات المتعلقة بالمساحة المادية: وأدوار عمل 
البالغ والمناخ وكذلك القيم والأهداف المتعلقة بالخصائص المرغوب توفرها فى 
أعضاء المجتمع. كما تدخل كذلك المعتقدات حول أهمية ودلالة الممارسات» 
كما ترتبط برعاية وتربية الطفل. وتعرض دراسة الحالة (؟) مثالا لدراسة حول 
ترتيبات النوم الخاصة بالرضع والدارجين فى موقعين تقافيين لتوضيح كيف يمكن 
لجانب من جوانب رعاية الطفل أن يرتبط بجوانب وأبعاد أداء المجتمعء وكذلك 
كيف تصاحبه بعض المعتقدات المحددة حول دلالتها. 
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دراسة الحالة (5): دراسة اجتماعية ثُقَافِيةَ لترتيبات 
نوم الأطفال الرضع (12215م) 

فى الولايات المتحدة والمجتمعات الغربية الأخرى يعتبر الانفصال 
المبكر للأطفال الرضع عن والديهم أثناء النوم فى الليل ضروريًا 
لتحقيق النمو النفسى الصحى للرضيع. وقد ارتبط هذا الاعتقاد 
- واسع الانتشار - وبشكل خاص بين الأسر بالمستوى المتوسط 
والمرتفع مع عدم حدوث نوم الرضع والوالدين كثيرا فى نفس 
الوقت فى الطبقة المتوسطة بالولايات المتحدة. 

.(19990 بعاعمعطلءلظ لسه باعص مله 31) 
ولكنه من المعتاد فى كثير من المجتمعات غير الغربية أن ينام 
الرضع مع أمهاتهم طوال السنوات القليلة الأولى من عمر الطفل» 
سواء فى نفس الفراش أو على الأقل فى نفس الغرفة. 

(1992 ,قل هحلسا سه جبسا خا 11) 


وقد اهتم كل من موريلى روجوف وأوبنهيمء - 1معه1 1لان310) 
(1992 ,«أعطمعمم0 لمج - بالقيم التى عبر عنها الوالدان فى 
هذه الثقافات المختلفة فيما يتعلق بما يترتب على نوم الأطفال مع 
والديهم أو نومهم بعيدا عنهم. وقد فحصوا الفروق بين مجتمع 
الطبقة المتوسطة الأمريكية ومجتمع غير غربى (مايان» 31:::06) 
فى ترتيبات نوم الرضع والدارجين. بما فى ذلك أين نام الرضيع 
والتغذية أثناء الليل وممارسات الاستيقاظ. هذا بالإضافة إلى 


مبررات الوالدين لترتيبات نوم أطفالهم. 
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كما درسوا كذلك الممارسات التى يمكن أن ترتبط مع 
ترتيبات النوم مثل الأنشطة الخاصة حول وقت النوم. 


وقد وجد موريلى وزملاؤه أن جميع الأمهات من مايان قد نمن فى 
نفس الحجرة مع أطفالهن الرضع طوال العام الأول من عمر الطفل 
وحتى العام الثانى. كما نام معظم الأطفال الدارجين (104017) فى 
نفس الفراش مع الوالد. وفيما يتعلق بترتيبات وأنماط التغذية فقد 
كانت الأمهات فى مايان تغذى أطفالهن الرضع عند الطلب. وقد 
تحقق هذا مع أدنى قدر من إرباك أو تعديل نماذج نوم الأمهات. 
ولم تكن هناك أعمال روتينية عند وقت النوم عند الانتقال الليلى 
للنوم ولا أى روتين مستقل لجعل الطفل ينام. ولم يحصل أى 
رضيع على قصة وقت النوم أو أى أنشطة خاصة أخرى. 
وبالنسبة للوالدين الأمريكيين فلم ينم الوالدان الأمريكيان فى 
المعتاد مع أطفالهم الرضع فى نفس الفراشء بدلا من ذلك تضمن 
النوم المشترك مشاركة الوالد والطفل المولود حديثًا فى الغرفة مع 
وضع فراش الطفل بجوار فراش الوالد. وذكر الصعيد الأعظم من 
الأمهات الاضطرار للاستيقاظ عند تغذية الطفل ليلا. وقد لعبت 
الأحداث التى تتم فى وقت النوم دورا مهما ومعنويا فى تنظيم 
وترتيب الأنشطة المسائية للأسرة. مع انشغال أغلب الأسر فى 
الأعمال الروتينية مثل رواية القصة. 

وعند التفكير والتأمل حول ترتيبات النوم؛ اعتبر معظم الأسر فى 
مايان أن الترتيبات التى طبقوها هى الطريقة الوحيدة المعقولة لنوم 
الأطفال الرضع والوالدين. وقد قوبلت فكرة جعل الدارجين ينامون 
فى حجرة منفصلة من جانب الأسر الأمريكية بوصفها صدمة:؛ وأنها 
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غير مقبولة مع الشعور بالأسف والتأثر والتعاطف مع الدارجينء 
مع الإشارة إلى أن مثل هذه الممارسة تعتبر قريبة جدا من إهمال 
الطفل (ء1م»76 0114). وتعتبر أسر مايان أن ترتييات نومهم 
عملية إلتزام بعلاقة مع أطفالهم الصغار لا إلى اعتبارات عملية مثل 
عدد الغرف بالمنزل. 

ولكن الوالدين الأمريكيين قد اختاروا النوم بالقرب من أطفالهم حديثى 
الولادة لأسباب براجماتية (مثل الحاجة لرعاية الأطفال وتمريضهم 
وسهولة الوجود بالقرب منهم). ولكنها كذلك عملية نمائية وعاطفية. 
وشعر الصعيد الأعظم من الوالدين الذين ينامون بالقرب من أطفالهم 
أن هذا قد ساعد على تشجيع إقامة علاقة عاطفية بينهم. وبشكل عام 
بدا أن تشجيع وتوفير الاستقلالية خلال مرحلة الرضيع كان هدفا 
مهما لكثير من الأسر الأمريكية الذين يعتقدون أن النوم المنفصل قد 
يساعد على تدريب الأطفال على الاستقلالية. 


لذلك فعلم النفس الثقافى (21:دط1نا©) يختلف عن علم النفس عبر التقافى أو 


عبر الحضارى (لة“بطان© - 2055©) (المقارن: 21 د20 ) فيما يتعلق بمداخل 
دراسة الآثار على النمو والطرق السائد استخدامها. على سبيل المثال؛» أحد مناظير 
علم النفس الثقافى يعتبر الثقافة وينظر لها على أنها خلق بيئة يمكن فيها الأطفال 
(ككائنات صغيرة) من الظلروف التى تحقق لهم أقصى درجة من النمو. ل ذلك 
نظن للثقافة من جية على أنها وسيط للنمو (1992 ,01©) ويمتل هذا مدخلا أوسع 
)2١101:(‏ لدراسة آثار البيئنة على النمو والتطور الإنسانى. أما مدخل علم النفس عبر 
الثقافى فيعتبر مدخلا جزئيا (,هاناء91016) أقل اتساعا. ويكون الاهتمام هنا لا على 
الثقافة فى كليتها (بأكملها) هكذاء إنما على العلاقة بين السلوك وعناصر التقافة. 
(على سبيل المثال) (التنشئة الاجتماعية والسمات والخصائص الإيكولوجية الخاصة 
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بالبيئات وغيرها). وقد أشير فى هذا المدخل يقترب من التعرف على الفروق 
بين الثقافات ويصصل إلين التعرف على عناصر الثقاففة الكامنة وراء هذه 
الفروق. 


(2002 به عد )20 لترح ١1‏ علمهئا , 1984,الدوء5) 


5-5-5- علم النفس الخاص بالأجناس والعناصر الأصلية والمحلية 
لقد وصف علم النفس الخاص بالأجناس والعناصر الأصلية والمحلية باعتباره 
مجموعة من المداخل لفهم السلوك الإنسانى داخل السياقات التقافية التى نموا وتطوروا 
فيها والتى تظهر فى الوقت الراهن. بالإضافة إلى ذلك. وصفت على أنها محاولات 
لغرس البحوث السيكولوجية فى النظم المفاهيمية (1دد6م00000) التى تعتبر داخلية 
وأصلية فى ثقافة ماء بما فى ذلك الأفكار الفلسفية والنظرية والعلمية التى تكون جزءا 
من الحياة التاريخية والمعا 58 للناس ومؤسساتهم. 
2006٠‏ 200635 ولإلقع 18 سه لووتلرزلام) 


وطبقا لميللر وتشن (2000 ,هءعط© 4هه 311116) 'فالمداخل السيكولوجية 
الخاصة بالأجناس الأصلية والداخلية» تشترك فى الاهتمام بفهم العمليات النمائية 
التطورية فى شكل المفاهيم والمعايير والقيم والمارسات وظروف الحياة التى توجد 
فى مواقف ثقافية بعينها. (0.1). 

وقد ضمت مبررات تشجيع المداخل الخاصة بالأجناس الأصلية والداخلية 
فى علم نفس النمو عددا من النقاط المهمة حول الأسس النظرية والإمبريقية 
للمداخل الموجودة فى المجال» (1997 بقطساك ,2000 ,وسممع سيو ). 
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على سبيل المثال بِيّن نسامينانج (2000 ,3/58168378) أن قواعد البيانات 
والمعايير المتعلقة بالنمو الإنسانى فى علم النفس العام تعتمد بدرجة كبيرة على 
عينات محدودة وغير ممثلة بالدول الصناعية الكبرى. بهذه الطريقة فإن المجال لا 
يمكن أن يدعى أنه مجال كونى وعلمى. بالإضافة إلى ذلك فالمناظير غير الغربية 
قليلة ولا تضمن قوانينها ولا مفاهيمها المفتاحية فى المجال إلا نادراء ولذلك فإن 
من بين الحجج الأساسية المفتاحية لعدم كونية علم النفس هىء الحجة التى تبين أن 
علم النفس - باعتبارها فرعًا من فروع المعرفة - قد ساده وسيطرت عليه الصورة 
الأوربية الأمريكية للطفولة دون أى تساؤل حول مدى انطباقها على الواقع 
والاهتمامات فى السياقات غير الغربية. 

كينا لنسامينانج (2000 ,عصهمعنموولا) فإن علم النفس النمائى الخاص 
بالأجناس المحلية والأصلية يتضمن دراسة التغيرات فى كل من الخصائص 
البيولوجية والسيكولوجية التى تعرف فرذا ما فى سياق ما والعمليات والمبادئ 
المتضمنة فى ذلك. وينظر للثقافة باعتبارها عاملاً محوريّاء أساسيًا ومركزيًا لهذاء 
لكون الإنسان يكون مستعدا بيولوجياء (0560م015 ,لرجللهءع81010) لاكتساب وخلق 
ونقل الثقافة» وكذلك لكون النمو والتطور ينقلان بواسطة "المقرراتء هانءةن©" 
التى تقدمها الثقافات للصغار. وبهذه الطريقة فإن التركيز والتأكيد يكونان على الفهم 
الكامن فى الأيكولوجى (البيئة) المحدد والثقافة» مع كون النظرية السيكولوجية ترتبط 
وتدمج ثقافيا مع الطرق والأدوات التى تستخدم. (2000 ,1994 ,وسهمعصدو3) 
بالإضافة إلى ذلكء هناك تأكيد وتركيز على الحاجة للمساسية نحو الظروف 
الخاصة بالسياقات وضرورة قياسها. 


.(2000 معصفص سصدكله 87 تع دسك"! مسد علتة6) 


لذلك فإن التركيز والاهتمام المفاهيميين والمنهجين على العمل حول نمو 
وتطور الأجناس الداخلية والأصلية ينصبان على النمو والتطور فى سياق 
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(أدع مرو - 11 - أن مولن 1268). نتيجة لذلك ينظر للعمل النمائى حول الأجناس 
الأصلية والداخلية على أنه عرض أو استعراض (8020101864) للمسار الذى تطبع به 
وتؤثر به ثقافة إيكولوجية محددة على النمو النفسى للإنسان. ومثل هذه العروض 
تقدم وتوضح صورة مختلفة للنموء وذلك لكون وجهة نظر أو رؤية عالمية مثل 
تلك التى تقدمها المناطق الأفريقية جنوب الصحراء. (1992 ووصقصء سروولا) تقتضى 
.(1994 راأعمععة 2000 ,تم هت سهول) 

وتوضح دراسة الحالة (؟) كيف يمكن أن تعكس المناظير الخاصة بالأبنية 

النفسية مثل "الذكاء" والكفاءة (6465©0م0000) السياق الثقافى لنمو وتطور الأطفال. 


دراسة الحالة (9): منظور خاص بدراسة الجناس الأصلية 


والداخلية ردد0م1001) حول النمو والتطور والكفادة (ععمعاء مدمه©) 


واحد من الأسباب والحجج وراء ضرورة دراسة علم النفس الخاص 
بالأجناس الأصلية والداخلية '(120185610105) حول النمو والتطور 
والكفاءة (عنمعاءم«رون) عند دراسة ممارسات التنشئة الاجتماعية 
هو كون سلوك من يقدمون الرعاية يتأثر بأفهارهم (أو نظرياتهم) 
حول طبيعة الطفولة والطريقة التى يمكنهم بها أن يؤثروا على نمو 
الطفل وتطور د(1986 .كسعصطة1] 0صة معميك :1993 ,لاعمه5): وبينما 
يكون هدف التنشئة الاجتماعية هو تنمية وتطوير الكفاءة عند 
الصغارء هناك أفكار وتصورات مختلقة حول ما يكن الكفاءة فسى 
الثقافات المختلفة. (2003 .:1»11) فى هذا الصدد رأى سيربيل 
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(1993 ,لاءم5) أن هذه المهمة تتطلب تحديد منظور ملائم 
لتفسير نمو الأطفال وتطورهم فى مجتمع ما. بمعنى آخر تحديد ما 
يعتبر سلوكا كفنا أو يتصف بالكفاءة ومن ثم نتيجة ناجحة لعملية 
التنشئة الاجتماعية. 

وقد ركز سيربيل (1993 ,1977 ,1اءم562) وزملاؤه المحليون على 
مجتمع ريفى فى شرق زامبيا هو مجتمع تشيوا (002©) فى 
محاولة للتوصل إلى وصف للتطور والكفاءة يكون له معنى فى 
سياق مجتمع الأطفال. وقد ركزوا على الذكاء؛ ولكى يعرفوا ما يعنيه 
هذا فى المجتمع الأفريقى طلبوا من البالغين الذين كانوا يعرفون 
مجموعة من الأطفال أن يختاروا واحدا منهم لكل من المهام فى سلسلة 
من المهام الصادقة إيكولوجياء (2110/؟ نرالدءنعمام»58). 

والتى يمكن النظر لإتمامها وإنجازها بنجاح على أنها تكشف عن 
سلوك كفء. كما فحصوا كذلك الكلمات أو المصطلحات والتعبيرات 
التى استخدمها البالغون لوصف ما يمكن أن يكون الذكاء أو السلوك 
الذكى. وقد وجد سيربيل أن كلمة (2651©) بها بعض الخصائص 
المشتركة مع المفهوم الإنجليزى للذكاء. معو ]ااء)10): ولكنه 
يبدو أن له ثلاثة أبعاد أخرى تقابل على وجه التقريب المجالات التى 
تعبر عنها باللغة الإنجليزية مصطلحات "الحكمة؛ «درول:11؟" 
و النباهة. ووعمء:12 و"المسئولية. جذاثطزوممموع1". وقد شه 
أن 'الانسجام أو التناغم الاجتماعى: 11352110111 500191 كان بعدا 
أساسيا للذكاء بين الجماعات التى درست. وبذلك فبينما ضمت 


مهارات معرفية مثل مهارات الملاحظة والذاكرة لهذا التصور للذكاء 


81 


كان هناك كذلك تأكيد وتركيز على المهارات الاجتماعية مثل الالتزام 

والمسئولية والأمانة والتهذيب أو الأدب والطاعة والاحترام. مثشل 

هذا التصور للذكاء. على الرغم من أنه يتداخل مع تصور 

المجتمعات الغربية التكنولوجية؛ فإنه كان مغمورا فى الثقافة 

الخاصة بمجتمع تشيوا. 

وعلم نفس النمو كما يرى نسامينانج (2000 ,7/53:060808) "يعترف 

بمساهمات أسانذة علم النفس التقافى وعلم النفس عبر الثقافى لروح علم النفس 
الخاص بالأجناس الداخلية والمحلية» ولكنه ينظر لكليهما على أنهما محدودان 
ويحددان كفاءة التصدى الفاعل لأساسيات (1125م») الثقافات غير السائدة (0.2). 
على سبيل المثال قدمت الحجج على أن المدخل المقارن مثل ذلك الذى يطبق فى 
علم النفس عبر الثقافى لا يقدم إلا درجة صغيرة ومحدودة من الاستبصار لفهم 
النمو الإنسانى فى السياقات غير الغربية» بينما يسعى فى الأساس ويتصدى للتحقق 
من» ومد أوسع النظريات أو المفاهيم الغربية. وينظر لهذا التوجه للمدخل المقارن 
على أنه توجه يقلل كثيرا من قيمته ويخفى الطبيعة الحقيقية للظواهر المستهدفة فى 
السياق غير الغربى. بهذا المعنى فإن التبرير العلمى للمقارنات بعلم النفس عبر 
التقافى لا تصبح ممكنة إلا بعد تجميع البيانات النمائية الأساسية بطريقة منهجية 
ومنظمة» وبطريقة تبنى بحساسية على النظريات الإثنية (0:125ع5)820]8) الخاصة 
بالأجناس الداخلية والمحلية (10018©»20105) والظروف الحياتية فى الثقافات 
والمجتمعات المختلفة. 


ويعتبر الباحثون الداخليون والمحليون ضروريين فى جهود جمع تلك البيانات 
الأساسية» وذلك لأنهم يمكن أن يساهموا فى وصف الاختلافات والتنوع فى المقررات 
الثقافية وكذلك باعتبارهم داعمين ثقافيين للنمو الإنسانى. (2000 ,3512119 ,8غ5). 
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؟ -4-75 ملخص للمناظبر الثقافية 

تضم التقاليد الخاصة بدراسة الثقافة فى علم نفس النمو علم النفس عبر 
الثقافى أو عبر الحضارى (2002 ,.81 غ»© 86#537) وعلم النفس الثقافى 
(1999 ,1أعه 66 : 1992 ,2010) وهناك منظور نظرى أحدث هو علوم نفس 
الأجناس الداخلية والمحلية» وهو منظور اكتسب السيادة والبروز (1997 ,8طمز8)» 
وهذه المداخل فى دراسة آثار الثقافة ليست بالضرورة متناقضة تماما ولكنها 
تشترك فى تأكيدها على دور السياق الذى يتم فيه النمو والتطور سواء بالنسبة للبيئة 
المادية أو الاجتماعية» وكذلك مختلف الأبنية والنظم بالمجتمع. على سبيل المشال» 
فإن دراسة الثقافة كوسيط لنمو الطفل (منظور بعلم النفس الثتقافى) لا تستبعد 
المقارنات الثقافية (وهى سمة محورية ومفتاحية فى علم النفس عير الثقافى). 
وبشكل عام فإن مناقشة دور الثقافة فى النمو والتطور تهتم فى الأساس بدور البيئة؛ 
الاجتماعية والمادية فى عمليات النمو والتطور. 


5-1 نماذج النمو ونظرياته 
لقد طرحت نماذج عديدة لتفسير العلاقات المتبادلة بين العوامل الثقافية 
والفرد الذى ينمو ويتطورء. وتضم هذه النماذج النموذج الإيكولوجى لبرونفينبرنير 
(1979 ,اعل510 لمعأمعامء:! وامع دع طدع1م80) ونموذج سوبر وهاركنس للمحراب 
الأيكولوجى (اعن810 عطعتاا لمعتومامعظ (1986 , ادوع د ه11 ده معميره ونموذج 
السياق الثقافى لكول» 1992 , 51001 إلاء)ه0© 0016081 0010)» ونموذج الانتقال 
أو العبور الإيكولوجى الذى طرحه ساميروف وتشاندلر. 
(1975 بتاع للسقطن) لسدألمضع سدذ) ,(أعل810 لممملاع مس1 لمع زعومامءظ عطكل) 
.(1987 , 11 ملعتو ). 
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وسوف تحدد معالم كل من هذه النماذج على التوالى: 


؟--١‏ النموذج الأيكولوجى 

لقد طور النموذج الأيكولوجى لنمو الإنسان وتطوره بواسطة برونفينبرينرء 
(2005 :1979 :1977 ,تعد طلع8:001) وقد عرف المدخل كما يلى: الدراسة العلمية 
للتأقلم المتبادل التدريجى؛ طوال الحياة؛ بين كائن إنسانى ينمو ويتطور وبين البيشئات 
المباشرة المتغيرة التى يعيش فيهاء وكما تتأثر هذه العملية بتحقيق العلاقات داخل 
وبين هذه المواقف المباشرة وكذلك بالسياقات الاجتماعية الأكبرء الرسمية وغير 
الرسمية, التى تنغمر فيها المواقف. (514 .م ,1977 تتعصمة“بطمعءلهه:8). 


وينظر للبيئة الإيكولوجية على أنها ترتيب متلاحم من الأبنية أو التراكيب 
(انظر الشكل ؟١2١٠١٠).‏ 
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الشكل (؟ )١--‏ النموذج الإيكولوجى لبرونفينبرنير (1919) 


(1979 بتع سس سطصعء أسصوع8) [ع5100 لدعتع مامء]آ] 
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والمجموعة الأولى من النظم هى "النظام الصغير أو الأصغر 
(011605956650)". وينظر لهذا النظام على أنه مجموعة معقدة من العلاقات بين 
الفرد الذى ينمو ويتطور وبين البيئة بالموقف المباشر حوله؛ والتى تحتوى على 
ذلك الفرد (على سبيل المثال الوالدين والأصدقاء وهكذا). ويعرف هذا الموقف على 
أنه مكان له خصائص مادية معينة ينشغل فيه المشاركون فى أنشطة وأدوار محددة 
(على سبيل المثال ابن؛ والد ومعلم وغيرهم) لفترات زمنية محددة: وتضم عناصر 
الموقف المكان والزمان والخصائص المادية والنشاط والمشاركين والأدوار التى 
ينشغلون بها. لذلك فالنظم الصغيرة أو الأصغر تتكون من العلاقات الأكثر حميمية 
وقربا فى الأسرة. ولكنها تضم كذلك الصلات الاجتماعية المهمة وذات الدلالة فى 
الحياة اليومية مثل أعضاء الأسرة الممتدة والجيران وغيرهم. ويضم كل نظام 
صغير نموذجا للأنشطة والأدوار والعلاقات التى تجرب وتخبر فى موقف محدد له 
خصائص مادية وطبيعة محددة. 

وتكون العلاقات المتبادلة بين موقفين أو أكثر من هذه المواقف النظم 
الوسط (7150) مثل العلاقات بين المنزل والمدرسة والجيران. مثل هذه العلاقات 
المتبادلة بين المواقف الكبرى التى تحتوى على الشخص الذى ينمو ويتطور عند 
نقطة معينة من حياته. لذلك فبالنسبة لطفل بعينه فإن النظام الوسط سيضم 
التفاعلات بين الأسرة والمدرسة وجماعة الرفاق وغيرها. وبشكل عام فإن النظام 
الوسط هو نظام للنظم الصغرى (8110). 

وتدخل النظم الوسطى وتجد مكانها بداخل نظام خارجى (120535)622)» 
وهو امتداد وتوسيع للنظام الوسطء ويضم أبنية اجتماعية محددة أخرى: رسمية 
وغير رسمية. هذه الأبنية الاجتماعية الأخرى لا تحتوى نفسها على الشخص الذى 
ينمو ويتطورء ولكنها تترك آثارها وتحيط بالمواقف المباشرة التى يوجد فيها الفرد 
وتطوقهاء وبذلك فهى تؤثر على ما يحدث هناك. وتضم هذه الأبنية المؤفسسات 
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الاجتماعية الكبرى للمجتمع؛ سواء المؤسسات التى تؤسس عن قصد أو تلك التى 
تظهر تلقائياء وهى تعمل على مستوى محلى ملموس. وتضم هذه المؤسسات - 
من بين مؤسسات عديدة أخرى - عالم العمل والجيرة ووسائل الاتصال الجماهيرية 
والوكالات الحكومية (محلى وقومى) وتوزيع السلع والخدمات وتسهيلات الاتصال 
والانتقال والشبكات الاجتماعية غير الرسمية. 

لذلك يتكون النظام الخارجى من مواقف اجتماعية لا يشارك فيها الطفل 
الذى ينمو ويتطور بطريقة مباشرة؛ ولكنها على الرغم من ذلك تؤثر على الطفل 
بطريقة غير مباشرة فى الغالب من خلال تأثيرها على الوالدين. من أمتلة ذلك 
أماكن عمل الوالدين ووسائل الاتصال الجماهيرية ونظام التعليم. لذلك فقد أشارت 
إمبسون (808502) فى الفصل الرابع إلى أن الوالدين اللذين يعملان فى ظروف 
معينة مثل العمل فى 'نبطشيات" (1465ا8)» فإن ذلك يؤثر على مقدار الوقت الذى 
يمكن لهما أن يقضياه مع أطفالهما. لكن ارتفاع نسبة ومعدلات البطالة فى مجتمع 
ماء وهى الظاهرة التى تؤثر بشدة وقوة ويكون لها أكبر تأثير على العمال غير 
المهرة وأسرهمء سيكون لها كذلك أثر على الموارد المالية للأسرة وماهية أعضائها 
كذلك. والتركيب الأكبر من هذه النظم هو "النظام الأكبر: 31 ويشير 
هذا إلى النماذج المؤسسية للثقافة أو الثقافات الفرعية التى تكون الغطاء الخارجى؛: 
والتى تضم النظم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية التى تظهر وتكون 
لها آثار فى النظم الصغرى والوسط والخارجية. وطبقا لبرونفينبرنير 
(2005 ,1977) ,اعقء م8:04 فإنه يمكن تصور النظم الكبرى وفحصها ليس 
فقط من حيث هى معان تركيبية أو بنائية» وإنما كذلك باعتبارها ناقلة للمعلومات 
والأيديولوجيا التى طن معنى وتمنح دافعية وتحفيزا لوكالات وشبكات اجتماعية 
وأدوار وأنشطة والعلاقات المتبادلة بينها وتفعل ذلك بطريقة واضحة وصريحة 
وكذلك بطريقة ضمنية. 
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وينظر للمكانة أو الموقع أو الأولوية التىه يحتلها الأطفال وأولئك المسئولون 
عن رعايتهم فى النظم الكبرى أو (الماكرو) هذه على أنه مكان أو موقع له أهمية 
خاصة فى تحديد الطريقة التى يعامل بها الطفل ومن يرعاه ويؤثرون ويتفاعلون مع 
بعضهم بعضنًا فى أنواع مختلفة من المواقف (1986 تع صدءةطمع1دمء8). 


والنظام الأكبر أو الماكرو هو أبعد النظم عن الطفلء لكونه نظم المعتقدات 
والأيديولوجيات الخاصة بالثقافة التى تكون مجموعة شاملة للقيم التى تنظم حولها 
الحياة الاجتماعية. وعلى الرغم من أن برونفينبرنير قد وصف 'نظام ماكرو واحد" 
على أنه يميز ويحدد مجتمع له ثقافة واحدة؛ لكنه الأدق فى الأغلب أن نفكر فى 
المجتمعات الحديثة المعاصرة على أنها تكون عددًا من "النظم الكبرى” تمثل 
الثقافات الفرعية المختلفة» سواء وضعت هذه التقافات على أساس التحالفات 
السياسية أو الدين أو المنطقة أو الإثنية (العرقية) أو الدخل. (انظر الفصل الرابع). 


باخختصار فإن نم وذج بر ونفينرينر الإيكولوجى» 
(1979 ,1ع8100 لمعأعامءظ؟ و"عمدن طمعقمه8) ينظر للطفل الذى ينمو ويتطور 
على أنه معرض لشبكة من المؤثرات. ويؤكد على التفاعلات المتبادلة أو التبادلية؛ 
(كصهل)اعدوومصةء1 [دءمممء») بين الطفل والأبعاد والجوانب المختلفة للبيئة» وبذلك 
تتضح من هنا أهمية دراسة الطفل فى سياقء أى المدخل الأيكولوجى 
(طعوهدمم4 لقئأع10م1) وينظر للطفل على أنه جزء من عدد من النظم بدرجات 
مختلفة من دخول ومشاركة الطفل؛ وهذه النظم مجتمعه تكون البيئة الإيكولوجية. 
وهذه الرؤية للنمو والتطور هى رؤية معقدة وديناميكية مع كون العلاقات بين 
الطفل والسياقات البيئية التى يشارك فيها متعددة الأبعاد (لهسصمغمعص ل ان311)» 
والأطفال الذين ينمون داخل نفس المجتمع سوف يتأثرون أو يؤتر عليهم بطرق 
مختلفة» لكون الخبرات الشخصية يتم تصفيتها (171160:0) بواسطة السياقات 
المختلفة» الناس والعلاقات مع النظم الأخرى. ويتم جزء من هذا عن طريق الطرق 
المختلفة التى ينشأ بها الأطفال اجتماعياء وهى الطرق التى ستختلف اختلافا كبيرا 
فى المواقف والمواقع والأسر المختلفة. 
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؟--5 نموذج المحراب الإيكولوجى 


وفقا لسوير وهاركنس (2002 ,1812:1255 50ج “#نمناة) فإن إحدى طرق 
فحص ودراسة العمليات التى تؤثر بها الثقافة على النمو والتطورء هى بالنظر 
للثقافة على أنها تنظيم البيئة النمائية. وقد أدخل سوبر وهاركنس مفهوم 'محراب 
النمىف (عطعلاة لمادع دم مماءنء0) كإطار مرجعى نظرى لدراسة تنظيم الثقافة للبيئة 
الصغرى (منء811) للطفل. وقد حاول هذا الإطار المفاهيمى وصف البيئة 
"من وجهة نظر ومنظور الطفل لكى نفهم عمليات النمو واكتساب الثقافة". 
.(552 ,م ,1986 رووع ماق لسة معمناك) 
وللمحراب النمائى تلاثة مكونات ينظر لها كنظم فرعية للعمليات: 
(وع)وبوعطند لمسصمغوععم0) المواقف المادية والاجتماعية التى يعيش فيها الطفل» 
عادات رعاية الأطفال وتربيتهم (عساعدعء لانط© لصه عرو 10فط2) التى ينظر لها 
على أنها قد تكونت تاريخياء وسيكولوجية من يرعى الأطفال وبشكل خاص 
النظريات الإثنوللوالدية» (وء4دمعط) 0هط)» 362481©) التى تلعب دورا توجيهيا 
ويتقاسمها مع المجتمع. (2002 رؤوعه[112 20ة ءم0ا5). 
وينظر لهذه المكونات باعتبارها نظمًا فرعية متكاملة للمحراب» لكل منها 
مجموعتها الخاصة بها من العلاقات مع البيئية الأكقبر. وطبقا لسوبر 
وهاركننء (2002 ,1986 ,ؤطل1813:1 ممه معمنا5) فإن أهم طريقة تؤثر بها الثقافة 
فى نمو وتطور الطفل هى تقديم المواقف المادية والاجتماعية. وإحدى خصائص 
هذه المواقف هى كونها أماكن تتكرر زيارتها من جانب الشخصيات التى تعتبر 
صاحبة دور فاعل بشكل خاص فى بناء السلوكيات الاجتماعية لكونهم يحددون نوع 
التفاعلات التى تتوفر للأطفال فرصة وحاجة لممارستها. لذلك ففى أحد سياقات 
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الأسر ة الممتدة» قد يقدم التوفر الفورى لعدد من الرعاة (وناة؛»:ة©) مثل الإخوة 
الأكبر والعمات والأجداد وغيرهم: الذين يقدمون للرضيع الذى ينمو ويتطور مدى 
من الخبرات الاجتماعية التى تثريه» نموذجا ومثالا واضحا للمواقف المادية 
والاجتماعية السابق الإشارة لهاء وبنفس الطريقة تؤثر المؤسسات مثشل المدارس 
الرسمية على الطفل وفقا لعمر ونوع أولئك الذين يتفاعل معهم أو يتفاعلون معه. 


ويوضح سوبر وهاركنز )١185(‏ أن خصائص وسمات المواقف المادية 
يمكن أن تضم أو تتضمن وجود كائنات معدية وطفيليات (5غ16و0268) أو التوفر 
المادى للغذاء الكافى. وهذه الأشياء قد تكون خطيرة وحرجة؛ ويمكن أن تشكل 
خبرة الطفل الذى ينمو ويتطور عند أكثر المستويات أهمية وخطورة )3105 116) 
(8251 مما يبطئ عملية النمو البيولوجى أو يعدلها أو يوقفها وينهيها. وتنقل 
جوانب وأبعاد الموقف المادى بواسطة التأقلم الثقافى فى ممارسات رعاية الأطفال. 
على سبيل المثال سوف يحفز وجود أشياء متنوعة فى المحيط المباشر القريب من 
الطفل؛ والتى قد يكون بعضها خطير! على الطفلء والمسئولين عن رعاية الطفل 
ويدفعهم للقيام بالفنيات والفنيات الخاصة بالتأقلم فى الرعاية» ومن بينها الوجود 
قريبا من الطفل والمراقبة الدقيقة له. لذلك يعدل الوالدان والآخرون الذين يرعون 
الطفل من عادات رعاية الأطفال» ويأقلمونها مع المواقف الأيكولوجية والثقافية التى 
يوجدون فيها لتلائم هذه المواقف. وتتم هذه التعديلات الملائمة فى إطار وحدود 
المحددات التى تفرضها المصادر التكنولوجية والإنسانية المتوفرة فى زمن ما. 

لذلك فإن عادات وممارسات رعاية وتربية الطفل هى إستراتيجيات 
سلوكية للتعامل مع الأطفال. ويتم نقل هذه الممارسات بواسطة الأطفال من أعمار 
محددة والمحددات البيئية. 


والعادات هى تتابعات (80»00625665) محددة تستخدم فى المعتاد بواسطة 
أ ضاء مجتمع ما. وينظر لهذه الاستخدامات على أنها قد تكاملت تماما مع الثقافة 
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الأكبر للدرجة التى تجعلها مقبولة ولا تناقش ولا يوجه لها أى تساؤل أو تفكير 
عقلانى أو شعورى من جانب أعضاء هذه الثقافة» إنما ينظر لها على أنها الططرق 
المعتادة لعمل الأشياء والقيام بها. وينظر لعادات وممارسات رعاية الطفل بشكل 
عام على أنها طرق قد تكونت تاريخيا للتصدى للقضايا النمائية التى ينظر لها فى 
أفضل الأحوال بوصفها طرقا للتأقلم مع البيئة الأكبر. لذلك فإنها تكون قد طورت 
خلال فترة زمانية وظهرت على أنها طرق مقبولة لتربية الأطفال ورعايتهم. 

والمكون الأخير للمحراب النمائى هو؛ ما سمى 'سيكولوجية مقدمى 
الرعاية: وتدعطة)ء:02) 1ه :جع010داء:زوط 1116" ويضم هذا المعتقدات والقيم الخاصة 
بدلالة وأهمية عادات رعاية الأطفال الخاصة بالتقافة المقصودة. وتضم هذه 
النظريات الإثنية أو الإثنو (8)0048601165) للوالدية حول سلوك الطفل ونموه 
وتطوره. وطبقا لسوبر وهاركنس (1986 ,ؤوءص!:ة11 50 “عمنا5) فإن "من بين 
أهم الأشياء فى النظريات الإثنية أو الإثنو؛ المعتقدات المتعلقة بطبيعة وحاجات 
الأطفال» وأهداف الوالدين والمجتمع الخاصة برعاية الطفل وتربيته ومعتقدات 
المسئولين عن الرعاية حول أكثر أساليب الرعاية كفاءة وفاعلية. (8.556). 

وتكون سيكولوجية من يرعون الأطفال مشتركة مع المجتمع وتلعب دور 
موجهًا ومهمًا فى تنظيم إستراتيجيات الوالدية الخاصة برعاية وتربية الأطفال على 
الندئ القويب و العيده ورك كدل هنةةه السك اتنجناتة كر انتطلة الروك المافخت 
والتكنولوجيا المتوفرة وعادات رعاية الأطفال ومطالب وحاجات ممارسات وأنشطة 
الوالدين الخاصة. 

ويتم التعرف على ثلاثة جوانب أر أبعاد تنظيمية للمحراب بوصفها تخلق 
وتؤدى إلى نتائج ومستتبعات نمائية على درجة كبيرة من الأهمية. 


.(2003 بقوع سطعية11 لصه ععمسة) 
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وهذه الأبعاد هى: 


- التكرار المعاصر 26002202263 لؤنرة زوم ممعغ605©) وهو التكرار الذى 
يؤدى إلى التدعيم المتبادل للمؤثرات المتشابهة من عدة أجزاء من البيئة 
خلال نفس الفترة من النمو أو التطور. 

- التطوير التيمى أو الموضوعى» (11350520102 111610311) وهو تكرار 
واستثمار للرموز المحورية؛ (15015هلاة ©:00) ونظم المعنى عبر الزمن. 

- الربط أو الارتباط فى سلسلةء (08315158©) الذى لا يمكن فيه لعنصر من 
عناصر البيئة بمفرده أن يكون كافيا لإحداث أو إنتاج نتيجة محددةء 
ولكن يؤدى ربط العناصر غير المتساوية إلى خلق ظاهرة جديدة كيفيا. 
لذلك وطبقا لسوبر وهاركنز (1986 ,ووعص!ط:812 لمه «عمنة) '"فإن 
الأحداث المنتظمة (12:10165دع22) أو التى تحدث بانتظام داخل النظم 
الفرتجية» واقينا بينها وانتعرارية لماعو الخدم عبر المجار كي" 
(5عطء1ل) الخاصة بالطفولة» تقدم مادة يمكن للطفل أن يستنتج منها 
ويحرن القراع الالمشاعية و الوجدانة والسزقيية القافسةة. ردم عم 
بالإضافة إلى .هذا :هناك مجموعة من المؤكرات عن النرجنة الثائينة 
(و)ءء1ة معلىه 4دمءء58): النوع (الجنس) والحالة المزاجية أو الإغراء 
(1621861481102) على سبيل المثالء وهى خصائص تنظم معانيها 
ومستتبعاتها أو ما يترتب عليها من نتائج بواسطة سمات وخصائص البيئة. 


؟-*#- نموذج السياق الثقافى 


تضع المداخل المختلفة (1:086©165مم4) لدراسة النمو والتطور الإنسانيين 
تأكيدات مختلفة على العلاقات بين الفرد الذى ينمو ويتطور وبين البيئة. 
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وقد تعرف كول (1992 ,016©) على أربعة من هذه المداخل هى: 

- نموذج التعلم البيئى. 

- النموذج التفاعلى. 

- نموذج السياق الثقافى. 

فى مدخل النضج البيولوجى لا تكون البيئة مهمة ومعنية إلا فيما يتعلق 
بتقديمها الفرص للفرد الذى ينمو ويتطور لممارسة المهارات التى تظهر وتتك شف 
وتصبح متوفرة عند لحظات محددة فى عملية النضج. وعلى النقيض يتصف مدخل 
التعلم البيئى بالأثر السائد للبيئة فى تشكيل النمو والتطور. 

ويجمع المدخل الثالث» وهو المدخل التفاعلى؛ بين المدخلات من الطفل 
والبيئة لإنتاج نتائج و مستتبيعات نمائية. 

وطبقا لكول (1999 ,016©) فإن هناك سمة مشتركة بين هذه المداخل الثلاثة 
وهو كونها تتطلب وتقتضى ثنائية (21150ه0) تكون فيها نتائج النمو وظيفة أو 
ناتجًا («8860) لمساهمة كل من الطفل والبيئة. هذه الثنائية يتصدى لها ويعالجها 
مدخل السياق الثقافى. فهذا المدخل يجمع بين الفرد والبيئة ويخلط بينهما (81»505)» 
مع كون الثقافة هى نقطة الالتقاء بين الاثنين. 

ويعتمد كل من المدخل التفاعلى ومدخل السياق الثقافى على تفاعل الكائن 
والبيئة ويكون الاختلاف أو الفرق الأساسى هو طبيعة التفاعل» وبينما ينظر للنتائج 
النمائية فى المدخل التفاعلى على أنها وظيفة ميكانيكية للمدخلات من الجانبين» 
مع المدخلات (انام10). فى هذا النموذج تتفاعل العوامل البيولوجية والعوامل 
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البيئية بطريقة غير مباشرة من خلال وسيط الثقافة. وطبقا لكول (1992 .016©) فإن 
مدخل السياق الثقافى يقدم أفضل نموذج للتعبير عن المعتقدات التى توجد فى 


67ت النموذج الإيكولوجى الانتقالى 

قدم ساميروف وتشاندلر (ه75ا1 (١‏ (1975 ,نلعلل سقط سه لمع سوة) 
نموذجا للنمو كعملية فى اتجاهين تتضمن نفاعلات متبادلة (لنءممرمء+) عبر 
الزمن بين الطفل النشط والبيئة النشطة» ويقدم النموذج وجهة نظر أو منظور! 
انتقاليّا (81ه15)ءه10205) للنمو كعملية ديناميكية ومتغيرة باستمرار؛: بحيث يمكن 
كذلك توقع عدم الاستمرارية بين مراحل النمو (1987 , 516011 ة5). 

ويقدم كل من الطفل والبيئة مساهمات مستقلة للنمو ويقدمان الدافع للتغيير. 
وبذلك فإن المؤئرات الداخلية (الخصائص والسمات البيولوجية والنفسية للطفل)ء 
والمؤثرات الخارجية (الأبعاد والجوانب المادية والاجتماعية للبيئة) يمكن أن تقدم 
الدافع للنمو والتطور بما فى ذلك عدم الاستمرارية فى بعض الأحيان. على سبيل 
المثال» يمكن التغعلب على صعوبات النمو إذا ما تمت تربية الطفل ورعايته فى بيثئة 
منزلية مشجعة وملائمة (1200:816). من ناحية أخرى فإن الأطفال الذين تربوا 
صعوبات نمائية طوال حياتهم. 

(2004 فعاو نطولا لدم ممخعمسص) 
انظر كذلك الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
وطبقا للنموذج الإيكولوجى الانتقالى تحدد مساهمة الأفراد والبيئات للنمو 


والتطور بواسطة عدة متغيرات. وبالنسبة للفرد الذى ينمو ويتطور يحدد هذا 
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مرحلة نموهم البدنى والسيكولوجى (النفسى). وتكون مساهمة البيئة مبنية ومنظمة 
بحيث يمكن لقواعد الثقافة والجماعات الاجتماعية المعنية أن تصفا وتحدد أدوارًا 


؟5-"-ه ملخص للنماذج والنظريات 
لقد طرح وقدم العديد من النماذج النظرية لتفسير وشرح العلاقات المتبادلة 
بين العوامل الثقافية والفرد الذى ينموء من بين هذه النماذج ما يلى: 
- النموذج الإيكولوجى لبروتفينبريئنرء٠‏ لهعتوماوء؟ واععصص صطسع 1 مومظ8 
(1979) اع5100 
- نموذج المحراب الإيكولوجى لسوبر وهاركنس ,دوعمع :ه11 200 لاءمنا5 
(1986 ,اعله51 عطاءزلل لدعزلعمامع:]) 


2 نموذج السياق الثقافى لكول (1992 , [ع5100 اأذعاده) - 21 لنت 20165) 
- النموذج الإيكول وجى الانتقالى لساميروف وت شاندلر: 
(1975 .“عللصسقطن) لص له “تعصيدك) أعل510 اكتسملمعج عصدع]' - لدعتو مامء,] 

وقد تم تدقيق هذه النماذج أو المناظير النظرية عبر السنوات» ولكنها تشترك 
فى اهتمام عام بأثر العوامل السياقية (عوامل السياق المادى والاجتماعى) على 
الفرد الذى ينمو ويتطور. 

وتكمن الفروق بينها فى التأكيد والتركيز اللذين يوضعان على جوانب محددة 
من بيئة الطفل والعلاقات المتبادلة بينها من جهة؛ ومع الطفل الذى ينمو ويتطلور 
من الجهة الأخرى. 


55 المداخل المنهيجيى 

يرتبط السؤال الذى يدور حول الطريقة التى يمكن بها دراسة أثر الثقافة 
على النمو والتطور الإنسانين بالأفكار التى تتوفر لدى الباحثين حول طبيعة النمو 
والتطور بشكل عام والطرق المحددة التى تلعب بها العوامل الثقافية دورا فى هذا. 
النفس العام حول المنهجية التى تنعكس فى مصطلحات ومفاهيم مثل المثالية أو 
دراسة الحالات الفردية على نقيض البحث عن القوانين العامة» والذاتية على نقيض 
الموضوعية والمنهجية الكيفية أو النوعية على نقيض المنهجية الكمية؛ وككان 
التناقض بين الطرق الكيفية النوعية والطرق الكمية واضحا ومهمًا ودالا فى 
الدراسات التى أجريت حول دور الثقافة فى النمو والتطور. وينعكس هذا النقفاش 
والجدل فى حقيقة كون المداخل الكمية تسود فى علم النفس عبر الثقافى المقارن 
بينما تسود الطرق الكيفية فى البحوث الثقافية. وقد اختار مؤيدو علم نفس المحليون 
والداخليون» (1201820105) خليطا من المداخل؛ على الرغم من أن الطرق الكيفية 
النوعية ما زالت سائدة. 


وسوف نحدد معالم كل من هذه المداخل فى الأقسام التالية: 


؟-4-١‏ الطرق الكمية 

يرجع أصل المداخل الكمية التى استخدمت فى دراسة نمو الطفل وتطوره 
للطرق المستخدمة فى العلوم الطبيعية. وكان الباحثون باتباعهم لهذه 'الطرق 
العلمية” مهتمين بالحاجة للحصول على 'بيانات موضوعية: ©0اء»[0 والقيام 
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بالتحليل الكمى للنتائج الذى سوف يترتب عليه وصف دقيق للسلوك يؤدى بدوره 
إلى تفسيرات للظواهر محل الاهتمام. كما كان مطلوبًا من الباحثين كذلك تقديم 
وصف دقيق للمواد والخطوات التى تستخدم لتمكين الباحثين الآخرين من إعادة 
دراساتهم إذا ما رغبوا فى ذلك. وعند كل خطوة من خطوات البحث تتخذ جميع 
الاحتياطات التى تحمى من التحيز. 

والافتراض الكامن وراء المدخل العلمى هو أن هناك واقعًا موضوعيًا فى 
العالم يمكن ملاحظته وقياسه وتصنيفه» وتعكس هذه الافتراضات ما كان يطلق 
عليه 'بالمدخل الإيجابى: اع502مم2 20510182151 186" حيث يقوم علماء النفس 
الذين يؤمنون بهذا المدخل ويتبعونه بملاحظات للناس مخططة بدقة وعناية. ويتم 
تقويم نتائج هذه الدراسات وفقا لمعايير متفق عليها من بينها مفاهيم الثتبات 
والصدقء والثبات بهذا المعنى يعنى أنه يمكن الحصول على نفس النتائج إذا ما قام 
شخص آخر بنفس الدراسة» فى مناسبة أخرى وظروف أخرى. أما الصدق فيتعلق 
بما إذا كان البحث وبشكل خاص الأدوات المستخدمة تقيس حقا الأشياء المقصود 
قياسها. والهدفق العام لهذا المدخل هو تحديد المدى الذى يمكن أن تطبق فيه وتعمم 
نتائج الدراسة على الشعوب والمواقف الأخرى. ومن السهل أن نرى كيف يتلاءم 
هذا المدخل مع أحد الأهداف الأساسية لعلم النفس عبر التقافىء وهو السعى والعمل 
نحو نظرية كونية للنمو والتطور الإنسانين. (1989 ,86483) وإن كانت القضايا 
الداخلة هنا أكثر تعقيدا بكثير من هذا. 

وواحد من الانتقادات التى وجهت لهذا المدخل هو؛ كونه يفرض أراء 
وأفكار الباحثين على المشاركين فيما يتعلق بما سيدرس أو يقاس والطريقة التى يتم 
بها عمل وتنفيذ هذا. كمثال على ذلك نجد المطالبة بتلخيص الفرد لاستجاباته على 
استبيان أو بداخل هذا نقطة على تدرج عددى أو رقمى. ويثار الجدل والتساؤل 
حول كون الاستجابات التى تأتى من المشاركين قد لا تكون واحدة فى المواقف 
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المختلفة والمواقف الأقل ضبطا. وقد ترتب على مثل هذه الحجج ظهور مداخل 
أكثر ميلا للكيف أو النوع (© 0012114210 81026): وهى المداخل التى يفضلها علماء 
النفس الذين ينتمون لمجال علم النفس الثقافى. 


5-4-5- الطرق الكيفية أو النوعية 

تعكس طرق ومناهج البحث الكيفية تأكيدا وتركيزا مختلفاء فيما يتعلق 
بالطريقة التى يجرى بها علماء النفس البحوث؛ عن تلك التى يتبناها المدخل الكمى. 
وتقدم الحجج على قدرة هذه الطريقة» عن طريق عملية تتصف بكونها استدلالية 
(©1101121197) واستنتاجية (2)12601064197 فى نفس الوقت تسمح بفهم القواعد التى 
تتوفر لدى الناس لجعل عوالمهم ذات معنى» وتكون هذه الطرق فى الغالب خاصة 
ومرتبطة بمجالات محددة فى البحث. وكما رأينا قبل ذلك» فإن دراسة المعنى 
دراسة مركزية محورية لعلم النفس الثقافى. ويميل هذا المدخل ويقترب من الجانب 
التفسيرى لعلم النفس. لذلك فإنه يعتبر ذا أهمية قصوى لفهم المعنى من وجهة نظر 
المشاركين. وطبقا لبرونر (1990 ,معمسءظ)ء فإن علم النفس التثقافى 'يسعى للتوصل 
إلى القواعد التى يحضرها ويقدمها البشر للمساعدة على خلق معان فى السياقات 
الثقافية". ودائما ما تكون هذه السياقات 'سياقات للممارسة" 
"ععلاعة: ]0 000140245))» ومن الضرورى دائما التساؤل حول ما يفعله الناس أو 
يحاولون القيام به فى السياق". (118 .2) 


وكانت المداخل الكيفية سائدة تاريخيا فى 'علم البيئات الثقافيبة 
المقارنةة؛ لا0108م0نتلكمة انان" الذى كان منهج ه الأساسي 
هو منهج "الإثنو جرافيا: توطمةع00ط8". وطبقا لبرى ورفاقه (2002 ,يله )4ه تجد8) 
فإن هدف علم "البيئات المقارنة: 003 هدر "التوصل لمعنى من قفص 
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أو "حكى' المعلومات» والملاحظات الشخصية للفرد فيما يتعلق بنظام للمعانى 
والقيم". (288 .م) 


وق المقامج الكيفنة فى غلم النفتن المكائلاك خين المفئتة والمجمؤ عات 
البؤرية 'مناومع ودءه" 'وطرق التقدير التفسيرية: )7228رووء55ئ4 عانأداءرمنام1آ"” 
والملاحظات غير المخططة مسبقاء حيث يكون معنى استجابات المشارك له أهمية. 
رفي المتيذية الكيفية هناك تقطن قبين للتجاريها والفيائن :و يعتين الراعع. 0802110 
وتنا وينكان لقن الناسف مهنع سن عطاياك المحطاد 

ويرتكز هذا المدخل ويضع بؤرته ومحور اهتمامه على بناء معنى لا على 
تشدين: السارك و العيات: النفليةة الكانتةزز له لدلف #العلماء في مهال عله النفنن 
الثقافى (وكذلك فى علم النفس الخاص بالأصليين والمحليين: وداممعع1لم1) 
لحرن لطر الركفية و الأبيوية لق اعنم جدور مان العاف الضر كدو 
وتركز هذه الطرق والمناهج بدرجة أكبر على أثر السياق على سلوك الناس. 
والأمثلة على هذا ستكون الدراسات التى تكشف عن كيفية اختلاف أداء الأطفال 
وَفقا العو ميت الاتجتماض ‏ واللقة السكفدية ومطرية وولانة المزافقه 


؟4-5-“” ملخص للمداخل المنهجية 

بالدراسات حول أثر الثقافة على نمط وتطور الإنسان» تمييزا واضحا وكبيرا بين 
المداخل الكيفية والكمية؛ ويسود المدخل الأول (الكيفى) فى علم النفس الثقافى بينما 
يسود الثانى (الكمى) ويهم بدرجة أكبر علم النفس عبر الثقافى (الحضارى). 
وتعكس الاختلافات فى اختيار مناهج البحث بدرجة كبيرة أهداف البحوث التى 
تجرى بواسطة علماء النفس المعنيين. لذلك فإن الباحثين فى مجال علم النفس 
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الثقافى وعلم النفس الخاص بالداخليين والمحليين يشجعون الطرق الوصفية 
والتفسيرية التى ترجع جذورها للثقافة التى تدرسء بينما يهتم أولئك العلماء الذين 
يميلون نحو علم النفس عبر الثقافى المقارن بدرجة أكبر بمدى إمكانية التعميم 
لمختلف المجتمعات والمواقف. 


"0 ملخص واستنتاجات 

من المعروف بشكل عام أن الخبرة الثقافية أساسية لدراسة الأداء النفسى. إلا 
أن هناك طرقا عديدة ومختلفة فيما يتعلق بتعريف وتصور الثقافة وكيف يمكن 
تطبيقها على النمو والتطور الإنسانين. بالإضافة إلى ذلك هناك مداخل نظرية 
ومنهجية عديدة ترتبط بدراسة أثر الثقافة على النمو والتطور الإنسانين وهى مداخل 
تعكس التقاليد التاريخية المختلفة فى علم النفس عبر الثقافى وعلم النفس التقافى؛ 
وأضيف إليها حديثا علم نفس الأجناس المحلية والداخلية. ولكل من هذه المداخل 
أهدافه المحددة ونقاطه النظرية الكامنة وما يترتب عليه عند القيام بالبحوث. 


بالإضافة إلى الفروع المختلفة لعلم النفس المعنية بأثر الثقافة على النمو 
والتطورء هناك نماذج عديدة تتضمن منظورا ثقافيًا فى علم نفس النمو. وتضم هذه 
النماذج النموذج الإيكولوجى ونموذج المحراب الأيكولوجى ونموذج السياق الثقافى 
والنموذج الإنتقالى الأيكولوجى. وتشترك هذه النماذج فى التأكيد والتركيز على أثر 
السياق الخاص بالطفل على نموه وتطوره. ويشبه الجدل حول مناهج وطرق البحث 
اللازمة لدراسة نمو وتطور الطفلء الجدل الموجود فى علم النفس العام. وقد ميز 
بين المنهج الكيفى والمنهج الكمى. ويعكس الاهتمام والتركيز على أحد المداخل 
المنهجية بدرجة كبيرة التوجهات النظرية الكامنة وأهداف البحوث فى مجال ما. 
لذلك هناك بعض مؤيدى الخلط والتكامل بين المداخل؛ على أساس تساؤلات البحث 
ومحور تركيز الدراسات (على سبيل المثال): 


.2002 بضعلزالا عل معدلا :2000 ,بصه مع تصوولا) 
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قرادات إضافية 


-1001 أه عمعصمواع بعل لمج كمزلواء© .(2006) ./لا.ل الصصع8 لمد عكاءت ,لمصوواام 
]0 أممعنو[ل أتصماءمصععص!ا .ذأكلزاجمة أدممأع جم اععما لك زدعأوهأهطعلردم ذناممعع 
.243-68 , (4) 41 ,رجمامطعبروم 

-7055© .(2002) .28 ,رعكج0] مد ."ا ,الهوع5 تالا موصعممه2 ,لالا.ل الإممعه 
عولأعطصتكت نعولتعحاصةت .كممتهوء)ازؤطهه مه لع تمعدعك ببرهماوطع روم أمعنابه 
كدع"2 لومم رازملا 

طصدها ."ا قمة وأععوكمعهة8 .1.1" ما .عمعمممواعيع0 ماعم نعأنت .(80.)1992 رعامك 
.(789-]73 .مم) عاموطاعاة) لععموبله مم :برهماهطع برعم أمخمعجممواعبع6 ,(ولع) 
.تمسقطاءع ععمعع يجا : إلا ,عاولو لانت 

عععط/للا تعمبعانك أن لإونةد فطع مع وعطع جه ,مم3 عع 11 .(2000) .كلظ ,لاءأمعوءرو 
الإعهوامطعبروة أوزعه5 ]ه أمصممل موتكم (مع برعطء مى ععطلكا تمس »6 عمم برعا مل 
.60--3,223 

ع لجرو إع نعل تممتنطا لا كعلالععزواع8 أوعناءأناء-055) .(2003) .1.5 ,أطعة/اكه53 
عع53 تمعلدهما .5مونامءأأوؤه قمه طءعمعوع, بموع م1 

تلإعوهاهطعلاكم امععاناء-دكه”ء 0م ,أةعتعأنء ,كله ضععا0لمآا .(2000) .5.كا ,مولا 
ره أومعيوزل موزكم .وتدلرإاهصج ادعنههأهصعككامة لصة مأمنعمععمي ,لوععع معط م 


.265-88 ,3 ,برهواهناءبيرو6 اوزعنة 
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المراجع 

-لاكم 5لاوقعم الصا مه عنكذا أداععم5 .(20063) مثا[ لرإمععء8 قورح .كاك ,لممساام 
41-2 ,(4) أ برهوام تروط إن أودعيو[ أمموننوممعام! .كع أو وامطاء 

-105018 أه عمعصممهاء بعل لمج كمأوأ© . (20066) .الال ,برصبعء8 لمج .0.1 ,لمومواام 
0 أمصعنوز أمدملءومععنما .دتدبراهمة أدممءدممععما حك زدوأوهامطلكم كيام 
.243-68 ,(41)4 ,بروه|امطبروم 

مماعة الهموعجععمه عط1 .كعاعع لعلاتمعل- و امع عع لعوممصم ]ا .(1989) .ل ,برءمع8 
.721-735 ,24 ,برهوامت روط إه أمنعدول أوممنثممععنم!| .جعلأ عم ذاأع ممم ح أه 

أهعنعاناء اه كتعهتط ص برك ث تبروماوطءلإكم امعتانه -ؤكه© .(2000) لاز الإصمع8 
,3 الإعماهتاعردم أمء50 اه أومعباول وواكمظ .ععلاأعععمدمعم علاأعومومصع 300 
207-03 

5 لمد بصععة الال نا .مماععنلمهصا .(1924) .88 ,معكو0 لمح لقال الإممه8 
بمعباطعع1! :قلمما .(20 ١‏ .مم) ممتتمهف لمه معبوابن ,زولع) معووما 

-055© .(2002) .28 معكوط لمد ,..1ا ,الدعءد .خالا ,دومكعومم للا[ الإمععه8 
عولأطصقت) تععلأنطصحت) .كمعلامءنازمه مه طعمععع8 :رعوامطعروم أمرنكانه 
(الإعهأهحاءلروم 

0 .الو عنالوععما مك :لروواهزاءلزدم أى"نءاناء-ككمءك لعتاممم .(1990) /كا.8 ,ملاكا,8 
ع2 نفك باموغ برجامع لا .برووإمطتروم أمتاانه وومى فعتاوزؤم , (.لط) متاكم8 لضام 

مقصينط أه بإومامعع أوعمعصمامعملاء عد لعدصضه! )١1977(.‏ .لا عممعءطمعاممعة8 
5١3-531‏ ,34 ونوهامطعروظ موومعم قم .عمعممماء بعل 

لعنلا لاع 1م ماع/اعل موصنيط إه برعماوعع عن .(1979) .لا معممعطمعامه»8 
كوع26 لإعاوترع انملا مموبصوام نذا" ,بعل مسج .تعنوعل برط لتيه ععنعمم بر 

اط "0ه ألاع ا موء 2 35 لإأتميه؟ عطع كه برهماوعع .(1986) .نا تبعدمعع طصصعامم8 
4 الإووامت رزو أمالعدممماعلع0 .كعاععع مكاعم كل ابوعوعظ ‏ تعمع ممم ماع بعل 
732-42 

أمءاع0امعع0ز8 تصوتصنط كودزعط تنوتصيط عمزات كلم .(2005) (.لع) .لا جتعممععطمعاممء8 
.ع8 نقولتما ملعتم واعبعل مونباط مه وعنقاعع ديعم 

بكمع7 برواتكتعالمنا ل"بوبصضواط تلكا ,عع ل عطلعدت وصتممعرم زه عم .(1990) .ل سعمسم8 

ما لعملام عذال عتانعي؟ تج ععمه كذ ابرعماأوطاءلزوم أةنعان© .(1990) 3 رعاه © 
امتنغاناء-كوعع) :9869| ,100لأه/ا(500 هه اناكم تيرك مكعه علط , (.ل8) ممصعع8 زر 
2 عطعل” ثه نوعاملا :علا ,متلمعصنا (279-335 مم37 .اول/ا) .وملعم هدعم 
.ككعمم 

."ا مه مععكصيهة .4ك" مزل عمع مم ماء بيعل م عنيساب© .(1992) 815 بعام »© 
|73 حرم) كتوطابرم) لعمونل0 مق :برعو أواءيوم أمامعصبوواعبع0 ,(ولط) طدصحهجا 
الوط معتي تتا :زلا ,علولوا!!ت كت (789 
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ذأهكاه؟5 .ما م[ .مع صكذع 355 لتعمع مصصعمع ]لاوط . (1987) .لاا جعصمزعع لمج لطب كا كانه © 
عاعن" بم للا .بهوأم بوم أممعمممء تمع إن عاأممطلمنط .(كاع) موصعام 1٠١‏ لمج 
#حتالففا 

لقعععممفط لمج اأدعمععمهك .(2004) .نا ,وامع بن طجلا لمة .1.[ ,ممدوممع 
اه نطجل"ا .0 300 ممدمصع .4ا.ز ما عمعصمواعنعل اأوعامعج ما وعطعومعمم2 
تعكامءدعصاكة8 .(9-38 .مم) معام مز امعدممواعبعل لالض امعنؤيعم ,(دلع) 
ضةااتصعةك"ا عبوعواوط 

«اعج أ انان ءماء50 :لأرهنا عط مأ مع دمع عمعمع أمعرلازك .(1999) (.80) له ,تاعدمة 6 
كدع26 بوأوعع امنا عو ل أعطصصةت نعع ل طصادت .دع نعمم؟د 

لدعنعانء عه) كلمطععم أدعأءأاممع زذوععههم 5ق ع "بعادت )١1997(.‏ .لاط ,لماعل ممعم 
2005201 , (5لع) برع2220 .ل 200 معصاعصوه5 .2.11 الصعية8 الال ما بوهام طعلروم 
.(301-346 .مم) لمتاعم لمه بممعط1 ٠١‏ .املا الإهوامطءلروم اوعنءانه-دكومى ]0ه 
موع83 8 مرراالخ :م1" ,ممعوم8 

عمعطللا تع مبعانه أه برويعد عطع مع دعطعهه مم2 ععمط 1 .(2000) .كلظ لاع ممع 
بلزهواوطعبروظ اون0د زه أممعنول مداكمة تمع برإعداع مدء عمعطل/الا (مو”] عمم رماع مل 
.3,223-40 

الإعضهكمأ أه واعلمجم أوعتعانت زعء معععم مم ننه ممأعدع ألواعه5 .(2003) كا معااع>ا 
288-31 ,46 انو مموواعبع0 موصنسما 

نذا" ,ععولتطصهت .أصنمععه 'كأدزومامهزمعطامه عط1 تعبؤابت )١999(.‏ .م يعمنكا 
.5وع26 بعأومعرازمنا مولن 

.0005ل نانم أنفل0؟5 جه أوعننافه ذخا تاتضعتتبج ماع بعل عن أمعوم» .(1976) .كام وتنا 
بكوعع2 بوأكعع اونا لعوبمجاه كرك ,عع 0205210 

-530 لإعأمنامم تامع 2 صا علامععاكمت .(1990) .© واعوءطاعاع لمج ,.ط ,لإمأكمولمجم 
197-80 ,86 ,ىلع نلعم رمع لائطاء لاه-موعنر- 3 لمق -2 أه عام 

لإاعأء50 أ0]1670تعععم| .لءتوعوع" لمعتعانء أه عمنعقم عط م0 . (2000) .5" ,وموم 
4-6 (37)| مععاعأوسع ل انع صزماعبع ما أونمالامطع8 ]م نزلن5 مط عم 

معمعناطت أه برعنوعع راملا تمودعاطت .بنئعاء50 ممه اعد ,لمنالة )١934(.‏ ,لك.ءت ,لدملم 
لحن 

لتعمعصمواء بعل م دوعطعده"امم3 دلاوعع ألما .(2000) .2 ,معدات لمج . .ل جع [ائكم 
٠ 9‏ .(37)] عله اوسعل! 5560| ببوابدرعييه حث نطءروعومم 

)١1992(.‏ .ما ,طاعأصدةاهت لمج ,.ما ,صأعطمعمم9 .8 ,لأمعه5م .كات ,أإاعممم 
علصأ أه كومملعوعن 0 تكجمع دصعع موععة وماتمععاد 'وعموامز مز مماعو امجن لومبعان © 
6044-3 .28 ,روماوطعبرو أمانع ره مإعبعط .ععمع لمعم 

1 قم نالاع ته أ0انااأناء> 111 7704ط وأعلاعل مصاع )١992(.‏ .قم ,ومتص صوؤوولم 
عع52 نظن عاعوط لصنطيبى لا عبزوعع وورءح لأعو/لا 

«لع الا لك لطع موعوع” اماع دمموأ6/ع0 لعن اباء-ككه2 .(1994) .قث ,وصدصء صؤوولم 
3١ +‏ ,(2)26 معاءأذبدعل! 5580| .وعاعكم ورمع) عوزمم 

«معمممماع نعل مع وعطءع203مم2 د5ناومعع ألما مز دعن ددا .(2000) .8.8 ,ومومع صودكلمر 
[ لإلناة5 عط امع /(506161 أهمم نام مععام! .وع "كام مدعدادك-طنك مز طععوعوعم أ 
+4-ا ,(37) | معععاوسعا"ا عمعرموواعبهحا أوعنوابوراع8 
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ععع طمعناع لا ما .عصعصممماع بعل أو علاععمم لدلعهد عط] )١1987(.‏ .ل.ل ,كأه ”53076 
تعاءن 7 بمب فا الإوواوطءلروم أنغنع ««بزواع يع هآ عزه) رممعمطصعةمه © ,(.ل6) 
الإت الا 

عطع لمع كلدم عبادتعبلمممعظ .(1975) .[." صعالممطت 0مج .ليث ,أأمععدم53 
بلموععمعمعطعع لك .ذا ,يعتصوعمولا .لاط ما لإعأهنكقء عمكامعععهء أه دونانام ممع 
أمع زواع لعل لالط إه معابع8 ,(605) أدوه51 .6ه 00د ,كاععومداج30-5ء5 .5 
بكوع27 ومودع لطت أه لإجأومعلاامنا :معقعتطت .4 .أول/ا ,أءبوعوم 

30 عبط يع"تعانكء عبهطج عضا وخ لععم عيب مجطع عموكخ )١1984(.‏ .حا. "ا ,الموعة 
١53-62‏ ,5! الإهمامط برو أوعناءانات-ؤدمء إة اأومصعول عاكة هع 0لنمأج 

«أوذاعءلكم أونء انع كوه © )١998(.‏ مال ,ع8 لمم ,.زلالا معممها .ا« ,اأموعة5 
لمعنه أقطعط مأ ع"بعانء أه عمتعيسن]) فطع م2 تعرمزامتعؤأل براموامطء؟ 3 25 برهه 
١١0١-١0.‏ ,(53)10 ءئعوزعمامطبرو8 موعمعممقم .أععجعوعم 

بمععلائطء قوتطحصوت برط ممأعه]معامه أه ممل ع وصاتمامعؤزم )١971(.‏ .85 ,العممع5 
.32-6 ,75 ببإووامطعبر65 أمعنعواوزوبرطط لصه علتوعوختمم ]م أممدول 

-عك3ه كه لإعأمنصمصه أدعنت همأ ععمععأااععم أه كوعتمصلوع ,(1977) .5 ,اأعممعد5 
000 أمننكانك 070 برووأوطعبروم جع لوال ,(.ل5) قطععقكا9ت .3 ما .وتطمروت ححعع 
لصة كخصقغابادومه© عع داعومقا أاتطة»اد ندبرصعكا ,نطمءتول«ك .(79-216| .مم) مولعم 
ومع طؤذاطيم 

أة«نعانء -كومعع ث (وأأناد ادبعمععمعم عمد ع أأععمو سول .(1979) .5 ,ااعممع5 
0 بإهمامطعبروم 06# أمصممل طكللرة .ممءءنالمممع- مععععدم 5ه لإوناءك 
.365-3180 


نكك 1" 0 ذل وزع عناوزءعإنا تعمناموءد زه ععنرمع قر مود ه16 .(1993) .ه ,العممع5 
بكوع "2 لإنوتيع الملا مول ط تج زعول مط موك برزعاعوو 

8 !ا عانق الث أن بعأبعم يثر الإمعع معمه أداعهد موع مام ,(1994) .جا ,اأعممع5 
مععم5تعم لاعوللا لعاط] ىل نعباععمم لو نعانء وأ عمعممواع بعل مودمنل] (992]) 
28)١(.17-‏ ,متنعالن8 برووامطعيروم اومان ووم .ععج؟ .ميقو 

مظاك تعاودة ./ثا.ل مانغا وأعوطلالا بعرو هاعطعنودم ادعبعابك .(1990) .م.ج ملع يسراد 
0م0117 00 وبزووكع ابرهامطعبروح أوعنواب» ,(كل؟) علمعل .0ه لمج بعلم بصط5 
ككع26 لعاكعع ناتلمنا عولمطصقك تعهلعطصيت ١ ١١43(.‏ .مم) أمعدممواع بهل ممصي 

ع أه ععأععوعم عط لمة ععلععهءيم أه بروداماع بردم ه78 .(2000) .م.م لرعلع يراك 
207-22 ,3 برهناوتبروط أوعه5 ]ه أممعييمل موتكم .كع أومام تاعردم عملا 

عليه "نمه" .© لتمع8 الال ما .عله طعيركم ووداعتمععالم!ا .(1997) .© ,جطواك 
آه6 عاممطاكمونا أه ا .اوهلا ١29--169(.‏ .م) فوطتعى همه مم78 ,(جلع) بإعومو8 ل 
مهع83 8 ولاخ نذا" ,تععكمظ .ممكألع لجمعع5 برهوامطعبروم أمعنخانه-وومى 

-2055ع ث1 لهتطعع طاعجع6 0 ]0 وممعوععلأكممء ممموك .(964) ع يلاعو معلوسن؟ 
.223-229 ,66 بذهم اومن :امم ممعامعرمم .كمأل بيعو اجتبعانه 

عقو كر زعلاعات لمعمعصمماعبعل عط1 .(1986) .ك5 ,كوعماعجةا قمد .كال وتعمنك 
]0 أفتطنعول امو وصمععغا .ع تنعانك مد قائط أه ععوامععدز مراع عدج ممعجدتام همع 
545١ 69.‏ ,9 الع ترززماعيهها أوعناه مطم8 
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ل له تلمع عط كملع ع بعد ع"نعانكت .(2002) .5 .كوعماموط مه .6.11 لع م5 
270-24 ,45 بارع صوماءبع0 موصنطط .عفعصممماعبع0 عه 

ماع «نءاناء )0 لإلنءة عطع م© .(2002) بللا بووصاععمه2 لقة .8ل ربعرزل/ا ,06 مدل 
(6--246 ,(45)4 باع تجبهواع ع8 تروتصياط .ععمعاءد أمتمع ماع بع0 

مدع لم عووع مد مأعمعمصاعة أجموعجعسلع ممه كععنائهم .(1967) .585 ,مممحعلا 
1335-34 ,ممعوعنلع أوزعمد ]0 أمتعمل خطع تمه" تامع 

بووع"6 417لا زشا"ا رمعل طمده بع ووناعهه! 000 الهناهةا1 .(1962) ,5.ا مائمعر/ا 

سم] 1١6‏ :و لأعوب ادمع[ ]أل ]0 معملاتطع .(1992) ,© ,كل مصاع لمج .8.8 ,عمعتط/لا 
بوؤعع5 نوعزوملا لعوبصونا بذ" ,عول طسوت .انوابوطعط أمزعهد 0 0100م 

ما بطعممععمم اجعيعانهء-كومى وذ كصعاطمعم لمج كلمطعع3؟ .(1968) .ل ,عماختطا/لا 
2 .أه/ا) برووام روم إمنه؟ ]و اممطلموط ,(دل8) ممكممعم .ع 0مد بره2ل0دنا .0 
بلع أوع//ا-م8.00150 "ا ,عمألجع5 .(693-728 .مم 

-وومنى ها ممعواءمعمع ]أ لمعتوهامطعبردة .(1975) ./الا.ز ع8 ومع .شراط ,جام ألالا 
4-7 ,6 الإعماوتء روم أوبناءانا-وومت) 0 أمماول .علا ععوومعم أوعناكاناء 

:لإعهاهطاءلإكم دواع -وومىق لمة ,اأدمننانه .دنهمعع ١1001‏ .(2000) .5.كا ,ع0 
]0 إممعمل مملكق .كأبرلدقة أوءتعههامجاععذامع 300 ,أغناامععمممع ملوعاعع "معط م 
.265-88 ,3 ,لإهووامطعر؟8 أوز506 


الفصل الثالتٌ 


رعاية وتربية الطفل: الأهداف والممارسات 
بقلم: سيسيلى جافو 


ْ مقدميض‎ ١ 
التنشئة الاجتماعية (500151120100) تعنى التكيف أو التأقلم (ممكمام2ل4)‎ 
مع الظروف الخاصة بالمجتمع والثقافة الخاصة بالفرد لكى يستطيع تحقيق‎ 
ومواجهة الضرورات الاجتماعية للبقاء. وكما تختلف البيئات الإيكولوجية للإنسان‎ 
اختلافا كبيرا حول العالم» تختلف كذلك الطرق التى ينشأ بها الأطفال. وأكثر‎ 
الأشخاص تأثيرا فى تنشئة الأطفال الوالدان والأسر القريبة والممتدة والرفاق‎ 
ومعلمو المدارس؛ هناك كذلك المؤسسات الاجتماعية مثل المدارس ومراكز‎ 
الرعاية النهارية التى لها أهمية كذلك. ويجب النظز للتنشئة الاجتماعية ذاتها على‎ 
أنها عملية ديناميكية فى العلاقات المختلفة» وبين هذه العلاقات التى يمكن للطفل أن‎ 

يتصرف فيها يدوره باعتباره عميل نشطا (مسمععهة علناعة همذ ). 

وعبر مختلف الثقافات يكون أهم وأقوى تأثير على التنشئة الاجتماعية 
للطفل هو تأثير الوالدين» وهناك عموميات أو أشياء كونية (010»85215ن1) للوالدية 
توجد جذورها فى علم النفس الإنسانى؛ بالإضافة للتنوعات والاختلافات الثقافية فى 
الوالدية بين المجتمعات وبداخل نفس المجتمع (على سبيل المثال نتيجة لاختلاف 
الوضع الاجتماعى والاقتصادى (585) انظر الفصل الرابع). 

ويركز هذا الفصل على الطرق المختلفة التى تنشأ بها أهداف الوالدين» من 
رعاية وتربية الطفل وممارساتهم الخاصة بهذه الرعاية؛ الأطفال فى الثقافات 
المختلفة وتعدهم لحياة البالغين فى هذه الثقافات. وفى المجتمعات التى تختلف 
ثقافتها وتتباين كثيراء تكون مثل هذه المعلومات شديدة الأهمية للمهنيين الذين 
يتعاملون مع الأسر والأطفال. ويكون هناك احتياج لمنظور ثقافى أعرض وأكثر 
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اتساعا بشكل خاص عند التعامل مع الأقليات الإثنية أو العرقية التى تختلف قيم 
رعاية وتربية الطفل وممارسات هذه الرعاية لديهم اختلافا كبيرا عن تلك القيم 
والممارسات المستخدمة فى الثقافة الأوسع. 


وقد أجريت دراسات حول رعاية وتربية الطفل من مناظير عديدة 
ومختلفة. وقد ركزت الدراسات الأحدث بشكل عام على العوامل البيئية والسياقية 
(المرتبطة بالسياق) باعتبارها محددات للوالدية» على سبيل المثال مفهوم المحراب النمائى 
(عطعللا لدأسعدسممكء:ه12) الذى طو ره سوبر وهاركنز. (1993 ,كمناعة1؟ لمه ععموك) 
وواحد من هذه العوامل؛ الطبقة أو المكانة الاجتماعية؛ قد اعتبر تقليديا إنه العامل أو 
المؤثر الاجتماعى الأو ل الذى يفسر معظم الاختلافات فى معتقدات الوالدين وأنماط 
سلوكهم (انظر الفصل الرابع). لكن دراسات أخرى قد تعرفت على عوامل إثنية 
(عرقية) كذلك بوصفها محددات مهمة. وعندما تم ضبط الطبقة الاجتماعية 
إحصائيًا وجد أنه ما زال بالإمكان التعرف على فروق واختلافات إثنية - ثقافية 
ذات دلالة وأهمية فى رعاية الأطفال وتربيتهم فى الدراسات عبر الثقافية المبكرة 
(على سبيل المثال (1978 ,عساوعط لسة ه82 ). 

والآن هناك اعتراف وقبول عامان بأن رعاية الطفل تثبت وتسنقر عن طريق 
تفاعل الثقافة الإثنية العرقية وخبرة الطبقة الاجتماعية والعوامل البيئية الأخرى. وكما 
وصف قبل ذلك (فى الفصل الثانى) فإن المحراب النمائى بكامله يكون مغمورا فى 
السياق الاجتماعى الاقتصادى الأكبر وينقل المؤثرات الثقافية للطفل. 

ولكى نفهم أهداف وممارسات رعاية الوالدين للطفل وتربيته داخل سياق 
تقافى محدد؛ يلزم أن ناخذ فى الاعتباز الخصائض والسننات التقافيسة المعفيدة 
والمرتبطة الخاصة بهذه الثقافة» وكذلك ظروفها الإيكولوجية الخاصة. 


]10 


وهناك تراث متنام ومتزايد من البحوث التى تدلل على الفروق بين 
الجماعات الإثنية (العرقية) فى معتقداتهم وقيمهم وأهدافهم الخاصة برعاية وتربية 
الطفل؛ (على سبيل المثال) ماف ؟لطء5 ,(2006 بلد أء ولعغطةق سصمرا علاععل) 
.(1995 رووع ه11 210ة "تعم ناك , 1011111500111 سه اع ص أ قطء 5 
ويكشف التراث أن الوالدين والآخرين الذين يقدمون الرعاية يشجعون 
ويدعمون قدرات وإمكانيات سلوكية عند أبنائهم تجعل قيمهم الثقافية عند 
الحد الأقصىء وأن هذه الجهود تنعكس فى الفروق الثقافية فى مجالات مثل 
رعاية الرضيع والاستقلالية والنظام أو التهذيب وسلوك الارتباط. 
لصن 111 لصة ع016) ,معادلا مطدعة )1112 ,2001 بممصضولة لسهة عماع.1) 
.(2003 لمعل مضه 11ل ومسصوع1 ,1996 
ويجب أن نأخذ فى الاعتبار ونتذكر أن ممارسات رعاية وتربية الطفل 
المحددة» والتى تعتبر وظيفية ومفيدة لنمو وتطور الطفل قد تختلف من سياق ثقافى 
لآخر بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الممارسات التى ينظر لها على أنها أخلاقية 
وبراجماتية فلسفية فى سياق ثقافى معين؛ يمكن أن ينظر لها وتعتبر أنها غير 
معنت شدة (1960ناع:841) وغير فاعلة» بل وحتى غير أخلاقية فى سياقات ثقافية 
أخرى. وعلى وجه الخصوص فإن معتقدات الوالدين حول الوالدية والطرق التى 
يؤدى بها الوالدان وظائف الوالدية» تختلف فى المجتمعات والجماعات الغربية 
وغير الغربية. بالإضافة إلى ذلك تختلف المجتمعات الغربية والمجتمعات الحضرية 
الصناعية الحديتة اختلافات كبيرة وحادة عن الجماعات التقليدية أو الجماعات 
الخاصة بالمحليين والأصليين فيما يتعلق بأنماط نمو الطفل وتطوره. 
ز(ه) 2004 بلطملى 2ع1] مده عستمسمكلا , وحول :1994 رعمنكء0© يه لاعتلسعء 0 )) 


(1975 .عوعصس كلا له عمعسمسلة 
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ولكن الصعيد الأعظم من معرفتنا الحالية حول نمو وتطور الطفل وتنشئته 
يأتى من دراسات أجريت على أسر الطبقة المتوسطة الأوربية - الأمريكية. وهناك 
احتياج كبير بل وترحيب أكبر بمزيد من الدراسات والبحوث الطولية حول نمو 
الأطفال فى المجتمعات التقليدية غير الغربية» ولا يؤدى غياب الدراسات والبحوث 
هذا فقط إلى غياب فهم أكثر شمولية وعمقا لهؤلاء الأطفال» ولكنه يثير كذلك 
الأسئلة حول صحة ما يتوفر من معرفة إمبريقية حول نمو الطفل وتطوره بشكل 
عام. وهناك كذلك حاجة لمزيد من البحوث والدراسات لتقديم استبصارات أفضل 
حول نماذج التنشئة الاجتماعية المرتبطة بالتقافة؛ (2006 ..1ه )» ه1اء»1) وبشكل 
خاص لفهم الطريقة التى يتأقلم بها الوالدان مع التحديات التى تواجهها الأقليات 
الإثنية (العرقية) وكيف تسهم هذه الخبرات لأهداف التنشئة الاجتماعية التى 
يضعونها لأطفالهم. 

وينقسم القسم الأول من هذا الفصل إلى أربعة أقسام فرعية. أقوم أناأولا 
بمناقشة النماذج الثقافية والنظرية الإنتو للوالدية» (و21م]020) وأحدد ثانيا الإطار 
المرجعى الخاص بالفردية والجماعية لتصنيف الثقافات؛ وأستخدمه باعتباره تفسيرًا 
لممارسات رعاية وتربية الأطفال فى المجتمعات المختلفة» وثالتًا تناقش بعض مجالات 
رعاية وتربية الأطفال التى كانت بؤرة للبحوث عبر الثقافية فيما يتعلق بآثارها على نمو 
وتطور الطفل. وتناقش هذه المجالات فى إطار هذا المنظور التقافى الأكثر عرضا 
واتساعا. ورابعًا وأخيرا؛ أقدم منظورا آخر هو منظور 'الإكساب ثقافة مغايرة أو إكساب 
الثقافة («0ه:دةاداء»ح) وهو المنظور الذى استخدم فى دراسة 'الآثار السياقية الإثئية: 
5 لم1 أنطخ00) - ودط]10" على ممارسات رعاية وتربية الأطفال فى جماعات 
الأقلية الإثنية (العرقية). ويحتوى القسم الثانى من الفصل على عرض ومناقشة لنتائج 
دراسة مقارنة فى رعاية الأطفال وتربيتهم فى ثقافة الأقلية العرقية المحلية (السامى» ©58: 
ندده؟) وفى ثقافة الأغلبية الغربية (النرويجية)» ومن ثم توضيح بعض القضايا الأساسية 
التى اثيرت قبل ذلك فى هذا الفصل. 
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الجزء الأول 


'-" النماذج الثمافيي والنظريات الإثنو للوالديم 
من المتعارف عليه والمتفق عليه بشكل عام أن النماذج الثقافية حول الذات 
تقدم أطر'ا مرجعية ضرورية لتشكيل أهداف التنشئة الاجتماعية والنظريات الإثنو 
حول ما يكون الوالدية الفاعلة والجيدة. (2006 ,1 )© , #»1أه»1) وطبقا لكوين 
وهولاندء (1987 , :110112 0هه سدأن0) فإن النماذج الثقافية هى فهم مفترض 
ومشترك للعالم؛ أو أطر مرجعية تفسيرية (صور إجمالية معرفية عامة 
(وكمدسعطء5 106)زميعه00)) عند جماعة ثقافية تؤطر الخبرة؛ وتقدم تفسيرات لهذه 
الخبرة واستنتاجات عنها وأهداف للعمل أو التشاط. 
.(1987, ألممالهلط ممه سنن 0)) 


الخطأ. وما يمكن وما لا يمكن عمله لحل المشكلات. ويجب أن يتضمن الفهم 

الكبير لسلوك الوالدين على المستوى الفردىء الاعتراف بالتفاعل بين نماذج الثقافة 

والمعتقدات الفردية للوالدين ومساهمة الطفل نفسه. والنماذج الثقافية. ومن ثم 

أهداف الوالدية والنظريات الإثنوء تعكس مطالب البيئة الإيكولوجية - الثقافية 
والبناء الاجتماعى - التثقافى للمجتمع ونوع المجتمع. 

.(2000 ...لمك عمااعة1) 

وتعمل النظريات الإثنو للوالدين أو (المعتقدات الثقافية للوالدين وأفكارهما) 
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الوالدية؛ وبذلك فهى تكون جزءا من علم نفس الرعاة أو من يقدمون الرعاية: وهى 
جزء من المكونات الثلاثة المستقلة لمفهوم محراب النمىو .671 ترماء0) 
(عطعتلا (1993 ,ووعصط 112 220 معمن5). وقد تحققت دراسات حديثئة من دلالة 
وأهمية النظريات الإثنو للوالدية وأثرها على النمو والتطور الاجتماعى والانفمالى 
للأطفال. وتضم هذه النظريات نظريات حول النمو المعتاد للطفل وعلامات النمو 
(500065 3411) ودور الأم وأثرها على الطفل والأهداف طويلة الأجل لنمو وتطور 
الطفل. وقد أجريت دراسات مقارنة للنظريات الإثنو للوالدية فى كثير من الدول فى 
إطار المجالات المختلفة لرعاية وتربية الطفل ونموه؛ مثل دراسات التحكم فى 
النوم؛ وممارسات التغذية وقدرة الرضيع على التواصل والتفاعل بين الأم والطضفل 
والنشاط الحركى للرضيع وأنماط الراحة وحالات الاستيقاظ ونمو وتطور الحالات 
المزاجية للأطفال وتنظيم الانفعالات والتحكم فيها وإكتساب المعرفة عند الأطفال. 
وقد كشفت جميع المجالات عن فروق هائلة بين الثقافات المختلفة. 
.(1996 تع ناك 20ة دووع مه 1] عع5) 
وتقفدم دراسة دك سون ليفي ن وليفين وأآأخرين 
(1994 .[ق.)ء عمساءدع.آ ,«وطلط ,عملوع.]) مثالا لتقاليد قبائل جوزى (1511©) بغرب 
كينياء حيث يمكن تفسير ندرة الحديث الموجه للرضيع بالرجوع إلى الاعتقاد السائد 
لدى الوالدين» بأن التحدث للأطفال دون سن الثانية من العمر لا قيمة له؛ وذلك 
لأنهم يعتقدون أن الرضع غير قادرين على فهم الحديث. وتفترض الأمهات فى 
بعض المجتمعات غير الغربية أن الأطفال الصغار يستطيعون أن ينظموا غذاءهم 
ويجب أن يفعلوا ذلك. ويؤمنون ويتقون فى أن الأطفال سيأكلون وفقا لحاجاتهم كما هى 
الحال فى مالى» حيث لا تقوم الأمهات بإطعام الأطفال عند سن الفطام؛ بدلا من ذلك 
يمكن للأطفال أن يأخذوا الطعام من الإناء العائلى عندما يكونون مستعدين لذلك. 


.(1986 عالط 12) 
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وتختلف النظريات الإثنو (171260:165 84880) حول عادات وممارسات 

النوم عند الأطفال اختلافا كبيراء من الاعتقاد بأن النوم معّا ممارسة صحية وجيدة 

للأطفال (الثقافات فى أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية) إلى الاعتقاد العكاسى بأنه 

ضار ومدمر نفسيا وقد يتعارض مع استقلالية الطنفل ونموه المستقل (الثقافات 

الأوربية - الأمريكية)» ونتيجة لذلك تختلف ترتيبات نوم الأطفال اختلافا 
كبيرا حول العالم. 

.(1996 ,روأأعل0 قله 20ة امآ ,أأوجمآ ,011 ث18) 


يتضح من الأمثلة السابقة أننا لا نستطيع فهم نمو وتطور الأطفال 
أو تفسير خبراتهم اليومية مع ممارسات تربيتهم ورعايتهم اليومية فهما كافيا دون أن 
نفهم أولا النظريات الثقافية الخاصة بوالديهم (حول الوالدية). لكن دراسة النظريات 
الإثنو للوالدية وكيف تؤثر هذه النظريات على رعاية وتربية الطفل وعلى نمو الطفل 
وتطوره فى مجال بحثى جديد وشديد التعقيد» ويشكل قضايا مفاهيمية؛ ومنهجية 
شديدة التحدى. على سبيل المثال؛ قد يسأل الشخص السؤال التالى: إلى أى مدى 
يدرك الوالدان ويعرفان معتقداتهما الخاصة حول المهمة المعقدة أى رعاية وتربية 
الطفل» وكيف يمكننا أن نقدر أو نقيس نوع الأثر الذى يكون لهما على أطفالهما؟ 
والحقيقة أننا نحتاج لمزيد من العمل النظرى فى هذا المجال. بالإضافة إلى هذا هناك 
حاجة لمزيد من البحوث حول نقاط الالتقاء بين النماذج الثقافية وأهداف التنشئة 
الاجتماعية والنظريات الإثنو للوالدية لكى توضح هذه المفاهيم المختلفة وتحددء 
ولاكتساب المزيد من المعرفة حول الارتباطات فيما بينها. ونقطة مهمة بل شديدة 
الأهمية هى استطلاع النظريات الإثنو للوالدية التى ترتبط بالنماذج الثقافية للاستقلالية 
والاعتماد المتبادل (2006 .81 )© “:ء11ه>1) التى ترتبط بدورها مع الإطار المرجعى 
التربوى الأوسع والأعرض الخاص بالفردية والجماعية: 


.(1-0) مسسسأكناءء0011) هه مسسكتلمنل1 للد 1) 
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١-75-*‏ الفردية والجماعية 
اقترح هوفستيد نتيجة لأعماله الرائدة (2000 ,1980 ,»1101:)00) أربعة 
أبعاد لتصنيف الثقافات هى: 
أ - بعد القوق عع0داوزل عون ورو2. 
ب - تجنب عدم التأكيد. 
ج - الذكورة أو الأنوثة. 
د - الفردية أو الجماعية (الكلية)» (دسئتحناء»011© / وتام 110110 ). 
من بين هذه الأبعاد قدم بعد الفردية أو الجماعية (الكلية) (©-1) اتجاها مفيدا 
وبؤرة مهمة فى علم النكمس عبر الثقافى» وقد قامت عدة دراسات بالتحقق من وجود 
وتوثيق نموذج ثقافى جماعى أو كلى (ستخلاء»2011©) في الثقافات التقلبدية على 
سبيل المثال فى أفريقيا وآسيا وبين المهاجرين للمجتمعات الغربية (على سبيل المثال 
دراسات: 3 بعال ع1 :2003 ,تمص ج812 لصة معتل تعلاععا , لاعتلاسنمي). 
وواحدة من أكشر الخصائص والسمات المميزة للجماعية 
أو الكلية هى؛ التنشئة الاجتماعية بهدف الاعتمدد المتيبادل (ععمعلمءمعل “مأم1) 
(1994 .0انة). ففى الإطار المرجعى الثقافى الجماعى يكون الهدف الأول والمحورى 
لعملية التنشئة الاجتماعية هو؛ أن يصبح الفرد البالغ مغمورا فى شبكة من العلاقات 
المتيادلة والمسئوليات نحو الآخرين: وتكون الإنجازات الشخصية فى الحالة المثالية 
فى خدمة كيان جماعى كلى (0011001015): يكون فى المعتاد الأسرة. 


.(2003 ملقغء لاعألوعء 0 ى 1997 له اك وعص ]اسمن بناه انط مله سات ,ركمو دون 6) 
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وتتصف الذات الكلية أو الجماعية الصحية بالامتثال (©11886م6051).: وتقديم 
الدعم والمساعدة والاعتماد المتبادل (ععمءع50ءمء0 :12)6) وكف أو منع تحقيق 
اللذة (دمعتصهل»11). 
.(1998 رول ١10:‏ لسة علقطععطاك رممئعد11ا) 
ويبدو أن التنشئة والتربية من أجل الاعتماد المتبادل تكونان سائدتين 
ومنتشرتين فى المجتمعات الريفية الزراعية النمطية (181م198) التى تنخفض فيها 
مستويات الوفرة وكذلك فى السياقات الحضرية ذات الأوضاع أو المكانة أو 
الاجتماعية والاقتصادية (985) المنخفضة؛ حيث يكون الاعتماد المتبادل بين الأجيال 
ضروريًا لانتعاش حياة الأسرة وبقائها. ومن المتوقع أن تكون مساهمة الأطفال فى 
حياة ودخل الأسرة (م»»»!م[) ضرورية ومطلوبة ابتداء من الأعمار الصغيرة 
جداء وأن يقوموا أيضا بدور "التأمين على الحياة" لوالديهم وأسرهم الممتدة مع 
زيادة أعمارهم. لتحقيق هذاء يكون التوجه للطاعة فى رعاية وتربية الأطفال له 
أهمية كبرى وضرورة قصوى. لذلك فإن ميل الطفل للانتقال من الاعتماد المتبادل 
إلى الاستقلالية يسول النضر له على أنه تهديد. ولذلك فهو 
لا يشجع على الإطلاق. من ناحية أخرىء فإن العلاقات الدافئة الداعمة والمغذية 
بين أعضاء الأسر تشجع بقوة وشدة» وتجعل الأسرة مأوى متناغمًا وآمنا. وبسبب 
هذا الاتجاه والتوجه» تعتبر المجموعة أو الأسرة لا الفرد هى الوحدة المهمة. 
ويكون التركيز والبؤرة على العلاقات المشتركة بين الأعضاء الداخليين والقدرة على 
الشعور والتفكير بما يشعر به ويفكر فيه الآخرون؛ وأن يمتص هذه المعلومات دون 
أن تقال» وأن تساعد الآخرين على تحقيق رغباتهم وإدراك أهدافهم. وفى الثقافة 
اليابانية يستخدمون مفهوم "أماى: عودة" بمعنى (الاعتماد: ععمء0مءمع0) وفى 
التقافة الكورية يستخدمون مفهوم 'تشونج: 8008©" بمعنى الشعور أو الوجدان أو 
المحبة: صوناءء411 (1994 ,رتكا) على سييل المثالء 
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تؤكد القيم التقافية على الجماعة. وتتم ترجمة هذه القيم إلى ممارسات محددة 
للرعاية والتربية مثل الاتصال الجسمى بين الأم والطفل لفترات طويلة (بمعنى النوم 
معا) وكذلك ممارسات التهذيب (1152:2م:41) مثل التأكيد على التعاطف مع مشاعر 
الآخرين المتعلقة بطغيان أو مخالفات أو أخطاء الطفلء أو استخدام التهديدات بالطرد 
من الأسرة (الطرق الداخلية للضبط الانفعالى). وتكون أهداف رعاية الطفل وتربيته 
هى التعاون والتدليل والتفكير حوله والتعاطف معه. وتكون النتيجة النهائية هى طفل 
يقدر ويقيم التعاون داخل الجماعة أكثر من تقديره وتقييمه للمنافسة والتتافس» 
ولديه حساسية عالية للمؤشرات والعلاقات المتبادلة بين الأفراد (1992 ,وط058/2. 

على الطرف الآخر من هذا المتصل أو التدرجء نجد النموذج الثقافى الذى 
طور فى التقافات الصناعية الغربية وبشكل خاص الطبقة المتوسطة الأمريكية. 
التى تميل لتشجيع الفردية والاستقلال على سبيل المثال: 

.2002 بتاع طاع سددع >1 0مة 0م00 ممص 35 0) 

فى هذه الثقافات» يعتبر الشخص الفرد وحدة مستقلة لها خصائص داخلية 
متمايزة ومستقرة تؤثر على السلوك. ونظرا لأنه يعتقد أن الأفراد لهم طباع مستقلة 
ومستقرة واتساق وينظر للاتساق على أنه جوهرى وقيم» ويكون الفرد هو الشىء 
المهم والجدير بالتركيز والاهتمام. 


«(2003 ,ع5 هآ 2110 3001013 5ق ك1 ركنا رةه كا ,2002 سه جه 1اك1) 


ويكون الهدف الأول والأساسى للتنشئة الاجتماعية فى الإطار المرجعى 
الفردى للثقافة هو؛ خلق فرد مستقل أو استقلالى محقق لذاته يدخل فى علاقات 
اجتماعية ومسئوليات باختياره الذاتى والفردى. لذلك فإن تشجيع استقلالية (عدم 
الاعتمادية) هى سمات سائدة لرعاية وتربية الأطفال فى التقافات الفردية النموذجية 
والمتعارف عليها. على سبيل المثال وجد تشو ١596©‏ (1995 ,مه) أن 
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الهدف الأول والأساسى للتطور عند الأمهات الأوربيات الأمربكيات كان 
جعيل الذات الخاصة بالطفل عند الحد الأقصى - 15ع5) 
الل اكنانا وأن تجعل الطفل ينمو ليكون بالغا مستقلاً وفرددٌ 
(12015101012660). وقد بين كاجيتكيازى )١550(‏ (1990 ,أكقطك6أع1>2) من 
المنظور النمائى الذى طور بين علماء النفس الغربيين» فإن الفردية والانفصال عن 
العلاقات الموصوفة أو المتعارف عليها (85651960) تعتبران ضروريتين لتحقيق 
النمو والتطور الإنسانين السوين والصحينء بينما يعتبر الأشخاص الذين يتصفون 
بالاعتمادية أو الاعتماد المتبادل أو الأفراد '"المغمورين فى العلاقات 
المتبادلة (170215860) مرضى". 


داخل هذا النموذج الثقافى الفردى يعتبر المراهقون الذين يبعدون عن 
الوالدين وينفصلون عنهم أشخاصًا حققوا قسما مهما من النمو والتطور الصحى. 
لذلك فالوالدية الجيدة هى تلك التى تستثير الطفل وتشجعه على الاستقلال والاعتماد 
على النفس. إلا أنه تجب ملاحظة أن فكرة التنشئة الاجتماعية هذه تتناقض مع 
الأبحاث المعاصرة التى كشفت ودللت على أن الروابط الوثيقة والارتباط مع 
الوالدين لا الانفصال عنهما هما اللذان يرتبطان مع صحة المراهق وتمتعه بالسعادة 
(عهفءط1اء/18) فى الثقافات المركبة والمتنوعة والتى تضم الولايات المتحدة. 
.(2000 راعع12 3820 صمن83]آ ,2000 بنامطن) :2003 ممفلام 12 0ه صمج] رتسمتخا جمعاعمتط0) 
فى حقيقة الأمر؛ فإن الأدلة عبر الثقافية تبين أنه حتى 
وإن كانت الاستقلالية هى الهدف النهائى للتنشئة الاجتماعية والرعاية 
وتربية الأطفالء. فإن تركيبة معقدة من الاتصال المستمر والدائم 
والسلوكيات الداعمة المغذية؛ قد تكون هى أكثّر الإستراتيجيات فاعلية. 
(1998 ,لطأناجناك 220 1750101مع»:6) وبصرف النظر عن مثل هذه المععرفة.ء 
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قإن فتك ميلا لرؤية منظون القردية العالم »على آنه المعيان (قصدهية) الى يصكر 
إلى باقى أنحاء العالم؛ وعلى أنه النموذج الإنسانى الذى يمكن تقليده والاقتداء به. 
ويجب ملاحظة أن الفردية والجماعية أو الكلية تشير إلى أفكار أو تصورات 
(204105) مجردة للمعتقدات والقيم الثقافية العامة» وأن التعبيرات الفردية عنها (على 
سبيل المثال الوالدين) يجب أن يميز بينها على المستوى المفاهيمى (ز11هد6مععمه©). 


2000 رض لآ" صدك/ا 0ه “تعمناد رووء ماعة 11) 


إلا أنه قد وجد أن بعض التوجهات الثقافية العامة المتعلقة بالقيم يمكن أن 
تتنبأ بأهداف والدية محددة على المستوى الفردى. وقد وصف تريانديس )١13554(‏ 
(1994 ,1213015) الفردية والجماعية أو الكلية على المستوى الفردى كزملة 
أعراض (عتصه ل صرك5). وأطلق عليها أسماء: "الإيديوسنترك: عغمععوزل1" 
(بمعنى اختيار الحلول الفردية فى الغالب). و'ألوسنترك: عساوءءه1ل4" 
(بمعنى اختيار الحلول الكلية فى الغالب). لذلك فإن طرق الوالدين فى رعاية 
وتربية أطفالهم قد تكون إما إيديوسنترك أو ألوسنترك أو كليهما. مثل هذه 
التوجهات القيمية قد تؤدى إلى توقعات ومعتقدات والدية مختلفة» وهى التوقعات 
والمعتقدات التى تلعب بدورها دورا مهما فى إرشاد سلوكيات الوالدين. 
وقد بدأت الدراسات والبحوث النمائية حديثا فى فحص ودراسة الطريقة التى 
تؤدى بها التوجهات القيمية الثقافية الخاصة بتطور الذات إلى التكامل بين الأداء 
النفسى الاستقلالى والأداء النفسى الترابطى (206ءمع10)024) على المستوى الفردى. 
وقد شرح مفهوم "الذات" تقليديا فى شكل مكونين أساسيين هما: الوحدة الاستقلالية 
(وناودرهنرهأنة) والوحدة الترابطية (ادده)هاء::ن)م1) أو وحدة العلاقات المتبادلة 
مع الآخرين. 


.1997 , أأعمظ :1996 رماعة 1 230 عستعكء1) 
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ويجب فهم هذا البعد غير المتصل لنمو وتطور الذات على أنه متصل 
(«سسدتنامه©) موجود فى نظم القيم الخاصة بجميع الثقافات. وقد استمر الننظر 
للاستقلالية والارتباط على أنهما حاجات إنسانية متناقضة حتى حديثاء ولكن تقدم 
الحجج اليوم على أنهما غير متناقضتين (©2)101م2م10]). 


م#-" (١-١‏ نموذج تغير الأسرة لكاجيتسيباسى زه 55 3( 
وضع كاجيتسيباسى حديثاء نموذجا ثقافيا ضم تجميعا رباعيا للبعدين» يؤدى 
إلى أنواع مختلفة من السياقات للذات والمجتمع والأسرة تتطور فيها هذه المكونات. 
ولهذا النموذج بعدان مستقلان هما: الوكالة (2»03؟48) التى تتغير من الاستقلالية 
إلى التبعية (3دتدمهمئء)»11) والمسافة بين الأفراد التى تتغير من الارتباط إلى 
الانفصال وتضم نوع الأسر الذى نتج عن تحويل المجتمعات النامية إلى مجتمعات 
حضرية (1220108ه112:2). وكانت أنواع الأسر التى قبلت قبل ذلك هى: 
- الأسر التقليدية - الاعتماد والارتباط المادى والانفمالى المتبادل بين 
الأجيال (فى المجتمعات الكلية الزراعية الفقيرة والسياقات الحضرية ذات 
المستوى الاجتماعى الاقتصادى المنخفض). 
- الأسر الفردية - استقلال الأعضاء (فى المجتمعات الصناعية 
الغربية الغنية). ش 
تطور المجتمع وضعف الاعتماد المادى المتبادل بين الأجيال. وما زالت النظريات 
الإثنو للوالدية والإيثوس الثقافية (6)805) السائدة هى تلك التى تخص الاعتماد 
النفسى المتبادل أو الارتباط (48655ع1*18) بحيث تتضمن الوالدية التنشئة لكل من 
الارتباط والاستقلال عند اكتمال نمو الأطفال. وقد أثار كاجيتسيباسى. أن مع زيادة 
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إمكانية دخول المدارس والطبيعة الصناعية للأعمال» تزداد أهمية توفر قدرة الفرد 
على اتخاذ القرارات وهذه القدرة بدورها تتطلب الاستقلالية» ويعنى هذا بالنسبة 
للوالدية الاستمرار فى التحكم فى الطفل لكن مع السماح كذلك بالاستقلالية» ويصبح 
الضبط هنا هو 'تحديد الترتيب” بدلا من "السيطرة". لذلك ففى المجتمعات النامية 
تكتسب الذات الفاعلة جوانب من كل من الاستقلالية والارتباط. وهناك أدلة كذلك 
على أن هذا يكون موجودا إلى حد ما فى المجتمعات المتقدمة: يكون الوالدان 
المسنان معتمدين نفسيا فى كثير من الأحيان على أطفالهما الذين يرعونهماء وترتبط 
الرفاهية وجودة الأحوال مع الترابط والاعتماد المتبادلين فى المراهقة فى العديد من 
الدول. (2002 , طوعع تخطع 1له/؟ ممه اععء :185 مغ ؤو00 ,وبعء31) 
وقد كشفت دراسات أخر ى أن الاستقلالية والتحكم أو الضبط (01ماهه©) 
والترابط أو الارتباط تحدث مع بعضها البعض فى الأسر الصينية بدرجة تفوق 
كثيرا ما يحدث فى الأسر الصينية الأمريكية؛ وهو ما يدعم نموذج تغير الأسرة 
لكاجيتسيباسى» (اءع8100 5أوةطن)أع3ء) 
.(2000 ولاأتق رآ 350 اعم 0 أ5 أن نا1] رمع لأواصنا1] رعومل) 


وكما بين كيلر وآخرون» (2006 ,له )ء «عااء»1) فإن هذا النموذج يحتاج 
إلى تدقيق نظرى وإمبريقى إضافى. وكما هى الحال فى جميع أشكال التقسيم إلى 
أنواع (165ع0101م1890)» فإن التمييز بين الأنواع المختلفة لا يكون مطلقاء وسوف 
يظهر داخل كل نوع من الأسر مدى لأنواع مختلفة للذات. ولكن كاجيتسيباسى قدم 
تصورا للنمو الصحى يضم عناصر لكل من النماذج الفردية والكلية فى رعاية 
وتربية الطفل تسمح للأطفال أن ينجحوا فى مجتمعات تتغير سريعا. 


"5 الثمافي. رعايي وتربيي ونمو ااطفل 
لقد اقترحت البحوث التى اعتمدت على مناظير نظرية مختلفة تماما أن 


السلوك الوالدى قد يلعب دور! هائلاً فى نمو وتطور الطفل وفى المشكلات 
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السلوكية للأطفال (على سبيل المثال دراسات: ,م نءعطوعء) :1995 ,لاعطرسة6 
(22))00,1990اك5 معغوطء 78١‏ ,1993 رصعنولاء12 لصه الع وة) وقد تغير التركيز من 
نوع ارتباط الوالد بالطفل إلى جوانب وأبعاد أكثر تحديدا من أنماط ضبط الوالدين 
وطرق التأديب أو التهذيب التى يستخدمونها. وسوف تعرض فى القسم التالى بعض 
مجالات رعاية وتربية الطفل التى تم التركيز عليها عبر ثقافيا وحضاريا فيما يتعلق 
بآثارها على نمو وتطور الطفل. 


١-"-*‏ ارتباط الوالد والطفل 
كان هناك تأكيد قوى ومستمر على أهمية بناء علاقة قوية وآمنة مع من 
يرعى الطفل خلال مرحلة الرضيع (101873) والطفولة المبكرة لتحقيق نمو 
وتطور صحيين للشخصية:؛ كما أن العلاقات النظرية بين الارتباط غير الآمن 
والمشكلات السلوكية عند الأطفال الصغار كانت قوية ومؤثرة ومقنعة. 
.(1995 بلاءعطصرسو0) 


وجزئيا هناك طستعدادات بيولوجية أساسية مسبقة (0544085م2015<) تكمن 
وراء الارتباطات توحى بعمومية أو كونية (11016:52110) قوية فى سلوك 
الارتباط. لكن منظرى الارتباط يعترفون بأن هناك فروقا بين الثقافات فى الطريقة 
التى يعبر بها سلوك الارتباط عن نفسه ويظهر. وحتى عند تاريخ قديم يرجع 
الستينيات ومن خلال العمل المبككر لمارى ينسوورث 
(1967 ,رط)”و؟رومل4 34227) لوحظت العوامل المرتبطة بالسياق والثقافة ودورها 
فى فهم الارتباط والظواهر المرتبطة به. وعلى الرغم أن مدى واسعا من سلوكيات 
الاتصال قد يوجد بين الأطفال الرضع عبر الثقافات» فإن اختيار وتشكيل وتفسير 
هذه السلوقيات عبر الزمن. يبدو أنه يشكن تقافيا ويتقل من خلذل تسلج خاضية 
بالتقافة والأهداف والإستراتيجيات الوالديه. 


(1999 ,أعدك لسه تتمملمعج ل ددن ١ا)‏ 


لقد درست الأبنية المفتاحية الأساسية فى نظرية الارتباط مثل "القدرة على 
الاستجابة أو الإستعداد للاستجابة"؛ ''1650051762655" و"الحساسية" فى تقديم 
الرعاية» و'نشاط الطفل" و"أساس الأمان" فى السياق الغربى وفى الصعيد الأعظم من 
الحالات باستخدام مقاييس غربية» ومن ثم فهى ليست عادلة بالنسبة للتصورات 
المختلفة ولا للتعبيرات المختلفة لهذه الأبنية فى الأماكن الأخرى. لذلك يمكننا أن 
نتساعل عن مدى عمومية نظرية الارتباط» التى استمدت جذورها من البيانات والقيم 
الغربية. (بمعنى الاستقلالية والاستكشاف وتوكيد الذات وانخفاض الاعتماد والفردية)» 
وأنها متحيزة بسبب العينات الغربية (2000 .2 )ء غ200 ,هوك/71 بسسنادططام). 

وفرض محورى وأساسى من فروض نظرية الارتباط هوء الفرض الخاص 
بالحساسية؛ الذى يفترض أن نوعية الارتباط تعتمد على حساسية من يقدم الرعاية 
لحاجات الطفل الانفعالية وسلوكيات الاستكشاف لديه. وقد وجد أن الأمهات غير 
الغعربيات والغربيات قد اختلفن فى الحساسية لضيق الرضيع (و215)5©5) ولإشاراته 
الإيجابية والسلبية. 
.(1996 ٠أة‏ اع قانامتلة رز 2004 ,رعسامع .1 1999 ,لعل كسصسوع] مسد معن سسللعتم1) 

وقد تختلف الأمهات فى الثقافات المختلفة فى مدى السرعة التى يستجبن بها 
لإشارات أطفالهن الصغارء وهى السرعة التى تتدرج من الاستجابات المسبقة 
(©2703117) (على سبيل المثال فى اليابان وبوتوريكو والكاميرون) إلى 
الاستجابات التى تتم بعد إشارة الطفل الرضيع بتغير حالته الانفعالية (على سبيل 
المثال الأمهات بالولايات المتحدة الأمريكية). مثل هذه الفروق والاختلافات الثقافية 
قد تعكس فروقا فى القيم الثقافية للوالدية على متصل بعد الاستقلالية أو الفردية - 
الاعتمادية المتبادلة أو الكلية أو الجماعية» وتشجع الاستجابة المسبقة سلوكيات 
التأقلم بينما تدعم الاستجابة التالية على الإشارة سلوكيات الفردية. 


.(2003 لق اء مععالسة8ة عمصييعا بوعمسمع تلممدط رععلاءع1) 
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بالإضافة إلى ذلك فإن الاستجابة الحساسة لمن يقدم الرعاية لاستقلاليه 
الأطفال تختلف عبر الثقافات؛: اعتمادا على الأولويات الثقافية؛. على سبيل 
المثال توصى الدراسات الحديتنة بأن الأمهات الأنجلو أمريكيات يكشفن عن 
استقلالية أكبر فى رعايتهن عن الأمهات بالثقافات الأخرى. 
ب(2003 عله نأك عع ااعع]ا ,2003 ,0غ نا2لة8 مه ع«عاحه 1١١‏ ع اصطدت ,ع01) وكتصدء1[7) 
وقد أوحت ملاحظات الأطفال الرضع فى الثقافات المختلفة إنه قد 
يكون هناك أساس بيولوجى للرابطة بين الارتباط واستكشافات الطفل. 
(2000 مله أن سسقمططغم2]) إلا أن عددا قليلاً جدا من الدراسات هى التى تنصدت 
لبحث ودراسة مفهوم "قاعدة الأمان". "85356 9لزداء5" (بمعنى استخدام الشخصية 
التى يتم الارتباط بها باعتبارها أساسًا وقاعدة آمنة يمكن منها استكشاف البيئة 
استكشافا أمنا) فى الثقافات المختلفة. وقد يختلف معنى هذا المفهوم عبر بعد الفردية 
أو الجماعية أو الكلية. نتيجة لذلك فإن بحوث الارتباط التى تضم المفهوم الغربى 
فقط لقاعدة الأمان قد تكون متحيزة ثقافيا. بالإضافة إلى ذلك ففى التثقافات الغربية 
الفردية قد تختلف فكرة "الاستكشاف أو الاستطلاع' باعتبارها نشاطا مستقلاً يهدف إلى 
السيطرة على البيئة عن الفكرة التى توجد فى الثقافات الكلية أو الجماعية» التى قد تراه 
على أنه توسيع للمشاركة الاجتماعية لتضم أشخاصنا آخرين وأنشطة أخرى. 
2005 روذأااء ١10:‏ 2:10 سسقططا120) 
ويتطلب فرض الكفاءة فى نظرية الارتباط أن الارتباط الآمن يرتبط بالكفاءة 
المرتفعة فى التعامل مع التحديات النمائية والاجتماعية والثقافية. إلا أن تصورات 
الكفاءة (متل تصورات الذكاء) تختلف كذلك عبر الثقافات. ففى الثقافات الفردية هى 
الاستقلالية. عدم الاعتماد على الآخرين والاستطلاع والإنجاز الشخصىء أما فى 
المجتمعات الجماعية أو الكلية فتكون الكفاءة هى الاعتماد المتبادل والقدرة على 
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المحافظة على التناغم الاجتماعى وقبول الأدوار الاجتماعية واحترام الأكبر. كذلك 

فإن مثل هذه المعأنى المفاهيمية (0181)م»000©) المختلفة يجب أن تؤخذ فى 

الاعتبار عند تفسير ما يترتب على الارتباط من مستتبعات فى الثقافات المختلفة. 
(2005 بالالء :ه31 ته سس طبطغوج1) 


- نقطة للمناقشة : من وجهة نظرك. ما مدى أهمية نظرية الارتباط لنمو الطفل وتطوره 
فى السياقات الثقافية المختلفة؟ 


5-5-9 أنماط تحكم الوالدين 
الاجتماعية؛» هو مجال أنماط الإدارة أو التحكم الوالدى؛ (1ج)5 أدعسنعهمد1١‏ لماصعدم)؛ 
وقد اعتمدت معظم الدراسات فى هذا المجال على اختلاف الأبعاد الأساسية 
المحورية للسلوك الوالدى كما حددها وطورها بومريئند. (1971 ,لنكسسدظ)ء 
فقد تعرف بومريند على ثلاثة أنواع مختلفة من الأنماط الوالدية هى: 

- الوالدان المسيطران 

اللذان حصلا على درجات منخفضة فى الدفء والقدرة على الاستجابة أو 
الميل للاستجاية (180512011515611655) وحصلا على درجات مرتفعة فى الضبط 
(001101)) والمطلبة بالطاعة والاعتماد على الأوامر فى الاتصال مع أطفالهما. 

- الوالدان الحازمان 

كانت درجاتهما عند الحد الأقصى لمتصل الدفئ والقدرة على الاسستجابة أو 
الاستعداد للاستجابة. وهما عاطفيان وداعمان لاستقلال أطفالهيما ويستحدمان 
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- الوالدان المطيعان أو اللذان يسمحان بكل شىء 


يختلف هؤلاء فيما بينهم فيما يتعلق بالانفعالات» حيث يكون بعضهم دافا 
مدلل وكيم قاكه لعفا بالف اليه ب ويخظباق ره على كواتختيات ينع نية فتن 
الضبط ويسمحون لأطفالهم بعمل كل ما يريدون ويرغبون. 

ومن أكثر الاستنتاجات التى تم التوصل لها بصورة مستمرة كان الاستنتاج 

بأن أكثر الأطفال كفاءة هم الأطفال الذين حصل والدانهم على درجة مرتفعة فى كل 
من الدفء والضبطء أى النمطٍ الثانى (نمط الوالدية الحازمة) الذى يتصف بالحب 
والدفء والدعم والقدرة على الضبط والإدارة. أما الوالدان المسيطران فيميلان فى 
المعتاد لأن يكون لديهم أطفال معتمدون بشدة مع درجات متوسطة فقط من المسئولية 
الاجتماعية. وكان أطفال الوالدين المطيعين يكشفون عن قدر قليل من المسئولية 
الاجتماعية كما كانوا من المتوسطين فقط فى الاستقلالية (1967 ,10نتدناة8) 

لكننا يجب أن نلاحظ أنه على الرغم من أن نموذج بومريند لأنماط الوالدية 
قد درس بغزارة وعمق دراسات كثيرة فى الأمسر الأوربية الأمريكيةة. 
إلا أنه لم يدرس بنفس الدرجة فى الثقافات الأخرى وأنماط برومريند ترتبط ارتباطا 
قويا وكبيرا مع الأهداف المعيارية لنمو وتطور الطفل فى أمريكا الشمالية ومع قيم 
أسر الطبقة المتوسطة الأوربية - الأمريكية. لذلك فإن "الوالدية الحازمة" تعتبر 
أكثر الأنماط تأقلما وتوافقا لكونها قد ارتبطت مع الأطفال الذين يعتمدون على 
أنفسهم ويضبطون أنفسهم ويتصفون بالاستطلاع والرضاء بمعنى آخر الخصائص 
والسمات المرتيطة بالفرد أو بالشخصية المستقلة وهى الشخصية المقدرة فى 
النموذج الثقافى الفردى. 


وقد وجد أن نمط "الوالدية المتسلطة " يسود بدرجة أكبر فى الثقاة 

الأخرى على سبيل المثال فى آسيا وأفريقيا والمكسيك وك ذلك بين الأمريكيين 
الآسيويين والأمريكيين الأفارقة وفى الجماعات الإثنية من المكسيكيين الأمريكيين 

(2005 .له اع مرو تتطء5 رز 1998 رتل دياك لمة لاأعتلمععء © :2001 رومقطع) 

وقد يختلف السلوك الوالدى المتسلط اختلافا كبيرا عندما يكون 'للثقافة خطأ 
نمائى يميل للاستقلالية "'أماسء5 لداسمعدممماعهعل لعأمعاره - أوعل صممعلم1 مم 
وبينما ارتبطت الوالدية المتسلطة (8104110:1080182) بآثار سلبية مثل العنف ورفض 
سلوكيات الوالدين فى الولايات المتحدة نجد أن الصيغة الصينية للتسلط قد أدركعت 
ونظر لها فى ضوء أكثر إيجابية من داخل الثقافة» وتؤكد على العلاقات المتناغمة 
والتى تتميز بالاحترام وباهتمام الوالدين بأطفالهم ورعايتهم لهم (1994 ,620©). 
وعلى نقيض وعكس الثقافات الغربية مثل ألمانياء وجد أن الضبط الوالدى والنمو 
الإيجابى للطفل كانا مرتبطين ارتباطا إيجابيًا فى الثقافة اليابانية. 


.(1993 بتعا سللء نك سه أ1“ره 250 تمه 


بيد أن الأفكار والقيم والأهدالف الوالدية: المختلفة تعطى :معاتق وسنياقا 
القعالكا قتخطفا تفال مكنابية من النلواك الال من نين حيط ان فيا 
كيفيا للوالدية. 


.(2002 رومت طوظ 20 معسصعسهة :15 ,ملعن 0 :1998 رلكاتسناك لمعه لتأعتاصعءء:0) 

من هذا يمكن أن نستنتج أن أثر الضبط والتحكم الوالدى والوالدية 

المتسلطة على نمو وتطور الأطفال يختلف باختلاف الثقافة» وهناك احتياج كبير 

لمزيد من الدراسات التى تفحص وتدرس الفروق الثقافية فى المستتبعات النمائية 

للأنماط المختلفة للوالدية لكى يمكن التحقق من أنماط بومريند (وع561 :"20 أسناة؟1) 
على نطاق أوسع. 


ونقطة أخيرة يمكن أن تثار هى؛ أنه على نقيض ما يحدث عند من ينتمون 
للطبقة المتوسطة من البيضء فإن استخدام العقاب البدنى فى الثقافات الأخرى قد 
لا يكشف ببساطة عن والدية مسيطرة؛ إنما قد يكون ممارسة سلوكية تحت تأثير 
متغيرات أخرى. 
.(1992 وطأوناط وت/الآ لمع مع روط نوع لاء1) 
بالإضافة لاستخدام العقاب البدنى من جانب الوالدين المتسلطين فإنه 
يستخدم كذلك بواسطة الوالدين اللذين يتصفا بأنماط والدية أخرى. لذلك فمن المهم 
أن نفصل هذه الأبنية أو المكونات لكى نستطيع فهم مساهماتها المتفردة على النتائج 
عند الطفل. 


.(2003 وستلجعفكآ مده اءزمعظ) 


#-م-” الضبط أو التهذيب الوالدى 
لقد وجد كل من باتيرسون (1980 ,534468502) وويستر - ستراتون 
(1990 ,ههغ)ة»)8 - “نوؤوطء/18) أن لأساليب الضبط الوالدى التى تستخدم فى مواقف 
التأديب أو التهذيب فى حد ذاتها آثارًا كبيرة ونتائج ملموسة على الطفلء فإن 
الاختلافات والتناقضات تظهر عبر الثقافات فيما يتعلق بالتأكيد والتركيز النسبى 
الذى يضعه الوالدان على الضبط الخارجى مقارنة مع الضبط الداخلى أو الانفعالى. 
((2004)2 لقاء وكول ,1998 ,لأنعناك لس لاأعتأسنءء0) 
وقد قبلت لفترة طويلة فكرة»: كون التكنيكات أو الفنيات الخاصة بالضبط 
والتهذيب التى تستخدم التوجهات الأكثر استخداما للمشاعر اعتمادا على الروابط 
الوجدانية أو الانفعاليبة تعطل التعبير الخارجى عن عدوانية الطفلء 
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(1967 ,رفاوع.ة : 1993 بأأعاء112 0صة أأعطاءة11 ر 1960 ,لاتسددء11له) بنفس 
الطريقة التى يؤثر بها انخفاض مستوى الاحتمال والتقبل الوالدى للسلوك العدوانى. 
(1975 ,3112106 ارده ع10طنالة :1994 ,غأعاء812 0همهه أاأععاء12؟) من ناحية أخر ى 
وجد أن أنواع التهذيب العقابية وأساليب التأكيد على القوة التتى تستخدم لضبط 
الطفل ترتبط بالسلوك المنحرف (56113854) والعدوانى والمعارض. 
(1990 رصم غ52 - ناوطع لآ ر 1990 بسصمغاع .رآ ,1964 بجععاء86) 
إلا أن العروض الحديثة حول العقاب البدنى قد توصلت إلى استنتاجات 
مختلفة ومتناقضة فى بعض الأحيان حول ما يترتب على استخدامها من نتائج على 
الأطفال» (2003 ,هذوجة1 204 )»زه»8) وكانت النتيجة الوحيدة المتسقة فى التراث» 
كما وثقت عن طريق أسلوب الميتا أنالسز (:51اهه0162) الذى قام به جيرشوف 
(2002 ,58011ع)) هى الارتباط الإيجابى بين تكرار العقاب المادى والعدوان 
وسوء السلوك والخصائص الأخرى المشابة. لكن لم يتم التحقق بدقة وتأكيد مما إذا 
كان العقاب المادى يسبق زيادة العدوان عند الطفل. كما أنه من الممكن كذلك أن 
يصاحب العقاب المادى العديد من المتغيرات الخاصة بالطفل والوالدين والأمسرة 
والعوامل السياقية التى قد تفسر بطريقة أفضل هذه النتائج» سواء بمفردها أو مع 
العقاب المادى. لذلك فقد قدمت الحجج وأثيرت المناقشات القى تبين أن آشار 
المعاملة العنيفة ليست بالضرورة آثارا سلبية أو إيجابية؛ ولكنها قد تكون أى من 
هذه الآثار أو كليهما اعتمادا على تلك الظروف الأخرى. ولذلك فما زلنا فى حاجة 
ماسة لنتائج محددة وقاطعة. 
(() 2004 بلتتسكن لصه لطمل زع]1] يمستصصه8] ,متكول ,2003 ,معلل جمكاة سه غأء زمع8) 
بالإضافة إلى ذلك وبسبب المحددات المنهجيةء فإنه لا يمكن التوصل إلى 
أية استنتاجات حول العلاقات السببية. وهناك احتياج لمزيد من الدراسات الطولية 
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التنبؤية (0٠)ع»م05:)‏ لاستبعاد المتغيرات التى يمكن أن تكون لها آثار مربكة أو 
آثار طويلة الأجل على السلوك. 


.(2003 ,عستلجهة؟]آ لمد أء زصع8) 


وأحد الجوانب المثيرة والمهمة للنظام والضبط الوالدى هو؛ كون آثاره قد 
تخفف بسبب المعنى الذى يعطيه الطفل له وكون هذا المعنى قد يتأثر بعوامل مثل 
السياق الخاص بالوالد والنوع والثقافة الإثنية. ففى الثقافات الى يستخدم فيها 
الضبط المادى بدرجة كبيرة ولا يدركه الطفل على أنه رفض له كما يحدث بين 
الأفارقة الأمريكيين» وجد أنه على عكس الأمريكيين البيض فإن إستراتيجيات 
العقاب أو الضبط والنظام الوالدى لم تكن مرتبطة بنتائج سلوكية سلبية مثل العنشف 
والمقاومة والعدوان والسلوك المضاد للمجتمع. 
ولمع 764 :1996 بأناء25 لمهة وعند8 بععل20 ,لمماععء - ععاةء12) 
لطع لامطقفتوء]1آ رمقصسعع 81 بولقطعصعمغك :1994 ,لاءعتلصعه2ط 0ه اتصطء كك اتيز 


.(2000 يقتاعلاع نآ 


فى حقيقة الأمر بين عرض قا به لارزبلير (1994 بعلنعاء:نهآ) 
أن العقاب البدنى الذى يتراوح بيّن المنخفض إلى المتوسط فى شدته كانت له نتائج 
حميدة أو غير خبيثة (868187) وفى إحدى الدراسات كانت له آثار ومستتبعات 
مفيدة عند الأمريكيين الأفارقة. وفى دراسة لكارلسون وهاروود 
(2002 ,لمو م ةط همه «دوواءة©) ارتبط الضبط المادى (البدنى) للأمهات مع 
الارتباط غير الأمن فى الأسر الأنجلو - أمريكية (مم1ء در - ماعده4)» وإن كان 
ذلك لم يحدث فى حالة الأسر فى بورتريكو. لذلك يبدو أن الضبط والتحكم الوالدى 
الشديدين يقدران ويؤكد عليهما بدرجة أكبر فى الجماعات الإثنية - التقافية الأخرى 
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(بما فى ذلك الأفارقة الأمريكيون والكوريون والصينيون والإيرانيون) عما يقدر 
بين الأمريكيين الأوربيين (2003 ,112550000 ده دوواءة©). ونظرا لأن أهداف 
التنشئة الاجتماعية عند الأمريكيين غير الأوربيين تفضل الأطفال الهادئين وحسنى 
السلوك. لذلك فالوالدية تحتاج إلى درجة أعلى من الحث المادى والضبط فى 
التنشئة الاجتماعية عما يحدث فى المجتمعات الفردية المعتادة» حيث يقدر ويقيم 
بدرجة أكبر تعليم الأطفال والتدريس لهم ليكونوا قادرين على البت والقطع 
(©4556210) ولديهم ثقة بالنفس. 

لذلك فإن ما يمكن أن يشكل عاملا خطرا قد يؤدى إلى السلوك المضطرب 
فى ثقافات البيض الأوربيين - الأمريكيين قد لا يكون كذلك فى الثقافات الأخرى 
التى لديها توجهات مختلفة فى تربية الطفل. على الرغم من ذلك يجب التأكيد على 
أن الفروق الإثنو - ثقافية لا تبقى بل تختفى عندما يزيد العقاب البدنى ويصل إلى 
الإساءة الشديدة (1996 .له اء لتدوعاءء2 - ععئغدء2). 

ولكى يكون بالإمكان التنبؤ بصلاحية وفاعلية طريقة والدية محددة داخل 
إطار ثقافة محددة يكون من الضرورى وضع هذه الطريقة داخل حدود بناء رعاية 
الطفل الأوسع. على سبيل المثال» فى بعض الثقافات يبدو أن الطرق العنيفة فى 
التربية والقسوة والشدة على الطفل توازنها درجة عالية من التقارب المادى والحب. 

.(2003 و لطملععننزء1آ1 لصة وستصده18] عاعدمدلة رمحول) 


وتوحى بحوث ودراسات أخرى بأن اتجاه الأم الإيجابى ومشاركتها 
وتدخلها الإيجابى النشط؛ تكون قادرة على معادلة آثار التربية العنيفة والأنواع 
الأخرى من سلوك الوالدية المعيق. 


.(1997 بع12008 مده دعامظ راأنكعط) 
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وبشكل عام يبدو أن أثر ممارسات محددة فى رعاية وتربية الطفل يجب 
أن يخفض ويقلل ويكون عند الحد الأدنى؛ بينما يعطى وزنا أكبر كثيرا للاتجاهات 
الانفعالية لمن يرعون الطفل نحو أطفالهم؛ وكذلك السياق المتبادل بين الأفراد الذى 
تقع فيه أشكال محددة من السلوك (1989 ,لإ015:ة8 ع.»). 


- نقطة للمناقشة: ما العوامل التى تعتقد أنها تؤثّر على ما يمكن أن يكون للأنواع 
المختلفة من الضبط والتهديب من آثار على الأ مفال؟ 


": إكساب ثقافي مغايرة ورعايي وتربيص الطفل 

بالإضافة إلى رؤية رعاية وتربية الطفل من منظور الفردية أو الجماعية 
أو الكلية قد يكون هناك احتياج لزاوية أخرى لدراسة المؤثرات الإثنية - السياقية 
على رعاية وتربية الطفل فى جماعات الأقليات العرقية التى تعيش فى اتصال دائم 
ووثيق مع الأغلبية الثقافية السائدة 6هوسمأ40 #»م8). وفى الغالب فإن هذه 
الأقليات تنتمى فى الأصل لثقافات كلية (جماعية) من أفريقياء أمريكا الجنوبية أو 
آأسيا تبحث عن مستقبل جديد فى مجتمعات أكثر قربا للحضر والمجتمعات 
الصناعية فى الغرب. أو قد يكونون من ثقافات محلية داخلية أصلية (وناهمء18كم1) 
تعيش داخل الدول غير الغربية. مثل هذا السياق الاجتماعى - السياسى يؤدى إلى 
ظهور العملية التى تسمى اكساب الثقافة المغايرة (2)108لا؛ادسء»4).» التى قد تؤثر 
تأثيرنا كبيرا وأساسيًا على مسار رعاية وتربية الطفل غالبًا بالتفاعل مع المؤثرات 
الإيكولوجية (البيئية). 

ويمكن تعريف عملية اكساب الثقافة أو الإكساب ثقافة مغايرة على أنها 
تغير ثقافى وسيكولوجى يتضمن التبنى الاختيارى من جانب أعضاء جماعة الأقلية؛ 
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للقيم والمعتقدات والتقاليد الخاصة بواحد أو أكثر من الثقافات الداخلية المعنيةةء 
وهى عملية معقدة وديناميكية ويمكن أن تكون لها اختيارات ونتائج مختلفة. فيما 
يتعلق بتنشئة الطفل والصراع الثقافى من أجل البقاء فى موقف الأقلية؛ هذا التهديد 
المتواصل من جانب ثقافة الأغلبية للقيم التقليدية واللغة والمعرفة (وع15)6010م5) 
الذى يمكن أن يؤدى إلى تعقيد عملية تنشئة الطفل. فى مثل هذا المأزقء» يكون من 
المهم أن نتعرف على القيم والتقاليد التى ترتبط بقوة بهوية الأقلية والتى يجب 
المحافظة عليها وتشجيعها وحثها فى الرعاية المعاصرة للأطفالء؛ وأى القيم 
أصبحت أقل أهمية بسبب التغيرات فى السياق الاجتماعى الأوسع. وقد يدعم 
الإدراك والمعرفة الكبيرين للقيم المحورية فى ثقافة الفرد ذات الهوية الإثنية 
لأطفال الأقليات ويمنع التخبط والخلط بين المعايير وعدم وجود جذور. 
وواحد من الآثار المهمة لعملية اكساب الثقافة أو الإكساب ثقافة مغايرة 
هو؛ إعاقة الاستمرارية الطبيعة لانتقال الحضارة عبر الأجيال (2003 بغلة؟1) 
ويحاول الوالدان عند مواجهة قيم جديدة فى مجتمع من نوع مختلف أن يعدلا 
توجهاتهما القيمية وأقلمة أطفالهم للمستقبل عن طريق تبنى طرق جديدة لتربية 
أطفالهماء فى الغالب عن طريقة استعارة مجموعات من القواعد والأفكار من ثقافة 
الأغلبية. وقد وجدت عدة دراسات أن طول الفترة التى تتعرض فيها ثقافة 
المهاجرين والأقليات لثقافة الأغلبية» يرتبط بتغيرات يمكن التنبؤ بها فى ممارسات 
وطرق رعالية الوالدين لأطفالهما وتربيتهم وكذلك فى سلوك الأطفال. 
.(1994 ,رقاتة© - بواعع 121 ع.ء) 
(1989 طعم20 0ه 1105003 تلك ووقطوك1) 


لكن الوالدين قد يقومان بدور الوكلاء (38845) لنقل موروثهما الثقافى 
الإثنى» ويربيان أطفالهما وفقا للطرق والأساليب التى تعلماها فى طفولتهما فب 


]34 


مضىء حتى وإن كانت هذه القيم والفنيات قد فقدت قسما من أهميتها ودلالتها. 
فكثير من جوانب الممارسات والاتجاهات التقليدية فى تربية ورعاية الطفل يبدو 
أنها ما زالت مستمرة ومعمولا بها بين ثقافات الأقلية عبر الأجيال» على الرغم من 
عملية إكساب الثقافة أو الاكساب ثقافة مغايرة. 
.(1992 رعدة15 لص نإزعاللع؟1 : 2004 : 2003 له اع محول 20007 رمقط0)) 
ويبدو أن الجماعات الإثنية (العرقية) التى لديها مستويات مرتفعة من 
التكامل الاجتماعى والإحساس الأقوى بالهوية تميل إلى الاحتفاظ ببعض القيم 
المحورية المهمة بثقافتهم فيما يتعلق برعاية وتربية الطفل. على النقفيض فإن 
الجماعة التى تمر بموجة عالية من الإكساب ثقافة مغايرة أو إكساب الثقافة تصبح 
مشوشة وغامضة وليست لها معايير (12»55م2ه]8) (1967 ,29)ع.آ). 
وقد دللت الدراسات الدولية حول الأقليات؛ أن بعض جوانب رعاية وتربية 
الطفل قد تكون أكثر مقاومة للتغيير عن بعضها الآخر. 
.(1996 ولمقتصسطة 0د طزمدده1 ع.ع) 
وإن كان عدد قليل من الدراسات قد بحث فى الأسباب التى تجعل بعصض 
التقاليد الثقافية الخاصة برعاية وتربية الأطفال أكثر مقاومة وصموداء بينما تم 
التخلى عن البعض الآخر بسهولة كبيرة. وبطبيعة الحال يلزم أن تضم أية إجابة 
العوامل المفسرة المهمة لكل من ديناميات التغير أو التأقلم البيئى؛ وللقوى التى 
تحافظ وتبقى الهوية السيكولوجية. 
وقد وجد أن لمستوى إكساب ثقافة مغايرة الوالدين واكتسابهما للثقافة أكر'! 
من خلال التأثير فى: 
أ- التوقعات النمائية. 


ب- التفاعلات بين الأم والرضيع. 


135 


ج- ممارسات الإرضاع والرعاية. 
د- دور الأسرة الممتد. (1995 ,.[0116)3© ,قاعننة6). 
ويجب ملاحظة أن الدرجة التى يحتفظ بها أعضاء الأسر التى تدخل ضمن 
أسر المهاجرين أو الأقليات بالاستمرارية الثقافية (باتناس ه20 السبكان©) 
ويمارسونها فى المجتمع السائد قد تتغير تغيرا كبيرا. 
001١‏ صلؤلاطاع 5 له عله كل) 


وقد يفسر هذا المصادر الجوهرية والمهمة وراء التفاوتات بين الأجيال 
والصراعات بينها فى مجال رعاية وتربية الطفل. 


(1996 ركتل أ تستلككا لنة .تع أصقظآ رلقطاصء05] ؛ 1997 رسدك لترد وسرعظ) 


وقد وجدت الدراسات الحديثئة» أنه فى حالة الجماعات المهاجرة التى تخبر 

وتمر بمعدل متفاوت (01462:84121) من الإكساب ثقافة مغايرة» أن المساحة الثقافية 
بين ثقافتهم الأصلية» أى ثقافة أصولهم وتلك الخاصة بالمجتمع الجديد» كانت 
غافلاً مهما وتحائنةا فبى تنتوافقيم وتاللديبت» (غلئ سحييل المقال:درابيعة: 
3 روعع هداز هه 211ءمم523) بينما دللت دراسات مبكرة مكل دراسة 

(1974 رقأصدة 20د 86229) أن من يمارسون الصيد كانوا يختلفون اختلافا ثقافيا 
كبيرا مع متطلبات البيئة (الإيكولوجى) الجديدة التى كانت بيئة حضرية لمجموعات 
متقاربة» وقد فاق اختلافهم اختلاف الجماعات الزراعية:؛ كما أن الأشخاص 
المحليين فى كندا الذين جاءوا من "المجتمعات التقليدية للمهاجرين" قد واجهوا 
صعوبات بالغة فى اكتساب الثقافة فى المجتمع الكندى "الحديث". وقد تكشف 
مشكلات الفروق والاختلافات الثقافية عن نفسها فى شكل ضغط الإكساب ثقافة 
مغايرة وتؤدى إلى أمراض نفسية واجتماعية مثل القلق والاكتئاب والانتحار 
والعنف الأسرى وتعاطى المخدرات. (1994 ,8283) وبالنسبة للأطفال المهاجرين 
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هناك زيادة فى احتمالات التعرض للمشكلات النفسية التى قد تكون جذورها عوامل 
سابقة على الهجرة وخبرات الهجرة والاستقرار مرة أخرى من جديد (بمعنى وضع 
الأقليات والتمييز وافتقاد الكفاءة الثقافية). 
من ناحية أخرى ذكرت عدة دراسات أن عملية اكساب الثقافة المغايرة 
لا تكون ضاغطة بشكل عام. وربما تطور الأسر المهاجرة المصادر والإمكانات 
التى تساعد على التصدى للتحديات العديدة والتغلب عليها. 
وطبقا للتقرير الموجز الخاص بالدراسة الدولية المقارنة للشباب الإثنوثقافى؛ 
1ك 10) 01 1ك إذالئك 222017 منص 20 أقسمتل م صععامآا عطكةا 
وهى الدراسة التى ضمت (؟5) عينة من المهاجرين فى )١5"(‏ دولة:؛ وخنة أن 
الشباب المهاجر كانوا مساويين وربما أفضل من رفاقهم غير المهاجرين فيما يتعلق 
بالصحة النفسية (الرضا عن الحياة وتقدير الذات والصحة العقلية) والكفاءة 
المدرسية (التوافق المدرسى والسلوك المدرسى). 
.(2006 رمع لللء ١‏ 2850 تسود ,رعمسلتطط برمرمعظ) 
هذه النتائج يجب أن تذكرنا أن الإكساب ثقافة مغايرة أو اكتساب الثقافة 
عملية مغمورة فى السياق الاجتماعى - الثقافى» وأن هذا السياق هو محور وبؤرة 
الاهتمام. وعلى الرغم من أن عملية اكتساب الثقافة فى حد ذاتها قد لا تكون عاملاً 
يعرض للخطرء (181:82600) فإن العوامل السياقية الأخرى المرتبطة مع التكامل 
فى المجتمع الجديد قد تكون كذلك. 
ويكون غياب الإنجاز فى الكفاءة الثقافية الذى يؤدى إلى خفض الدعم 
الاجتماعى؛ عامل خطورة كبير مهما. وتكون للقيم والاتجاهات الخاصة بالوالدين 
أهمية خاصة وشديدة فى اكتساب المهاجرين المعرفة والمهارات الخاصة بالتكامل. 
فالاتجاه الوالدى الداعم سوف يؤثر على قيم الإنجاز عند الطفل: وهى القيم التى قد 
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تشجع بدورها على تحقيق عملية تكامل صحية. لكن البحوث فى هذا المجال 
ما زالت نادرة وهناك احتياج كبير لمزيد من الدراسات حول دور اكتساب الثقافة 
والإكساب ثقافة مغايرة وأثره على رعاية الأطفال والعلاقات الأسريقةء 
على أن تجرى هذه الدراسات فى الجماعات الإثنية المختلفة؛ بما فى ذلك 
أثر الشبكة الإثنو ثقافية: والمسافة الثقافة لمجتمع الأغلبية. 


.(2000 رتمع731200 01530 الإعصستطط , 2003 وأمجك1) 


- نقطة للمنافشة: فى أى الظروف تتوقع أن تكون خبرة المثاقفة ضاغطة ولماذا؟ 
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الجسسزء (؟) 


»0 رعايت وتريية الطفل فى ثقافتّ “سامى- المحليتّ الأصلييً 

وثقافت الأغلبية النرويجية: دراسيّ مقارني 

الدراسات المقارنة حول رعاية وتربية الطفل عند الناس بالجماعات الأصلية 
المحلية شديدة الندرة. فى الأقسام التالية سيتم تلخيص ومناقشة بعض النتائج التى تم 
التوصل لها من الدراسة الإمبريقية عبر الثقافية أو عبر الحضارية لرعاية الطفل 
وتربيته فى جماعة "السامى" والنرويجيين فى شمال النرويج. وتكاشف الدراسة 
بوضوح عن الفروق فى الاتجاهات والممارسات الوالدية بين الثقافتين المختلفققين 
بل والمتناقضتين. وتثير المناقشة وتوضح ظاهرة انتقال الثقافة فى الأقليات وأثرها 
على تنشئة الطفل. وتقارن النتائج مع النتائج التى تم التوأصل لها من دراسة 
الجماعة الأصلية المحلية الأخرىء كما تناقش -بالإضافة إلى ذلك- مع منظور 
الفردية أو الجماعية أو الكلية (© -1) ٠‏ 


-ه-١‏ ثقافة "السامى" والثقافة النرويجية 

السامى هم: جماعة صغيرة محلية داخلية قطبية (©22211) يعيشون فى الجزء 
الشمالى من الدول الإسكندنافية وفنلندا وروسيا. والعدد الدقيق لجماعة السامى 
(تسمى كذلك جماعة لابس أو لابلاندرز 1380625م12 7ه 1.855) غير معروف» 
وكا يقدن يقك و68 تبي 1 فسمة) ايكون +70 مين هده 


الجماعات على الأقل فى النرويج. وكانت جماعتهم تقليديا وتاريخيا مجتمغا من 
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الصيادين والجامعين. ومنذ بداية القرن السابع عشر وحتى الوقت الحالى ساد نمط 
حياة الرحالة (700502010): بحيث كانت إحدى طرق حياتهم هى طريقة صائدى 
القطيع (عمه1ل»11 - مرععمقء»1) 
واليوم يختفى نمط الحياة هذا. وبسبب التاريخ الطويل من التأقلم والتوافق 
الإجبارين (120102أنسزوو4. 1"02260) فقد فقدت نسبة كبيرة من السامى هويتهم 
الإثنية واللغة الأصلية (3)2017) فإنه داخل مرتفعات السامى أو المنطقة المحورية 
فى أقصى ولايات شمال النرويج نجد أن الدعم المؤسسى والدعم العملى لثقافة 
السامى يكونان أقوى؛ وعملية التأقلم والتوافق لم تكن بنفس قوتها فى المناطق 
الأخرى. وقد أجريت دراستان داخل نطاق هذه المنطقة المحددة. 
النرويجيون هم جماعة إثنية إسكاندنافية ومن أوائل من خرجوا من 
النورس (220:56) (إلى جانب السويديين والدانمركيين والأيسلانديين والفاروس 
(©2005))» وهناك تقارب جينى واضح بين النرويجيين والأوربيين بوسط أوربا 
وبشكل خاص الألمان. ويبلغ العدد الكلى للسكان بالنرويج ",4 مليون نسمة. واللغة 
النرويجية هى لغة الشمال الألماني (©38ناق8طقط عتأسقصنت © طغنرول) وهى لغة 
تختلف كثيرا عن لغة السامى التى تنتمى لعائلة لغات الأورالك (15110]). والمجتمع 
النرويجى مجتمع حديث صناعى ومجتمع غربى يضمن المساواة» كما أنه مجتمع 
علمانى. ويوضع المجتمع النرويجى فى مكانة مرتفعة وفقًا لمؤشر الأمم المتحدة 
للتطور الإنسانى (اع0س] اسمعصدمماءل189 مفقسن8] مسمنغولآ لء)زونا) وهو مؤشر 


يعتمد على معدل انتشار الأمية والمستوى التعليمى ودخل الفرد. 


*-ه - 5 الدراسة 


شارك فى المشروع والدا (151) طفلاً فى سن الرابعة يعيشون داخل 
منطقة محور السامى» وهذه المنطقة منطقة ريفية قليلة السكان» وكان هذا المجتمع 
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متعددو الإثنية أو العرقية (8]801 -340144) يضم السامى المحليين الأصليين 
والأغلبية النرويجية» وأشخاصًا مختلطى العنصر (116»7212380 341260) ومن سدق أن 
هاجروا تاريخيا من الفنلنديين» وقد ضمت العينة المستهدفة جميع الأطفال الذين 
يبلغون عمر أربعة أعوام الموجودين داخل هذه المنطقة الذين تم تسجيلهم فى سجل 
المواطنين خلال الفترة من )١115 -1١99١(‏ والذين طلب من والديهم الحضور 
لإجراء فحص صحى إلزامى لأطفالهم عند عمر أربعة أعوام. وقد دعى الوالدان 
للمشاركة فى المشروع عندما زاروا عيادات الأطفال الأصحاء. 
| (وعأد 0 برطوظ - زاءغ838) 
والعينة التى استخدمت فى هذه الدراسة كانت 76 من أمهات الإثنية الواحدة 
أو وحيدى الإثنية أو العرقية (عنصطاء0ه310) من أطفال السامى و45 من أمهات 
الإثنية الواحدة» الأطفال النرويجيين. وقد طبقت مقابلات شبه مقننة تغطى المجالات 
المختلفة لرعاية وتربية الطفل فى منازل المشاركين وباس تخدام لغتهم. وكانت 
الأهداف الأساسية للدراسة هى فحص اتجامات وممارسات رعاية الأطفال 
وتربيتهم التى تطبق حاليا فى السامى ومقارنتها مع تلك التى يطبقها النرويجيون 
الذين يعيشون داخل نفس المنطقة الجغرافية. 


6-ه0-” النتائج 
م-ه-#- ١‏ البيانات الخاصة بالخلفية الأسرية 

لم تختلف مجموعات السامى والمجموعات النرويجية فيما يتعلق بترتيب 
ميلاد الطفل ولا عدد الإخوة ولا حجم المنزل أو الوضع الوظيفى للوالدين. 


وكانت معظم الأسر أسر'! نووية» ويعمل الوالدان خارج المنزلء ولم تختلدف 
المجموعتان اجتماعيا - اقتصاديا (أى لم تختلف فى الأوضاع الاجتماعية أو 
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الاقتصادية). إلا أن 758 من أسر السامى؛ كان أحد الوالدين بها أو كلا الوالدين 
ممن ورتوا قطعانا من الحيوانات (ونرءع1ترعط :6 مقارنة بعدم وجود أى 
والدين من هذا النوع بالعينة النرويجية على الإطلاق. 

وكانت الأغلبية العظمى من الأسر بكلتا المجموعتين تعيش على بعد 
مسافة قصيرة (يمكن قطعها سيرا على الأقدام) من أقاربهم مثل الأجداد والعمات 
والأخوال (بلغت نسبة هؤلاء 214 فى عينة السامى و 75١‏ فى المجموعة 
النرويجية). ولكن المجموعتين اختلفتا فى مدى تكرار اتصال الطفل بأجداده؛ 
وما إذا كان الأجداد يشاركون فى رعاية وتربية الطفل. فقد ذكرت #7٠١‏ من 
الأمهات بمجموعة السامى أن هناك اتصالاً يوميًا أو أسبوعيًا بالأجداد مقارنة بنحو 
15 من الأمهات النرويجيات. وقد شارك 457 من الأجداد بمجموعة السامى فى 
رعاية وتربية الطفل بنشاطء بينما ذكر 7/26 فقط من الأجداد النرويجيين القيام 
بذلك. ولم تختلف مشاركة الأب فى رعاية وتربية الطفل واتخاذ القرارات حول 
تنشئته ورعايته بدلالة بين المجموعتين. ففى كلتا المجموعتين شارك معظم الآباء 
بنشاط فى هذه الرعاية والتنشئة واتخاذ القرارات. ولم تكشف النتائج عن فروق فى 
درجة اختلاف الوالدين حول رعاية وتربية الطفل؛ كما لم تظهر أية اختلافات فى 
الصحة المادية أو النفسية للوالدين أو أبنائهما. 


5-5-5 استقلالية الطفل 


أ- الاستقلال المادى (القدرة على رعاية الذات)., ععطع 0 سمعمع له1 لق توووم 
(كتلاطة مره اع 5) 


تم تقدير أو قياس (295655) الاستقلالية المادية للطفل فى شكل ما يستطيع 
الطفل القيام به بمفرده. وقد غطت بنود رعاية الذات قدرة الأطفال على ارتداء 
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ملايسهم وخلعها وحاجتهم للمساعدة أثناء الوجبات وقدرتهم على اس تخدام دورات 
المياه دون مساعدة. وقد استنتجت توقعات الوالدين لرعاية الطفل لذاته بتوجيه 
أسئلة حول العمر الذى يجب عنده أن يكون الطفل قادرا على ارتداء ملابسه 
بمفرده. ولم تكشف النتائج عن فروق فى قدرة الأطفال على رعاية الذات أو فى 
توقعات الوالدين بين المجموعات. ولكن الفروق الراجعة للنوع (الفروق بين 
الجنسين) ظهرت بين المجموعات الإثنية (العرقية)؛ فقد وجد أن الإناث كن أعلى 
من الذكور فى الاستقلال المادى وفى القدرة على ارتداء وخلع الملابس بأنفسهن؛ 
وحاجتهن للمساعدة أثناء الوجبات واستخدام دورة المياه دون مساعدة. وينفس 
الطريقة كانت توقعات الأمهات لقدرة الطفل على رعلية ذاته أعلى بالنسبة للإناث 
عن الذكور (الإناث 55 شهر! والذكور 55 شهرًا). 
ب- الاستقلال الاجتماعى. (ءءعدء50عمء150 [3أء50) 


غطى الاستقلال الاجتماعى البنود التى تتعلق بالاتجاهات الوالدية نحو 
مطالبة الأطفال وحاجتهم للانتباه والقدرة على اللعب بمفردهم ودرجة سلوك 
الالتصاق (عماعم:!©) عندهم. كان أطفال السامى قادرين على اللعب لفترات أطول 
بصورة دالة قبل الحاجة لانتباه الوالدين والمطالبة به؛ كما كانت مطالبتهم بالتدليل 
والمعاملة كرضيع من جانب الوالدين أقل عن الأطفال النرويجيين. وقد استنتج 
تحمل الوالدين لسلوك الاعتماد من سؤالهم عما إذا كانوا يتضايقون من سلوك 
الالتصاق لدى الأطفال عند هذه الأعمار. وقد مالت أمهات السامى لأن يكن أقل 
تحملا لسلوك الالتصاق عن الأمهات النرويجيات. ولم تكشف النتائج عن أى فروق 
بين الجنسين فى الاعتماد الاجتماعى. 


م-ه-م#-” التدريب على الإخراج 
وجدت فروق دالة بين الجماعات الإثنية (العرقية) فى توقعات الأمهات 
بقدرة الطفل على البقاء جافا (دون بلل) خلال الليل. وقد ذكرت أمهات السامى 
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معيارا أكثر تشد تشددا فيما يتعلق بالإنجازات النمائية لبقاء الطفل جافا عن الأمهات 
النرويجيات. (7؛ شهرا عند أطفال السامى و45 شهرا عند الأطفال النرويجيين). 
إلا أن التدريب على الإخراج قد بدأ فى المتوسط فى نحو نفس العمر فى 
المجموعتين (؛ ' شهرا فى حالة أطفال السامى و*؟ شهرا عند الأطفال 
النرويجيين). وقد كشفت النتائج عن فروق دالة بين الجنسين (فروق بسبب النوع) 
فيما يتعلق بالعمر الذى تتوقع عنده الأمهات بقاء الطفل جافا ليلاء وكذلك فى العمر 
الذى بدأو افيه التدريب على الإخراج. وعبر الجماعات الإثنية أو العرقية المختلفة؛ 
كان من المتوقع أن تبدأ الفتيات فى المحافظة على جفافهن قبل الفتيان: كما بدأ 
التدريب على الإخراج عند الفتيات فى عمر يقل عنه عند الفتيان. وبنفس الطريقة 
وجد أن الفتيات قد بللن فراشهن بدرجة تقل بدلالة عن الذكورء سواء عبر 
الجماعات الإثنية (العرقية) أو داخل هذه الجماعات. وبينما تمكنت “#07 من 
الفتيات من البقاء دون بلل على الإطلاق ولم يحقق ذلك إلا 57/ من الفتيان. 


4-5-5-7 توقيت الوجبات وممارسات تناول الطعام 


عندما سُئل الوالدان حول ممارسات إطعام الطفل الرضيع والعمر الذى تم 
عنده فطامه؛ لم تظهر أية فروق دالة بين المجموعات الإثنية ثنية (العرقية). فقد كان 
متوسط العمر المفضل للفطام فى رأى الأمهات هو عمر )١54(‏ شهرا. وكان 
المعيار أكثر شدة وحزمًا فى حالة الفتيات عن الفتيان. وعند سؤالهن عن طول مدة 
إرضاع طفلهن من الثدى؛ ذكرت أمهات السامى أن ذلك يحدث فى المتوسط عند 
عمر ١١‏ شهرًا بينما ذكرت الأمهات النرويجيات عمر 4 أشهر. وعلى نقسيض 
الإجابات حول إرضاع الطفل وجدت فروق بين اتجامات الأمهات بالجماعات 
الإتنية (العرقية) نحو القواعد المعمول بها حاليا فيما يتعلق بالإرضاع وتوقيت 
الوجبات. فقد كشفت أمهات السامى عن اتجاه أكثر تسامحا وتساهلا عن الأمهات 
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النرويجيات. وكان هذا صحيحا فى حالة البنود التالية: السماح للطفل بترك طعام 
فى الإناء الخاص به والتحدث أثناء تناول الطعام وإحضار اللعب لمائدة الطعام 
وترك المائدة أثناء الوجبات وجهود الوالدين لتعليم الأطفال آداب المائدة. 

كما اختلفت المجموعات كذلك فيما يتعلق بالأهمية التى يضعونها على 
انتظام الوجبات؛ حيث كانت أمهات السامى أكثر تدليلا. كما مورس التنظيم الذاتى 
للطعام بين أمهات مجموعة السامى بدرجة تفوق النرويجيات. ومن بين أمهات 
السامى مارس التنظيم الذاتى للطعام 75٠‏ خلال الأسبوع؛ مقارنة مع 5/ فقط من 
الأمهات النرويجيات. 

وخلال عطلة نهاية الأسبوع مارست #٠7١‏ من أمهات السامى هذه 
الممارسات مقارنة مع 5 7/7 من الأمهات النرويجيات. 


+-ه--5ه موعد الذهاب إلى الفراش وترتيبات النوم 
كانت أمهات السامى أكثر ليونة بشكل عام فيما يتعلق بترتيبات النوم والقواعد 
الخاصة بتوقيت الذهاب إلى الفراش عن الأمهات النرويجيات. وقد زاد عدد أطفال 
السامى الذين ينامون مع والديهم عن عدد الأطفال النرويجيين وكان لوف ذال 
كما أن عددا أكبر من أطفال السامى قد اشتركوا فى غرفة النوم أى ناموا فى غرفة 
مشتركة. كما اختلفت المجموعتان كذلك فيما يتعلق بتوقيت بدهء الأطفال النوم 
بمفردهم. فأطفال السامى ناموا مع والديهم لفترة أطول مما فعل الأطفال النرويخيون. 

(أطفال السامى 51.١‏ شهر والأطفال النرويجيين ٠١.9‏ شهر). 
وكانت أمهات السامى أكثر تسامحا عن الأميات النرويجيات فيما يتعالق 
بالسماح للأطفال بالسهر والبقاء مستيقظين لوقت متأخر ليلاء إذا ما كانوا يرغبون 

فى ذلك. (أطفال السامى 3 مساء والأطفال النرويجيون 8م). 
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كما اختلفت المجموعتان الإثنيتان (العرقيتان) كذلك فى الأهمية التى 
يوليانها ويضعونها على انتظام النوم. فقد مارس عدد أكبر من أمهات السامى 
التنظيم الذاتى للنوم عما فعلت الأمهات النرويجيات. (72757 من أمهات السامى 
و5/ من الأمهات النرويجيات). وبنفس الطريقة نظم عدد أكبر من أمهات السامى 
عن الأمهات النرويجيات توقيت الذهاب للفراش وفقا للموسم (52500) وترك 
الأطفال مستيقظين لفترة أطول كثيرا خلال فترة الصيف. وقد فرضت أمهات 
السامى معايير أكثر شدة وحزما وتقييدا للفتيات عن الفتيات فى هذه المنطقة. بينما 
اتبعت الأمهات النرويجيات معايير متشابهة ومتقاربة مع الفتيات والفتيان. 


هيم ع" حرية اللعب 


تمت محاولة لتقدير مدى تحمل الوالدين للعب العنيف فى المنزل» وذلك 
بسؤال الوالدين عما إذا كانا سيسمحان للطفل باستخدام الأثاث فى اللعب أو إصدار 
الأصوات المرتفعة والعبث بالدهانات أو المياه. وقد مالت أمهات السامى لأن يكن 
أكثر تحملا فى اتجاهاتهن عن الأمهات النرويجيات. ولكن الفروق بين الجماعات 
لم تكن دالة إلا فى بند واحد فقط هو: "هل تسمحين لطفلك أن يقفز على الأريكة أو 
الفراش وأن يستخدم الأثاث فى اللعب؟". ولم تظهر أية فروق بين الجنسين. 


#-ه-"#-7 التهذيب أو التأديب 
كانت أكثر الطرق المستخدمة للتهذيب أو التأديب فى المجموعتين هى 
جعل الطفل يذهب إلى الفراش أو إخباره بأن سلوكه السيئ قد جعل الوالد غير 


سعيد. وقد ذكرت أمهات السامى أنهن قد صفعن (60مم514) طفلهن أكثشر مما 
ذكرت الأمهات النرويجيات؛ وقد استخدم التهديد بالعقاب البدنى بدرجة أكبر عند 
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أمهات السامى عنه فى حالة الأمهات النرويجيات. إلا أن تكرار العقاب البدنى كان 
منخفضا عند المجموعتين. وقد بلغ عدد أمهات السامى اللائى كن يكررن ذكر 
أنهن لن يحبن الطفل أو يهددن بالبعد عنه أو إيعاد الطفل نفسه إذا لم يحسن 
التصرف ثلاثة أضعاف الأمهات النرويجيات. وقد اعتادت نصف الأمهات بجماعة 
السامى على تهديد الأطفال وتخويفهم بالكائنات والمخلوقات الخارجة على الطبيعة 
(له«نغودمءمن5) وهى طريقة لم تستخدم من جانب أى من الأمهات النرويجيات 
كما كان استخدام الحيل والخداع (ع«فط»1:1) مع الطفل لكى يقوم بعمل أشياء معينة 
مثل القيام بالخدمة أكثر انتشارا بين أمهات السامى عنه بين الأمهات النرويجيات. 

كما اختلفت أمهات السامى والأمهات النرويجيات كذلك حول ما إذا كان 
يجب على الوالدين أن يدربا أطفالهما بنشاط لكى يتصفوا بالصلابة حتى يكونوا 
قادرين على تحمل الظروف الصعبة. وقد بلغ عدد أمهات السامى اللاثئى يملن 
لتدريب أطفالهن على الصلابة نحو ضعف عدد الأمهات النرويجيات (السامى 55/ 
والنرويجيين 75/). 

وكانت طريقة الإغاظة أو التكدير الطريقة الأساسية للتدريب لتحقيق 
الصلابة العقلية وضبط النفسء وكانت أكثر انتشارا بدرجة دالة عند أسر السامى 
عنها عند الأسر النرويجية. ولم توجد أية فروق بين الجنسين فيما يتعلق بأى من 
الينود المحددة. 


-ه-"-8 الاتجاهات نحو عدوانية الطفل 


كشفت الاتجاهات الوالدية نحو عدوانية الطفل عن فروق إثنية (عرقية) 
دالة. بالمقارنة مع الوالدين النرويجيين مال عدد أكبر من والدى السامى لأن يكونوا 
أقل تحملا للمنازعات بين الرفاق بشكل عام: فقد ذكر /5٠‏ من أمهات السامى أن 
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النزاعات كانت غير مقبولة بالمقارنة مع 777 من الأمهات النرويجيات. 
وكانت أمهات السامى أقل تحملا لتقلب المزاج والغضب والانفعال» وعبرن عن 
اعتقادهن بأن هذه السلوكيات يجب أن توقف وتمنع مبكرا ما أمكن من عمر الطفل 
(السامى 7/١‏ والنرويجيون ١7/).؛‏ كما كان الكشف عن الغيرة والتعبير عنها من 
جانب الأطفال أقل قبولا من جانب أمهات السامى اللائى كن أقل تحملا لهذه 
السلوكيات عن الأمهات النرويجيات (فما يقرب من 7277 من أمهات السامى أكدن 
أنهن سيوقفن هذه السلوكيات مقارنة مع 4١5‏ من الأمهات النرويجيات). 


0-5 مناقشة النتائج 
*-ه-4-١‏ المناظير التاريخية والبيئية 
كما رأينا فى الوصف والعرض السابقين؛ وجدت فروق إثنية (عرقية) ذات 
لرعاية وتربية الطفل. وكانت نتائجنا مشابهة لتلك التى وردت فى الدراسات السابقة. 
.(1991 ,120مالاء5 : 1962 ,روااءظ :1997 رمأالوظ) 
كما كانت النتائج متسقة مع الرعاية والتربية التقليديتين لأطفال السامىء. 
وهى الرعاية والتربية التين اتصفتا بالحرية الكبيرة والتساهل الكبيرء وتشجيع 
الاستقلالية والاعتماد على النفس والطرق غير المياد ة فى التهذيب والضبط. 
(1913,)أم؟ - اأمقصدسء12 , 1935 ,للطتدحظ) 
وقد بينت دراستنا أنه على الرغم من السياسة القوية التى طبقت 
لاستيعاب جماعات السامى وتقريبها من الثقافة السائدة خلال عدة عقودء فإن 
الاتجاهات والممارسات الخاصة برعاية وتربية الطفل من جانب والدى السامى قد 


148 


احتفظ بها واستيقنت بطريقة جيدة. فقد كشفت الدراسة أن الطريقة غير المبرمجة 
لإطعام الأطفال ونومهم ما زالت تمارس لدى أسر السامى؛ على الرغم من الحياة 
الحديتة الأكثر ارتباطا بالزمن والأكثر تنظيما وتشكلا التى تحياها هذه الأسر اليوم. 
وترتبط هذه الممارسة بالاعتقاد الثقافى الخاص بالانتظام الفطرى (الخلقى» 
123) للطعام والنوم» وهو اعتقاد يناقض الفكرة الغربية الخاصة بالانتظام التى 
يؤمن بها الوالدان النرويجيان. بالإضافة إلى ذلك فإن طرقهم التقليدية فى الضبط 
والتهذيب التى تختلف اختلافا هائلا عن تلك الخاصة بالنرويجيين؛ مثل تهديد الطفل 
بالكائنات والمخلوقات الخارجة على الطبيعة (!8دد)هةة “ءم58) واستخدام المناكفة 
والإغاظة مع الطفل لكى يتعلم ضبط النفس ويكون صلباء ما زالت تمارس بواسطة 
والدى سامى. ومساهمة جديدة قدمتها الدراسة الحالية هى ما كشفت عنه من كون 
النوم معًا (ع«1م»»51 -0©) لفترات طويلة كان سائدا لدرجة كبيرة فى أسر السامى. 
وهذه الممارسة كانت غير عامة فى الأسر النرويجية» وهى نادرة كما سبق أن 
ذكرنا فى المجتمعات الغربية. 

ولكن الأفكار التقليدية والحديثة الخاصة برعاية الطفل وتربيته تعيش جنبا 
إلى جنب فى مجتمع السامى المعاصر وتتنافس النصيحة التى يقدمها الخبراء 
بالعيادات الخاصة 'بجودة حالة الطفل وصحته: 1105© “رط88 78611" مع النصيحة 
المنقولة من أمهاتهن وجداتهن» ومن ثم عند الأمهات عدم استقرار وإحباط بشأن 
أمومتهن؛ وتواجه أمهات السامى فى رعاية وتربية أطفالهن صراعا على جبهتين 
مستقلتين: المحافظة على ودعم الطرق التقليدية الأصلية الخاصة بكونهم السامى 
والتأقلم والتكيف السيكولوجى النفسى مع الطرق الحديثة الخاصة بالعالم الغربى. 
وفى مجتمع السامى المعاصر الموجود اليوم فإن أهمية وضرورة الطريقة التقليدية 
للحياة تتناقص وتحل الطرق الحديثة للمجتمع الغربى محلها. لكن دراستنا قد أوحت 
بأنه على الرغم من الضغط القوى من العالم الخارجى على والدى السامى لكى 
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يتواءمواء فإن والدى السامى ما زالا يحاولان المحافظة على القيم والطرق القديمة 
الخاصة بتقافتهم. وقد لا يمكن تحقيق هذه المقاومة القوية والجهد المبذول للمحافظة 
على الممارسات والقيم الثقافية الخاصة بثقافتهم بدون صلابة واستقلالية السامى» 
وكذلك بدون الاستقلالية التى تم تعليمها وغرسها بواسطة رعاية وتربية الطفل من 
جانب الأجيال السابقة. وقد يكون فى هذا تفسير لما أثبتته هذه القيم التقليدية من 
مقاومة شديدة للتغيير. 
إلا أنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. ويبدو أن الأمساليب 
القديمة لاستفزاز ومناكفة الأطفال وتهديدهم بالكائنات غير الطبيعية (كائشنات ما 
وراء الطبيعة) تمارس اليوم بدرجة أقل؛ كما أن عدم جدولة وعدم تنظيم تناول 
الطعام والنوم لم تعودا على نفس الدرجة من العمومية والانتشار التى كانت عليها 
فى الأجيال السابقة. كما يقوم عدد أكبر من الوالدين الصغار بجعل أطفالهم ينامون 
فى فراش مستقل خاص بهم وفى حجرة منفصلة؛ كما نصحوا من جانب "عيادة 
الطفل السليم'. والسؤال المحورى الأساسى والخطير هوء كيفية التأقلم والتوافق مع 
الظروف الجديدة بدون فقد الشخص لهويته الثقافية وارتباطاته الخاصة. 
وقد خلقت التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعاصرة فى مجتمع 
السامى سياقا بيئيا مختلفا. وعلى الرغم من أن اللغة المستخدمة والتقاليد ونمط 
الحياة الذى يمارس داخل الأسرة الممتدة قد كونت المكونات السياقية الضرورية 
لدعم ممارسات محددة لرعاية الطفل وتربيته؛ فإن هذه الأشياء تضعفها الآن الطرق 
الحديثة للحياة. 
ر(2003 مله اء وحول) 


ويفقد المجتمع القديم المغلق (188612566) تماسكه والضبط الاجتماعى نظرا 
لأنه يستيدل بآخرء بناء اجتماعيًا أكثر تعقيدا وأقل عيانية أو أكثر تجردا تحكمه قيم 
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عديدة ومتنوعة. وهذا التحرك من مجتمع 'بسيط" إلى مجتمع "أكثر تعقيدا" يؤثر 
تأثيرا جوهريا أساسيا على عملية التنشئة الاجتماعية (1978 ,2ن1]10). بدون البناء 
الأفلى لمجتمعهم الذئ جعل بالإمكان :كحقيق الاستقلالية الكبيززة بل المهزلة ممكذاء 
فإن الحرية فى هذا السياق الجديد قد تتهاوى بسهولة أو تفقد أو تتحول إلى فوضى 
وعدم تقيد (»«1ذه" - 1556هر1) بل وقد تؤدى إلى الإهمال الوالدى ععاوم81). 
وربما يؤدى وضع القيم الجدديدة التى تؤيد القواعد الخارجية والضبط جنبا إلى 
جنب مع القيم التقليدية كذلك إلى التناقض وعدم الاتساق فى رعاية وتربية الطفل» 
مما يجعل تحقيق الاستقلالية الحقيقية أكثر صعوبة. وما زلنا لا نعرف وفى انتظار 
رؤية النتيجة النهائية لهذا الموقف الصعبء وإن كنا نأمل ونتعشم أن يتم تطوير 
أنماط والدية أكثر فاعلية نتيجة لهذا التغير والانتقال الثقافين. 


*-5-4-5 المقارنات مع الدراسات الأخرى حول الأقليات الأصلية الداخلية 


تتسق النتائج الخاصة بدراستنا مع نتائج الدراسات الأخرى التى أجريت 
على الجماعات الأصلية الداخلية (5ا0ه»128418): مثل الدراسات التى أجريت على 
"الإينوت: 1«016" فى أقصى شمال كنداء بالقطب الشمالى وجرينلاند (مواطنى 
ألاسكا الأصليين) والهنود الأمريكيين. فى دراستها الكيفية على الإينوت الكنديين 
وصفت برجس (1998 ,1970 ,871885) طرق رعاية أطفال الاينوت وتربيتهم بأنها 
طرقا متساهلة مشجعة على الاستقلالية وضبط النفس. وطبقا تشانس (1966. ,ععدهط©) 
فإن خصائص طرق رعاية وتربية الطفل فى شمال ألاسكا كانت التساهل ومرونة 
الروتين وحذا أدنى من القواعد وتحمل المسئولية مبكرا. وقد اس تخدم التهديد 
بالكائنات غير الطبيعية (مثل الكائنات أو الناس الصغار) وإغاظة الطفل أو احتقاره 
أو إذلاله قليلا لضبط سلوك الطفل. 


للها 


أما الطفل الذى أساء التصرف فقد عوقب بطريقة أشدء على الرغم من أن 
العقاب البدنى كان نادرا نسبيا. وفى دراسته حول أطفال الهنود الأمريكيين" وجد 
لوك (1992 ,عءاء1.0) أن الأطفال الأمريكيين الهنود شأنهم شأن أطفال الإينوت قد 
تم إعطاؤهم استقلالية كبيرة وسمح لهم بالاستطلاع والاستقلالية مبكرا فى حياتهم. 
كما لم تفرض أى برامج أو نظم ثابتة لتناول الطعام أو النوم. 

كما وصفت القيمة التى تعطى لاستقلال الطفل وضبطه لذاته بين الهنود 
الأمريكيين بواسطة سو وسو (1990 ,516 280 506) 

وتوصى هذه النتائج وتشير إلى أن الثقافات الأصلية (©02417) أو الثقافات 
الخاصة بالمحليين والداخليين (18014»250:5) الذين يعيشون داخل منطقة القطب 
(12ومنتناء1©) لها خصائص عامة وأساسية فى طرق رعاية وتربية النففلء. 
مثل منح الطفل حرية واستقلالية كبريين» وتشجيع الاستقلال وضبط النفس وعدم 
المواجهة والأنواع غير المباشرة بدرجة كبيرة من أساليب التهذيب. ويمكن التأمل 
بكون هذه النماذج المتشابهة من تنشئة الطفل قد تكون نتيجة للبيئات المتشابهة 
وطرق الحياة التى اشترك فيها هؤلاء الناس. 


*-4-5-" الفردية أو الجماعية أو الكلية فى الثقافات الأصلية (المحلية) 
يمكن لنموذج رعاية طفل السامى وتربيته أن يقدم تعليقا مفيدا حول 
القضية الثقافية العامة وهى قضية الفردية الجماعية أو الكلية. ويبدو أن هناك رأيًا 
منتشرا بدرجة كبيرة هو الرأى القاثل بأن الجماعات الأصلية الداخلية 
(108018680105) تؤيد بشكل عام قيمة المجتمع أكثر من قيمة الفردء ومن ثم فإن هذه 
الجماعات ينظر لها على أنها ثقافات كلية أو جماعية. لكن هذا القول قد يكون 
مضللاء على الأقل بالنسبة لثقافة السامي (1999 ,05121) فالتراث الأنثروبولوجى 
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حول السامى وبشكل خاص حول الرعاة الجامعين (55ء0”ع11 1*10067) بجماعة 
السامى قد بين أن الاستقلالية الذاتية كانت القيمة المحورية؛ وأن نمط حياتهم القائم 
على الترحال (8/00201) هو نمط حياة فردى إلى درجة بعيدة. 


.(1962 رمالء ؛ 1970 رعصتدط ,1978 سموععلم4) 


ومن المثير والمهم أنه مبكرا ومن بداية الخمسينيات وجد بارى وتشايلد 
وبيكرء (1959 ,دمءةط 4صه 1184© , :7ة8) أن القبائل التى تعيش فى حالة هجرة 
مستمرة (العاملين فى الصيد وجمع الأشياءء» والتى لا يتوفر لها إلا مستوى منخفض 
من الطعام المجمع) تؤكد ممارسات رعاية الطفل وتربيته لديها على الصلابة 
(ووع35562010»2) والاستقلال والإنجاز والاعتماد على الذات. ونتيجة لذلك فإن 
البالغين فى هذه المجتمعات يميلون لأن يكونوا واثقين فى أنفسهم (لععتوكة - ك1اء5) 
ومستقلين ويميلون للمغامرة» وهو ما يتسق مع التوجه الأكثر فردية. على النقفيض 
من ذلك وجدوا أنه فى المجتمعات المستقرة أو الراكدة (ّهغم06»:) (المجتمعات 
التى يتوفر لها تراكم ومخزون غذائى مرتفع نسبيًا من الزراعة وتربية الحيوانات) 
أكدت ممارسات رعاية الطفل وتربيته على الامتثال (©»«ذامدم00) والطاعة وتحمل 
المسئولية. نتيجة لذلك كان البالغون بهذه المجتمعات أكثر ميلا لأن يكونوا مجتهدين 
مثابرين ممتثلين ومحافظين؛ وهو ما يتسق مع توجه أكثر جماعية ويتوافق معه. 

واليوم نجد أن مجتمع السامى من الرعاة ومن يجمعون الأشياء ما زال 
مصدرا للعمالة على نطاق صغير نسبياء ولكنه ما زال يتمتع بتأتير قوى على 
الهوية والقيم وطريقة الحياة الخاصة بالسامى. وفى دراستنا كانت يعض السمات 
الأساسية لرعاية الطفل وتربيته فى جماعة السامى هى تأكيد الوالدين على استقلال 
الفرد والحريةء مع فرض عدد قليل من القواعد والنظم الخارجية. وكانت استقلالية 
أطفالهم تزيد عنها عند الأطفال النرويجيين. 
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وكان تعليم الأطفال الضبط الداخلى للذات وتدريبهم على أن يكونوا أكثر 
صلابة باستخدام طرق مثل المناكفة يمارس بشكل عامء وكثيرا من جانب الوالدين 
بجماعة السامى. بهذه الطريقة كان الطفل يشجع على أن يتخذ قراراته بنفسه يشأن 
الطريقة التى يتصرف بهاء وأن يمتلك المبادرة الفردية للعمل وفقا لهذه القرارات. 
هذه الطرق لرعاية وتربية الطفل التى تأكدت فى دراستنا الكيفية المتعمقة حول قيم 
الوالدين (2003 ,.!2 غ» 800[) كانت متسقة ومتفقة مع السمات النى وجدت فى 
التقافات الفردية. 

ولكن القيم التى وجدت فى الثقافات الريفية الكلية مثل: التناغم داخل 
المجموعة؛ والتعاون على أساس العلاقات الحميمة المتبادلة بين الأفراد مع 
الحساسية المرتفعة للمؤشرات بين الأفراد. يمكن أن نجدها كذلك فى ثقافة السامى؛ 
وقد دمجت فى ممارسات رعاية وتربية أطفالهم وأصبحت جزءا منها. فى دراستنا 
كان الاتجاه القوى المتشدد لعائلات السامى نحو انفجار غضب الطفل وعدوانيته أو 
غيرته؛ واستخدامهم لطرق غير مباشرة بعيدة عن المواجهة للضبط وخفض 
الإحباطات والصراعات المباشرة تبين أن التناغم داخل الجماعة شىء مهم. كما أن 
الخصائص والسمات المحددة الخاصة بممارسات رعاية وتربية الأطفال التى 
وجدت فى الثقافات الكلية أو الجماعية» مثل الاتصال غير المباشر والاتصال البدنى 
لفترات طويلة بين الأم والطفل وممارسات التهذيب أو التأديب التى تؤكد على 
التعاطف مع مشاعر الآخر ين الخاصة بطغيان وتجاوزات الطفلء واستخدام 
التهديدات مثل التهديد بالاستبعاد من الأسرة؛ جميعها يمكن أن نراها فى رعاية 
وتربية طفل السامى: النوم معًا لفترات طويلة كان يمارس بشكل عام؛ والتكنيكات 
غير المباشرة أو الانفعالية للضبط مثل التهديد بإبعاد الطفل بعيداء أو عدم حبه بعد 
ذلك قد استخدمت لتعليم وتطبيع الطفل اجتماعياء مثل هذه السمات والخصائص 
الكلية أو الجمعية تتسق وتتوافق مع المجتمع السامى التقليدى الذى يتكون من 
كيانات اجتماعية صغيرة من المهاجرين تترابط ترابطا كبيرا وتعتمد اعتمادا كبيرا 
على المسئوليات والمساهمات المتبادلة بين أعضائها لضمان البقاء. 
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وقد أيد التراث الحديث كون الفردية والكلية أو الجماعية لا توجد على 
الدوام بوصفها متناقضة عبر الثقافات أو أنها متناقضة ومتعارضة بالضرورة: 
سواء بين الأفراد أو عندما تتغير الأفراد والمجتمعات من طريقة للحياة إلى طريقة 
أخرى. (1997 رصسقصءء:. :2007 بصعط© لصد عع كن م8 ). 

والدراسة التى نوقشت أعلاه تؤيد هذا الموقف. وأحد التفسيرات المقبولة 
لنتائجنا هو؛ أنه بالنسبة للمجتمعات التى تصارع وتكافح من أجل البقاء فى بيئات 
قاسية مجحفة» تكون الفردية والكلية أو الجمعية إستراتيجيتين ثقافيتين ضروريتين 
للبقاء. فى مثل هذه البيئات يكون من المعقول استخدام كلتيهما. 

وجانب يلزم إعادة بحثه ودراسته هو كون معنى الأبنية الفردية أو 
الجماعية أو الكلية (© -1) قد يختلف اعتمادا على الثقافة والطبقة الاجتماعية. 

(2004 ,جا مع وسكا زر 1997 , أومطلء زعم ك1) 

فهذه الأينية أو الكيانات ليست أبنية أو كيانات معقدة وليست ببساطة قضية 
إما هذا أو ذاك (©ه / 1)368»). وهناك احتياج لمزيد من التدقيق والتحديد للمفاهيم؛ 
وكذلك لإعادة فحص ودراسة الخصائص العامة التى تظلل (0788211) (© - 1) فى 
المجتمعات المختلفة مثل التقافات المحلية (02]16): الداخلية والأصلية 
(15018620115). وتحتاج الأبنية أو الكيانات المعاصرة للإعادة والمراجعة أو التعديل 
للجماعات التى تختلف اختلافا كبيرا عن التقافات الأساسية (دمءعء2)وم8121). 


-ه-4 -4 ملاحظات ختامية 

يمكن الاستنتاج بأن دراستنا قد بينت أن الرعاية والتربية الداخلية الأصلية 
(005ه»101) لأطفال السامى»: وعلى الرغم من طول فترة التمثل» تختلفان عن 
تلك الثقافة والرعاية الخاصة بالأغلبية النرويجية فى كثير من الجوانب المهمة. 
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وقد وجد أن الأنماط تشبه تلك التى وردت من الدراسات الخاصة بالإنيوت 
الأصليين (0ذناه1 37/2106)» والهنود الأمريكيين. وقد يتم التوصل لنتائج مشابهة بين 
جماعات الأقليات الأخرى. ويدفعنا هذا إلى التأمل والتفكير حول الطريقة التى تؤثر 
بها المعايير والقيم الثقافية في أوقات الانتقال على ديناميات الأسرة؛ وكذلك على نمو 
وتطور الطفل وأمراض الطفولة النفسية. مثل هذه المعرفة قد تكون لها أهمية خاصة 
للمهنيين» وتساعدهم على فهم المآزق والصعوبات التى تواجه الجماعات الإثنية 
(العرقية) المختلفة التى تحاول التأقلم والتوافق مع كونها تعيش دائما تحت تأثير القيم 
الغربية الحديثة. بالإضافة إلى ذلك هناك احتياج لفهم نظم القيم الخاصة بالثقافة لكى 
يمكن تطوير وتطبيق التدخلات الصحية الفاعلة بين مجتمع أطفال الأقليات. 


- نقطة للمناقشة : ماذا بينت دراسة أسر السامى والأسر النرويجية التى وضعت أعلاه حول 
العلاقة بين نمط الحياة وسلوكيات رعاية وتربية الطفل؟ 


؟-" استنتاجات عامي 

كما رأينا فى هذا الفصلء فإن أهداف وممارسات رعاية وتربية الطفل 
تختلف اختلافا كبيرا عبر الثقافات المختلفة وبينها. وتعتمد الفروق والاختلافات 
التقافية الخاصة بالوالدين والتنشئة الاجتماعية للطفل بالدرجة الأولى على الطريقة 
التى يعرف بها الأفراد أنفسهم وعلاقتهم مع الآخرين؛ وبشكل خاص الجماعة التى 
ينتمون لها. ويعتمد صلب أو محور تعريف الذات فى أغلب الثقافات الغربية على 
استقلالية الفرد وانفصاله عن الآخرينء وهو ما يطلق عليه أو يعبر عنه 'تصور الذاتى 
الاستقلالى أو الأيديو سنترزم:" مروترامعءماء14 عه لمتطعتضافمق - كاعد أمعمعمع لم1" 
وعلى النقيض نجد فى معظم الدول غير الغربية أن مفهوم الذات يعرف على أنه 
يعتمد فى الأساس وبالدرجة الأولى على الانغماس (606004608655) الاجتماعى 
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والتبادلية مع الأخرين الذين يكونون الداخلين فى جماعتهم, 
(''تمكتسامععوللة" عره "لمنسافمم - للعو أمعلسعمع00عم1) إلا أنه توجد طرق 
عديدة مختلفة لكون البشر يكونون "أفرادًا منفصلين" وطرق عديدة ليكونوا 
"مغمورين منغمسين” فى العلاقات الاجتماعية أو الجماعات. وتجب ملاحظة أن 
العديد من الباحثين لمكون أو بناء الفردية أو الجماعية أو الكلية يعترفون حديثا 
بمثل هذه الاختلافات الثقافية فى المعانى بل إنهم قد أشاروا كذلك إلى تعدد الأبعاد» 
(1690!ة ه4231 8111101) فى الاتجاهات والقيم والممارسات التنى تكون هذا 
المكون أو البناء. 

ويجب أن تأخذ رؤية رعاية وتربية الطفل من منظور ثقافى فى الاعتبار 
المعنى الدقيق لمثل هذه التعددية. بالإضافة إلى ذلك؛ وكما سبق أن وضحنا فى هذا 
الفصلء فإن هناك احتياجًا لمدخل متعدد المستويات فى قنصور رعاية وتربية 
الطفلء بما فى ذلك الأبعاد الثقافية الأعرض والنماذج الثقافية وأهداف التنشئة 
الاجتماعية والنظريات الإثنو للوالدية» وكذلك الممارسات والسلوكيات الفردية 
للوالدين الخاصة برعاية وتربية الطفل. ونتمنى ونتعشم أن تيسر البحوث التى 
تجرى فى المستقبل فى المجتمعات غير الغربية فهما للآثار المعقدة للثقافة على 
رعاية الطفل. سواء عن طريق المفاهيم الثقافية الأكثر تطورا والأكثر دقة» وكذلك 
عن طريق الدراسات التى تجرى حول تبادلية مثل هذه المفاهيم وأهداف 
التنشئة الاجتماعية ورعاية وتربية الطفل. 
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ملام ,كممأودتكاعط .005صرمم عتلرولخ عط /ه عمتمعم زرك . (1935) .ا ,مخايص8 
101 500665 

ل نمعملاتراء اموطعوعمم مز كممعاطممم عمسوطء8 .(1995) ,5.8 ,اأعطمصدة 
36 ,لز وتطعروط لمه برعوامطعبروط لالط ]0 أممسمل .طاءممعوعء عمعععء أه ببعزبوم 
13-49! 

ع 300 عأنغانء عمعصمطعوععم .(2003) 5١‏ ,لمومسموت لمج لا ,ممواضية©6 
كعع66لعمكاع ردللععبع أه ومامععععهم أمعنوانه عط1! تمععدلرك عمتلاهءمى 
(لأأمعا! أمأمعا/ أمماما .كاتهم عموكماعطعمم موعنظ معنب لمح واعمخْ عممصة 
.53-3 ,24 ,اأومعنول 

رمعكمالالا 8 عمدطعمنظ ,عأهلا .م اوماق عملا ]ه مجمتلوع ع1 .(1966) يشلا ,ععمقط 6 
5 ,تاأخعولا/ا غروظ تعما 

0608م صداةع ممطعن 200 أمتعممع لوعوع :يدم لممبرعة .(1994) .8 ,موت 
أه ممعهه ألمنعانء عط طاونوعط ومتامععةم عدعمنطت عمتلمومعلمنا تعابند 
١١19.‏ -ا! ١|‏ ,65 .نمعمممماعبن0 لان .عمتملقه 


تع أو ذأعل0 أوطنعاباء مجع “ع دصمْ مدمعممبع لضج عوعصلط .(1995) .8.16 ,مقط 
.328-354 ,23 ,ؤمطيع .كأعناعط عمتتوعء لالط 'عطعمص دا لععععأأع” ,أامو 
ما عقلامعاتم أو عاهء عذاء "نهآ كصملقمدامع اجعتعانت .(2000) .كك يموع 
لص عوابية! ناا نا .معملائط مجع معوصم-مداقم أه ؤوعععيو اممطعو 
لغ171نا017701) 0010 ,عاتتااتك بعاتم الإألدصمع :كا مرعامم وومععن ععوعز]زوع8 ,(ولط) عمدلا 


واللقطاءع ععدع مها :زلا ,لهاج .(333-363 .مم) 
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كلعل أوتاء و6 «وءزتعلمق .عع صتطععع3 لمج عتبمانء عممعوموعغما .(2001) .85 .ممدك 
56,822-3 

- 30600 عماعواعمععع )2 .(2003) .نا ,محامدكا له .ك1 ميرك 3 متكا ,لا محم ارت 
لإوعداع صمأع همأل سعععل كاعد ثر زععمعلدمعمع اعم عد جمكتلدسل تاتللضا جموع] برحوية 
بعاعط دااع 200 كمملعوعوععه أجعبعات كه ممع تلهم غامد ده عالععمومعم 
.97-10 ,84 ببرهواوط عبرو أه0 506 له باتامصووع8 زه أوتعنامل 

عوعرانات وممفصج ممتكؤعممع0 لصخ لإتموصععناد أجمماعم دع .(2000) .ا-.كا ,نمكت 
161161-69 ببرومامتلبروط عانعممع0 إن أومعيوز .وامععوعاه30 

-ضوعنواع 1 صذ معملائطء عصنمنر عماءالواعهذ .(1994) .)© ملوعلوت -لعععاج0 
لاع أأمعععة .كلظ ما .علاعععمذ عم لوده ممع معع ععما مك نوع أأتمطد؟ مدع تعمم 
عع زوز واعبعل لالل بخوصلت! ]ه كتمنه أمنذانء-دده ,(ولط) عمتكاء هم .8.8 لمة 
نط طاءع ععمع "مها زلا ,علولذاات كا .(55-86 .مم) 

)١996(‏ .0.5 بعلععع5 لمد بعل بوععدة8 نشكا ,ععل0ه00] .كا ,20اعع0]-0عع2ع6 
نوع أعع مخ مجعموعنع لقة قوع تعدمف-١موعلكام‏ عممدمحج عد أاماعوتك أوعأكبركم 
أمامعء جمزواعبع0 .ودواموطعط وملءعالدم”ععي 5معولالطء هع ككامنا :كمعطعمم 
1065-2 ,32 لرعههامجاء روم 

جاعط امه ومجه ا ع١!آ‏ .كلمماطونط عدل مز كنزهه ا عط تلعككلا .(1913) .ع عونا مومعما 
.|| صنطهطلمسا. اط تمع لعيدد ,مساعطاعمء5 .0جما 

أاع5 .(2003) ١.‏ ممعنداك نمه بك صعاءاو/الا-صطدك .كلظ ,عاه© ...ا ,كتممعم] 
-معطعمم .5.لا 200 عدعصدم دز ما دو5عولع3اع" 200 لإليوجمعلم عباعممء وأ 
1803-7 .73 ,خمعتممماعبعء0 لالط .كلوثرك اممطعوعمم 

مأ وموأعدامولا نوعلكم عودعلالا ,أله" ما عوصالعع؟ عمعاما .(1986) .كا رعالروئع0] 
651-664 ,23 ,عمل ألعال7 لصو معمعن5 أونعند .ععععجام لصح أمذاعط 

.0165م عأصقعه ما وموع ل زرك .(1996) .886.5 ,حدلصنطت لمح .5.[ ,طأزموذده0ا 
لعا كمععغد"! امعصتاعابنةا بمملع ب 

م033 دعا مه كدعل1 تعتمععممع طلعد براتصوع .(1996) .5.ا ,هاكج! 0م28 .> ,وماماعم 
,أ60:0 زواع نع 0 تاغزععممءءع]اءد 0ه عاموطوقوط ,(.ل5) معاعج»8 .8 ما مما 
بإعاتلالا مطهل ”نه بجعلا .(317-373 .مم) كومملامععلأومم أمعزماك ل0مه ,أمعم؟ 
.82320115 

لمع دودتلدب ألم أه كعاداعممء علتطموععمصعما .(1997) .ش.لا .مومععمعمآ 
أو اناالا -وكم ]0 أممعنول .حكاصها أعذ مأ كعنالدلا اجأعهك أه لإلندك ثم .دردتنعء اام 
321-341 ,28 ,رهمامتاءروم 

لراعقة ما جمملعوابوع" ممعمومع .(1999) .0 ,)]ابملكصوهك] لمج للا بو تع مالع م؟ 
ع3065م3[ فق تمصع 0 معع ممع ممكام ممم أإنؤابء ووو هم .لمهطلاتحاء 
]684-71 .30 برهوامطعبروط أن بنغان) -دووم رن ]إه اممعيول .دع الله 
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-0قأتم لصة عتمطيع .(1995) .ا .معللللئة لمد افع معبروك رك ,المح ول62 
2 .املا 6 0001م إن أموطلسماط ,رقط) مأععكمرو8 .كلكا ما ومممععهم برعأ 
«تالقطاءع ععدع ”صما :إلا ,عادوذااتم ١89--209(.‏ .مم) 

001 .يلل راع مااع اعمك .الا ووصن عمه2 ..5 ,ناوأننهممادعكتطع .ل كدو ممع 6 
مع كلضهط باضه أه «وتطكمماءجاعكء عط] ,(1997) .لكا ,كمطصواوموطح لمج 0ه 
انا أبات -وون) ]0 أانانل .كع لكأن 055*ت2 مملععصن؟ للح ع أانععي”ة بإاتصمم 
3303-0 ,28 ,برعمامناعبروم 

واأطاء لعغداءعهددة لقة عمعصلختصهم لمعممعم اوعمععوع .(2002) ع عمطومهقة 
للع أبعم أوعلعع معط لمم عن برا وصجدماعم ىم توععمعامومعدع لمج واروالاوطع5 
١28. 539-99.‏ ,متيعاابظ امعزومامجعبروم 

كه علمء م1 (1993) .ا ,ععبرلكا ع0 لمه ,نا" ,متاعمك :ةا بعععطمعويو 
نكم اطمتيم *توأمخطعط علاأعمنموأك قه عمعصمماء بعل براموة ملع متعدي مداع مج 
١91-213.‏ ,5 ,بروهامطاوم م روط لمعه عمعدجواءبع 6 

تتقعتجمم واعناعل مقصبط لمج عسنعأنات )١998(.‏ .كلا .اميك لصح كزع يلام تزمهممرى 
طاعاقعط امتمعص لوح ,ك1 العم ,مواعقعناله بومعمعةهم عه1 كمماعة زامصا 
فانط إه أمو مط ,(كلع) *عوصاممعظ يك .كا لمع ,اععاد ١.8.‏ ,ممحصوه ,للا وا 
تكامهل بمعلخ .(059-1109! مم) /ا! .اهلا رععنعءمح مز برها طاعبروم لانط ,برهوامهطعبروم 
مم5 ع برع اللا محاه ل 

لمسعانت .(2003) .شر لعوميرج1؟ لمن ذا ,أموتادع ,لا بتعالععا ,كم ,نأو امععي6 
54 الإهوام طبرو إن موابعج أوناممم لع مممواعبعل لوكاعلااون تاووتطء وبرومتطعهم 
461-490 

أ0 كأمه؟ أمسسانه-وومتك )١994(.‏ (ولع) .كله رومفاعمع لمج كزع لاو زامعويق 
بفقطاءع ععمععءسها :إلا .عاقموالت معصم واف عل لابطض برتمومت 

-الاعل لمة أقصعمم كه كدعل) المعمعمدع .(1993) .8 ععمعاهوتا لم2 1 معدلا 
06 أمصعناول تاكتالءظ .كمباوعع عأمطعة وبيع أه موو وممصم كر مروأبجطعط لاتحاء عمد 
162,353-7 ,بمعونناءبروم 

عأمعقاطءلزكم مه كمع عومم وماعوع» -لاتك .(1994) .8 عععاعوط نمه .ا بععمعاء وام 
4 اليا أدع50 ]ه أممعنمل طوتعل8 .مععقةائط طواعاء8 لمد أعدعدزن 6 مز تبعلمموأل 
1١91-2‏ 

كتاععدلرك أعذاع6 اوعبعايء 'وعمععده .(1996) .كارت معمي5 لضع .5 ,ووو معاعونم 
لعه)اأنات عط تعاعهل بمو لا .كمع مع نوع كمهه 200 ,كمه أكدع "مه ,كمومه عزهط+ 
.ؤذوعمم 

ووذأأدن لامها (2000) علا بمعزرذآ صهم لمع .ةبت وعمنك ,5 ,ووع امجن 
عطعع كعمععهم طعغباط لم2 ممع بعصم العمووتوممعم-ر "لمامم معمووولم عوط 
تككعم اول .5 ,لع كعترع5) مومهم الا مل لالط معط عه ومزعووطعمم 
-0300 49 فآبط ,هم كصونعععرزل سملم ب إوقع .اولا) معمبك كارح لمج )مده © 
ها 1 ]0 «ملتعمعصم لمعمو عط مذ بن اتطوصملا .87 ,امع دمجماع بعل أمععوما 
.5355 تإعكعه[ نشت ,معذأء 0 مم6 موك ,(23-39 .مم) 

ه051 نععع دامهائغع أك "عاونا ,موننمع ززوزعه5 .(1978) .ث ,دوعولا 

ا0بنا 0[ كع عع ]لل أوصوتتممععاد| تكععمعبوع كمي وأعميزابت .(1980) .6 علووعوبر 
ع8 نفك ركالتك برامعبك5 .وعران؟ لعمعماعء 
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ر5أةالاقتأعط ,كعهانما وتأممم دسم اكععمعنوعدمم اع موك .(2001) .© ,علععواوبر 
لوذه 1 .حمأعالك ] لرمعع؟5 كمملانم وبمععت عمملامع أممعومه لجبه كمم تنكم 
ع أذ ,ك0 

اجتمععدط .(2003) .5 ,لطدلع عرو لمة ىال يعمامممع نكا كاعهمهام ..ت .معنور 
لال نا؟د ملاعة] الذباو ذه نوع ااتحه) النح5 كناصدع هتما مت باع صعل] عتمطعة ممح معناجب 
.164 |42.15 بوومعممط انوع 

8 مز وماعدعع-لانكت .(20043) .5 اطول تعبرعط لمح نك[ .عمتصضصمة للك يوعنور 
أت مهو جمصمف أدسانعء-كووتء م روماهلا ذأ مهأغدالاممم تحمذذ د5باممععالما 
,45 ,برهمانطعبروط إن ماناو[ 50001001101 .كمهنا معععمءاك عمد كع لعج لمعمعتيوم 
67-8 

ععمع تنو .(20046) للا ,متصلوبكظ متك أطول دع يرع نم بلك[ عمتأصدهظ ,. ,مول 
م523 لإعأمنتص مه عتمناعع نامكم ج ما كمععاطميم وأستجطعط لأاتحك أله كمععجاعمتروىع 
أمععدع لولم ءة لانطت ممعزمعن6 مدهل" وعطع يمه ص معم,للتداكء اممطعدعم أه 
.8-18 ,13 لمعم نطعيروم 

.(2000) ضع لعدنا هد لظ معومتكتصناط .كت معومتوعمسط .5ه بعومر 
-مماعيع0 اذاعهد امع لائطء عصنمرر مع عمميعاعء وععاععهمم للج وعنلد أوعممعوم 
الإعوأوااء رو أمسنةانام-دكوي إه ألتسامل .كععدع5 لععتصلا عل لمج دوملج مأعمعكم 
--31,677 

ععمكاعم [3تانك أناعء-وكومح مأ معد الداعهد لمه برأنصوع )١1990(.‏ .© ,أموطائأود»ا 
0 05(//17م تررك ملكمعطعل8 لل8) مقحصععة .ل صل .عومحط أه اعلمم ى زعبرن 
بكوعم واكةطعلا أه عزوم عاونا نتالا ,مامعمنا ١35-200.‏ ,مم) ممو ينوم 

.1" ملتضعق8 “لقال ما .مكتسلع» لامع مه «صكتلدس ف هما .(1997) .© ,أكوطأج ناويا 
ووامتاعزك” امعان -دكمى إن اسطلمصط ,زكاع) أكدطلئئنهوهكا .© للج ,اأحعه5 
ممعة5ة 2 مربرالة نذا" ,ممعؤومق ١-47(.‏ .مم) (3 .املا) 

كاعم لمعسسانيء ما ككعملعع اوم 4 لإتته موعدم .(2005) .© ,أكوطائوأاهةكا 
الإهأوتءبروط أوعبءانا-كووك إه اومعيول «اتحمة؟ ممح كاعى عه وممعوعنامها 
1-0 ,20 

لإ مهاصا أه داع لمحم أدعنعانت نععمعععم حصي عه] موأعدج زاواعو5 , (2003) .نا عوااعكا 
288-3٠‏ ,46 نمعدممواع بعصا مودميلا 

(2006) القعع ..أ معكمع[ ,ل رععاعه8 .ظ ,تووم" ,كا ,واعطه ,.ة ,دمحما ,ام مزاع »ا 
ض كع معطعمصلاعه وماعمعمدم لمد ,كاهمع ممعدة اداعود ,وأعلمم اوعيعانهح 
١55-12‏ ,31 بلرإهوامتءبروم أن سفانت -كومء) ]ه أومعنيهز .دأدبرلدمة أد"بعاناءأء أناحم 

+35 ها ,نت ,نلو ألهمج2 ,.ذ جم ااعهل/ا 2 رع اأمعوصيكا .2 ,د نمع أاومجم ,لط مااع »ا 
83 ععهعع 0 همذ موأععقععغها عموام اع طعمم أه كعمععموج .(2003) اأدعع .م 
677-9 ,34 برهنامطروم أمعبةان-ككميع ]ه أومعييمل لإمقصعة 6 

أ 055 ةتأمتععع0 .(1992) .0.0 ,اوسطتصال مد ,ك1 مومهم ...لك ببروااءا 
]1 1اجزواعبع 0 لانن .كنع جاعمص عاعواة عتممعما- يمنا ما كععءلععومم لايومتاماءكتلك 
63,573-2 

ماوع لألطء مذ كععمعمعالال أومبعايك )١992(.‏ .لام ,ومعدك لمج 1 ,برعااعكا 
170015 ممعأ'ع ممم ممتكمع ننجت لمج عمعصلطات عمو عأحمما عه ممك” جمصم م 
5 23.444 برعماوتاع روط امع إبعنوووى أو أوجعباول 


163 


204 مأعوع ا أمهاء اقننام عع صمت معتساعى» لمع فمة حصو لديل اق ما . (1994) نا ,حمتكا 
0 ,نأمط .5-0 .أكدطانعع اودكا .ب ,كنلمدت1 ١41.‏ وميك الا ما مواعو مطواء 
-ه اهمه هن لمتتعتم لإلوت 111 نتتتكاطاععللمء هه سكناه س نيلها , (و88) موهلا ١ق‏ 
8 اذك ,كملجة©9 لمدكسمط؟ .(19-40 .مم) دممة 

2 دام - 5ككععممم انعاههافتعلروم عأققط لصة ع*نعانكت .(2002) .5 يدحممعروء كا 
أنعأوهامطعووم .(2002) لمعه مجممعوير© 0 امع صلصهب نع مبعايك أن بع ابا مع وبرع 
89-6 ,128 ملاعااني8 

0 هوالااعءعمع5 .(2003) 1ل مالع وها 0م28 .]متنا صقا رك الإطأباط ,.ك ,ةروع »ا 
كامها دعم عد عامن! إوعبعايه كر اكع كانه عمعتبع] لال مأ عع«اععصم وئز لدج ععع زمه 
.201-206 .14 ,ععمعع؟ أمعنهوامطعيروم 

ععص جام حصمء لدج ل الكت .(1989) .1.6 عوط لمم إعل, جع ملكا - أداكة برجطمكا 
أ0عنانات-ووت) ]0 أومعيول كلن0|! صا وعزاترمه ممعامعدمكم لمج عمعمجمدل - 
333-56 ,20 ,لإووامطعبروم 

ما كدمء ل060؟ لصه لمع لالط تعدكاوبالصمفلمز ممعفعصيم . (2004) .م ,ببرومعوون>ا 
نم ةااتتصعة ا عبد واوط عاعه؟ مع لكا .كلموطمنوططونهم ععرط) 

-ة ا ممع اععمأ أن لع أبعم ثر تكامع6دم تعدا لصة كعمععوع لهلهم .(2003) .16 كاجبيكا 
لط .كع التصسه؟ عممعع اتسصساعمهم 20 عممععأصمص أ عه) ومماعوايء براتحمع) أجممق 
١١5-36‏ ,46 امعدرموام ريع © 

نل كععمع 162ل اهمةأغد ممع .(2001) لاز الإعمهق8 وم .كل )اوييكما 
»7 أه0 57ممممم ذث ندلهمدت مز وعم أاتوبة) مواكخ وممصج ممعج 
36 ,لإهمامطعبروم أه أتاناه[ل أت00]ومععام! .كمباوعع موتوم ا -عدوع لمج ,مجععرمعا 
52-16ا 

6605م برط كنعدلاكتمنام أمتوم”ف أه مكب عط لانمطك .(1994) رطع ,عععلوع ةا 
,(ككع) الأمطصوة .8 لمج ممكوا؟ .شراط ما .ولط (عوبطة فاتك لومعلزومي هلا 
ذه ,كاو0 لموونوط م .(217-218 ,204-206 .مم) ععبةا امعموائط ودرنمطعم 
538 

6ع مأ تمعععو5ع )اعد لمج ومتصوعع لالط ملواعة ابنابععم .(1976) ١1,5‏ ,برعائع ا 
385-0٠‏ ,4 رووطعع .وعطلى مذتلما موعاعع مم طعمولم 

ع ممه كععمعامعمياة عوتامككال مععوععط متطكمهتعواعم ع1 .(1967) ,ص ببععوع ا 
7341-7 ,69 1000 م4061 المأككع نوع أه ممأذوع"امكاه 

0ه لمع دعدألمكم مقلع ممصا عععم»ك ومنومعالوكت .(2004) .كاه بعوالاعنا 
عا.ل همه صعاءزه قرلا ما بغرع صممماعيعل لمه ععيء عمواما أه زليو ممم 
6675م كاعم أماناانه-ووه © :000185667 لمه لموطلانط , (كل8) عماعوممممه 
نعقع502 :01 ,ع "ومووع لالا .وموءمءزاممه لمه 

تع ”باعانت عه مهلكأ دأناوعج أاضقكما عط1 .(1ا200) .>ا مووعملط لمج شه ,رووزلاعه | 
.© ما بعباععع مومهم أدعاومامممعطعمة مز لعماحمج رمعم عمممطعوععج براموع 
.مم) عمتععمية أمعاين إن برهوامطعروم عط1 ,(وعع) ومعط وك رع بر لوج عرمو م 
كقع20 لإعأوعع نازولا عو “طرمهكت نعو ل أءطنمج© .(83-104 

م تف لأهنا ,نت مامكا .ذا ,متحصطعنة .ك5 عمالاعا ,.ك ,مولاته ,.8 رعمالاة ا 
بجعت لا وعم مر 1 5905كع] زععننأنن لصه مقع لانطج , (1994) .1.8 ,موعاعمجم8 ممح 
ككوع26 لإعأوعباونا ععلأعطمقك بكإمملا 
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عبرزومع تأعرزدمم هم .ولتلمن )و علصضن أعن ابعتااتاص ولعمعىما .(1992) ...ما ,عاعها 
تكح اعقوم لإمط معلل .| وعاتعو ,عماأعوصنم أه كاععمكد أدعائئعان) عومجم 
528 

ععلموؤاأل ععنلصهةء *ولزهط مأ كاعع]أه عمععدم لقند لأندكت .(1990) يلط ,ممععيرا 
6583-7 ,26 الإعواونء لوط اماع ««نمواعمع 2 .دل أعهعع ترم "ع املعم لم 

عمتتمععوم ععه0 )١1994(.‏ .1 ,لأع عه لصد ...© عتمطعئعي كا ..ما.ز .لمع اعم 
موطعط أوأع مكتعمج كامععلائط مه كمولع ألمم أوتناعءعنععد أه كعععلقع عا متوامعاء 
73,575-604 بوععروع أونن5 .وععتطالالا ده ككإعواة أه مهكد مومحم لَمقَ روز 

لمج اجعمعمجط .(2002) لا ,طعمعطعااملا لمة .هك راععءبريهعوه0 ,للا ,دبعع "م" 
6# أممعناول .ععمععوع أ300 مأ عمعصمهاعنيع0 ع0 لحبة عمعصطعماعة عععم 
.93-06 ,25 بعءمع و6 /400م 

مووومع شر .(1996) .لظ يحصوضتاط لمة قلط عام ..ن عابو /لا-قطدة .ا يبتك 
ما لعألاكتكمعد لهد لإعسناعع5 عمعصطعمععحج أكععأمهطعوعم أه بإلياءد لوعبعانه 
م6 تزماعبع 0 أوعوأبعطع8 إه أعصنام[ انم ومععام! .كلدبرق .5.نا لمة عدعمدمدر 
.141-159 ,19 

ع0 لنزواعاع0 فاط أوم انح دومى .(1975) .لظ ,عمعمن ةا لمع عاك ,بعمعدسلم 
ع سنرول ولالا زشه عغمهصراع8 

لصه أدمه5 اللع) متعطلاع .كز ما بكعطعوت ممد عمبعايكت .(1999) ءل© ,لهكاقة 
.(66١-١4ا‏ .مم) برومامجهطتمه أونود لمه لرمماؤلط رعحه! مز دعدمعطآ :كموتوع مولع 
عداعهط كاكادمع30كام معاعمم03© :داو 

ألما عمعاماطعهة .(2002) .11 معتعصاعء صممعكا فصمة ,.ك" .لا ,رمم ,ما امتتصعع و0 
20 ومواءعمصندكج لوعاععءممعط عه ممعدنلادم :لووتانععاامي لمج دصكأادن ل 
3-72 ,128 ممنععأاايظ أوعنوواواعيروم .دتكباق0ة ممعم 

07380 لهاع عاطأ ركمتطكتع مع عدم ,كصوأكاعع ل طوتممها .(1970) .خآ ,عمتوهم 
52-67 ,9 الإهواومطعع .ممعوعمدل32 أوعم ع كدم عالدصمم ح - كمملع 530 0م 

وطممععمصوال// .كماء أت لعولع ابه ماع هلمن عط آ :كعطعه1] .(1980) .0 ,ممكتع مدوم 
١-54‏ ,45 نمع مرؤماعبهط لانطن صز طعمومعوع8 عم] بزع 50 1866 ]0 

طوتممع :عامتكاع اا ببعععهم5 رهما عامكاد م1 «رؤتامبل|بلما .(1962) .[8 ,معاعم 
الإععاع50 5ع )أن وأعصمم 

عمعمقم عل عممون5 .(1997) .قشعا ,عوقه0] له ,.ع.[ .5عة8 ,5ه علمأمعم 
أهمتلنعأعمها موعبر معبعك ل بعمع دكن لج امععلائطء ممج بعباععمم أووأعمامءع 
3 ,68 غمعجمنزواع نعط لان الإ بعك 

«مععمععما لمق كعناة؟ لد “عابنت .(2000) .1 بمعلله1" فوع ,.ث ,مم0 ,.5. ل الإعممتكم 
كع |أأصصة) عموعوتأصما-ممم لمة عمو ععوتصما صا كعاءصضومعععوتل عولد؟ امحموعمع 
7١, 528-39.‏ معجمزماعبفط فانط 

لمج ععابزءد عم معموم (2002) .5.8 مععطبرع فصد ..ه] وعمعولالا ,.6.[ بملمعد© 
أممعنول .مععلاتدء اممطععععم كه كعتاتصد! مدعأععدصمكم موعاءكك مز عه أموطعط فلتناء 
32,272-7 ,بروواوطعيروم لانطن أمءصنك [0 

لمج لمولاه! .9 ما.ممقعاموم لمد ع سعابك .(1987) .0 ,لمجاام فمد لطا ,صملم 
بمو اذا (3-40 .مم) )لأوناوتلة ممه عووبومها ها ذاع00١0‏ أمعسابك ,(كاع) صمأن© .لا 
بكوعم6 نومع باولا عول أعطمدك اده" 
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لمعم لاتطء .وعنلون أدسيسانت ومتطكمهتكواعت صل كاسم مما .(1997) .© )أعوع 
عنتكاله نل ألما ممع عحصكظ مع أه اأرعصمماء بيعل عذاء لمج .كمملعومععها1 أوجاعمو 
238 205 ,7| .معابيمم أمترعجردرواعبعط أامع 

تكداعة056ات30 عوعص قمعهعالا  )١993(‏ .5ك ,كتلأمتلكا ضح ,لذا بأمعامجع ,م ,لجطاءمعكمة 
أدعمععدم لمه أأعد أه كدملمععمعم نمع وععط وباطاكفممعوافعه نوزاوعووتلم لز 
أمصمة 0 مععاما 5353ل لعلمعع لمد ,ععتائمم لومم تعمنء مععمععما .وعنادب 
81-9 ,31 برإعهاواع روط إه أمسيول 

ممأ ”5 تععنعانه لهة ممع طاعميعث .(2005) .نه ,للاعءرهك لمج بغ بمووطناعمم 
لمة للاعدمماءاتطك 8 معتعص ]قوع للا مل .مسوكتلوومعبامن لمج دواع 
ا (99-121.مم) تتعصمماعمعل ممصبا فمه عنبواي ,(ولع) «عوصحاء5 ,8 
بككعم2 بإووأ0راء يروم 

(2000) .0 مللاعمها لمة .كل ,عادبرلك ,كا بععوم ,ل ,تواولالا ,يع ,منقططءعوم 
0قم3[ لانة دععجع5 لععتلصلا عدا ماين أسيععك بع عايب لمدعمع جمطع دعم 
093-104! ,55 ,؛وتومامطاعيروم 

فطع ممه لإوعط) ممكعومتح عععل كاعد .(2000) شاع ,اعمط مه كيه ,مدوم 
عماعط اأعنى لمع عمعصمماع نيعل لوأعهك ,ممأعولاعهم وأوماععما عه ممعوءئ الك 
68-78 ,55 باكتهواو يروم موعنرعدمم 

كموءجاع5 ,(2005) > ,750©1*]6لحصمع1 0ج ,رع لماع ومع لقطع5 رهظ سووسطء 5 
-000» كل اولأعصعههم لم ركاهمع وواسوعم-لاأحاء ,كمماعجوعمعامه عناد؟ معوبعوط 
ماع المع برا ما .كتعطكمم مفعايمكا! طعيه5 لمج قومعع6 كه ممواموم 
حام) خقع 7زم ماعبع0 ممصصيط نه عسنانك , (كلوع) عوسطعد .8 لمج ,عومج اكاو راح م 
قوع" أقءأوهأهتاعيرو نلاووون5 .(230--203 

-760 7ل0ع لوعن )اناه نم01 لا اللع ديم نامعل امعتومامطعبروم .(1991) .ا ,مكاعد 
علا متططعتبط لمواماع إه طاعمم عدا صا ضع قات «اكتصماع ته أصنهك اماك زه بويعو ممع 
© ملتق ع ككال لهممععهما ببرهومامطعبركم أوعتهمامعة إه ععمعع]عء إه عصمم 
للأنا0 كه راوع امنا ,كععرعاء5 لوم سقطع8 أه عمعجوعءومعه :لموامع 

(2000) .نا بقنومعنا لمة ..[.ك ,ممطولاء؟ ناكا ,مقصموز8 ضع باوطكمموع؟ 
“إامقعء هذ كممعاطمعم عواتوطعط علالعمنءؤال لأتطه لمج عع ععومم ومعمععوم 
,17-29 ,29 الرههاهتء روط لان امعنمتك إه أمدسيوز ,اممطعد هتمع طعا 

34 لإتمعط1 بامعع ]لل بللموسيايه عط وصتأعوميره© .(1990) .© ,عند لمح الام ,عند 
.كمه 8 برعاثلالا مطوز تعاعو/ معد يعونعمرم 

عضوء لكر تعمطاعله اجعمعحممواعء بعل علا .(1993) .5 ,كخعماعيول! لمح لان جرعمن؟ 
لمة ععنعاة شرك ما ت©لذانكء لصح لالحاء أه ععواععهما فطع عه مماعدع ام كمع 
61١-77(‏ مم) ,ع600 باكعع يقل م امعجمواع يهل مومكم]1) .(كلع) عاعدا8 .مم 
00 ومااكتاطمظ عصم كط /الهلمع»ا ها ,عنونطنم 

لأع 5005 م 8ق قع هم لمة عابت .(1995) .5 ,كوعمامواك لمج كيك زبعمن؟ 
ععمع مها :زلظ ,عادلوا !نك 21١-234(.‏ .مم) 2 .اما رومتهمععمح ]و عاممطلصولا] ,لرمع) 
ممنقطاءع 

اه نعانكه 00ج لإهةاماءبركم بإاتصوع .(1993) يلالا ,كوعمنتيكا لمج .ل اتمجعمموج؟ 
400-07 .48 أكنع مامطعبرو6 ممع امعدمم برع ادمع بزل 
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هم ومطعده :مم2 لدعاعهان قعص لصة لأوعوع معط .(1994) .6ك ,كلمومل 
"1 لكلا ,حمتكط نا ما بحموتلهتلتنال0لقا حمة حمكتطتعععاامء عه بإليوعد ملاع 
مازع ع المع مه جمد نامل نوما . (كلع) مهمه .© مه ,نعطت .)© - .5 ,أكوطاجعاعة »ا .6 
تذن ,كاد0 لمددسعط1 .(|5 4١‏ .مم) كممءوءعتازمه لمن لمطععطم برممع1 نوز 
538 

عت مومكه" لمت أم*عمهك ‏ (993) للا معاعصإلمط لمح .0 بأأعهل كسمم 
امع رماع ع2 راوع .كممن عه ععما ماتحاءععناع510 اتلمطمع 0 20ج #عكعموم جز ما 
.65-8 ,2 ,ومنتمععءوم لحو 

-2055ع لأ كمواعواعء لالطع-أرععوط .(2003) .لاا علتصنه»كا قمع .م ,أأعول ممم 
0 5عأتمومرل ]0 مطامط (لط) كاكمبرمعيكا عا دا .علاعععمكىهعم لوسعايتى 
ناشت ,ككاج0 ملمدكنصط1 .(271-306 بمم) كمملمماعم لاتجاعمعمعمهم 

أه ومععع36م اممتعانكء-ووه6 .(1999) على ,أعدذ لمج 1ا.ك"" ,مهلمع جزا ودلا 
لمة لإل1كةةن .ل مأ .كغتتهمفامعععع0 اتلعلاععمهه لص أوذععلااولا اادعوذاعمععج 
7١3-‏ بمم) معدم لمن رمع اأتعدمء08)0 ]0 مطل موط , (كلتا) -عببوناذ .مم 
بكوعء5 لمعه ننه فط 1 تعامهةل بعلم .(734 

ععو5 تل امو برسحابوع لا ,عبات إن عنننهم م11 .(1992) .1.0 ,كطعؤ/لا 

نال ألاللصا ,كاعذاعط ادممعدتنا . )١998(‏ .ل كاتته"ا فصد .ل علوحا"ع داك ,.[8 ,مموعو/لا 
ركععمعمع|/(0 أودالاناثلما لمه ب رإأومموورع2 .عصعصعكنا زلج لضع ,مدتيرنئع» امه - حوؤتاج 
.24,173-9 

«*اعم أمعمهم عه وعم نمأل أو أمععمم ثم زذوعن5 .(1990) .© ,نم عو ع 5مموءووط5ع//ا 
بف الإووامطع روط لانطء أوعنمناء ره أومعيامز .كمهنعوعععما براتنصةة مصة كمماعمع 
.302-32 

عع اتعغدععوط .(1996) .8 ,معععلبلو2 لمد .حك بععها .8 أثمعها الام ,أام/ما 
قاع قصة ,لإلقعا يدم دل ما مععاء كمعملاتتاء عننامر أه عممممعع مموم عع مأ وعاءه 
#فألقط لمنذابه "خاوع20 ,زوك6) "عمناذ لالت لدج كمعم اسقط .كذ ما .عععمعد لععلمنا 
بعلا .(364-385 .مم) ومع مع نوعء015© 070 ,5ل0أووع ازلاء ,كمأواءه عأ 11 .كمع كلد 
.كوع”2 لمن]|أن0 عط]! بكاعملا 
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الفصل الرابع 


الحرمان الاجتماعى ونمو الطفل وتطوره 


يقلم: جانيت إم إمبسون 


ع١‏ مقدمي 

لقد ارتبط الحرمان الاجتماعى كثيرا بالفقر وانخفاض الوضع الاجتماعى 
الاقتصادى (ككاة). وقد كتب الشعراء وغير هم لقرون عن الفقر باعتباره حالة 
محتقرة (0ءهممء5) .(1592 رعننوءموع5521) وموضعا للخجل ,(1707 تقطسضنة) 
(اباأعدصفط5) وترتيط بالسرقة (1721 ,ع45ء0)» 'وكيظانا 000 (1763 ,لاموسطمل) أو 
'أكبر وأعظم وأخطر الشياطين" (1907 ,:583). ونظرا لأن الفقير يجد من الصعوبة 
المحافظة على قيمته» فإنه يمر بخبرة المعاناة الكبيرة وليس لديه أى أمل فى حياة أفضل. 

"أيها الموت ! يا أعز صديق للرجل الفقير» 

والأكثر عطفا والأفضل 

روبرت برونر - ١785‏ - "لقد خلق الإنسان ليحزن ويشقى". 

2001011 40 تاقمط 1525 130 “ ,1786 ,تعسمناسظ اترعطنغ1) 

واليوم قد تعقدت المجتمعات الغربية؛ كما أن الفقر قد تم التغلب عليه سياسيا 
واقتصاديا بشكل خاص لخفض عدد الأطفال الذين يعيشون فى فقرء وقد كان 
أحد الأهداف المركزية المحورية والمهمة لحكومة العمال بالمملكة المتحدة هو؛ 
تقديم العمالة ورعاية الطفل وتحسين الفرص التربوية» ومن ثم تخفيض الحرمان 
الاجتماعى. ولكن كما سنرى فى هذا الفصل فإن الحقيقة هىء أنه حتى الآأن فإن 
عددًا كبيرا من الأطفال ينمون فى فقر حتى فى أغنى دول العالم. ماذا يعنى هذا 
إمكانياتهم وطاقاتهم؟ 
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والأضرار التى تقع فى المراحل المبكرة للنمو والتطور غالبًا ما تستمر 
وتؤثر على الأشخاص طوال حياتهم. وسوف يتم فى هذا الفصل فحص ودراسة 
الأدلة المرتبطة بالآثار الممكنة للوضع الاجتماعى الاقتصادى المنخفض للأُسرة: 
وأثر فقر الطفل على نموه وتطوره والوالدية والعلاقات المتبادلة فى الأسرة ومع 
الجيران. ونظرًا لأن الصعيد الأعظم من الأدلة الإمبريقية جاء من دراسات تمت 
فى المجتمعات الغربية الصناعية» سيكون هذا هو المحور أو البؤرة الأساسية 
للمناقشة. وداخل كل ثقافة هناك مدى واسع من الفروق الفردية ومعظم الأطفال 
الدين ينمون فى الفقر يكون نموهم نموا طبيعيًا (1994 , ههه801). 

وقد قمت فى هذا الفصل بتطوير بعض القضايا التى استطلعت فى الفصل 
السابق حول التنوع والاختلاف الثقافين فى التنشئة الاجتماعية: مركزا بشكل 
أساسى على رعاية وتربية الطفل فى ظروف الاحتياج والفقر. 

ويبدأ الفصل بمناقشة للفروق بين الفقر المطلق والنسبى فى مختلف 
المجتمعات عبر الكون؛ ثم يركز بعد ذلك على الفقر النسبى فى المجتمع الغربى 
الذى يتوفر حوله كم مهول من البحوث. وقد أشير للمجموعة الكبيرة من الناس 
الذين يعيشون فى فقر بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أنها ثقافة فرعية 2 
محددة فى مجتمع لها طرق عامة مشتركة فى السلوك والدافعية والطموحات 
وترتبط بالإثنية (العرقية)» وتوجد مع بعض العائلات فى الأشكال المختلفة من 
الحرمان الاجتماعى. وتناقش مثل هذه الآراء لأولئك الذين يعيشون فى فقر مناقشة 
نقدية. كما تناقش كذلك حياة الأطفال الذين ينمون فى الفقر على ضوء وجهة النظر 
الإيكولوجية لبرونفنبرينر لعام ١915‏ حول النمو. 

(1979 د ألع تم ماعن (آ 1ه العلل؟ لمعأع مامء؟ وعم رطم كموم8) 

وكذلك بوصفها 'محراب نمو معين؛ عذاءة]! لوامعسمماءنه2 “نامع ناموط 4) 
كما يقدم عرضنا نقديًا للأدلة الإمبريقية التى تكشف وتدلل على علاقة محتملة للفقر 
مع نتائج ومستتبعات مختلفة بما فى ذلك النمو والتطور المعرفين والتربوى 
والاجتماعى والانفعالى» وكذلك النمو البدنى والصحة العقلية. وتقترح عدة أسباب 
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للإنجازات المختلفة فى الجماعات الاجتماعية المختلفة مع الاعتراف بالاختلافات 
الواسعة فى النتائج عند الأطفال داخل مجموعة اجتماعية بعينها. على سبيل المثال 
الاختلافات والتنوع بداخل وبين المجموعات الاجتماعية فى تقدم نمو وتطور 
الأطفال قد تنتج من الفروق فى عدد من العوامل منهاء نمط أو أسلوب الحياة 
وإمكانية الوصول للمصادر والإمكانيات؛ صمود الأطفال الأفراد وتحملهم؛ وبناء 
البيئات المنزلية وخصائصها الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك قد ترتبط عوامل مثل 
الضغوط عند الوالدين التى تزداد احتمالات وجودها فى الظروف غير الملائمة 
وظروف الحرمان» مع نتائج ومستتيعات مثل عدم التوافق الزواجى أو الانفصال؛ 
(0م »ول 21 اضطر اب الأداء السيكولوجى (النفسى) وعدم المشاركة أو 
المشاركة القليلة فى مساعدة الأطفال فى المطالب والاحتياجات التربوية. وقد وجد 
أن ظروف الحياة الضاغطة ترتبط مع الصعوبات فى الأداء العام للوالدين»ء كما 
يمكن أن تؤثئر معتقدات الوالدين وممارساتهم وتكون لها آثار سلبية تالية على باقى 
أعضاء الأسرة. 
(1979 ,«الطعس ماع51 لسة سمكمددمكا) 
إلا أن بعض الوالدين يتصدون تصديا جيدا مع ظروف حرمان وصعوبات 
مشابهة؛ ويتطور أطفالهم وينمون بصورة طيبة» وتناقش العمليات المتضمنة 
والداخلة فى الصمود والصلابة وكذلك فى الاستعداد للتأثر بالظروف الصعبة من 
جانب كل من الأطفال والوالدين. 


-؟ الثقافات الفرعينّ للحرمان الاجتماعى 


؛ - 9- ١‏ ما الثقافات الفرعية فى المجتمع؟ 
يمكن أن تعرف الثقافة باختصار على أنها "الطريقة المشتركة للحياة 
لمجموعة من البشر". 


.2 .م ,2002 بسمعقفط لسة للموعة5 , مموستصوهط روتعظ) 
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والجماعات التى تكون وتشكل محور وبؤرة هذا الفصل هى الجماعات 
المحرومة اجتماعيا واقتصاديا بالمقارنة مع باقى المجتمع؛ فى سياق الدول الغربية. 
وقد إعتبر وصف لويس (1966 ,1»815) تلك الجماعات على أنها تكون ثتقافات 
فرعية بداخل المجتمع الأكبر: وقد تحتوى على جماعات فرعية أخرى؛ على سبيل 
المثال إثنيات أو عرقيات مختلفة. (كع )اع تصطعاظ غسعمع])ز0). وقد أصبح من المعتاد 
أن نجد اليوم فى المجتمعات الغربية جماعات إثنو ثقافية مختلفة تعيش فى تقارب 
شديد. وبشكل خاص داخل الطبقات الأفقر فى المجتمع؛ وهذه الجماعات سوف 
تتفاعل وتغير اتجاهاتها وقيمها ومعتقداتها وسلوكياتها وهم يتأقلمون على العيش 
معا. وقد وصفت الأشكال المختلفة لانتقال الثقافة (ه15ود أ سكممم1 اوسفاب) - 
الإكساب ثقافة مغايرة وعدم الإكساب ثقافة مغايرة أو اكساب الثقافة وفقد التقافة 
6م 40 2]1003ن]أناعم" - فى الفصول السابقة. والطبيعة التبادلية 
(لهءهماءء 1) لهذه العمليات هى الطبيعة التى يمكن للفرد عن طريقها أن يؤشر 
على طبيعة الاكتساب وأن يتأثر كذلك بالثقافة أو الثفافات التى يتعرض لها 
ويواجهها. وهناك مكون رأسى للانتقال» من البالغ للطفل؛ ويعمل هذا فى الاتجاه 

العكسى كذلك؛ حيث إن الطفل يؤثر فى البالغ كذلك؛ وهو فى المعتاد الوالد. 
(1975 ,رمعلل نم6 0 31116011 5) 


وتقدم دراسة الحالة )١(‏ مثالا للطريقة التى يمكن لذهاب الأطفال للمدرسة 
أن يؤتر على مهارات القراءة عند والديهم. 
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دراسة الحالة :)١(‏ مشاركة الوالدين فى تعليم الأطفال 


تأتى الأمثلة التى توضح تأثير الأطفال على الوالدين من الذهاب 
إلى المدرسة؛ حيث يؤكد تمام التأكيد على ضرورة قراءة الأطفال 
الصغار مع الوالدين بالمنزل بوصفه نشاطا مرغوبا فيه فى النظام 
التعليمى بالمملكة المتحدة. ونتيجة لقضاء الوقت فى هذا النشاط 
وعلى أساس منتظم, قد تتحسن مهارات اللغة الإنجليزية عند 
الذين لا تكون اللغة الإنجليزية هى اللغة الأولى لهمء ويتشجعون 
على القراءة باللغة الإنجليزية لفترات أطول. والوالدان اللذان لا 
يستطيعان القراءة قد يتشجعان باعتبارهما بالغين على التعليم حتى 
يمكنهم مساعدة أطفالهما فى الأعمال المدرسية. 
وهناك كذلك مكون أفقى يتضمن التأثير المتبادل مع زملائهم وإخوتهم. 
(2002 مله أء حترعظ عع5) 


مرة أخرى توجد أمثلة عديدة فى الحياة اليومية حول الطريقة التى يكتسب بها 
الأطفال المعايير الاجتماعية والسلوكية الخاصة بمجموعة أصدقائهم؛ مثل الملابس التى 
يرتدونها والأنشطة الترفيهية» فريق كرة القدم الذى يشجعونه وعضوية العصابة 
(8388) وحمل السكاكين. وتشكل ظروف التنشئة الاجتماعية وممارسات التنشئة 
الاجتماعية ونجاح أو عدم نجاح النتائج بالنسبة للأطفال والأسر فى حالة الفققر 
والحرمان الاجتماعى» بؤرة ومحور الدراسات والبحوث التى تعرض هنا. والنموذج 
التقافى الأساسى الذى يستخدم لتحقيق التكامل بين نتائج الدراسات هو نموذج 
برونفينبرينر؛ (19)نننالء5 طناك سد 1979 رو "اعد تطل كدوك 18). 
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وبالنسبة للجماعات الفرعية المختلفة فى المجتمع فإن نظم برونفينبريئنر 
للتحليل (219:515ه4 15ه59250) يمكن أن تفسر الطريقة التى يمكن أن يتأثر بها 
الأطفال الذين ينمون داخل نفس المجتمع بطرق مختلفة لكون المؤثرات المتعددة يتم 
تصفيتها من خلال سياقات وأشخاص وعلاقات مختلفة فى النظم الأخرى. 
لذلك فإن التنشئة الاجتماعية للأطفال ستختلف اختلافا كبيرا فى المواقف 
والأسر المختلفة. ويطلق على كثير من المجتمعات اليوم مصطلح "المجتمعات 
متعددة الثقافات: لهسا «زاله لانن" وهى المجتمعات التى 'تسكن فيها مجموعة 
من الجماعات الثقافية المختلفة معا داخل إطار اجتماعى وسياسى مشترك". 
.(346 .2 ,2002 رلة أء نتضعظ) ر(1999 بمعالة قمة صمزاءعزك) 
وفى المعتاد تعتبر الجماعات المختلفة داخل المجتمعات المتعددة (ادعن1) 
على أنها جماعات تعرف بواسطة الإثنية (العرقية) أو الديانة» ولكن هناك ك ذلك 
جماعات فرعية تعرف بواسطة وضعهم الاجتماعى وطريقة حياتهم أو الثقافة 
الفرعية الخاصة بها. 
فالثقافة الفرعية تصف وتميز جماعة داخل مجتمع زكون لها مجموعة من 
العادات والاتجاهات والقيم المشتركة: وهى جماعة متمايزة داخل جماعة ثقافية 
أكبرء والتى يمكنها قبول أو رفض قيم الجماعة الأكبر. 
1983 ,دعم 1100 سه مسو ة1) 
مثل هذه الجماعة يمكن أن تنظم حول نشاط أو مهنة أو عمر أو مكانة أو 
خلفية إتنية أو عنصر أو دين مشترك أو أى ظرف اجتماعى موحد آخر. وتكون 
السمة المميزة لأعضاء جماعة ثقافية فرعية هىء كونهم تكون لديهم سلوكيات أو 
معتقدات مميزة ومتمايزة عن تلك التى توجد لدى الثقافة السائدة (20ء©)5 منه31). 
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5-7-4 الفقر باعتباره ثقافة فرعية 


عندما يصنف الناس على أساس مستواهم أو وضعهم الاجتماعى 
والاقتصادى (585) فإنه يمكن التعرف على الطبقات الاجتماعية التى تنتمى لها 
جماعات من الناس وضعت عليهم علامة (1.406114) على أساس تعليمهم: 
وظيفتهم وثرائهم أو دخلهم. ويعيش أعضاء أدنى الطبقات الاجتماعية أساسا وفى 
الغالب فى ظروف الفقر التى وصفت بواسطة لويس (1966 ,1,6035) على أن لها 
ثقافتها الخاصة "ثقافة الفقر". 

وتتصف هذه الثقافة بسلوكيات واتجاهات ومعتقدات محددة وعامة ومشتركة 
مع "المحراب النمائى للفقر: ناتكنو 1ه عطعته لمأسع ددممغ 171 56ل" وقد تحدث 
هذه الثقافة فى مدى من المواقف المختلفة عبر المجتمعات والشعوب المختلفة. كما 
يمكن أن تكون لهذه الثقافة تنوعات واختلافات نظرا لكونها تتداخل مع الثقافات 
الفرعية الأخرىء مثل تلك الثقافات الخاصة بالجماعات الإثنية أو العرقية المختلفة. 
وفى الحقيقة نجد فى المملكة المتحدة أن أولئك الذين يعيشون فى فقر طويل الأجل 
ترجع أصولهم فى الغالب لجماعات عنصرية غير محلية غير أصلية 
(10018680105 -8/00) أكثر من رجوعهم لجماعة القوقاز (128وةعناه©) أو المحليين 
الأصليين. وهناك بطبيعة الحال سلوكيات واتجاهات ومعتقدات مختلفة ومتنوعة 
يكشف عنها الأفراد والأسر داخل كل جماعة اجتماعية بما فى ذلك تلك التى يكون 
دخلها عند الحد الأدنى وتعيش فى فذقر. كما سيكون هناك كذلك تداخل كبير بين 
التصورات وطريقة الحياة الخاصة بالأفراد الفقراء وأولئك الذين يكونون أفضل 
حالا وميسورينء فى مجتمع ما. لذلك فإن مفهوم 'ثقافة الفقر" مفهوم محدود فى 
تطبيقاته الآن عما كان عليه فى أيام لويس (1.©815)» على الرغم من أنه باعتباره 
مفهوما قد قاوم وعاش وبشكل خاص فى التربية (2000 عطغه5). 


77 


- نقطة للمناقشة : هل تعتقلد أن لمفهوم ”ثقافة الفقراء"”, م05 إن عنرنكانح” 


أية صدق واستخدام اليوم؟ 


غالبا ما يكون لدى الناس الذين يعيشون فى فقر حاجات ورغبات وأهداف 
وطموحات تشبه تلك التى تكون لدى من يعيشون فى ظروف أكثر رفاهية ورخاء 
وراحة؛ وإن كانت عند مستوى مختلفء كما يكون لديهم ارتباط مع أو وجود مع 
المجتمع السائد. (31213541631) على سبيل المثال» وجد شروبشاير وميدلتون فى 
65 لك (1999 ,ردمغء511001 لصة ععتطوممعطة). 


إن الأطفال الفقراء يتكون لديهم طموحات وظيفية أقل ويطالبون بهدايا أقل 
ثمنا لأعياد ميلادهم وأعياد الكريسماسء وذلك لأن لديهم فهما واقعيا لاحتمالات أن 
تتحقق أهدافهم ورغباتهم. ويعنى هذا أنهم قد تأقلموا نفسيا مع الظفروف الخاصة 
بحياتهم والطريقة التى تؤثر بها هذه الظروف على احتمالات مستقبلهم باعتبارهم 
بالغين. على الرغم من ذلك ومن معرفتنا بأن الأفراد الذين يعيشون فى فقر 
يدركون بالضرورة ويعرفون عن طريق وسائل الاتصال والاتصال الشخصى مع 
الآخرين؛ السلع والإمكانات المادية التى تتوفر للآخرين» هذا التفاوت بين فرصهم 
وفرص الآخرين ومصادرهم ومصادر الآخرينء» وما يمتلكون سيكون فى الغلالب 
مصدرا للضغط (انااووءعم)5). كما سيأتى الضغط الذى يشعر به أولئك الذين 
يعيشون فى فقر من مصادر أخرى مثل أحداث الحياة السلبية» الضغط المزمن 
والمشاحنات والمشكلات اليومية» ولكن الصدى الخاص الذى ينتج عن الفرق بين 
طريقة حياتهم وتوقعات المستقبل الخاص بهم؛ وتلك التى تخص الجماعات 
الاجتماعية الأخرى هو الذى يولد ضغطا يشبه ذلك الذى أطلق عليه أل - إيساو وتوس يجنانت 
(1997 105154 0هه 1555 -41) اسم "الضغط الخاص بتعلم الثقافة» 
(5]5055 256 1ن )اناءع4)ء ويرتبط هذا النوع من الضغط مع المشكلات الشخصية 
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متل القلق المرضى وفقد الأمل والاكتئاب والمرض النفسى والصعوبات 
الاجتماعية» مثل عدم القدرة عل الانضمام للأنشطة الاجتماعية والمشاركة فيها أو 
الاستفادة من الخدمات. وسوف تناقش فيما يلى الضغوط العديدة فى حياة الناس 
الذين يعيشون فى فقر. 


؟ الفقر والحرمان الاجتماعى 


١-"- 4‏ الفقر فى الدول المتقدمة والنامية 

لقد عرف الفقر تعريفا مطلقا (باستخدام ألفاظ مطلقة) وتعريفا نسبيًا 
(ياستخدام ألفاظ نسبية). ولا يكون لدى أولئك الذين يعيشون فى فقر مطلق سوى 
مصادر وإمكانات (وعء:ناهوع188) (مادية واجتماعية) محدودة لدرجة تجعلهم 
مستبعدين وخارج نطاق الحد الأدنى المقبول لأسلوب الحياة المقبول فى المجتمع 
الذى ينتمون له. (1985 ,.1:.8..0) وهم يعيشون تحت خط الفقر الذى يحدد حدا أدنى 
لمستوى الدخل الذى يعتبر كل من يقع أسفله رسميا شخصا فاقدا للمقومات الكافية 
لفاك ويكيئل' أككن بدن :ظكه أظفاك" 'الدوك الفاميةة (/1//61 أى :+310 ايو نا) فى افقو 
مطلق. وتحدد الدول المختلفة خط الفقر الخاص بها وتحدده فى المعتاد وفقا 
للأعراف الدولية. 

وبالنسبة لأفقر الدول» التى تقع فى المعتاد فى النصف الجنوبى للكرة 
الأرضية يعتبر العيش على أقل من دولار أمريكى أو دولارين يوميا هو الفقر 
المطلق. أما خط الفقر بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط فهو) ؛ دولارات أمريكية. 
وعلى أساس عدة مؤشرات لفقر الطفل» فإن أكثر المناطق فقرا هى منطقة أفريقيا 
جنوب الصحراى. (2003 .81 )ء ,قأماصه2 ,اولترداا بمملضصوي). 
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يث يعيش 7255 من الأطفال فى فقر مطلقء لذلك فهى حالة معيارية للعيش 
فيها. ولا يتوفر لهؤلاء الأطفال إمكانية الحصول على مياه نقية آمنة ولا إإبسكان 
كاف أو تعليم كما أنهم فى الغالب سيكونون أكثر ميلا واستعدادا لسوء التغذية» كما 
أن نمو 72.5 منهم كان متوقفا أو معطلا (5615660) وتبلغ نسبة توقع العيش والحياة 
216 (2000 بصعمل1نط© عط عبروه) وتوضح دراسة الحالة (؟) مايمكن أن 
يلاحظه زائر من دولة صناعية كبرى أكثر وفرة وثراء. 


دراسة الحالة (5): الفقر فى مدينة أفريقية 


غالبا ما يصدم الزائرون للدول الأفريقية جنوب الصحراء 
بالمؤشرات والشواهد العديدة للفقر التى تميز الصعيد الأعظم من 
هذه المنطقة. وفى زيارة حديئة لزامبيا مررت وشاهدت كثيرًا من 
الأشخاص الفقراء. من الريف والحضرء. وكان فقراء الحضر 
يعيشون فى مجتمعات كبيرة من الأكواخ (588869) على أطراف 
العاصمة لوساكا. وكانت المنازل المتهدمة أو الآيلة للسقوط 
والمبنية من الحديد المقلوب أو المضلع والأكياس غير كافية على 
الإطلاق لمنع دخول الأمطارء ولم تكن هناك مياه جارية ولا 
كهرباء. كما لم يكن يتوفر بالمنطقة على الإطلاق فرص عمل 
رسمية أو الخدمات مثل المدارس والعيادات الطبية والمحال. وكان 
الأطفال يلعبون فى أماكن قذرة بين الأكشاك التى كانت هى 
منازلهم. وقد قام الأطفال الصغار (غالبًا دون العاشرة من العمر) 
باستخدامات ابتكارية للمواد المتوفرة - مثل صناديق الكرتون 


والأسلاك المرنة - ليلعبوا بهذه الأشياء فى مدى كبير من الألعاب. 
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وفى نفس الوقت كان الأشخاص الذين عاشوا فى هذه الظروف 
أقوياء فى العمل: فى الأغلب العمل فى الأعمال والمهن غير 
الرسمية مثل عمل الأشياء وبيع السلع والعمل بالخدمات. وقد 
ضمت مثل هذه الأنشطة كلاً من البالغين وبعض الأطفال الكبار 
الذين كشفوا عن إجادة وإتقان لعملهم وحرفهم. 
تعتبر زامبيا ممثلا للدول الأفريقية جنوب الصحراء على أساس عدة 
خصائصء إحداها أن لديها أعلى معدلات الحرمان الشديدة فيما يتعلق بغياب المأوى 
والنظافة (أكثر من نصف الأطفال) (2003 ..21 © ,050400©) والحاجات الإنسانية 
الأخرى التى تستخدم كمؤشرات للحرمان هى المعلومات والمياه والطعام والتعليم. 
أما فى المملكة المتحدة والدول الغربية الأخرى فيزداد احتمال أن تكون 
خبرة الفقر بالنسبة للأطفال هى خبرة الفقر النسبى. ويشير الفقر النسبى إلى 
"الحرمان النسبى" عندما يفتقد الأطفال المصادر والإمكانيات اللازمة للحصول على 
أنواع الوجبات والمشاركة فى الأنشطة» وأن تتوفر لهم ظروف الحياة والإمكانيات 
التى تعتبر معتادة فى المجتمع الذى ينتمون له (31 .م ,1979 ,20ء5ه105). 
كما أشارت الأمم المتحدة كذلك إلى أن الدخل المنخفض هو كذلك مهم 
ولكن تعريف الفقر يضم كذلك افتقاد أو عدم الوصول للخدمات. 
(1995 ,.لز.نا)» وقد حددت إدارة الأمن الاجتماعى بالمملكة المتحدة 
(1999 ,نأعوءء5 لدنعهوك كه أمعصامومء12) قوائم بفرص الحياة التى لا يحصل 
عليها ويحرم منها أولئك الذين يعيشون فى الفقر كما يلى: 
عد أن و 


- أن يتعلم. 
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ان يعيش فى صحة ونجاح وإنجاز. 


- أن يعيش سنوات المعاش فى أمان. 


أ 


توفر 06 كافيًا (ومصادر مادية). 


الحصول على خدمات صحية ذات جودة صحية وتربوية وخاصة 
بالإسكان. 


- نوعية وجودة البيئة المحلية. 


ويؤثر جميع ما سبق على نوعية الحية ورفاهية الأسر والأطفال الذين 
يمتلون تمثيلا كبيرا فى المجتمع الذى يعيش فى فقر. 


دراسة الحالة (5): الفقر فى مدينة بالمملكة المتحدة 


فى السبعينيات شاركت فى مشروع بحثى فى إحدى مدن شمال 
إنجلتراء وهو المشروع الذى تصدى لدراسة تفاعل الطفل والأم 
ونمو وتطور الطفل فى الأسر المحرومة؛ وكان نصفهم على الأقل 
يعيشون فى فقر نسبى على أساس دخولهم. وعلى الرغم من أنه 
بالنسبة لكثير من هذه الأسر كانت ظروف منازلهم غير كافية. 
حيث كانوا مزدحمين بشدة والتدفئة كانت منخفضة مع انخفساض 
التهوية وزيادة الرطوبة؛ كانوا جميعا يتمتعون بتوفر مياه جارية 
عذبة ودورة مياه ومصدر للمياه الساخنة. حتى وإن كانوا لا 
يستطيعون استخدام المياه الساخنة كثيرا بسبب تكلفتها. وقد تم 
إسكان بعض الأسر التى لم يكن لديها مسكن فى إسكان مؤقت. 
وكانت جميع الأسر تستطيع تحمل تكاليف الأطعمة الأساسية 
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ويوضصح 


وإن كانوا محرومين بسيب دخولهم من الحصول على وجبات 
متنوعة ومثيرة؛ كما كان كثير من البالغين يعانون من السمنة 
وزيادة الوزن: وكانت تتوفر لجميع الأسر فرصة تعليم أطفالهم 
الأكبرء ولكن المدارس التى كانوا يذهبون لها كانت مدارس ذات 
سمعة منخفضة أو سيئة كما لم تتوفر لهم أية إمكانية للاختيار. 
وكان كثير من الأطفال يعانون من حالات صحية مزمنة مثل 
الأزمات الربوية؛ وهى المشكلات التى يمكن إرجاعها لنظفروف 
حياتهم؛ وكان كثير من الوالدين؛ الذين كانت البطالة بالنسبة لهسم 
واقعًا وحقيقة أو تهديدًا محتملا. يعانون من القلق والاكتناب أو 
أية حالات ومشكلات أخرى ترتبط بالظروف الضاغطة. وكاننت 
الظروف المادية والنفسية للمناطق المجاورة التى عاشت فيها هذه 
الأسر لم تتغير تغيرا ملحوظا خلال الثلاثين عامًا التى انقضت من 
ذلك الوقت إلى الآن. 


يوصف الفقر على أنه حرمان شديد من الحاجة الإنسانية الأساسية للمسكن 
والنظافة والمعلومات والماء والطعام والصحة والتعليم. أما فى الدول المتقدمة 
فيقدر الفقر بالرجوع إلى خط الفقر بالولايات المتحدة»؛ مع ضرورة توفر دخل 
محدد للإنفاق على الاحتياجات الأساسية فى الحياة» والذى بلغ فى عام 2٠٠١1‏ نحو 


٠‏ جنيه إسترلينى بالمملكة المتحدة لأسرة تتكون أربعة أشخاص. 
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المثال السابق عن بريطانيا (المملكة المتحدة) وهى واحدة من أغنى 
دول العالم» أن معدلات الفقر لا ترتبط ارتباطا مباشر بمرحلة النمو الاقتصادى 
لدولة ماء ولكنه يعتمد كذلك على عوامل أخرى مثل قيم المجتمع. ومن المستحيل 
أن نقارن مباشرة ما يعنيه الفقر فى الدول المتقدمة والنامية. ففى العالم النامى؛ 


وفى أغنى الدول تتراوح نسبة الأطفال الذين يعيشون فقرا مطلقا ما بين 
)١915:1( 5‏ فى الولايات المتحدة إلى ما يزيد قليلةا على ؟/ فى لكسمبورج 
(فى عام .)١55154‏ 


.(2000 وذىعء ا طسناظ عسعغه للطلة ]1 رععتلع در5) 


ويميل الباحثون الذين يدرسون هذا الموضوع فى الدول المتقدمة إلى 
دراسة الأطفال الذين يعيشون فى فقر نسبى أكثر من دراستهم للأطفال الذين 
يعيشون فى فقر مطلق. لهذا السبب وعلى هذا الأساس هناك عدد من الأطفال الذين 
يعيشون فى فقر نسبى يزيد كثيرا على عدد من يعيشون فى فقر مطلق» لدرجة أن 
العدد الكلى للأطفال الذين يعيشون فى فقر فى المملكة المتحدة فى عامى /١338‏ 
68 كان واحدًا من كل ثلاثة. 
( 1999 ركناع 842 له ناعمنية11) 
ويركز هذا الفصل على الأطفال الذين ينمون فى ظروف الفقر النسبى 
ولذلك فهو يعتمد أساسا على الأدلة الإمبريقية العملية التى تم التوصل لها فى 
الدول الغربية. 


4 --” الفقر والمكانة الإثنية (العرقية) للأقليات 

يميل الوضع أو المكانة الإثنية (العرقية) للأقليات فى الدول الغربية 
للارتباط مع معدلات مرتفعة من الفقرء على سبيل المثال يعانى أطفال جماعات 
الأقليات العرقية (الإثنية) فى بريطانيا من معدلات شديدة الارتفاع من الفقر. 
(2002 ,»10148) وبشكل خاص نجد أن فرص عيش الأطفال الباكستانيين 
والبنجلاديش فى الفقر تكون فرصا شديدة الارتفاع. وقد وجد مسح إمكانيات 
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ومصادر الأسر (وعكتناك ععستاووه !1 'جلنصسة0) (1998 تمطكلدعظ8 سه سمساعءق4) 
أن /”8٠‏ من هؤلاء الأطفال فد عاشوا عند مستوى يقل عن 46٠0‏ من .خط الفقر 
يعيش الأطفال الكاربيون السود والباكستانيون فى ظروف الحرمان الشديد قد بلغت 
ثلاثة أضعاف احتمالات الأطفال البيضء بينما بلغت فى حالة الأطفال البنجلاديش 
(2000 رع "دو110 رولسمعء 12 لعوتص زصمسة علصصسدك عماكنا وأوولمسة كتوص 6 ) 
وقد وجد بلات +2000 ,4داط) أن عمق الذقر اذى عاش فيه أطفال 
الأقليات الإثنية (العرقية) قد زاد كثيرا على الأطفال البريطانيين البيض. ومن 
ناحية أخرىء كان الأطفال البيض أكثر ميلا لأن يخبروا الفقر لفترات طويلة. 
لذلك فبالنسبة لأطفال أسر الأقليات الإثنية (العرقية) بالمملكة المتحدة تزداد 
احتمالات التعرض لمخاطر ومغامرات النمو والتطور المرتبطة مع الفقفر عان 
الاحمالات فى حالة الأسر البريطانية. 
وتعمل عدة عوامل معا للوصول لهذا الموقف وهى: 
- البطالة وانخفاض الدخل عند العمل (2000 ,181088). 
- كبر حجم الأسرة (2001 روسماعمء2 لصة علعه/لا مرمع أمعص دص ١.)‏ 
- وضع أسر الوالد الواحدء (ك5بغع)5 تزانصة! أمععدط دعم 0). 
والعاملان الأولان هما المساهمان الأساسيان لحياة الفقر عند هذه الأسر. 
وإذا كانت الأسر هى الجيل الأول من المهاجرين لهذه الدولة» فإن احتمالات تلقيهم 
للدعم المادى من الأسرة الممتدة التى تعيش فى بلدهم الأصلى تكون قليلة. بل يكون 
من الممكن والمحتمل كذلك أن يرسل من يفيمون بالمملكة المتحدة شأنهم شأن مسن 
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يقيمون بالدول الغربية الأخرى ما يستطيعون من الأموال لأسرهم التى تعيش فى 
بلدهم الأصلى. وتبين الأرقام التى نشرها م كتب السكان والممسسوحء 
(0205) 51 280 5ع05ا5لامء 2305 انامه0 014 ع0156))» وألتى غطت الفترة 
من ١147‏ إلى ١186‏ (1991 ,0505).: أن العامل الثالث (وضع الأسرة ذات 
الوالد الواحد). كان أقل كثيرا فى الأسر بالجماعات الآسيوية عن البيضء ولكنه 
كان أعلى بكثير عند أهل جزر الهند الغربية» (م01م1 88656 (149/) والأفارقة 
2 عنه عند البيض 435, ولا تزداد فرص أن يعيش أطفال الأسر بجزر الهند 
الغربية والأفارقة مع أسرة الوالد الواحد فقط» إنما تزداد كذلك فرصة أن يكون 
الوالد الواحد أمّا غير متزوجة أكثر من فرص أن تكون أمّا مطلقة أو منفصلة: 
ولذلك تزداد احتمالات عدم قدرتها على الحصول على دخل بالإضافة لما تحصل 
عليه من إعانات. ونظرا لكون بروفيل العمر بجماعات الأقليات الإثنية (العرقية) 
يقل عنه بجماعات البيض لذلك سيؤثر تحديد وتقليص الفائدة للأشخاص الأصغر 
على الجماعات الإثنية (العرقية) بفائدة تزيد على الأضرار. كما أن الأسر بجزر 
الهند الغربية شأنهم شأن الأسر الآسيوية تميل لأن تكون أسر! كبيرة العددء وهو ما 
يزيد من احتمالات فقر هذه الأسر الكبيرة بجماعات الأقليات الإثنية (العرقية). 
.1992 رماع طسع مم0 220 ستصمم) 
وبشكل عام إذن؛ من الواضح أن الصعوبات التى تواجه فى المجتمعات 
منخفضة الدخل ستكون جزءا من حياة جماعات الأقليات الإثنية (العرقية) بدرجة 
تزيد وتفوق على الشعب الأبيض الأصلى فى بريطانيا. 
كما يعانى أعضاء جماعات الأقليات الإثنية (العرقية) كذلك من مشكلات 
صحية أكثرء وهى مشكلات قد تكون مرتبطة بالفقر أو غير مرتبطة به. من بين 
هذه المشكلات ولادة أجنة ميتة؛ وزيادة معدل وفيات الأطفال الرضع. 
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(1992 ,20265) وزيادة معدلات الوفيات نتيجة لأمراض معدية معينة وأمراض 
القلب وتليف الكبد. 
.(1984 وناكتاأناظ 320 ستعأواء40 أممضد351) 
إلا أن هذه الأرقام قد اعتمدت على المهاجرين الذين لم يولدوا فى بريطانيا. 
بالإضافة إلى ذلك فإن الرعاية الصحية تشكل حلا وسطا مع هذه الجماعات يسبب 
انخفاض أولوية الفحص المبكر (8ع«ةمءه/»9) والعروض. المشجعة بالمراكز الصحية» 
هذا بالإضافة إلى انخفاض أو عدم توفر خدمات الترجمة والجهل بالعوامل التى تؤثر 
على الصحة مثل التغذية والوجبات أو المعتقفدات الصحية (المتعلقة بالصحة) 
(1989 ,همدع"1) بالإضافة إلى ذلك هناك التمسك بالسلوكيات التقليدية الخاصة ببلد 
الأصلء على سبيل المثال قد تؤدى الوجبات التى تتناولها الأسر الآسيوية إلى غياب 
فيتامين (دء ©) بالمملكة المتحدة (التى يقل بها ظهور الشمس عن الهند وبنجلاديش 
وباكستان) وهذا يرتبط مع أمراض وأزمات القلب 10ه15»0) ومرض السكر 
والسل وشلل الأطفال (و4علء121) (2002 ,21 250 اتقطك) 


ع: آثارالفقر على الأطفال 

للفقر آثار ضارة على كثير من الأطفالء سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
كما تنقل بالآثار على والديهم. وقد تنتج الآثار المباشرة على صحة الأطفال عن عدم 
كفاية الوجبات؛ السكن أو الملابس أو التعليم كما يحدث مثلا عند الغياب أتناء المسرض 
وعدم توفر مكان هادئ لعمل الواجبات المدرسية. وقد يتأثر الوالدان من الضغوط 
المتواصلة نتيجة لمحاولاتهم مواجهة الاحتياجات وهى الضغوط التى قد تكون لها آثار 
مدمرة على العلاقات الأسرية المتبادلة والصحة العقلية للوالدين. كما يمكن أن تتأثر 
الصحة البدنية للوالدين نتيجة لحرمان الوالدين أنفسهم من المواد والمصادر الأخرى 
لتوفيرها لأطفالهم وتجنيبهم نقص هذه المواد أو عدم الحصول عليها. 
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كما يزداد حدوث الأمراض طويلة الأجل والإعاقات (11ؤطهوذل) عند الأسر 
الفقيرة عنه عند المجتمع بشكل عام. (2000 رتسمعطعيمط فسة معاميةط رصملسم»). 
والعوامل الأخرى التى ترتبط بخبرة الأطفال العيش فى أسر فقيرة (كما نوقشت 
أعلاه) هى: البطالة» الوالد المنفرد (الواحد) كثرة عدد الأطفال وكون الأسرة تنتمى 
لأقلية إثنية (عرقية) (2006 ,100.آ). 


وما زالت قضية ما إذا كانت هذه الظروف هى التى تؤدى إلى الفقر أم 
أنها نتيجة لظروف الفقر محل جدل ونقاش. 

عندما يقوم الوالدان بوظيفتهما بطريقة سيئة» سيكون هناك بالضرورة أثر 
على باقى أعضاء الأسرة. وقد استخدم بلسكى وستيرنبرج ودرابار 
(1991 بتتعدرة12 لصد ع :اءطماء)5 ,وءاو81) مفهوم ثقافة الققر لشرح وتوضيح 
الاستمرارية بين الأجيال فى الظروف الشخصية والاجتماعية. وترتبيط العوامل 
الخاصة بحياة الطفل المبكرة (السنوات الأولى) بالفروق فى السلوك الجنسى 
والسلوك الخاص بالتكاثر فيما بعد فى العائلات المختلفة. وقد ميز بلسكى وآخرون 
(21 66 إاوا»8) بين نوعين من أنواع الأسر: النوع الأول: من الأسر كان يتعصف 
بظروف حياة ضاغطة, ومحدودية المصادر (التمويل) وأنماط ارتباط غير آمنة. 
وقد بلغت الفتيات البلوغ الجنسى عند أعمار أقل» ومارس الأولاد والبنات الأنشطة 
الجنسية المبكرة. أما النوع الثانى من الأسر فقد تكون من أسر تتصف بالدفء 
والارتباط الآمن والاستقرار (169اؤ542) والتفاعلات الإيجابية. وفيما بعد فى 
حياتهم؛ استمرت أنماط السلوك الخاصة بالعلاقات فى كلتا المجموعتين: فقد أدى 
فى المجموعة الأكثر فقرا وحرمانا إلى علاقات بين الجنسين أقل استقراراء 
وإلى معدل أعلى من الطلاق وانخفاض مشاركة الوالدين. وأدى هذا بدوره إلى * 
خلق بيئة اجتماعية غير آمنة بالنسبة للأطفال بالجيل التالى. 
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ويصف مفهوم 'ثقافة الفقر" (1966 ,164815) الأفكار والسلوكيات التى يتم 
تبنيها بواسطة الفقراء فى المجتمعات الصناعية لتمكنهم من التأقلم والتوافق مع 
ظروفهم. لذلك يكون الأشخاص الفقراء أكثر ميلا لارتكاب الأعمال الإجرامية 
ولأن يمثلوا أمام المحاكم ولأن يحكم عليهم بالسجن لفترات؛ ويطالبوا بمساعدات 
اقتصادية من الدولة مرات عديدة. وتتصف ظروفهم المالية بالقصور بشكل عام مع 
عدم وجود مدخرات وهم يعيشون على الديون ورهن السلع. وتزداد احتمالات عدم 
حصولهم على تعليم كاف مقارنة بالجماعات الأخرىء ولا يثقون فى مؤسسات 
المجتمع مثل الحكومة. وتتصف خبرتهم الاجتماعية بالعلاقات المؤقتنة 
وغير المتناغمة؛ مع الحياة الأسرية المضطربة مع انتشار غياب الآباء والأبناء 
غير الشرعيين. 


وقد أجرى البحث الأصلى للويس فى كوستاريكا من نحو (50) عامًا وقد 

لا يكون هذا المفهوم صالحًا لتفسير وفهم خبرة الأسر فى المجتمعات الصناعية فى 

ذلك الوقت. على سبيل المثال أثارت نتائج ماجلولين وإمبسون خلال السبعينيات 

والثمانينيات من القرن الماضى التساؤلات حول غياب الاهتمام والانتباه الموجين 
للفروق الفردية. 

.(1979 ,رلووممصسظ لصة سمتلطعنا ماع32 : 1979 مستلطعسدام)ء54 مده ممكمدك1) 


فقد وجدوا أنه بينما كانت الاتجاهات والسلوكيات. التى وصفها لويس 
)١917(‏ موجودة عند بعض الأسر التى تعيش فى الفقرء كشف البعض الآخر عن 
إصرار على تقديم الفرص لتمكين أطفالهم من تحقيق وخلق حياة أفضل لأنفسهم. 
وقد اختلفت علاقات الأسر التى درست مع أطفالهم اختلافا كبيراء كما كانت لديهم 
كذلك توقعات مختلفة تماما لهم. ويقدم فى دراسة الحالة (4؛) نموذجين متناقضين. 
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دراسة الحالة (5): الفقر والانجاهات نحو الوالدية 


تدير السيدة نانتنج (ع7/2010) بيتا شديد التنظيم والنظافة 
والترتيب فى منزل جديد من منازل البلدية» انتقت له الأسرة 
أخيرا من منزل من نوع فقير وردىء. وقد عاشت فترات طويلة 
باعتبارها والدا منفردًا عندما كان زوجها يعمل فى البحر بعيداء 
وكانت تكرس وقتها ونفسها تماما لابنتيهاء كانت إحداهما 
بالمدرسة لذلك كان على السيدة بانتنج أن تقضى وقتا طويلا مع 
ابنتها الصغرى. وكانت تنظر لمستقبل بنتيها نظرة متفائلة وردية 
مؤمنة بأنهما شديدتا الذكاء وأنهما يؤديان أداء جيدا فى المدرسة. 
وأن مشاركتها لهما كانت مهمة لنجاحهما فيما بعد. 
والسيدة وارك (18'2:1) كانت أما غير متزوجة لطفلتين: الكبرى 
ابنة تعانى من السمنة ومشكلات سلوكية؛ء ولديها علاقات سيئة 
وضعيفة مع الأطفال الآخرين بالمدرسة. والابن الأصغر ذكر وكان 
عنيفا وشريرا مع الأطفال الآخرين؛ كما كان الأقارب يشكون من 
كونها تضرب طفليها. وكانت تعيش فى ظسروف رطبة وقذرة 
ومزدحمة بشدة مع والديهاء ولم يوجه أى من البالغين أدنى 
اهتمام بالأطفال. وكانت وجهة نظر الأم أن الأطفال يتعلمون من 
بعضهم بعضناء وأن التدريس أو التعليم بواسطة البالغين غير مهم. 
ولم تفكر فى مستقبل طفليها. 
ويتأثر جميع أعضاء الأسرة بطرق مختلفة من خبرة الععيش فى الفقر. 
بالنسبة للأطفال؛ فإنه بالإضافة إلى الآثار الفورية وقصيرة الأجل. تكون للفقر 
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كذلك آثار ومستتبعات على نموهم وتطورهم طويل الأجل ورفاهيتهم. ويمكن أن 
نفحص هذا من خلال أريعة جوانب أو أبعاد أساسية هى: 

- المستوى العام للمعيشة وحياة الأسرة. 

- النواتئج المادية» على سبيل المثال الصحة. 

- النواتج المعرفية بما فيها التحصيل التربوى الدراسى. 

- النمو والتطور الانفعالى والسلوكى. 

وفى الأقسام الأربعة التالية من هذا الفصل سوف أناقش الأبعاد أو الجوانب 
الأربعة التى حددت أعلاه. 


١-4-4‏ أسلوب أو نمط الحياة 


يكون مستوى المعيشة وطريقة الحياة الخاصة بأطفال الأسر التى تقع عند 
الحد الأدنى لتوزيع الدخل شديد الانخفاض. وقد دلل على هذا فى دراسة برادشو 
وهولمز ,)١1489(‏ (1989 ,ةع ج1101 لسة 822053) التى أجريت بطريقة تين 
ووير (7ه/717 220 19806) فى إنجلترا على الأسر التى تعيش على الإعانات 
(تأعدع8 وسقاسء دن [ومت5) والتى كان نمط أو أسلوب حياتها عبارة عن كفاح 
ومعاناة وصراع طويل للتصدى لغياب المصادر والإمكانات والتغلب عليهاء والذين 
كانوا يقتصدون ويعيشون على وجبة أساسية ثابتة غير متغيرة تتكون مسن قطع 
صغيرة؛ وملابس رخيصة ووقت فراغ قليل خارج المنزل. لكن الوالدين قد اختلفوا 
فيما بينهم أو عن بعضهم البعض اختلافا كبيرا فيما يتعلق بقدرتهم على حماية 
أطفالهم من الآثار السلبية للفقر وكفاءتهم فى القيام بذلك. وقد قدم كمبسون 
(1996 ,مهومصن»1) مثالا يبين الطريقة التى تمكنت بها بعض الأمهات من تقديم 
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وجبات صحية بدرجة أكبر (11681)568) عن البعض الآخر. وللاتجاامات نحو 
تناول الطعام والطهو والتسوق آثار واسعة وعميقة» وقد اختلفت الأمهات اللائى 
عقدت مقابلة معهن فى الأهمية التى يولينها لنوعية وكمية الطعام الذى تقدمه 
لأسرهن. فقد استخدم البعض طعاما أرخص وأقل نوعية» ولكنهن وفرن كميات 
كبيرة منه بينما احتفظت أخريات بطعام مرتفع الجودة ولكن كان حجم الوجبات 
التى أعدت أصغر. وقد رأت الأمهات اللائى قدمن أكثر الوجبات تحقيقا للصحة 
الغذائية فى تنظيم وتحقيق وجبة العائلة مع الدخل المنخفض تحديّاء وقمن بالتسوق 
فى مناطق مختلفة للحصول على طعام طازج وصحى بأسعار معقولة. وقد قمن 
بإعداد وجبات أكثر تنوعا وتغيرا عن الأخريات. 

إلا أنه كانت هناك صعوبات ترجع لكون المنطقة التى يعيش فيها كثير من 
الأسر لم تكن بها محال يتوفر فيها الطعام الطازجء لذلك قدمت الأمهات ذوات 
الدخل المنخفضء حتى أولئك اللائى أعددن الوجبات الأكثر اقترابا من الوجبات 
الصحية لأسرهن وجبات أكثر فقرا عن الأمهات الأكثر ثراء. 

وبطبيعة الحال تختلف الأمهات كذلك فى قدرتهن على التخطيط والطهيى 
والخبر. وابتداء من السبعينيات عندما أصبح علم الاقتصاد المنزلى (50 غ1)وء«ده2) 
جزءًا غير إلزامى من المنهج المدرسى فى المملكة المتحدةء كان هناك فقفد جاد 
حقيقى وخطير للمهارة فى هذا المجال فى هذا البلد. كما أن زيادة توفر الوجبات 
الجاهزة 22 - 1216) قد أثر كذلك على غذاء الناس تأثيرا سيئا. لذلك فعند 
نهاية السبعينيات» كشفت دراسة حول الأسر الفقيرة فى مدينة بشمال إنجلترا 
(1979 ,لمومظ هسه متلطعساماع»321) أن كثير'! من الأمهات لمتتوفر لديهن 
إلا مهارات طهو ومعرفة بالوجبات محدودة بدرجة كبيرة» وقدم بعضهن لأطفالهن 
عند الغداء إما مجموعة من علب البسكويت أو قطعًا من وجبات محلات السمك 
والبطاطس (ورفط5 0سه ط115) القريبة من منازلهم. 


]02 


ويزداد احتمال حصول الأطفال الفقراء على وجبات غير صحية ينخفض 
بها الطعام الطازج والفاكهة والخضروات وترتفع بها الدهون. كما يزداد احتمال 
انخفاض مستوى فيتامين ©» والحديد والألياف والفولات (10120) فيما يتناولونه 
من طعام ويرتبط نقص هذه المواد بصحة منخفضة وضعيفة وبانخفاض مستويات 
الطاقة (1996 ,«مومصع»1). 


وقد وجد كمبسون أن الأسر قد اختلفت كذلك فى قدرتها على التحكم فى 
استهلاكها من الوقود والمياه وضبطه وتنظيمه دون أن يحرموا من هذه الأساسيات 
أو يعانوا من الديون وعدم القدرة على سداد تكلفتها. وقد شعر كثير ممن شاركوا 
فى دراسة كمبسون بوصمة عار ترتبط بوجود ديون لديهم» وعبروا عن ذلك 
بالقول: 'نحن نشعر بعدم القيمة والانحطاطء» ونعتقد أن الناس الآخرين يعرفون أن 
علينا ديونا. ونعتقد أننا قد أخطأنا" (56 .©). 

وبنفس الطريقة شعر كثيرون شعورا سيئا بالنسبة للاقتراض من أعضاء 
آخرين بالأسرة. لأن ذلك يعنى دفن كرامتهم وقبول الشعور بالمهانة والانحطاط. 
وقد عبروا عن ذلك بالقول: "حتى عندما لم يكن لدى أى شىء فإننى لم أذهب إلى 
أسرتى. ولن أحط من قيمة نفسي” (60.). 

وقد وجد كمبسون (1996 ,1»6530508) بشكل عام أن الأسر التى تحصل 
على الدعم قد أدارت دخلها إما بالتخلى عن الأساسيات أو بتراكم الفواتير والعيش 
على الديون. 

والأطفال الذين ينمون فى هذه الظروف تكون لديهم بشكل 
عام نظ رة واقعية جميلة للظ روف الاقتقصادية لأسرهم 
(1999 ,ههغ»211001 لمة ءاتطوممءط8) على سبيل المثال عندما سأل شرو بشاير 
وميدلتون الأطفال عما إذا كانوا يعتقدون أن لدى أسرهم المال الكافى أم لاء 
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وجدوا أن أطفال الأسر ذات الوالد الواحد وأولئك الذين يعيشون على دعم 
ومساعدات للدخل كانوا أكثر ميلا واستعدادا للقول أن دخل أسرهم منخفض عن 
الأطفال الآخرين؛ ويبلغ ميلهم لقول هذا ما يزيد على 4 إلى © أضعاف ميل 
الأطفال الآخرين. ويرتبط هذا الإدراك الدقيق بتكرار التفاعلات بين الوالدين 
والأطفال حول ميزانية الأسرة وتكرار حرمانهم من البنود. وأطفال الأسر أحادية 
الوالد يدركون ويعرفون كذلك أن دخلهم أقل من دخل الأسر ذات الوالدين. ومع 
زيادة عمر الأطفال يزداد احتمال اعتقادهم بأن دخل أسر هم غير كاف. بصرف 
النظر عما إذا كان الوالدان يخبرونهم بأوضاعهم الحقيقية» لذلك يبدو ل الأطفال 
من أكثر الأسر فقرا يتعلمون ويعرفون أنهم فقراء. بالإضافة لانخفاض توقعات 
أطفال الأسر الفقيره بشأن حجم الأموال التى تتوفر لأسرهم يكون ل ديهم توقعات 
أكثر محدودية حول مستقبلهم المهنى أو مهنهم المستقبلية. ويكونون أكثر ميلا لتوقع 
الحصول على عمل فى الوظائف بالمستوى الاجتماعي أو الاقتتصادى المنخفض 
وأقل ميلا ورغبة فى الالتحاق بالتعليم العالى قبل الحصول على وظيفة لها أجر. 
نتيجة لذلك فقد تحد خبرة العيش فى الفقر فى السن الصغيرة من الطموحات 
الخاصة بالتأهيل التربوى والحصول على مهنة مجزية تحقق الإثابة. 

كما تختلف الأسباب التى تدفع الوالدين إلى التحدث مع أطفالهم حول دخل 
الأسرة بين الأسر ذات الدخل المرتفع والمنخفض: حيث تستخدم الأسر ذات الدخل 
المنخفض المناقشات لتعريف الأطفال بدخلهم المنخفض ولتخفيض مطالباتهم 
بالأشياء» بينما تستخدم الأسر ذات الدخل المرتفع المناقشات لتعليم أطفالهم إدارة 
الأموال والتحكم فيها والمهارات الخاصة بالميزانية. لذلك يكون الأطفال الأكثر 
ثراء أكثر استعدادا لاكتساب مهارات مالية أكثر فائدة وفاعلية عن أطفال الأمسر 
الفقيرة. (1999 رسمغ»21101 لسة عستطوموعطعة). 
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باختصار وجد أن الوالدين بالأسر ذات الدخل المنخفض يقومون بأقصى 
ما يستطيعون لأطفالهم؛ وغالبا ما يحرمون أنفسهم ليقدموا لأطفالهم» ولكن هذه 
الأسر تستخدم طرقا مختلفة لإضافة الجودة لحياة أطفالهم كما يحدث فى حالة 
الطعام والوجبات. وتكون لدى الأطفال آراء وتقديرات واقعية حول أموال أسرهم. 
وهى الآراء والتقديرات التى يبدو أنها تحد من طموحاتهم وإنجازاتهم التالية. 


5-4-4 النمو والتطور البدنى 
تبين الأدلة الخاصة بالآثار المادية للحياة فى الفقرء أن الإضرار بالطضفل 
وتحطيمه يبدأ قبل الميلاد ويستمر طوال طفولته. ويبدو أن الفروق بين الفقير 
والغنى فى كل من الوفاة والمرض تزداد. وتزداد احتمالات معاناة أوافك الذين 
ينتمون لأديى الظليقات الاجتماعية من خبرات: 
فتزداد احتمالات مرور أولئك الذين ينتمون لأدنى المستويات الاجتماعية 
بكل من خبرة مشكلات الولادة وولادة أطفال متوفين» ووفاة حديثى الولادة فى 
مرحلة الطفولة المبكرة. 
وتبين المسوح القومية الواسعة النطاق أن معدلات الوفاة تزداد من الطبقة 
الاجتماعية الأولى (1) مرورا بالطبقات الأخرى حتى الطبقة الاجتماعية الخامسة 
) (حيث تكون الطبقة 1 أعلى من الطبقة )٠‏ وأن هذه الفروق تزداد مع زيادة 
العمر (2001 ,215ع0011). 
وتشكل الولادة فى الفقر أفضل المنبئات بضعف صحة الطفل كما كشفت 
عن ذلك مقاييس ما قبل البلوغ وانخفاض الوزن عند الولادة ووفيات الأطفال 
الرضع. (1995 ,نزء22:51© 2280 804108)» حيث تبلغ نسبة وفاة الرضع فى الطبقة 
الاجتماعية (/) ضعف النسبة فى الطبقة (1). 
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وقد وجدت نتائج مشابهة فى معدلات وفيات الرضيع والطفلء عندما 
أصبحت الآثار البيئية على أسباب الوفيات أكثر قوة مع نمو الطفل. وكانت العوامل 
التى اعتبرت ذات أهمية خاصة هى الحرمان من المكان أو المساحة والإثنية أو 
العرقية (وهى التى ترتبط مع معدل أعلى من الفقر). ويكون الأطفال السود 
بالولايات المتحدة أكثر عرضة للموت عن الأطفال البيضء وقد يرجع هذا لعوامل 
بيولوجية أو لعوامل اجتماعية ديموجرافية (عنطام2,:عم0مء2 - م80)» وذلك لأن 
الدراسات المختلفة قد كشفت عن نتائج متناقضة. وقد بينت دراستان كبريان» أنه 
عندما يضبط متغير الدخل ما زالت توجد معدلات أعلى لوفيات الأطفال فى حالة 
الرضع السود مقارنة مع الرضع البيض. 
1992 ,لوع1 م1 0ه ممسسنء ك1 عنام ,1ملضعمطء5 ر 1995 ردلا لسة طئدتة) 


ومن العوامل المهمة والمعنية أيضًا عمر الأم؛ والولادة بدون زواج 
وانخفاض وزن المولود عند الولادة» وهى جميعا متغيرات وعوامل ترتبط بالطبقة 
الاجتماعية. كما درست عدة بحوث ودراسات العلاقة الأوسع بين الوفاة فى مرحلة 
الطفولة المبكرة والظروف الاجتماعية الاقتصادية. فقد درس روبنسون وبنس 
(1987 ,عاط 0هة «معماطه18) مناطق جغر افية مختلفة» ووجد أن تلك التى 
تتصف بالحرمان ودرجات أعلى من البطالة والوالد المنفرد والكثافة والتكدس وفقر 
المنازل كانت عندها مستويات أعلى من الوفيات فى مرحلة الطفولة المبكرة. وجد 
إلبورن وبريتشارد ودونسى (585١)ء‏ ,لإعع ضباق لمه لسمقطء عط رعمعسوطاض) 
(1986 نتائج مشابهة فى حالة الوفيات أثناء الولادة (5»:108481). كما وجدت 
علاقات مشابهة بين الطبقة الاجتماعية أو مستويات حرمان المناطق ومعدلات 
الحوادث غير المميتة عند الأطفال فى بعض الدراسات. (2001 ,225ع0011) بينما 
فشلت دراسات أخرى فى التوصل لمثل هذه العلاقات؛ لكن لم تتوصل ولا دراسة 
واحده لكون الفقر يرتبط مع انخفاض الحوادث. وفيما يتعلق بالحوادث المميتة عند 
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الأطفال فإنها كذلك تبين وتكشف عن فروق واختلافات كبيرة ترتبط مع الطبقات 
الاجتماعية وبشكل خاص التعرض للمغامرة والمخاطر فى حالة حوادث الطرق. 

وبالنسبة لجميع هذه الروابط والارتباطات بين الطبقة الاجتماعية ومعدلات 
الإصابة بالمرض والوفيات لنتعرف على الطريقة التى تتفاعل بها العوامل المختلفة 
وبشكل خاص لمعرفة كيف ترتبط حوادث الطفولة بالفقر. وإحدى الطرق التى 
يمكن بها أن نربط بين الحوادث التى تصيب الأطفال مع الفقر هى الاعتماد على 
إهمال الطفل أو الإساءة البدنية له» لأن مخاطرها ترتفع فى الأسر التى تعيش فى 
ظروف ضاغطة مزمنة ومستديمة كما سنناقش فيما بعد. 

ويمثل إهمال الطفل والإساءة البدنية للطفل #54 من الأطفال بالمملكة 
المتحدة (إنجلترا) كما سجلت فى عام .١3515‏ (2001 رتتهع!01). 


ويتكون هذا الرقم من 7737 من الأطفال الذين لديهم جروح بدنية»ء و575/ 
ممن لديهم إهمال بدنى أو مادى (51021ط©). وهناك فئة أخرى (9/) تضم من 
لديهم أكثر من نوع من الإساءة. والرقم الأخير فى الغالب تقدير ش ديد الانخفاض 
وأقل من الواقع بكثير نظرا لأن الصعيد الأعظم من الدراسات (1991 ,وكاعاء8 ,.ع.») 
قد وجدت أن حدوث الأنواع المختلفة من الإساءة مع بعضها البعض كان كثيرا. 
وعند بحث العلاقات بين الطبقة الاجتماعية وتكرار حدوث الإساءة؛. يكون من 
المهم والمفيد أن نتذكر النتائج التى توصل لها أو تسول (1983 ,0'17001) والذى 
أعطى للأطباء بالولايات المتحدة دراسة حالة افتراضية للإساءة للطفلء (عدباط4 110©) 
حيث وصف والدى الطفل على أنهما ينتميان 'للمستوى الاجتماعى المنخفض» 
وحكم /7٠١‏ من الأطباء أنها حالة إساءة للطفل» ولكن عندما وصف الوالدان بأنهما 
ينتميان 'للطبقة الاجتماعية المرتفعة" 725١‏ فقط من الأطباء حكموا بأنها 
إساءة للطفل. 


7ظ1 


وتوضح هذه النتائج زيادة احتمال التعرف على الأسر التى تنتمى للطبقات 
الاجتماعية المنخفضة بوصفها مسيئة للأطفال مقارنة مع الأسر الأخرى. ومن ثم 
يتم إدخال تحيز كبير للنظام. ومن بين الأنواع المختلفة للإساءة يحدث الإهمال 
البدنى أو الطبيعى وبدرجة أقل الجروح البدنية؛ بتكرار كبيير فى الأسر التى 
تتصف بإنخفاض الدخول ومستويات مرتفعة من عدم الأمان والاضطراب. أما 
الأنواع الأخرى من إساءة المعاملة مثل الإساءة الجنسية والإساءة الانفعالية فلها 
توزيع متساو فى مختلف الجماعات الاجتماعية والاقتصادية (2001 ,5ةم11©) 
وفى المملكة المتحدة كانت البطالة أعلى بكثير فى حالة الوالدين اللذين سجل 
أطفالهما باعتبارهم مساءً إليهم بواسطة الجمعية القومية لمنع القسوة ضد الأطفال. 
((0ن)<351) سععللنطن0 مغ بااعنصن [ه ممأعمعبععط عط عه! وعلعوك لمممعواح) 
(1992 ,ممخطئاء 0) 
كما كان الوالدان أصحاب الوظائف ذات المستوى المنخفض ممثلين 
بدرجة كبيرة بل زائدة. كما سجلت كذلك عوامل الضغطء من بينها وأكثرها حدوثا 
كانت المشكلات الزواجية (55/) فى الأسرء وعدم القدرة على الاستجابة للحاجات 
النمائية المتعلقة بالنضج للأطفال (4 ”/) والعنف الزواجى (#7505) ومن بين 
العوامل الأخرى التى وجدت كانت الديون (75/) والبطالة (؟75/). 
وقد حلل جوردون وجيبون (1998 ,1055© 280 020601©) مؤشرات 
الفقر للأطفال الذين أحيلوا بسبب إساءة المعاملة البدنية أو الإهمال» ووجدا أنه فى 
حالة الإهمال كان #54 من الأسر من المسجلين بالضمان الاجتماعى 
(أنسن»ه5 لدء90) ولا يكتسبون أى أجرء و7917 / كانت لديهم مشكلات مالية 
أخرىء. وكان لدى 77١65‏ منهم أربعة أطفال أو أكثر. كما كان 7١٠6‏ منهم بلا مأوى 
(ليس لديهم منزل أو مسكن). وكانت الأرقام الخاصة بالإساءة البدنية متشابهة 
كثيرا مع هذه الأرقام؛ بينما كانت المؤشرات أقل كثيرا فى حالة الإساءة الجنسية" 
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لذلك يبدو أن هناك عمليات مختلفة تدخل فى حالات الأنواع المختلفة من الإساءة 
مع وجود أقوى ارتباط مع الفقر فى حالة الإهمال البدنى والفشل فى محاولات 
النجساح؛ (1:10155) "وقد درس الارتباط بين الأنواع المختلفة من 
الإساءة ومؤشرات الفقر بواسطة جيلهام وتائر وتشينى وآخرين- 
(1998 ,.[ه أء عمتزإعطن ,سعصصة1 رصسسهط1لز©) عبر منطقة محدده (لا فى أسر فردية) 
وقد وجد أن جميع القياسات (65:ناو88»2) قد ارتبطت مع بعض أنواع الإساءة كان 
أشدها ارتباطاء الارتباط بين بطالة الذكور والإساءة البدنية» التى فسرت نحو ثلث 
الاختلافات فى معدلات الإساءة الكلية. وقد ركزت دراسات أخرى على خصائص 
المناطق المجاورة ومعدلات إساءة معاملة الطفل فدرس فينسون وبالدرى 
وهارجريفز (1996 ,295©زع:113 2080 ,231013 )٠1502,‏ منطقتين منخفضتين 
اقتصادياء ومعدلات مختلفة من الإساءة ووجدوا أن المعدل المرتفع من الإساءة كان 
مرتبطا بالمعدلات المنخفضة من التفاعل مع الأسر والأصدقاء والجيران: لذلك 
ترتبط الشبكات الاجتماعية الجيدة بمعدلات منخفضة من الإساءة. 


))0 0115215, 2001٠ 


وبشكل عام هناك دليل كاف للاستنتاج بأن الدخل المنخفضء؛ وهو عامل 
يرتبط ارتباطا كبيرا مع بطالة الذكرء هو كذلك عامل مرتبط بالإساءة بالإضافة إلى 
ذلك فإن خصائص الوالدين على سبيل المثال؛ الخلافات الزوجية والعنف الأسرى 
يرتبطان بحالات إساءة معاملة الأطفال. كما يرتبط بها كذلك وجود والد واحد. 
وخصائص الوالدين مثل المرض النفسى والاكتئاب والمخدرات وعدم النضج 
وانخفاض الذكاء قد تم التعرف عليها جميعا على أنها موجودة فى الأسر المسيئة. 
وقد جعلت هذه المؤثرات المتعددة بالدوين وسبنسر (1993 ,“«ععصعم5 0مة مأىل821) 
يقولان إن: "الحرمان المادى على الرغم من أنه يعامل فى الغالب هكذاء فإنه ليس 
متغين"ا أحادى البعد. ولكنه شبكة معقدة من الظروف تعمل مع بعضها البعض". 
.(363 .م ,2001 ,كنوع 11 0) 
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ترتبط الإساءة البدنية والإهمال مع مستتبعات ونتائج متنوعة على الصحة 
البدنية والعقلية للأطفال الذين تمت الإساءة لهم بهذه الطريقة» كما أن تكرار مثل 
هذه الإساءة يرتبط مع الظروف الاجتماعية - الاقتصادية الفقيرة والمحرومة. 
ويرتبط انخفاض مستوى الصحة كذلك مع الفقر فى الأسر غير المسيئة» وحيث 
يقوم الوالدان بكل ما يستطيعان وأفضل ما يستطيعان لأطفالهما. وتكمن المشكلة فى 
الظروف الأخرى لحياة أطفالهما مثل الوجبات والملابس الفقيرة وظروف المسكن 
والضغط. ويذكر ريدنج (1977 ,12630158) أن "الروابط بين الفقر وصحة الطفل 
روابط كثيرة وقوية وسائدة أو منتشرة وشاملة". نقلا عن شو ودورلنج وجوردون 
ودائى سمثء 199١.ء‏ ص ”471. 


(463 .م ,1999 , طاتصدك ,لإعلنةل!آ سه سموع0010 روستاعه12 رتتقطك ص1 01160) 


ويزداد تكرار حدوث الولادة بوزن منخفض فى أدنى الطبقات الاجتماعية» 
كما أنه يرتبط كذلك مع زيادة معدل الأمراض فى كل من السنوات المبككارة من 
العمل وكذلك عند البالغين. وقد يؤدى سوء التغذية فى السنوات المبكرة من الحياة 
إلى تأخر وربما اضطراب نمو المخ وتطوره؛ كما يؤدى سوء التغذية طوال فترة 
الطفولة إلى زيادة احتمالات ولادة طفل منخفض الوزن. وفى المراحل المتأخرة 
من الطفولة» فإن الأطفال الذين ينمون فى الفقر تكون صحتهم معتلة: والأنيميا 
الناتجة عن نقص الحديد ترتيط مع الوجبة الفقيرة: كما يرتبط الربو (قسطغوه) 
والسل والأمراض الصدرية المعدية الأخرى ومشكلات الجهاز الهضمى مع 
ظروف الحياة الفقيرة (2001 ,ع113:0158). 

ومن المهم ملاحظة أن عدم التكافؤ الاجتماعى فى حد ذاته بوصفه عاملاً 
مختلفا ومتمايز! عن المستويات المطلقة لظروف الحياة يرتبط مع صحة بدنية 
منخفضة. لذلك فالوضع الاجتماعى المنخفض والتعامل بطرق غير محترمة تتسبب 
فى الضغط الاجتماعى الذى يؤدى إلى افتقاد الأمن بدرجة كبيرة؛ وانخفاض تقدير 
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الذات وزيادة الصراعات والعدوانية. وأنماط الحياة اليومية هذه لا ترتبط فق مع 
ضعف الصحة البدنية إنما ترتبط كذلك مع وجود مستويات مرتفعة من المشكلات 
الانفعالية والسلوكية عند الأطفال الذين يعيشون فى الفقر. 


(2002 باللقسع أكناه0 1 2250 مقسصأت 9 رنهظ]ط نءولء8) 


كما تكشف دراسة بيزر وزملاثه (!8 »© ,#ءوز»8) كذلك أن الأثر الضار 
للفقر على الصحة العقلية للأطفال فى حالة الأطفال الكنديين والأسر التى لها تاريخ 
طويل من الهجرة؛ كان مستقرا وكان فى الأغلب أثر غير مباشر تم نقله بواسطة 
الوالد الواحد أو المنفردء والوالدية غير الفاعلة والاكتئاب عند الوالدين وعدم قدرة 
الأسرة على أداء وظيفتها بطريقة صحيحة. على نقيض ذلك نجد أن الأطفال الذين 
ولدوا فى الخارج والذين لم يعيشوا فى كندا لمدة طويلة» وكانت احتمالات أن 
يعيشوا فى أسر فقيرة تكاد تصل لضعف الأطفال الآخرينء؛ لكن مستويات 
المشكلات الانفعالية والسلوكية كانت أكثر انخفاضا. وقد فسر بيسر وزملاؤه ذلك 
بكون ققر هذه الأسر كان حالة مؤقتة؛ وقسما انتقاليا من عملية إعادة الاستقرار أو 
الاستيطان» ولذلك كانت متغيرات عمليات الأسر مختلفة. وسوف تناقش العلاقة بين 
الحرمان والصحة العقلية للأطفال فيما بعد فى هذا الفصل. 


١-7-4-4‏ ملخص 
ترتبط كل من زيادة أعداد الوفيات والصحة المعتلة عند الأطفال بانخفاض 
دخل الأسرة. وتزداد هذه العلاقة وتقوى فى حالة الأطفال السود وفى المجتمععات 
التى تكون بها درجة عالية من عدم المساواة. كما تكون الحوادث التى يتعرض لها 
الأطفال والجراح بدون حوادث أكثر ارتفاعا فى المناطق المحرومة التى قد ترتبط 
بالعيش فى ظروف حياة ضاغطة ومزمنة» وغياب الشبعات الاجتماعية الجيدة فى 
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هذه المجتمعات وضعف العلاقات داخل الأسر. وتكون آثار الفقر أكبر كثيرا فى 
حالة استمراره لفترات طويلة. 


4-5-” النمو المعرفى والإنجازات التربوية 
كما وصف أعلاه فيما يتعلق بالنواتج المادية» هناك العديد من الآثار السلبية 
أو الضارة (©248655) على نمو الطفل الذى يعيش خبرة الفقر. وهناك آثار أخرى 
على المجالات السلوكية والانفعالية - والمعرفية. (1998 ,0:إ10ا34) وعندما يتم 
التحكم فى الآثار المنقولة بواسطة الوراثة (والهء6»ه»©).: فإن هناك أدلة من العديد 
من الدراسات التى استخدمت طرقا ومناهج مختلفة على أن الأداء المعرفى 
والأكاديمى والاجتماعى - الانفعالى للأطفال يتأتر من العيش فى الفقر. والعلاقات 
بين المؤثرات معقدة. ويعتبر دخل الأسرة وموقعها أو وضعها بالنسبة للفقر منبئات 
مهمة ودالة لمعامل الذكاء (© .1) عند الأطفال عمر خمس سنوات؛. حتى عندما 
تفسر آثار تعليم الأم وبناء الأسرة والإثنية أو العرقية والمتغيرات الأخرى التى 

سبق أن وجد أنها ترتبط بالذكاء عند الأطفال. 

.(1994 ,لامسوطعل؟] للع نام 8210015 قعص با) 
كان الفقر عامل تنبؤيًا أهم وأقوى بكثير من تعليم الأم فيما يتعلق بذكاء 
الطفل" إلا أن المستويات المنخفضة من تعليم الأم ترتبط بالفقر وبمستوى منخفض 
من الاستثارة المعرفية (الأكاديمية واللغوية) فى البيئة المنزلية؛ وقد ارتبطت 

مستويات الاستثارة المعرفية بمعامل ذكاء الطفل 
(10) (1994 ,1ه أ 11001750113 بعلأوع) بلالا زوع لل ومر8) 


ومن بين العوامل والمتغيرات الأخرى الموجودة بالبييت والتى ترتبط 
بالنمو المعرفى للطفل نجد المصادر والإمكانات المادية التى تقدم الاستثارة لللتعلم؛ 
مثل اللعب التربوية والكتب (1997 ,امصهءل؟1 250 مناه - وعلممعظ , طختصرة). 
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- نقطة للمناقشة: ابحث وفكر وتأمل حول العوامل التى نوقشت أعلاه والتى ترتبط 
بمعامل الذكاء فى الظروف الاجتماعية - الاقتصادية الفقيرة, وكيف تتلاءم مع وتدخل فى نظم 
برونفنيبريتر, 5555 ولتعصوءطمء 1م مص 

وتفوق آثار الفقر المستمر أو المتواصل على نمو وتطور أطفال ما قبل 
المدرسة كثيرا آثار الفقر المتقطع أو المؤقتء على الرغم من أن الأطفال الذين 
يمرون بخبرة أى من نوعى الفقر يحصلون على درجات أقل من الأطفال الذين لم 
يكونوا فقراء على الإطلاق (1994 ,.2[1 )ء صدءهنالآ). 

كما وجد دنكان ورفاقه كذلك أن خصائص وسمات المناطق المجاورة 
كانت كذلك مستمرة وطويلة الأجل. وبالنظر للمجتمع الأوسع؛ تكشف الدراسات 
الحديئة عن نتائج مقلقة ومزعجة مثل نتائج سوتون ترست ونام «مغ)غ)ن5) 
(2005 بمنطء812 فده ععء© ,0ل0هةا8) التى بينت أن الحراك الاجتماعى 
(::360:11) فى بريطانيا لم يتحسن خلال الثلاثين عام الماضية وهو أسوأ من أى 
دولة أوربية صناعية تشبه بريطانياء والفجوة بين الفقر والغنى متقاربة فى بريطانيا 
والولايات المتحدة ولكنها تزداد إتساعا فى بريطانياء لذلك فإن التوقعات بالنسبة 
للفقراء فى هذا البلد تبدو أسوأ من جميع الدول الأخرى التى درست. والأسباب 
الأساسية التى أعطيت لغياب الحراك الاجتماعى كانت تفاوت الفرص التربوية 
وزيادة الارتباط بين دخل الأسرة والإنجازات التربوية. 
ويذكر تقرير حديث جدا صدر عن الحكومة البريطانية 

(2008 18 أنللطه) أدلة مختلفة توحى بأن التيار يعكس اتجاهه الآنء وأن 
مرونة الحراك الاجتماعى تزيد. والدليل المفتاحى والأساسى هو الدليل الذى تقدمه 
نتائج شهادة الثانوية العامة (6.©.17©) الخاصة بالطلاب عمر ١5‏ عامًا فى عام 
5.ه» وتشير هذه النتائج إلى أن الخلفية الأسرية أقل أهمية لإنجاز الشباب اليوم 
عما كانت عليه فى حالة من ولدوا فى السبعينيات. وبينما تؤكد الحكومة أن هذه 
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النتائج تعكس الآثار الإيجابية لتدخلاتهم» يؤكد آخرون على أن النتائج لا تتفى ولا 
تستبعد حقيقة أن الحراك الاجتماعى فى بريطانيا هو أكثر انخفاضا عن جميع 
الدول الصناعية؛ وأن الفقر يزداد باستمرار (2008 ,)4نا؟91) 

ويجعل تعقد المؤثرات والقياسات الممكنة وغيرها من العوامل المنهجية 
من الصعوبة بمكان التوصل لنتائج غير قابلة للمناقشة فى هذا المجال» ولذلك فهناك 
احتياج لمزيد من الدراسات والبحوث. 

١-5-4-4‏ الإنجاز أو التحصيل الأكاديمى 

يرتبط النمو والتطور العقليين بطبيعة الحال مع الإنجاز (التحصيل) 
الأكاديمى: وقد وجد أن الأطفال الفقراء يؤدون عند مستوى منخفض عن الأطفال 
الآخرين على العديد من مقاييس الإنجاز (التحصيل) بما فى ذلك درجات 
الامتحانات وإعادة سنوات الدراسة والأعوام الدراسية التى استكملوها. وكان أعلى 
ارتباط مع الإنجاز (التحصيل) الأكاديمى هو الارتباط مع الدخل؛ الذى كان 
ارتباطه أعلى وأقوى من ارتباط وظيفة الوالدين وتعليم الوالدين التى ترتبط كذلك 
بالأداء الأكاديمى. وعند دراسة وبحث استمرارية الفقر (2800ا) وجد كورينمار 
وميلر وسجاستاد سنة 223555 (1995 ,5[235)30 لصة 8111162 بمقدوءموع]) أن الفقر 
طويل الأمد كان له ارتباط كبير وأكثر قوة بكثير مع المشكلات اللفظية والقراءة 
والمهارات الرياضية عن الوضع المالى الحالى؛ وذلك عند ضبط المتغيرات المعنية 
الأخرى. وقد اقترح العلماء أن سنوات ما قبل المدرسة هى مرحلة تزداد فيها كثيرا 
احتمالات معاناة آثار الفقر. 


(1996 :21 أء مام م ناض 1لا ,لصة العاعء81 معسمعع8 ومعتلموعظ) 


كما أن هذه الفترة هى أكثر الفترات التى تزداد فيها احتمالات معاناة 
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وتوجد موصلات هذه الارتباطات بين الفقر والإنجاز أو التحصيل 
الأكاديمى فى المنزل والمدرسة. وتوضح الدراسات أن سمات وخصائص الوالدية 
التى تتصف بغياب الدعم الانفعالى والاستثارة المعرفية تفسر ما بين تلث إلى 
نصف المشكلات فى المجال اللفظى والقراءة والمهارات الرياضية بين الأطفال 
الذين يعانون من الفقر المستمر أو المتواصل (0مع56ذومء©). 
.(1995 .له أء أقسصصء م >1) 
وحتن عندما يوجد تشابه فى التقدم بين الأطفال الفقراء والأغنياء خلال 
فترة الدراسة» فإن ذلك يفقد فى الصيف» عندما لا تتوفر للأطفال الفقراء فرص 
للاستفادة من الإمكانيات المنزلية مثل الكمبيوتر والكتب والزيارات والرحلات 
الخارجية» (1997 بدمو01 لسة ععلسممععزلة ,علأدتللاهظ) بينما يواصل الأطفال 
الآخرون تحقيق المكتسبات والإنجازات. 
وقد تم التعرف على الفروق الإثنية أو العرقية فى ممارسات القراءة 
بواسطة جولدبرج رييس وجاليمور فى عام ؟135١:‏ 
.(1992 بع امسطتلله 0 لصة عوعع ]1 رون طمعل201) 
حيث لم يركز الوالدان الهايسبانيك كنسهم:1ةة) على عرامل الفهم أو 
الدافعية: وإنما رأوا أن القراءة عملية ترجمة وحفظ عن ظهر قلب. وقد يترتب 
على هذا جعل أطفالهم ينظرون للقراءة بوصفها نشاطا مملا بطبيعته. وتكون 
للتوافق والتكامل بين ممارسات وطموحات البيت والمدرسة الخاصة بتربية أطفالهم 
أهمية فى استمرار ممارسة الأطفال لأنشطة أكاديمية مرتبطة خلال الإجازات 
الصيفية الطويلة. (2005 رمتعء5 معصصمك سه معكلةة! ,اأعممعة). 
4-4 -"-؟ طموحات الوالدين 
كما وصفت قبل ذلك فإن طموحات الأطفال بأدنى الطبقات الاجتماعية 
والاقتصادية كانت أكثر انخفاضا عن تلك التى تخص أطفال الظروف الأفضل؛ وهى 
حقا وفى حقيقة الأمر كذلك. ويكون مطلوبا من الأطفال الذين ترجع أصولهم لطبقفات 
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اجتماعية اقتصادية محرومة أن يكشفوا عن مزايا (9846»:105) تفوق الأطفال بالجماعات 
الأعلى يستطيعون تحقيق 'موقف طبقية" مشابهة. (2006 ,أ ون10) تكن النتائج قد بينت 
أن ظمو حات الوالدين الخاصة بالإنجازات التربوية لأطفالهم فى حالة والدى الأطفال 
الذى يعيشون فى المناطق والظروف المحرومة لم تكن جميعها منخفضة. 
وهى نتيجة لها أهميتها ودلالتها. وقد بين شون وبارسونز وساكير فى 
٠0”؟,‏ (20004 بععاعده 4 315085 ,5»[1008) فى دراسة طويلة أجريت 
بالمملكة المتحدة» وتمت فيها مقارنة المراهقين بالطبقات الاجتماعية والاقتتصادية 
المتميزة مع المراهقين بالطبقات الاجتماعية والاقتصادية المحرومة كشفت النتائج 
عن أن الطموحات الوالدية المرتفعة التى اتضحت عندما تمنى الوالدان أن يتخرج 
طفلهما فى المدرسة؛ يمكن أن تعمل بوصفها عامل حماية فى مواجهة الفشل 
الدراسى وانخفاض التوافق فى العمل وتدنى النتائج المرتبطة بضعف الصحة عند 
الشباب المحروم اجتماعيا واقتصاديًا. 
وفى دراسة قام بها هيل وكاستيلينو ولاندفورد وآخرون بالولايات المتحدة 
فى عام .٠5٠١5‏ (2004 مله أء 0مأكدهآ , مستتاعاووك ,لاتقل 
تم التوصل لنتائج مختلفة. فى هذه الدراسة عملت الطموحات الوالدية 
بطريقة مختلفة فى الجماعات الاجتماعية الإثنية (العرقية) والجماعات الاجتماعية 
والاقتصادية. فكانت طموحات الوالدين مرتبطة ارتباطا أقوى بالإنجاز فى حالة 
الأفارقة الأمريكيين عنها فى حالة الأطفال الأمريكيين الأوربيين» وقد يرجع ذلك 
لأن هناك مصادر للتشجيع على الإنجاز فى المجموعة الأخيرة. لذلك كان الوالدان 
أكثر أهمية فى المجموعة الأولى. كما وجد هيل فى عام ٠٠١١‏ (2001 ,1111) 
أن هناك انخفاضنًا فى مشاركة أو تدخل (10001750081) الوالدين مع المدرسة فى 
حالة الوالدين الأفارقة الأمريكيين عنها فى حالة الوالدين الأمريكيين الأوربيين. 
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وكان أداء الأطفال الذين زاد تدخل والديهم السود مع المدرسة أكثر ارتفاعا فى 
الرياضيات. 


أى أن الإثنية أو العرقية قد وصلت أو نقلت (0ع)3100622) أو واءعمت 
العلاقة بين تدخل الوالدين: بما فى ذلك القيمة التى يضعونها على التربية وأداء 
الأطفال فى الرياضيات. 

وقد وجد برودى وفلور فى 3235348 (1998 ,11072 سه تزلوم) أن تنظيم 
الذات والكفاءة الاجتماعية فى المدرسة عند الأطفال الأفارقة الأمريكيين كان أكثر 
ارتفاعاء واتصف النمط الوالدى الذى كانوا يتعرضون له بمستويات مرتفعة من 
الضبط؛ ولكن كذلك مع توفر الدفءء وقد وجد أن هذا النمط أو النموذج الوالدى 
يرتبط مع التكيف مع البيئة من جانب الأطفال السود فى سياقات أخرى. 

وقد بين هيل وآخرون فى عام ٠٠١5‏ (2004 ..21 )© 83111) أنه فى الأسر 
التى تنتمى للمستوى الاجتماعى والاقتصادى (515:5) المنخفض عملت الطموحات 
الوالدية المرتفعة على جعل أطفالهم يرغبون فى تحقيق الحراك إلى أعلى بدرجة»: 
وإن لم يكن لها أثر على سلوكهم أو إنجازاتهم المدرسية. وقد يرجع هذا لحقيقة أن 
الوالدين مرتفعى الطموح لم تكن تتوفر لديهم مصادر أفضل لمساعدة أطفالهم على 
الإنجاز التربوى عما كان يتوفر لدى الوالدين الأقل طموحا. واحتمال آخر هو 'أثر 
النائم: 81666 مومم»51 106" بمعنى أن الأثر على الإنجاز قد لا يظهر إلا على 
المدى البعيد. وفى الجماعات ذات الوضع الاجتماعى الاقتصادى المرتفعء تعمل 
طموحات الوالدين الخاصة بأطفالهم بطريقة غير مباشرة:. وذلك بتخفيض 
المشكلات السلوكية عند الأطفال وتحسين الإنجاز لديهم. 

وقد يرجع الفرق بين النتائج بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة لاس تخدام 
تعريفات مختلفة لتعريف الحرمان الاجتماعى والاقتصادى. وعلى الرغم من أن 
م صطالحات الققر والحرم ان والاستيعاد الاجماعي 
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(ممأكتاء:]1 لوزعو5 01520732125 /سملكه ارمع« ,وان بروط) تستخدم كثير | 
باعتبار ها بدائل (8 2006 ,1:ناه!8) فإن التعريفات تحتاج لأن نأخذ فى الاعتبار 
الفرق بين انخفاض الدخل» وسوء نوعية أو أسلوب الحياة والعمليات الاجتماعية 
التى تعمل فى هذه الظروف. وقد بينت دراسة دى جارمو وفورجاتس ومارتينئر: 
١١48‏ 
(1999 رته 7م81 لسة طعتمومه] مسحو 6 0) أن الطبقة الاجتماعية والفقر لهما 
علاقة مختلفة متمايزة مع الإنجاز الأكاديمى. فالطبقة الاجتماعية المنخفضة للوالدين 
(التى تعرف بالمهنة وتعليم الوالدين) قد تنبأت بالإنجاز الأكاديمى للأطفال؛ بعد 
ضبطها وتعديلها للضبطء بينما لم يستطع فقد الدخل عمل ذلك. كما أن التعريف 
مهم كذلك فيما يتعلق بالطموحات التى يخلط كثيرا بينها وبين التوقعات فى التراث. 
«(2000 بنسنده1"1) 


وقد تؤثر طموحات الوالدين على الإنجازات التربوية للأطفال بعدة طرق 
ومسارات مثل طموحات الطفل أو التوافق. وقد ترتبط طموحات الوالدين المرتفعة 
كذلك مع سلامة صحتهم العقلية» أو مشاركتهم لأطفالهم واستثمارهم فيهم. ومن 
ناحية أخرى فإن الأطفال الذين يؤدون أداء تربويا جيدا 
(قدتكون لديهم معامل ذكاء مرتفع) قد يشجعون الطموحات 
العالية عن والديهم؛ أى أن الأثر يكون كذلك من الطفل إلى الوالد. 
(2005 ,328 طعتدظ له أسنده1ظ رعتطعطعتع) 
ومن المحتمل كذلك أن ترتبط الطموحات المرتفعة للوالدين بشأن أطفالهما 
بأنشطة والدية دافئة ومثيرة» وهذه الأنشطة تزيد وتقوى التوافق الجيد وتخلق 
الصمود والمقاومة (1*»5118006) لدى أطفال الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
المحرومة (2004 عمائه1 مضه أمدة0 ,81011164 ,معطه2 - ورق1) وتتفق هذه 
الدراسة الحديثة مع نتائج دراسة طولية قصيرة أجريت فى السبعينيات على أمهات 
وأطفال يعيشون فى ظروف مجحفة ومحرومة (60ع01520522028). 
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.(1979 بالمومتطظ لسة ستلطونهان)ء31) 


وهى الدراسة التى أبرزت أهمية الفروق الفردية (انظر دراسة الحالة (2) 
فى عدد من خصائص الأمومة وسماتها). 


دراسة الحالة (0): الطموحات الوالدية ونمو وتطور الأطفال 


درس مكجلوجلن وإمبسون فى عام )١5175(‏ 
.(1979 رتامومسظ لدة ستلطعسدان)ء051) 


نمو وتطور أطفال ما قبل المدرسة وتم سؤال الأمهات حول الامال 
والطموحات التى يعلقنها على مستقبل أطفالهن. وقد وجد أن 
الأمهات كانت لديهن أفكار واضحة حول ما يرغين لأطفالهن حتى 
عندما بلغ عمر أطفالهن من ؟١- "١‏ شهراء ولكن الأفكار كانت 
مختلفة حتى بالنسبة للأمهات من مستويات وظروف اجتماعية 
اقتصادية متشابهة. وقد استكمل هذا الفرق فى الأفكار بمدى 
واسع من التقدم النمائى عند الأطفال. وقد شارك فى هذه الدراسة 
أزواج من الأخوات وذلك لدراسة أوجه الشبه فى الأسرة داخل 
الجيل؛ ومن المثير أنه قد وجد بشكل عسام أن أزواج الأخوات 
(5مغ5156 01 125ه6) لم تكن أكبر شبها لبعضهن البعض عن 
الأمهات غير المرتبطات. وكان تطور أطفالهن الذين كانوا أبناء 
خالات لم تكن متشابها. وكان عدد قليل من الأخوات شديد الشبه, 
وعدد قليل آخر غير متشابها بدرجة كبيرة والباقى لم يكن بينهم 
علاقات محددة فيما يتعلق بالطموحات الوالدية وأساليب اللعب مع 
أطفالهم. وكانت أهم المتغيرات المرتبطة بنمو الطفل وأكثرها دلالة 
مستوى الضغط فى الأسرة ودرجة المرض (القلق) عند الأمهات. 


209 


لذلك كانت حالة جودة ورفاهية الأسرة وبشكل خاص الأم هى 
الأكثر أهمية ودلالة عن مجرد أن يكونوا أعضاء فى نفس الأسرة 
(أسرة الأصل) أو مستوى الحرمان. 
وقد قم الحصول على نتائج مكجلوجلن وإمبسون لعام 2١9199‏ 
(1969 ,هكم نظ ممع ستأاطع:ة31»1) مرة أخرى بواسطة رتشى وآخرين فى 
5 (20053 ,.له اء عط8166) أى بعد مرور ما يقرب من ثلاثين عاماء وبيشنت 
الأهمية القصوى للانتباه 'للفروق الفردية فى المعرفة والسلوك الخاص بالأم" 
عند دراسة نمو وتطور الطفل. وسوف يناقش هذا مناقشة أوسع فيما بعد فى هذا 
الفصل عند معالجة الصمود ومقاومة الضغط (©11!!»366أو1). 
7-4-4-" آثار المعلم 
عامل آخر قد يؤثر على الأداء الأكاديمى للأطفال الفقراء هو اتجاامات 
المعلمين. فقد وجد أن المعلمين يؤترون على طلابهم بالنظر للأطفال الفقراء نظرة 
أقل إيجابية وتكوين توقعات أقل وأكثر انخفاضا لإنجازاتهم عن الأطفال الآخرين. 
.(1987 بللمكتصمط"1 لضة علأئأتطمظ برعل سمدععام4) 
كما يعامل المعلمون الأطفال الفقراء معاملة أقل إيجابية وتأييداء ويوجهون 
لهم انتباها إيجابيا ودعما أقل وتقديم فرص تعلم أقل لهم. ونظرا لكون أطفال الطبقة 
الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة:» تزداد احتمالات وجود مشكلات الاستخراج أو 
التعبير الخارجى لديهم؛ فإنهم يكونون أقل ميلا للانتباه فى الفصل ولتنظيم وض بط 
انفعالاتهم أو الارتباط ارتباطا جيدا بزملائهم ورفاقهم؛ وجميعها تسهم فى الأداء 
المدرسى غير السوى وغير الجيد. 


.(2000 ,كن ص 1ه]ط له مموستره1ة , لمملاعراء31) 


210 


والمعلمون بانتباههم للجوانب السلبية (3115046706211015) وعدم تقديم 
فرص تعمل أفضل لهم يمكن أن يساهموا مساهمة إضافية لفشلهم الأكاديمى. 
.(1991 رممكستطم1 ممه عرمانجهة 1 رردع) 
وقد كشفت دراسات أخرى أن الأطفال الذين يعانون من مشكلات سلوكية 
يتلقون تدريسا وتعليمًا أكاديميًا أقل من معلميهم. (1997 ,422010). 
4-7-4-4 أثر البيئة المنزلية 


ويكون أقوى عند أطفال الطبقة الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة عنها 
عند رفاقهم من أطفال الطبقات الأعلى. وتوحى هذه النتيجة بأن المهارات 
المحورية الأساسية يلزم أن يتم تعليمها بطرق تتبنى وتشجع الاهتمام (عند جميع 
الطبقات الاجتماعية والجماعات الإثنية (العرقية)) بما فى ذلك التعلم النشط. ل ذلك 
يلزم أن تكون التدخلات مرنة فيما تستخدم من طرقء وأن تقوم على أساس معرفة 
وفهم لأكثر الطرق التى يفضلها الذكور والإناث والجماعات الإثنية (العرقية) 
المختلفة حتى تمكن هذه التدخلات الجميع من الأداء عند أفضل مستوى ممكن. 

وقد يتم نقل أو توصيل أثر الفقر على النمو أو التطور خلال السنوات 
المبكرة من العمر عن طريق الوالدية غير الفاعلة» والبيئة المنزلية غير الكافية 
والتى ينتج عنها أن يكون الأطفال غير مستعدين للمدرسة عند السن الصحيحة» ثم 
يساعدون عندئذ بواسطة المعلمين مساعدة أقل من الآخرين. 


.(1997 له اع «رعل نسدعمعلن4) 


وسوف يجعلهم كل هذا يتأخرون أكثر وأكثر عن رفاقهم. ويكون أثر الفقر 
الذى يعانى منه الطفل خلال الخمس سنوات الأولى من حياته هو خفض عدد 
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السنوات الدراسية التى يستكملها الطفل أكثر فى حالة الأمريكيين الأفارقة عنها فى 
حالة البيضء وقد تؤثر عن طريق تعطيل نمو وتطور مهارات الاستعداد للمدرسة. 
(1998 ,0ز0ائكء31) 
تسهم البيئة المنزلية كذلك فى النجاح أو الفشل الأكاديمى. وهناك علاقة 
بين البيئة المنزلية المبكرة للطفل ونجاحه فى تعلم القراءة. على سبيل المثال ينبئ 
اهتمام الطفل المبكر بالكتب المصورة عند عمر )٠١(‏ شهرا! بإنجازات القراءة لديه 
فيما بعد (1992 ,»2216 220 وموءط7 - «زدم0) كما أن القراءة المشتركة بين الوالد 
والطفل فى السنوات المبكرة يمكن أن تنبئ كذلك بتعلمه للقراءة والكتابة 
والإنجازات التالية. 
.(1998 مممعتصمآ 2210 )5 1ناداءغ ا :8) 
وقد لا تحدث الأشياء والأنشطة السابقة كثيرا فى منازل الطبقة الاجتماعية 
والاقتصادية المنخفضة:؛ وذلك لكون احتمالات توفر كتب مناسبة فى منازل هذه 
الطبقة تكون منخفضة. وقد وجد أن ما لا يزيد على نصف أطفال ما قبل المدرسة 
الذين يعيشون على المعونة الحكومية فقط فى الولايات المتحدة تتوفر لهم إمكانية 
وجود كتب فى منازلهم مقارنة مع 7517 من أطفال المهنيين 
.(1986 برضوكة51 20 عاعتتصمم)ء354) (كلقسمقاودء 1 ورط) 
وتتطور العلاقة بين المستوى الاجتماعى والاقتصادى (55:5) والمهارات 
الأكاديمية مبكرا عن العلاقة بين المستوى الاجتماعى والاقتصادى والميل أو 
الدافعية (2003 , أكومماءء7 لدمه ل1مسة) ولكل منها آثار مهمة على الإنجاز. 
بل إن العلاقة بين الميل والإنجاز تنمو وتقوى مع مرور الوقت. 


.(1997 مله اء وملا روعاعء ظ بلاع تأ 11) 
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كما تكون للغياب من المدرسة بسبب فترات المرض البدنى أثار سلبية 
كذلك على التعلم والقدرة على اللحاق بالرفاق والاستقرار فى المدرسة. ويمر 
أطفال الفقر بخبرة الصحة الضعيفة» وتكون حالتهم الصحية أضعف من الأطفال 
الآخرين (1995 ,»01ه20©). كما أن عوامل الخطر (12»402 :8151) الأخرى التى 
سبقت مناقشتها قبل ذلك مثل الولادة قبل موعدها وانخفاض الوزن عند الولادة 
والتعقيدات الأخرى التى قد تصاحب الولادة يزداد تكرار حدوتها كذلك فى تاريخ 
الأطفال الفقراء» ومثل هذه العوامل تتفاعل مع الظروف فى البيئة المنزلية» وتكون 
لها إما آثار أكبر أو أقل على النمو والتطور فى مرحلة الطفولة. 
.(1975 رع للصقط) 0ص 11ممعسدد :2004 ,ممعم صركا) 


وهناك فروق ترجع للعنصر ((21أع82) فى سهولة التأثر بهذه العوامل 
الخطرة التى ترتبط مع ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضع السود عن البيض 
كما سبقت مناقشة ذلك. لذلك فإن ضعف الصحة عند الأطفال الفقراء يرتبط مع 
انخفاض النجاح التربوى عبر ممرات ومسارات متعددة مباشرة وغير مباشرة. 

0-7-4-4 ملخص 

يرتبط الفقر مع معامل الذكاء فى حالة الأطفال الصغار ارتباطا يفوق 
ارتباط الوضع الاجتماعى والاقتصادى (5125): كما أن للفقر الدائم المستمر أقوى 
الآثار. وينطبق هذا كذلك على الأداء الأكاديمى الذى يرتبط مع غياب الاستثارة 
المعرفية والدعم الانفعالى أو الوجدانى من جانب الوالدين» وكذلك مع غياب 
المصادر أو الإمكانات المادية. لكن ما يتم تحقيقه أو إنجازه ليس منخفضا بشكل 
عام أو منتظم. فالطموحات الوالدية المرتفعة وتقديمها لبيئة دافئة ومثيرة لأطفالهما 
تعمل باعتبارها عوامل حامية؛ تحمى الأطفال: وبشكل خاص فى حالة الأطفال 
الأمريكيين الأفارقة. ويختلف نمط الحد الأقصى للوالدية بين الأسر السوداء 
والبيض نظرا لأن المستويات الأعلى من الضبط تكون أكثر حثا وتشجيعا لإنجاز 
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الطفل فى الأسر الأمريكية الأفريقية. كما أن سلوك المعلم كذلك مهم وله دلالة. 
وتضم العوامل المعنية والمهمة جميع مستويات نموذج برونفينبرينر للنظم الإيكولوجية 
(200 سسعاوي؟ لمعأورمامعء عمد امع زمه»:8) لنمو وتطور الأطفال. 


4-4-4 النمو والتطور الانفعالى أو الوجدانى والسلوكى 

كما سبق أن بينت قبل ذلكء تتأثر الصحة العقلية للأطفال كذلك بالتعرض 
لضغوط وقيود الفقر أثناء النمو والتطور. وقد كشفت عدة دراسات زيادة انتشار 
المشكلات الانفعالية والسلوكية بين الأطفال الفقراء وأطفال الطبقة الاجتماعية 
الاقتصادية المنخفضة (55:5) عنه بين أطفال الطبقة المتوسطة عند نفس الأعمار 
(1994 ,11111138 ,403115 .ع.©) ولم تكشف الدراسات عن غياب الفروق الدالة إلا 
فى حالة الأطفال الصغار جدا. وتكون الفروق أكبر فى حالة مشكلات استخراج 
السلوك عنها فى حالة مشكلات استدخال السلوك. 

لذلك فالمشكلات التى يعبر عنها خارجيا مثل: العراك والرفض وعدم 
الطاعة والاندفاع تحدث بدرجة وتكرار أكبر بين الأطفال الفقراء؛ كما أن هذه 
الفروق بين الطبقات المختلفة تزداد مع زيادة عمر الأطفال؛ ولذلك فهناك مشكلات 
استخراج أكثر نسبيا عند الأطفال الفقراء. (1998 ,381»1.1094) وتصبح نسبة أكبر 
من الأطفال الفقراء منحرفين انحرافا مزمنا فى أدنى الطبقات الاجتماعية: مكل 
هؤلاء الأطفال يكونون كذلك معرضين بدرجة كبيرة للإصابة باضطرابات السلوك. ' 

ويرتبط المستوى الاجتماعى الاقتصادى (5125) مع عوامل خطر أو 
مخاطرة (12151) أخرى لهذه المشاكل؛ بما فى ذلك تفكك الأسرة ومرض الوالدين 
نفسيا وحجم الأسرة (2003 ,1هسماء1<0 لصة لأمسة). 
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وكلما طالت مدة تعرض الأطفال لخبرة الفقر زاد انتتشار مشكلات 
الاستدخال والاستخراج. (عدأةالفدعمعغدظ هسه عمج لصن غم1) أى تلك المشكلات 
التى يعبر عنها داخليا وخارجيا. (1998 ,34»1:1090) وأكثر مشكلات الاستدخال 
حدوثا هى القلق والحزن والاكتئاب والانسحاب. ويبدو أن تكرار حدوث المشكلات 
يرتبط بالجيرة والمناطق المجاورة. 
فى دراسة لأطفال ما قبل المدرسة وجد أن هناك مستويات أعلى من 
استخراج المشكلات عند الأطفال الذين يجاورون جيرانا فقراءء وذلك بعد أن تؤخذ 
فى الاعتبار وتراعى المتغيرات الأسرية. (1990 ,نعنرء34 ههه قاءمعل) وأحد 
التفسيرات التى قدمت لذلك كون الوالدين لا يمنتعان عدوان أطفالهما عندما 
يجاورون جيرانا فقراء» نظرا لأن الأطفال فى هذه الحالة يجب أن يكونوا قادرين 
على الدفاع عن أنفسهم فى السياقات التى يزداد فيها العدوان والعنف. كما أن آثشار 
جماعة الرفاق قد تعمل كذلك على زيادة مستويات الانحراف وارتفاعها والظهور 
المتأخر لاضطراب السلوك. 
١-4-4-4‏ تأثيرات الأسرة 
من الممكن أن نتوقع كذلك أن تقع مشكلات استخراج أكشر فى حالة 
الأسرة الفقيرة» وذلك بسبب الطبيعة السلبية لكثير من التفاعلات بين الأفراد داخل 
كثير من تلك الأسر. وهناك دليل على زيادة ميل الوالدين لاستخدام وسائل وأساليب 
التهذيب والنظام العقابية وغير المتسقة» وكذلك لتجاهل حاجات أطفالهم للاعتماد. 
.(1994 رحعافظ لسد أتاغعط برعم ل0د1) 


وقد وجد مكلود وشاناهان فى ١9959‏ (1993 ,اللقطقسقط5 0صة لمع1ء1١)‏ 
فى دراستهما للأطفال عمر (5-4) سنوات أن أمهاتهم استخدمن العقاب البدنى 
كثيراء وفى نفس الوقت كانت مستويات تدخلها ومشاركتها مع الأطفال منخفضة 
بشكل عام. كما أن اللطم أو الصفع كثيرا فى بعض السياقات يؤدى إلى علاقات 
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ضعيفة وسيئة بين الوالد والطفل» وقد يترتب عليه ظهور مشكلات سلوكية 
عند الأطفال. 

لذلك فكثير من الآثار الانفعالية والسلوكية الضارة على الأطفال الذين 
يعيشون فى الفقرء هى آثار غير مباشرة تنقل بواسطة سلوكيات الوالديسن 
وحالتهم العقلية. 

وبالنسبة للبالغين الذين يعيشون فى ظروف الضغط المزمن مع وجود 
أحداث حياتية ضاغطة وسلبية أكثر من المعتاد» يكون هناك كفاح دائم للتصدىء. 
ويكشف كثير من الوالدين عن هذا فى شكل تهيج وعدم تحمل وانخفاض عتبة فقد 
السيطرة والضبط على الانفعالات والانشغال فى الجدل وما هو أسوأ. وبالنسبة 
للأطفال الذين يكون والداهم مضغوطين بدرجة عالية» هناك صعوبات مشابهة مثل 
فقد الضبط وانعدام الفرص وغياب الأشياء الإيجابية التى ينتظرونها ويبحثون عنها 
ويؤدى كل هذا فى النهاية إلى وجود المشكلات الانفعالية عند كثير منهم. وقد دشل 
شو وإمرى فى عام ١9484‏ (1988 ,5523 كمه (زوط5) على الاآثار السلبية 
للضغوط على الصحة النفسية للأطفال؛ عندما وجدوا أن أطفال المدارس منخفضى 
الدخل الذين مروا بخبرة وجود عدد كبير من الضغوط الأسريةء كان لديهم 
الكقاطن فى :قيسة: النذاك والمويد مق" الصمو ياف ولاج لات الاجم تكله الح 
تصل لدرجة المرض. 

5-4-4-4 آثار الجيرة 

فى دراسة شو وإمرىء كان الأطفال متأثرين كذلك بالضغوط بالبيئة خارج 
المنزل» عوامل مثل العنف فى الجيرة وسقوط وانهيار المنازل ووجود قاذورات 
فى الشوارع؛ وقد ساهمت هذه الأشياء بدورها فى إصابتهم بصعوبات صحية 
عقلية. وقد ارتبطت المستويات المرتفعة لأعراض الضغوط التى تلى أو تأتى بعد 
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نوبات الصدمات 15358410 - 054) مع الاتصال بالعنف بالجيرة؛ وبشكل 
خاص فى حالة الفتيات المراهقات. 


(1993 ,نم8010 لده عكء ا اهم 1) 


والميكانزمات أو الأساليب التى تؤثر بها الجيرة على الأسر التى تعيش 
فيها مهمة لفهم آثار الفقر بالحضر ()عء2507 11:521). 


.(1994 ,1211213 2220 انصنان - معلممترظ ,مسق ل1) 


فقد وجد كليبانوف ورفاقه أن فقر الجيرة قد ارتبط مع بيئة مادية لبيت أفقر 
وكذلك مع انخفاض مستوى دفء الأمومة. وقد تأمل كليبانوف ورفاقه وفكروا أن 
يكون انخفاض دفء الأمومة تأقلما من جانب الأمهات؛ ومحاولة لتعليم أطفالهن 
التوافق والتأقلم مع البيئة القاسية والخطرة كما أشارت الدراسات الإتنوجرافية لأسر 
الحضر الفقيرة. (1992 ,)اء2ء[1). 

وقد تكون الأمهات أقل حرارة بشكل عام لا أقل حرارة بوضوح فى تنشة 
أطفالهن فقط. 'لفقر الجيرة أثر إضافى يزيد على ويضاف إلى فقر الأسرة 
والمتغيرات الأسرية الأخرى". وقد اقترح كليبانوف أن هذا قد يرجع إلى نوع من 
"التنشئة الجماعية: «506121120 01161906" التى تؤثر فيها الجيرة على الأمهات 
عن طريق توصيل ونقل المعايير والقيم. إلا أنه لم تكن هناك أية آثار للجيرة على 
تقديم خبرات التعلم للأطفال؛ وهو ما ارتبط مع إمكانيات ومصادر الأسرة مثل 
الدخل وتعليم الوالدين وصغر حجم المنزل ومهارات تصد أفضل وزيادة 
الدعم الاجتماعى. ّْ 

وقد أيدت نتائج كليبانوف ورفاقه (1994 ,.21 )© :11»820) الميكائنزمات 
الخاصة بالعدوى - قوة آثار الرفاق على سلوك الأفراد - والتنشئة الاجتماعية؛ 
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حيث يمكن أن تؤثر الجيرة على الأطفال» وهو ما وجد فى الدراسات المبكرة. 
على سبيل المثال» (1993 بلسقامء5 لصة تممه طعل] بممعصباط ر ممد2 - وعزمومرعق) 
لكن فقر الجيرة لم يؤثر على اكتئاب الأمهات فى دراسة كليبانوف ورفاقه. وقد 
وجدوا بشكل عام؛ أن خصائص وسلوك الأمهات قد تأثرت بدرجة أكبر بالعوامل 
القريبة (8021031) - الإمكانيات والمصادر المتوفرة للم فى الأسرة. 
5-4-4-4 التفاعلات بين الإثنية (العرقية) والجيرة والبينات 
المنزلية 
لقد وجد أن أطفال جماعات إثنية عرقية بعينها - الأفارقة الأمريكيين 
وهايسبانك - بالولايات المتحدة الأمريكية كانوا يتعرضون لأكثر أحداث الحياة 
ضغطا بأكثر المناطق المجاورة حرمانا. 
.(1994 ,قله 200 ونترع نا برروعا4) 
وقد ارتبطت أحداث الحياة الضاغطة مع زيادة العدوان وارتفاع مستوياته 
دالة إلا فى حالة الأطفال الذين يعيشون فى أكثر المناطق المجاورة حرمانا. وقد 
وجدت الدراسات التى أجريت على الأطفال الأمريكيين الأفارقة الذين تربوا فى 
مثتل هذه الجيرة» والذين تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و١١‏ عاماء أن هذه الظروف قد 
ارتبطت مع المستويات الأعلى والأكثر ارتفاعا من "انحراف المرتبطين بهم: 
(2001 مله اع تمص ه00 رع رنقلمص8) سمه تلكلة “عءط7 اأموتجمم 
وهى السلوكيات المرتبطة مع الانحر اف ((2©!112010620). ولكن أهم 
المتغيرات لمثل هذا الارتباط بالرفاق» كانت العوامل المرتبطة بالسلوك الوالدى 
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حيث ترتبط المشاركة الوالدية والوالدية الداعمة المغذية ارتباطا عكسيا. بيئما 
ترتبط الوالدية القاسية العنيفة وغير المتسقة ارتباطا إيجابيا مع التعامل والارتباط 
مع رفاق منحرفين. 
وكانت آثار الوالدية السوية الجيدة أقوى وأكبر ما يمكن فى حالة الأطفال 
الذين ينتمون لأسوأ الخلفيات. والعلاقة بين خصائص البيئة المنزلية ونمو وتطور 
الطفل تكون أقوى فى حالة الفقر عنها فى حالة الإثنية أو العرقية. 
2001 ,لألهن) شطة همل شع 1 م005 ,إ81:301) 


والفروق تكون وظيفة مباشرة لعدم كفاية الأموال اللازمة للحصول على 
البضائع والخدمات التى تؤثر على جميع الجماعات الإثنية (العرقية)» كما أنها 
وظيفة غير مباشرة للطريقة التى يتصدى بها الوالدان لضغط 
الصعوبات الاقتصادية. 

وتختلف الجماعات الإثنية (العرقية) فيما يفعله الوالدان وكيف يقضى 
الوقت فى الأسرة وطرق التبادل بين أعضائها. ولكل ثقافة إطار مرجعى تقافى 
وهو الإطار الذى " يشير إلى الطريقة الصحيحة أو المثالية للسلوك داخل الثقافة". 
(375 .م ,1994 ,ناطع0) التى ترشدء على سبيل المثالء الممارسات الوالدية. وفى 
جميع الجماعات الإثنية أو العرقية» خفضت فرص تواصل الأمهات الفقيرات 
تواصلا فاعلا كما قللت فرص كشفهن عن المحبة والنظام عن طريق التحدث أو 
الإهمال. وقد ذكرت الأمهات الأفارقة الأمريكيات أنهن قد استخدمن اللطم والصفع» 
باستثناء حالات المجموعات العمرية - الأصغر (1 سنوات أو أقل). ولكن عندما 
فصل الاستعداد لاستخدام اللطم عن تكرار الاستخدام» كانت الأمهات الأمريكيات 
الأفارقة أقل عزلة اجتماعية عن الأمهات الأوربيات الأمريكيات أو الهايسبانك 
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مشاهدة التليفزيون ومناقشة البرامج مع الخروج لمرات قليلة فقط. 
وقد اقترح برادلى وأآخرون فى عام ٠٠١١‏ (2001 ريلة )ء إ82016) 
أن الممارسات الوالدية بالبيت قد تتأثر بالتصدى للتمييز والقهر أو المنع. 
وقد تعمل الثقافة الأفريقية الأمريكية بطرق ما لحماية الأطفال من كثير 
من المخاطر والمغامرات بالحضرء وذلك لأن هذه الثقافة تؤكد وتركز على قوة 
الروابط الأسرية ومرونة الأدوار العائلية والتوجه نحو الإنجاز المرتفع وتقدير 
الذات الإيجابى والمعتقدات الدينية. 
(1993 ويعصتاية سه علماظ - سطمزء1 16 1) 


لذلك فعلى سبيل المثال أن الارتباط بين أعراض الاكتئاب والإنجاز 
الدراسى لا يصل لنفس الدرجة المرتفعة فى حالة الأطفال الأمريكيين الأفارقة 
مقارنة معه فى حالة الأطفال القوقاز. وقد اقترح أرنولد ودوكستوروف فى عام 
٠٠١1‏ (2003 , ؛[همماءه2 لمع 11ممعة) أن العلاقة بين المرونة والثقافة يجب أن 
تستكشف وتدرس فى دراسات جديدة» وذلك لأنه لم يتعرض لدراسة هذا المجال إلا 
عدد قليل من الدراسات والبحوث. 

4-4-4-1 ملخص 

ترتبط المشكلات الانفعالية والسلوكية مع الفقر» وتنقفل فى كثير من 
الحالات عن طريق الضغط فى المنزل والتفاعلات السلبية والعقابية بين الوالد 
والطفل. كما أن العنف الموجود فى الجيرة له كذلك أثر سلبى على الأداء 
الاجتماعى والانفعالى للأطفال. وتقوم الوالدية السوية الجيدة كعامل حماية» وبشكل 
خاص بالنسبة للأطفال فى أسوأ البيئات» كما أن الروابط الأسرية القوية والجوانب 
والأبعاد الأخرى للثقافة الأفريقية تكون مفيدة للأطفال فى هذه الأسر. 
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- نقطة مناقشة : بالتركيز على خصائص الجماعات, هل لم توجه البحوث إلا اهتماما 
قليلا للميكانزمات الذاتية (الفردية) والميكانزمات بين الأفراد. حيث يمكن أن يتم نقل تاثير 
الفقر على نمو وتطور الأطفال؟ عليك أن تبحث وتفكر فى أى الميكائزمات قد تدخل فيما يتعلق 
بالأبعاد والجوانب المختلفة للنمو والتطور التى نوقشت أعلاه؟ 


عه الفروق الفرديت فى الاستعداد للتأثر بالحرمان الاجتماعى 


4 -ه-١‏ ما الصلابة أو المقاومة؟ 


على الرغم من الصعوبات التى تواجه النمو السليم والجيد للأطفال نتيجة 
للحرمان الاجتماعى» هناك أطفال يؤدون أداءً جيدًا على الرغم من الظروف 
الضارة والمعطلة التى يعيشون فيها. 
.(1982 ,بلختسسك لسه معوصع :18 1979 , معاان]) 
ويكشف هؤلاء الأطفال عن 'صمود أو صلابة" أو قدرة على التغلب على 
مخاطر النمو الضعيف الناتج عن ظروفهم. وقد تنتج الصلابة أو المقاومة من 
خصائص وسمات الطفل نفسه أو من آثار تأتى من الأسرةء أو البيئة الأوسع التى 
تكون بيئات حامية. وتكشف الصلابة عن نفسها وتتضح عن طريق الكفاءة فى 
التأقلم بفاعلية مع تحديات البيئة الضارة ومع الصعوبات النمائية. ولكى يمكن 
التعرف على الصلابة عند طفل يلزم أن يكون قد تعرض لظرف شديد الضرر أو 
لتهديد شخصى له. وسوف تختلف المهام النمائية التى يلزم أن يكشف الطفل عن 
كفاءة فى تحقيقها من جماعة ثقافية لأخرىء وفى التقافات الفرعية المختلفة؛ مما 
يخلق صعوبات فى الحكم على الصلابة عند مختلف الأطفال. على سبيل المثال 
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اقترح أوجبو فى 0١‏ (1981 ,ناذطع0) وأوجبو وفوردهام فى ١985‏ 
(1986 مسقطلعه؟ سه سطز0) أن الشباب الأفريقى الأمريكى الذى يقيد كمالو 
كان فى حارة اليهود (0066:0) والذين لا تتوفر لهم إلا فرص قليلة فى المجتمع 
بشكل عام» يخلقون طرقا بديلة لتحقيق أهدافهم» وهى طرق قد لا تكون قانونية: 
وقد تكون أهدافهم مختلفة؛ على سبيل المثال أن يكون زعيم "عصابة” بدلا من أن 
يكون كابتنا أو رئيسًا لفريق الشطرنج بالمدرسة. وقد يكون هذا تأقلما شديد 
الملاءمة للنجاح فى البيئة التى يعيش فيها هؤلاء الناس. 

ويتطلب التأقلم 0 السيطرة على البيئة؛. ويرى هوايت فى ,١555‏ 
(1959 ,03/06 أن هناك 'نظاما انفعاليا للسيادة مبنى بداخل أجناسناء ويشكل جزءا 
من بنائها الداخلى يكشف عن نفسه فى السعادة بالإنجازات فى الأنشطة المختلفة التى 
تحدث ابتداء من مرحلة الرضيع وتستمر بعد ذلك. وهناك عوامل عديدة ستساعد 
على تحقيق وإنجاز السيادة. ومن بين أهم العوامل العاملان التاليان: الارتباطء 
(ااعتصطءة)))؛ وتنظيم الذات؛ (صمغةابوع2 4اء5)»: وهناك أدلة كثيرة على أن 
الارتباط الآمن فى بداية الحياة يمكن أن يتنبأ بالسيادة على المهام فيما بعد فى كل من 
المجالات الاجتماعية والانفعالية والمعرفية. (1995 ,]ه520 لسة ندهئاعة©). 

وترتبط القدرة على التنظيم الذاتى للسلوك والانفعالات مع انخفاض 
الاستجابة للضشغط. ومع زيادة الضبط الذاتى للانتباه والسلوك وارتفاع 
الكفاءة الاجتماعية. 

.(1997 له اأء ممع طك روعطه؟1 رعمعع طح 115) 


كما ترتبط الكفاءة الاجتماعية مع العلاقات الجيدة بالرفاق. وجميع هذه 
الخصائص والسمات», إذا ما طورت تطورا جيداء بسوف تساعد الطفل على 
التصدى بطريقة أفضل مع ضغوط ومشكلات وصعوبات الحياة فى الفقر. 
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وفى النهاية؛ فإن تلك القدرات تتطور عن طريق جهود الوالدين ذوى الكفاءة الذين 
يرعون والذين يكونون حاسمين وأساسيين فى حماية أطفالهم من النمو 
والتطور الضعيف. 


5-5-4 الصلابة أو المقاومة عند الوالدين 
لقد نوقشت كفاءة الوالدين فى حماية أطفالهم من الآثار شديدة السلبية للفقر 
فيما سبق عند عرض دراسة كيمبسون فى عام ١595‏ (1996 ,27هومنم»>1) حول 
مداخل الوالدين فى إدارة الأموال والتسوق وتقديم الطعام والأنشطة العملية 
الأخرى. وبالإضافة لكون هذه الأنشطة مهمة فى المحافظة على صحة الأطفال 
وحمايتها وجعل احتمالات أن يكون الأطفال كبش فداء من جانب رفاقهم فيما يتعلق 
بملابسهم وعدم توفر أموال للإنفاق عند الحد الأدنى» فإن هذه الأنشطة تكشف 
وتعبر عن حب الوالدين ورعايتهم لأطفالهم. وعلى الرغم من أن بعض الأسر 
كانت أكثر كفاءة عن البعض الآخر فى تقديم أفضل ما يمكن لأطفالهم فى حدود 
الدخل المنخفضء فإن الاقتصاد فى استخدام التدفئة والإضاءة قد مورست فى كل 
منزل فقير تقريبا. وقد أثرت ظروف البرد التى نتجت عن ذلك على مشاعر الناس 
وإحساسهم بقيمتهم والحالة المزاجية لهم والقدرة على التغلب على العدوى. وتنتج 
أمراض الجهاز التنفسى بشكل خاص من عدم كفاية ظروف المعيشة. 
.(2000 بلة كن وتعوسرمك : 1995 ,له اء علقطة م18 ) 
تسهم جميع العوامل مثل فقر المنازل (أو عدم وجود منازل) وضعف 
الصحة وفقر الوجبات فى مشكلات الصحة العقلية. ويؤدى القلق المتواصل حول 
جعل النهايات تتلاقى» تسديد الفواتير وإطعام الأسرة إلى الضغط والاكتئاب واليأس 
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عند مستويات أعلى من المتوسط. ولا تكون مشاعر فقد الأمل والاكتئاب مرغوبًا 
فيها عندما لا يكون هناك طريق حقيقى للهرب من مصيدة الفقر. والمشاعر الوالدية 
هذه تؤثر كذلك على باقى أعضاء الأسرة. كما أن أولئك الذين يعانون الفقر يكونون 
كدلك غير قادرين على الهرب بالخروج والاستمتاع بالوظائف الاجتماعية: فهم 
على حافة المجتمع ومؤسساته لأن جميع هذه الأنشطة تكلف أموالا. وتكون حياة 
كل من البالغين والأطفال حياة عزلة اجتماعية ولا تزيد على مجرد الوجود. 

)11 0 001١ 


وكما وجدت كيمبسون فى ١995‏ (1996 ,2هوم1>©20): فإن وصمة الفقر فى 
مجتمع متيسر قد يكون لها أثر أكبر على خبرات الأطفال وعلاقاتهم مع الأطفال 
الآخرين» ويرجع ذلك جزئيا لكون الأطفال الآخرين يمكن أن يكونوا قساة فى التهكم 
أو الإساءة إلى أى شخص عندما يدركون أنه مختلف عنهم أو أقل منهم. 

لذلك يبذل كثير من الوالدين جهودا كبيرة لحماية أطفالهم من الخبرات 
السلبية مع الأطفال الآخرين. وعندما عقدت كمبسون مقابلات مع الأطفال الفقراء 
وجدت أن كثيرا منهم قد مر بخبرة الاستهزاء والاحتقار من جانب الأطفال 
الآخرين: وعند سؤالهم عما يحدث عندما لا يرتدون ملابس تشبه ملابس أصدقائهم 
قالوا: سوف تشعر أنك متروك. فهم يتشاجرون معك ويذكرون أشياء سيئة مشل: 
أنت تشترى أحذيتك من "البقشيش" وأشياء أخرى مثل ذلك. (67 .5). 


وقد يستغنى كثير من الأسر عن شراء أشياء لأنفسهم وحتى شراء الطعام 
لكى يستطيعوا شراء أنواع الملابس الصحيحة الجيدة والمطلوبة لأطفالهم حتى 
لا يعائرن وصمة كونهم مختلفين. لذلك فإن أغلب الأسر تقوم بأقصى ما تستطيع 
لحماية أطفالهم من أسوأ الآثار السلبية للعيش فى الفقرء ولكنهم يختلفون فى الدرجة 
التى يستطيعون القيام بها. ويرجع هذا جزئيا لقدرات الوالدين الشخصية» 
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كما تطورت فى خبراتهم وتعليمهم وعملهم؛ وعلاقاتهم هم أنفسهم مع الآخرين» 
وجزئيا لمعتقداتهم وممارساتهم فى رعاية وتربية الطفل. وإذا كانت العلاقة 
الزوجية للوالدين علاقة جيدة وتتوفر لديهم علاقات داعمة مع الأعضاء الآخرين 
بالأسرة والأصدقاء والجيران» فإنهم يبنون تقدير الذات والإيمان بالذات واتجاامات 
إيجابية بأنهم يستطيعون مساعدة أطفالهم على تطوير الصلابة والمقاومة:؛ وأن 
يكونوا ناجحين على الرغم من الظروف السلبية لحياتهم. مثل هذه العوامل تكون 
فاعلة فى جميع الجماعات الإثنية (العرقية). 


4-ه-" الصلابة عند الأطفال 


تعد طبيعة العلاقة بين الوالد والطفل واحدا من أفضل المنبئات بصلابة 
وقوة مقاومة الطفل لظروف الحياة الضاغطة. وقد وجد وايمان وكوين وروك 
وآخرون فى عام 23955 (1999 ,.لة اء عطءوئل؟ا , م008 , مود ن18) فى عينة من 
الأطفال منخفضى الدخل فى دراستهم أن ما أطلقوا عليه "المشاركة المغذية: 
امعد نز اوكه1 غسموء ولا" - التقارب الانفعالى أو الوجدانى والزمن الذى يقضى 
مع الأطفال بواسطة راع أولى أو أصلىء كانت فاعلة فى مساعدة الأطفال على 
التصدى. مثل هذه الوالدية من المحتمل أن تكون نتاجًا لارتباط آمن بين الراعى 
والطفل الرضيع (وهو ارتباط يكون الطفل قد طور بالفعل خبرة السيطرة والسيادة 
فى محاولة إشباع أو تحقيق الإشباع لحاجاته عن طريق شغل انتباه راع مستجيب 
له. وتساعد علاقة الارتباط ()معدسطاء4))2) على التنظيم الذاتى للانفعال عند الطفل 
والنمو المعرفىء وذلك بتقديم قاعدة آمنة يمكن للطفل الرضيع أن ينطلق منها 
ليستطلع البيئة. مثل هذه العلاقات الجيدة يمكن أن تكون منيئة بالنجاح فى المهام 
النمائية اللاحقة عند الأطفال الدارجين والأطفال الأكبر عمرا. 
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وقد بينت الدراسات الطولية التى قام بها ماستين فى عام ١91154‏ 
(1994 ,013546) حول التأقلم الناجح للأطفال المراهقين الذين يتصفون بالكفاءة 
أهمية العلاقات بين الطفل ومن يقدم له الرعاية. والتمشى المبكر أو الطاعة 
لمطالب من يقدم الرعاية والسلوك قبل الاجتماعى؛ وهى سلوكيات يمكن توقعها 
عند الأطفال الذين حققوا الارتباط الآمن تفتح الطريق للأداء الاجتماعى الناجح فيما 
بعد. كما أن التمشى مع القواعد الاجتماعية يرتبط مع وجود راعى حساس منسق 
ودافئ ولكنه فى نفس الوقت والد حازم؛ بينما ترتبط طرق القوة والتسلط 
(©190:ء455م - 203862)» وبشكل خاص عندما تصاحب العنف» مع سلوك أكثر 
سلبية وانحرافا (1996 ,5602416) وتعتمد العلاقات مع الرفاق على الأداء 
الاجتماعى للطفلء وهذا بدوره لا يؤثر فقط على الشعور بأحوال جيدة 
(8هأءط - 18'611) وإنما كذلك مع التوافق أو عدم التوافق فيما بعدء وكذلك مع 
النواتج والمستتبعات التربوية. ونظرا لأن تنظيم الذات يبدو أنه يرتبط ارتباطا 
شديدا مع العلاقة المبكرة بين الطفل والوالد. لذلك فإن التدخل لمساعدة هذه 
العلاقات المبكرة عندما يكون ذلك ضرورياء يمكن أن يساعد على تطوير مهارات 
مهمة للأداء الناجح فى الجوانب المختلفة للحياة. ش 
وترتبط العوامل الإضافية الأخرى التى تحمى الطفل بالأسرة: فالدعم 
الاجتماعى للوالدين يتنبأ بالصمود والمقاومة عند الأطفال الذين تربوا فى ظروف 
اجتماعية واقتصادية مجحفة أو محرومة. 
.(1998 .لق أء #قلامع50 تعأضن1] يممحصن ع ) 
وقد ينقل الأثر عن طريق سلوك الوالدين» مثل التعبير عن الدفء والحب. 
.(1994 ,له أء 00222165 ,عع 02 . وموه831) 


وخبرات التعلم التى تقدم. (1994 ,.له )ء تمصهطعلكل). 
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وقد يعمل الدعم الاجتماعى كذلك على خفض أثر الضغوط الموجودة فى 
البيئة على الوالدين: :وغلى المتخافظة على تقعهم فى قتدزات الوالتية الذيهم: 
(1996 ,مقط لم1 ,هدهن©)) ويرتبط غياب الدعم الاجتماعى مع زيادة مخاطر 
إساءة معاملة الطفل فى الأسر الهشة. 
وقد العوامئل“الخاكسة بالبلفل الى ترقط مع المقاومة والتصضدئ التتاجح 
فى الظروف السيئة» سمات شخصية الطفل وقدرة الطفل العقلية. فالطفل حسن 
الطباع الاجتماعى يميل لأن يكون صامتا ومقاوما للمساوئ المرتبطة بالوضع 
الاجتماعى والاقتصادى المنخفضء» (1992 ,5148 220 22«ع/717) والأطفال الذين 
تتحيون الحاة إتجاقا لجنيا يتمقون بالتسول: الأكانينى ولنييم قله ويستلون. لأن 
يتصفوا بالكفاءة. 
.(1995 برلة اء ععماء81 , تجصتمع]] , أمقه0)) 
وترتبط النتائج والمستتبعات المعرفية بمدى انشغال الأم فى أنشطة مثيرة 
معرفيا مع الأطفال» (1990 ,سععطرو0 مه علنرولل]آ بممستولا و 01868 ©) كما أن 
هؤلاء الأطفال سيكونون فيما بعد أكثر صمودا لضغوط الظروف المجحفة 
والمحرومة اجتماعيا واقتصاديا التى يعيشون فيها. 
والأطفال الذين يأتون من منازل أو بيوت مثيرة معرفيا يكونون ك ذلك 
تكميين من المكتعلات: الاتقعاليّة والسنلوكية. 


.(2002 ممعطهم]1 2210 مدنا - معلموعرةا سعحدلء1) 


ويكون من الأسهل على الوالد ممارسة الوالدية مع الأطفال الذين يسهل 
الارتباط معهم والذين يتصفون بالقدرة على التأقلم مع الظروف مبكرا فى حياتهم 
كما يكون من الأسهل على الوالد كذلك إقامة علاقة دافئة وعلاقة محبة. لذلك تزداد 
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احتمالات استفادتهم من النمط الوالدى الذى يكون أكثر الأنماط قدرة على التآقلم 
الناجح مع ظروف الحياة. 
'لذلك فالنظم الثلاثة الأساسية للتأقلم التى تشجع تطوير الكفاءة. حتى فى 
النلروف غير الملائمة. (1998 بطاءه كمه 0مه “381251) تنتج عن أو تنبع من 
علاقات والدية صحية؛ء ودافئة ومحددة (0©«داءدام)58) ونمو أو تطور معرفى 
وأداء عقلى جيد وتنظيم ذاتى للانتباه والانفعال والسلوك” 
وتكشف البحوث السلوكية الوراثية أو الجينية 640م©©) عن وجود أثنر 
جينى هائل فى تأقلم الأطفال الناجح للحرمان الاجتماعى الاقتصادى. ويرجع ذلك 
لكون خصائص الأطفال وسماتهم مثل الحالة المزاجية والسلوك الذكى تتأثران 
بالجينات (على سبيل المشال: 1991 ,لسمسعععء8 0ه ستسرملط). وهناك كذلك 
اقتراح بأن احتمالات العيش فى حرمان اجتماعى واقتصادى تحدد جزئيا بواسطة 
(2001 , لاأكناماء 851 لصة معق لن)ء51 روعطاع يمتسصماط) 
لذلك يمكن توقع أن تصدى الأطفال ومقاومتهم للحرمان الاجتماعى - 
الاقتصادى يتأثر كذلك جزئيا بعمل الجينات. فالنمو والتطور المعرفى الجيد يساعد 
على التصدى للمشكلات والصعاب ومقاومتها. وقد وجد برونجارت وفولككر 
وبلومين فى ١55357‏ (1992 ,ستصرو!اظ لصة عالت ,ممع مسدم8) أن العوامل الجينية 
تنقل الارتباط بين البيئة المنزلية والتطور المعرفى للأطفال الصغار. 
وقد وجد كذلك. فيما يتعلق بالمؤثرات الجينية والبيئية على معظم مجالات 


النمو والتطورء أن المؤثرات البيئبة غير المشتركة وهى المؤثرات البيئية البارزة 
(8811624): تفسر ما يقرب من 75٠‏ من الاختلاف. ويعنى هذا أن المؤثرات "البيئية 
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التى تؤثر على النمو والتطور تعمل لجعل الأطفال الذين ينمون فى نفس الأسرة 
لا يشبهون بعضهم البعض بدرجة تفوق الأطفال الذين ينمون فى الأسر المختلفة". 
(298 .م , 2001 ,.!ة 4ه «أسرواط)؛ ويترتب على هذا أنه لا يمكن افتراض أن جميع 
الأطفال فى الأسرة سيكونون متصدين مقاومين للأثار السلبية للفقر. وقد يرجع جزء 
من الآثار البيئية غير المشتركة لخطأ فى القياس. وتختلف تقارير الإخوة حول 
معاملة الوالدين لهم بطرق مختلفة كثيرا عن تقارير الوالدين التى تؤكد على أنهم 
يعاملون جميع أطفالهم معاملة واحدة. وقد بين ريس ونيديرهيسر وهيسرنج وبلومين 
فى عام 37٠٠٠‏ (2000 يستقصواط لصة وستتعطك]1 وعطعتطعه 80 روولعظ) 
أن التغيرات فى القياس تكون لها أهمية هائلة. 

والتفاعلات بين المؤشرات الجينية والبيئية مهمة ودالة للعمليات الداخلة فى 
الصمود أو المقاومة. وهناك أدلة غزيرة (2004 ,.لة )© معطه© -دة1) على أن 
العمليات البيئية تعمل لتخلق علاقات بين العوامل البيئية والصمود أو المقاومة: كما 
تنتج التدخلات البيئية تغيرات بيئية ومن ثم تؤثر على صمود الأطفال. وقد كشفت 
دراسة كيم - كوهين وآخرين (21 4 0268ع-14150) للأطفال الذين ينمون فى 
ظروف الحرمان الاجتماعى الاقتصادى عن كلا العوامل الجينية والبيئية التى تعمل 
فى عمليات الحماية للأُطفال» وأن العوامل الجينية أضافت إلى العوامل البيئية فى 
تحقيق الصمود. 

وبشكل عام يزداد احتمال أن يكون للأطفال المتصدين المقاومين والد 
صامد متعاون يربطهم به ارتباط آمن وعلاقات دافئة مغذية: مثل هؤلاء الأطفال 
سيكون لهم تنظيم ذاتى جيد ومهارات اجتماعية وعلاقات طيبة وجيدة مع الرفاق. 
والأطفال الصامدون المقاومون تحميهم الاستثارة المعرفية لبيئتهم المنزلية» وهى 
البيئة التى تدعم وتساعد على تحقيق تطور معرفى وتربوى جيد. وتجعل الشخصية 
الإيجابية والمتناغمة لهؤلاء الأطفال من السهل عليهم أن يترابطواء بحيث يمكنهم 
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الاستفادة من العلاقات الداعمة فى جميع شبكاتهم الاجتماعية. وبالإضافة إلى 
المؤثئرات البيئتية سيجعل البناء الجينى بعض الأطفال مستعدين (الءومموتله) 
مسبقا لتطوير خصائص الصمود أو المقاومة. 


4-65-4 ملخص 

من أهم العوامل التى تسهل وتيسر تطوير الصمود أو المقاومة» حتى فى 
الظروف غير الملائمة هى: ٠‏ 

- علاقة صحية؛ دافئة ومتشكلة بين الطفل والوالد. 

- النمو المعرفى والأداء العقلى الجيد. 

- التنظيم الذاتى للانتياه والانفعال والسلوك. 


وهناك مكون جينى قوى للتأقلم الناجح فى الظروف الصعبة. والدعم الاجتماعى 
للوالدين مهم كذلك. وقد وجد أن الجماعات الإثنية أو العرقية المختلفة قد تتطلب سمات 
وخصائص مختلفة للأطفال لكى يستطيعوا أن يصبحوا متصدين مقاومين: لذلك 
فالسياق الثقافى يؤثر كذلك على اكتساب وتطور التصدى عند الأطفال. 


5 إطارمرجعى نظرى لنمو وتطور الطفل فى ظروف الفمر 

لقد أصيح مدخل برونفينبرينئر» (1979 ,22612ع8024251) الإيكولوجى 
يستخدم استخداما متزايدا باعتباره إطارا مرجعيًا تكامليًا لفهم الاختلافات فى نمو 
وفظلوو الطفل :ف مذ امو النيافات: ذاخل المفسسلة) هاده «الدل التزل المفسة: 
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من المتغيرات (نوقشت قبل ذلك فى هذا الفصل)»ء عند المستويات الإيكولوجية 
السحتلاة الذى أت لمكيل إمثر يفنا اعلى. أ لباه لالةاللمن طون التلقل:في الزن زف 
الاجتماعية والاقتصادية المحرومة. 


ويجب أن نحتفظ فى أذهاننا ونميز بوضوح بين الفقر فى حد ذاته والحرمان 
الاجتماعىء التى تجتمع كثيرا وتوجد معًا فى كثير من الأحيان لكنها لا توجد 
بالضرورة فى الأسر التى تعيش فى هذه الظروف. 
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الايديولوجيا. مج10مء10 
0ه الفردية أو الكلية مروتجناء»6011© «رذأله+1510لمآ1 
8 الاستقلال أو الترابط 

0 الإنجاز الشخصصي أو الإنجاز المشترك 

القيم الاجتماعية وعداه'١‏ ادأ»50 

0 مدى ماديتها ع1)ؤلاة0312)091 

0 مدى التبديد 

0 مدى تحقيقها لنفع لغير عأ)دآناءالل 

نظم المعتقدات 

0 الارتباط بين الجمل والجودة. 

8 التوفيق بين الشهرة والنجاح. 


النظم المتوسطة ود.م::ور؟ م315 

العلاقات بين المنزل والمدرسه 

0 الفروق والاختلافات الثقافية. 

0 التوقعات الخاصة بالنوع 66006#. 

0 الأهداف المختلفة. 

المنزل والجيرة 

0 العنف بالجيرة والمنزل. 

0 عنف الجيرة والصحة العقلية. 

0 غياب الدعم الاجتماعى أو وجوده. 

0 غياب الخدمات 3136210165 مثل المحال والصيدليات. 
عدم توفر أماكن للعب بالخارج 

الأسرة النواة والأسرة الممثدة 


النظم الكبرى كدرء)5ز3 212620 


0 داعمة أو غير ذلك على سبيل المثال الخدمات والأموال. 


الخدمات المجتمعيهة . درععامنع؟ «جاتمناسصرمك6 

0 على سبيل المثال نوادي الشباب ٠‏ الرياضيات التي يمكن 
تحمل رسومها ومراكز الأسر. 

النظام التعليمى دمء)ازك 1هم2)10ع1:00 

غياب إمكانية اختيار المدارس. 

مدارس ذات مستوى إنجاز منخفض. 

0 السفر لمسافات طويلة للوصول للمدرسة. 

وسائل الاتصالء دذل»1١‏ 31255 

0 نقل صور للحياة تختلف كثيرا عن خبرات الأطفال الخاصة. 

0 كثرة العنقف. 

8 الإعلان عن سلع لا يمكن الحصول عليها. 

0 _جعل العلاقات غير الوظيفية وغير الجيدة هى /, 


في الآسرة 

أسرة ذات حجم كبير/ الأب المنفرد. 
البطالة / دخل منخفض. 

تعليم الوالد عند الحد الأدنى. 

غياب الأب على سبيل المثال في السجن . 
العرقية أو الإثنية. 

العلاقات -- سلبية » مهملة. 

التوقعات منخفضة (توقعات الوالدين للطفل أو الطفل للولدين). 
المنزل 

ضغط عال - جاد ومستمر. 

غياب المصادر والإمكانات المادية. 
غياب الدعم النفسي للأسرة. 

عدم توفر وقت للطفل الفرد. 


تن مه مهت هم ام 


3 
3 


0 مسافة كبيرة وأداء فقير. 

0 تغير سريع ومرتفم للمعلمين. 

0 انخفاض التوقعات الخاصة بالطفل في الفقر. 
0 غياب الانتباه للأطفال ذوي المشكلات السلوكية. 
80 غياب الصداقة / المناكفة. 


الشكل ١-4‏ نموذج برونفينبريئر لعام )١59195(‏ الاجتماعى الاقتصادى مطبقا على المتغيرات الثقافية 
والوضصع الاجتماعى والاقتصادى 
5 له وعاطناعة؟١‏ لمتنكلن© ما لعتاممة (1979) وعفوععع طا أمظ 
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وقد تم التأكيد فيما سبق على أهمية الفروق بين الأفراد» كما وضح تماما أن 
المحتملة للحياة فى الفقرء بصرف النظر عن كونه فقرً! مطلقا أم نسبيًا. وقد عولج 
مفهوم الصمود أو المقاومة (1116026ع12) فى المدخل النظرى لليسنتس وسيشيتى 
فى 299548 (1998 ,أعطءء1© لهد طعهؤن1) وهو المدخل الذى يجمع بين 
مدخل برونفينبرينير الأيكولوجى والمدخل الانتقالى لساميروف وتشاندلر» 
و"01 شسقط© 20ة مع تدك سه طعدمعممة لمعتعمامءء وبعع صم عطمعء أمممظ8) 
(1975 رقع لل سقط نمه لأمسعصسدك : 1991 ,للمسعغسد5) (لاعموعممة لمسمتاء 2 قصم1 
والمدخل الأخير قد وصف مبكرا فى هذا الفصل. وقد استخدم هذا المدخل 
الأيكولوجى الانتقالى (87) لتقديم تفسير للاختلافات فى نمو وتطور الطفل فى 
مدى من الظروف» وبشكل خاص فيما يتعلق بإساءة معاملة الطفل والعنف 
.(1998 بأاأعطء © لصة طعوح1) 
(انظر كذلك الفصل الثانى) 
ويوضح الشكل 3 - ؟) تطبيقا ممكنا لمدخل (831) فى السياق الثقافى 
الخاص بالفقرء حيث تعكس كثير من العوامل الداعمة والمشجعة والتعويضية التى 
ومشكلات الفقر. 
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لا 


التوازن بين العوامل 
المشجعة والتعويضية 


النظام الزمني (الزمن) 


على سبيل المثال استمرار الفقر المرتبط 
مع آثار أكثر سلبية على نمو الطفل وتطوره 
العوامل المثيرة م2241205اهم العوامل التعويضية 
الضغط عند الوالدين / وضغط الإكساب ثقافة مغايرة. 8 ارتفاع الطموحات الوالدية الخاصة بالطفل. 
استفادة الوالدين وممارستهما (الإثنية والتنوع). الارتباط الآمن. 
الجيرة ذات المؤشرات الدالة على الحرمان. تفاعلات أسرية إيجابية. 


اتخفاض تعليم الأم. والطفل. 

الوالدية التي تعاقب وتمارس العنف. الدعم الاجتماعى. 

انخفاض الصمود والمقاومة عند الطفل على سبيل 0 صمود مرتفع عند الطفل على سبيل المثال ارتفاع 
المثال ضعف تنظيم الذات. الضبط الذاتى وشخصية إيجابية. 


وقد كتب برونفينبرينر في )٠٠١25(‏ (2005 ,تعصصء :تطمءلمصم8) 
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عن الإهمال المتزايد للأطفال فى الأسر الأمريكية ربما انفصال الأجيال» 
بحيث يصبح الأطفال والشباب الصغار أكثر 'توجها نحو الرفاق”. مثل هؤلاء 
الأطفال الذين يمرون بخبرة غياب الانتباه والاهتمام والرعاية فى المنزل يميلون 
لأن يكونوا على النحو التالى: 

- أقل تحملا للمسئولية ويفتقدوا القدرة على القيادة. 

- أكثر ميلا للانشغال فى السلوك المضاد للمجتمع والأفعال المنحرفة. 

كما ذكر برونفينبرينر فى 1١5/26‏ و050١50.‏ 

(2005 ,1985 بتتعسصسء عطمعء أسومرظ) 

إن الضغوط الأساسية الخاصة بالطفولة كانت ضغوطا مالية (الفقر)» عم! 
الوالدين لساعات طويلة والجيرة العنيفة وعدم الثقة. وبين برونفينبرينر أن أفضل 
طريقة لتحقيق مستقبل أفضل للأطفال الذين يعيشون فى هذه الظروف هى؛ قيام 
الحكومة بإدخال نظام عمل تقل فيه ساعات العمل» وزيادة عدد النساء فى مراكز 
السلطة وتغيير نفسية للمجتمع من 'نموذج عاجز: 310461 76514 إلى "أبنية جديدة 
تؤكد على اكساب القوة (185320076153614) و المبادرة واحترام الذات". 

.(2005 ,1985 ,للعصصع عطمع] ررور8) 
وفى عام »3٠05‏ بدا ممكنا أن يكون فى ذهن أول رئيس أفريقى للولايات 
المتحدة هذه الأجندة للإصلاح. 
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5/ الاستنتاجات 

ينظر لنمو وتطور الطفل فى المرحلة الراهنة على أنه يضم طفلا نشطا 
فى بيئة نشطة. وقد أطلق سوير وهاركنس (1986 ,ؤ5وع 11212 300 “عمن8) على 
السياق الثقافى المحدد الذى يقع فيه النمو والتطور اسم 'محراب النمو" 
(عطعثلة .مماءن122) (1986 رذووع ه18 220 ععمنا5) ووصفوه بأنه يتضمن مكونات 
نفسية واجتماعية ومادية أو طبيعية (8181:ز7)؛ ويضم محرابًا محدذا للنمو 
للأطفال الذين يحرمون أو يساء لهم بسبب عيشتهم فى فقر ثقافى أو فى ثقافة فقيرة 
وحرمان اجتماعى. هؤلاء الأطفال فى سياق المجتمعات الغربية كانوا محور وبؤرة 
هذا الفصل. وقد كشفت البحوث الإمبريقية أنهم بوصفهم مجموعة من الأطفال 
المحرومين اجتماعيا يحرمون كذلك فى إنجازاتهم التربوية؛ ولديهم مشكلات 
اجتماعية وانفعالية وسلوكية تزيد على الأطفال بالجماعات الاجتماعية الأخرى. 

وقد تكون العمليات الداخلة فى خلق هذه الفروق بين الجماعات الاجتماعية 
المختلفة» فردية على سبيل المثال الدافعية والطموح.ء أو بين الأفراد على سبيل 
المئال - الوالدية القاسية (12:55]) أو اجتماعية حيث تكون الأسر معزولة وفاقدة 
للدعم الاجتماعى؛ أو مادية من حيث يفتقد الطفل للاستثارة والتشجيع والحث 
المعرفى والأماكن الآمنة للعب أو أن يعيش فى بيئة غير صحية. وأهم ما يترتب 
على نتائج ومستتبعات البحوث هذه هو؛ أن إمكانيات وطاقات كثير من الأطفال لا 
تدرك ولا تعرف ولا تتحقق. إلا أن هناك دليلاً على وجود اختلاف واسع فى 
الإستراتيجيات والتوافقات التى تطبق بواسطة الأسر المختلفة التى تعيش جميعا فى 
ظروف حرمان اجتماعىء والتى تكون أكثر أو أقل توافقا وتأقلمًا. 

لذلك فنتائج نمو الطفل فى الفقر ليست جميعها فقيرة. وقد وجد وارئر فى 
68 19899 ,183:861) فى دراسة طولية أجراها بهاواى؛ أن ثلث الأطفال الذين 
يولدون معرضين للخطر (3151: 86) حققوا نتائج ناجحة على المدى البعيد. وقد 
كشف هؤلاء الأطفال ووالداهم صمودًا وتصديًا ومقاومة أعلى لآثار الققر على 
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أدائهم المعرفى والاجتماعى والانفعالى. كما كشفت الدراسات الأخرى عن مدى 
واسع من النتائج. وقد تكون الميكانزمات التى يعمل عن طريقها الصمود أو 
التصدى جينية: عمل أو أداء الخصائص السيكولوجية للفرد مثل الذكاء وتنظيم 
الذات» أو اجتماعية: علاقة للوالد والطفل تتصف 'بالمشاركة المغذية" والدعم 
الاجتماعى للوالدين. 


ويحدد نمط الرعاية الذى يتلقاه الرضيع النموذج لنوع الرعاية الذى يقدم فى 
البلوغ عن طريق استدخال العمليات الاجتماعية والثقافية. وقد لا تكون أكثر طرق 
رعاية الطفل صدقا ونجاحا والتى تستخدم بواسطة الطبقات والاجتماعية والاقتصادية 
المتوسطة, هى أكثر الطرق ملاءمة لرعاية الطفل المحروم أو الأطفال بالجماعات 
الإثنية/ العرقية المختلفة. (1991 ,000011680) وقد يتعرض الطفل الذى تربى فى 
ظروف الفقر لمزيد من الضغوط لسلوكه؛ وذلك بسبب الظروف غير الآمنة بالمنزل 
أو بالجيرة. لذلك فإن النماذج الناجحة لرعاية الطفل هى نلك التى تلائم "المحراب 
التقافي" الذى ينمو فيه الطفل. بالإضافة إلى ذلك» ينظر لخصائص الطفل نظرة 
مختلفة فى الثقافات المختلفة والثقافات الفرعيةء لذلك فإن احتمالات المرور بنجاح 
إلى البلوغ سوف تتأثر بالتفاعل بين هذه المتغيرات. مرة أخرى فإن "جودة الملاءمة: 
4 06 5و0006© 186" شديدة الأهمية. لذلك فلكى نفهم نمو وتطور الأطفال فى ثقافة 
ما نحتاج أن نفهم التعريفات والأهداف المحددة لهذه الثقافة» الخاصة بنمو وتطور 
الأطفال (4 .م ,1999 ,0810©). وعندما يتم التوصل لحلول وسط حول نمو الأطفال 
بسبب عدم تساوى الدخلء وما يرتبط به حرمان اجتماعى للبعضء يكون هناك 
احتياج للتغيير الاجتماعى لتقديم فرص نمائية أفضل لهؤلاء الأطفال المحرومين 
الذين ينتمون لجماعات إثنية وعرقية مختلفة. 


قرادات إضا 


لإاتصوغ :تمملحها .نعم لاط عن] 65 77زمع)ناه عط 1 ابومععوم .(2001) (.لع) .ل [ بمقطكل دمم8 
تلع نه كمألنع5 بوزامم 

بكأكلنكقة2 © صا .صمفتكباععاة أدأمعهد لهج لإع*ن/امم ,معملالطت .(2006) .2 ,للرواا 
عط[ .منهل 8 مز موتوداء»ع انمد لمه برععع20 , (كلظ) كوعأبع 1 .0 لصو مول:00 .ما 
بكوع“ بعأله6 عط1 :لمعكاعظ ,بإعبصية و«سستصعع الادمه 

أه وأكلإ م3 امه عودووعع -أدءتووامعء مث )١1998(.‏ انا ,أعطععاكت لصح .3" ,ططاعصيرا 
معدعءعاهدم لأاتحاء عممصج بردام تعفخصضا امصتلتعاعمها عط] نكعباعفعممعء لحرج مععرل لطع 
تم مجواعبع0 بلإعه ام قددمام تابزك وادعدل اناك لمج ععمع اماك بإع امن ستضممع بتمعحم 
١0, 2235-7.‏ برعوامطعوحوطعبروع همه 

عضعمممواء بعل لانطء لصح عممع صقل 3ذأل عالممممعع ماع ه5 . (1998) . 62./ا ,لنروااء 1" 
53.١854‏ ودبجمامناعبرو6 ممع مع دمم 

-عمطلوء أه عمعصمماعيعق عمطآا )١1998(‏ .ها.ل تلكو اوعده © لمج كلكث ,مععوولمن 
طاعم هعوع” مرمم] وممذوعا .كغمع صرح أبحمة عاطج رم كصب لمح عاطوعه)] مأععمع 
.205-220 .(53)2 عونونامطعيرو6 موععفصق مععلائطء اناووعععند جره 
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المراجع 


مكعتعانت )لل اجعرباه تصسوطه8 ,ز994١)‏ .نا ,ذه لبرده فصن هذا بصححم انك ,. 2 كصدوقم 
يه اعسعيامل ومععة؟ علو اعتهماماط عند أ نعانع -ماعهد ات ععندرفنا أونقاكله 
373-381 ,23 ,بإيهنامجاعيروم لاتحك أمعتصاا» 


مم «مزنوعام8 مز بإورعباوم م مععلارضك )١998(.‏ .[ مسقطدمهء8 لمحاله بمجتماعلم 
طءمدودعه8 بوذامم اجاعه؟ 994/95/ برعبمب؟ كععمنوكع] باتصوع عدا إه كأكبراهمه 
اها كه بعأومع امنا علصلا 

مجواععم اممطاء؟ )١1987(.‏ .1 ,لووم مم1 عض .ا ,ماعو سعمع .كا معلممععام 
عطع علأعما”ة عممسماعمعد أو عمنععنمعو عط 300 ,كمماعواع" كلغدعد ععمو 
665-682 ,52 بوت 8 أوءزوملوزعه5 موءاعع صم .مأعاعدط «بعطعوعع 

-وطعبروح مه تمانوععتتصتطا مرغ امطاع .(1997) (وء©) ,"ا عمهمواكسه! هقة ١١‏ ,ذددا-الم 
بحصفحعا8 يعاعرن7 بع لا برعهواه اام 

نجع 0 الطب لصم أعواط ص بوععنروم ,(1992) .© ,تمأعامعمم© مد كا حلصم 
منات 0 موعم بععوعوم لانجكت بتمعلمها .عل ممما عتمطع مه 

300 كددك لمعم “ناو أتتجداتحا ومأط تاج ممع أه ععمعء نامع 0ن ,(1997) .0 .لأومعم 
كه لمعو ناوه بلسومتوتاعمم بش :كبروط علوامماعئط متدع لكأن )أل عتعل62ة عمعع عددك 
١8, 317--330.‏ بزعمامطبوم أوعممجممواعنع0 لعنازمة .دكاتم متاععص لقة كطتعععهم 

اه ممأعوعنالهء لرأموع ع7 .(2003) .0.1 ,)أوعمععهة0 لمة اطاط ,لأعصعم 
لزه أمطعبروم ره ع8 أونصممق معملانك لععمعموملددتك برأاىأصوممععواءه5 
.517-45 ,54 

عله (1994) .614 ,مداهة لمج .ملا مناعنة ..كا.ة وام 
أممطء د -لإمقعمعجمماء محطتنا مزكعضعمع كن زل3 لمة كتمعيه وأا أنأكدع تك ,عمة مد 
,391-400 ,(2304 لإووامطعوع وإنك أمعتصتن ره أمصعييول ‏ معملائحء 

تعوناطة لالاء لضة قممأغواارمعما (993) لظا وععممم؟ لصد الظا ,مللد8 
010 مععوازقك بووء معو مععلائط مذ ومتصمدام عأوععدععو عه) ومماعوعلامهما 
357-55 .(7)4 غ506 

لإاأصمة ,بع «عيدوم .(2002) "ا .عمجسواكنه15 مدا بمحصرط ,ع ,سمط ,.ك" بعواعق 
موع عع حمف ‏ جمدت متمع نبل الك عمومعتحمصما أن طاعاجعط امتضعم عداء مضه كمععمام 
7--220 .(92)2 ,طعامع تا ءالطب كه أممعيامل 

مم ومواعمءأحمنا أكممكتماعج عمعمعدعس لقم أمعتعومامطعبروه .(199) .ل الإكاواع8 
31-6 ,3 ,برومامداءمههطعروم لمن ممع جمؤماعباع2 .025 1م2551151 0ع05536لا 

عع لعامعمياه مممطلائطع .((99]) ع بعمده0 امد .نا هتعطملعء5 ,.ل الإكاواع8 
لإمجم هل ناولع مذ :لإو ]5223 وبع نل ممعم لصد عتلعحدرمواع برعل اترمحوممممععما 
647-670 .62 اممصوماعبهما لالط .مماعجة الجاعمد اه بإسممعداء 

-وودت .(2002) يم العحوط ممه راط 1 ,الجعهك .لللا ,مومن ه50 لا[ ع8 
معطم جعع اط ط ته كمملعهء أأنزمة فقت لع وعدعك ارهوأةطع ركم أمعنايه 
بوكة"© برعنوعوالولا 

مد برا (الطودم أوموناممعصعع تبعترا .(2005) .5 بملطعةل! لص ,8 بوعم6 0 .ل بمعفمداظ 
عولم1 نممعين5 عذاآ .صعقمهما .وءمعصرة طاعمواك لمن عمعنع 
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الك ذأ كطعغعهم لصة كلمعد؟ .(1995) .5 بلإواصومت لمج .6 ,ومتعمع8 
بلع عل انك :ناه ]0 امعط 182 ,(.ل8) ومعهة .8 ما .وتلتطعمص ممج تلمع حص 
باعلالا 280 كعكناكضعت ممعوابوء7 أه عئ )0 عمعدمواممب؟ اوعمج 
61-81 .ومح .150ل :مولمها 1١.‏ .هم 05 وعامع5؟ 
موطءلنا تمع مع بع أطعج عتصمعلهعد لمج بتك تعلاطل اممبعايت ,(1994) .8.1 ,ممصضم8 
بمععوعهطها لومهعمعنلع لتممنوعة8 أوتعمعت طمولا دام تومممم صونوعيلع 


معو 0ع ا /مطكعلدع١/كعمعسلءت‏ ركع ناككا أعقع عه كعق د /ع'نه. اعسعم, يربريب //: مععطا 
09 لمعووعععم ممطعننج لسع 

تكدلا ,يذ .1" ,لاندلوائنظ رث ,مموكئعيصةا .كل رععانز ..ى ,دعوو مطوعظ ,ا ,+اعقطوم8 
4 0055غم لالد بإ*له اه أودعء *نه) وتبوععة) عأكاظ .(1995) .8 ,مععوعامةرز8 لمد ,كا 
ل وطلانك ما عدمعولط زه وعلاتطععق .دععد عتعادظه فطع مز موأعجداءتدمعد عأممعج 
.487-93 ,(72)6 

ع1 .(2001) .6ت ,اامن 0ن ,عباط ,مملظعك؟ ,يك ,لبروموت ,نه ,برالوم8 
«طعع ,عية برط كممأعد دلا 1١‏ ععوظ ,كلا ع ممع لات اه كعمع صرضوع ون عرجروط 
١844-7‏ ,(72)6 لع ان زواع بع0 لانطع .كتعمعك برعتعبهم لمد برعاعلم 

هص .كا معطعااع»ا ,2 الإعكدت .0 سم لمن .عا ,علأوععاطلالا ,.ه بروافيمع 
-عمكاه ها ممأعداعء «أعلاء فصة ععمعأأاوع" أه كممعوع الصا بإاموع .(1994) .5 رعممم 
حاتحكء عتناعقتاعمم عطعاء م دلء "رتنا بها أت كاتع سرع سل عورمط عل مز كععموم 
346-60 ,65 ,معتابواعبتط فاتك ,لإا «عباهم مأ عومصا معمل 

2 11) ]0 إلنةك لل .عولع عت مه وماننا )١1989(.‏ لل ,وعصاما ومع .ل اموطكفجع8 
عل أكع وي نصولدها بوعللا فعه عمرزا صا الإعقعط مو وع تدمع ]0 كلجولمماد وما 
نهلله*1 0 الوأععم رعمعيرمم 

كه مماعدألعم عأكقمع0 .(1992) .8 ,متصماط لمج لالااطا معلايظ ,كاز عمحومندم8 
عط أه بعك ممعمه20 وصتاطلك كه الإعصداما عماصنيك عمعحمممعتسمع مرمط عط 
١048-١055.‏ ,28 ,برووامطعبروع أمعمعدمموامبع6 ع دروب 

4 ,كعم 6ع2ىم ومتتمع0هم ,وععم مدع أومنبععجل" ‏ (1998) ,0 نرهات لم .6 ,برلمم8 
لانتك .كعتاتصة ممع معدم محعتقم عمععدم-عاومكك ,اوعنم مز ععمعععم حصي لائطء 
.803-36 ,69 امع ميجوامبعط 

1 ,لعوىتع © لأا لالصلا" .كط ,كصصطط 01 لظ و2 ,]ا برعم .0 الإوضمر8 
+538 لمن 1اء ناه ط طواع0 أه ععمعداكمز عط1 .(2001) اه ,وممدوزك لمج 
كع" لالط موعأععدصم مجعأءقم مه وملامع :يهم لقح ممعجوتلواعهد مبلعوالاى 
1246 -ا 3 ,(72)4 ,امعدمجواعبع0 لاندك .كعععم عمؤايعل معزب مملعة ا كج 

بععلاعطحمةب) .امعمدممواعبعل ممصبط إه برومامءع 186 )١1979(.‏ لا ععصمععطمعاومم8 
20655 لع أوارعبازررنا فعو بمو ممم 

عموعء0 الا ذا .ممعطلائط أه عتتبعيم عطلة .ر1985١)‏ .لا متعممعمطمعاممم8 
ممعومللاعا تامهم معلط ١67-١86(.‏ .نرم) كنطهم لمه ولععلم ١معرلازك‏ ,للع) 
عضا ,وى ذاوتاطنم 

أهءأهوامء866 .متصنط كوصاعط موصعياج عمنكتل/8 . (2005) (لع) .نا معصمعمطدواممء8 
بع538 أتعلقها اتعتدرواع لاع دل تس مه كعبماعع م وعم 
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بلعم مضو ,8 رمعوة] ع ,ممع صمتطعللا بذ بلصحلاء انعع4ةا ,يلا متعصضحة“طامعاومع8 
“رول بم لحا إسعج عزة؟ لصم مولع وععمعع كت[1 أكنيمء امع املق ]و عزم؟ 116 )١1996(.‏ .5 

ا بووعع25 هوم 
ه50 )١1993(.‏ لا .لمهلدعك لمق .2 الاممدطعلكا ..[6 المعصناما .ل ونا ككاموم8 
ع معطم لعمعصمهاع بعل عمععوعاهل3 لمج لانطء ععمعسلاما ولومداعيه ططهاعى 

353-395 ,99 ببرهوامعه؟ إه اممعبول 

ادعتدلزطم .ممامعةها عط1 .(1995) 2 ردنا قمة ,28 بمموطعلك»ا .ل رمحن -ككاممء8 
عط الإعععلامم أن علاععمفى فطع متعصمط عط اه تمعممممنبروع اجممعمصمع لمج 
وععابموذ انان 3/10 (لتارلالدت) .037 “هنثام اللع دام واجلاعنا جه تاعلهعط الما 
231-50 ,17 لماعم 

716 (للع) عمناع لات ماءاا عد تعنيوا! مه علمنه كمععر ممالةق .(1786) .5 ,كحصنك 
باعل ببع لحا كمعن عبعطو8 ]إن دعممد 000 ذدمعوط 1116 ,4 .اهلا) ى زوومل لمولاواط 
مه5 لصح ترعلاامك كام 

عع )لمع صلطاي مويب ا تمععط .30620 علاأكاعع رمه ع تناع 0 ,(2008) م016 ععتنتطد 
.9 لوزوعععثم .الم قمع ملعععع/664347/ دالعط كان لام8 

ممع امعصطاعمععد كه مواعبط“عممك .(1995) شنا بعكنمع5 لمد مظع ,ممكاايوك 
بلكلع) معلاه© .ما مده لععقطععة .نا ما الإعماتناءيركم امعمعممماعيع0 م ليه 
(617-ا58 .نزم) كلنطاع لنه ببوع 7 1١‏ أولا ,لإهواه يخوت تروط انام ع حججزواعءبعط 
كصه5 عق برإعاث/كلا مطزهز تعاعه 7 بج لز 

"المعو أن اكعع كه هط[ .(199[1) .5 ب.ممكصالطمظ لمة .6ل ممابرةا! .مع وعوكت 
أمحتنه[ل .كعان لج كه ع«واأخطعط ومتطعهم ماع مه معت لاتدكء مل كص احاوعم “بوتسروناتها 
5 -523 ,24 ,5أبرا0 مم مونانامداعظ نع ][احززم ]0 

ب(995) .ك8 ,ولالذ لمع ..1.68 ب 1)لن1" ..85.0 بععمء ك8 .8 لمعا م ,أمكهه 
تكصعلطوعم عو أممطعط عرععوعاه30 ممه فاتطء أله كماعاضه أممعصبة عمد | 
.55-68 ,66 ,امع تؤماعبع0 لالط .انععغ11] مهد ما اعععطء عهه جومم 

عط .(990) .8 ب ورعماتية5 مجك لقا و أسرولى ,لكث © بمحمعبرلالا ,نا .ع ,دع مت 
أت لإممتاصوو لمج موسي © الطه كك ) ععزه 2 ععون]اتوعظ لاناكت -عووعراعو8 
193-22 ,2 ,روماو توزوتلبر65 لم0 امع درو ماع80 .كودتقما! مدعير عكدا؟ 

براانةء عموععط و«علاي برامدء و2 .(1992) .55 علوم لمديك ,مموع عمط إعمرو6 
لإعتبعءأ! أضعع عد لمج ععدبومدا امهناعدعمم ,لإأأعمعع تام عأؤأكأمومنا أو ”علنء»" 
9 285.421 رووامطع بوط أماممجرؤماء ع2 

> .[.ك ,مهعطعاءع‎ )١992(. بوعاوللا انين لمماونط مأ كلدعها ععنطه لانك‎ /١988-0 
كك همه ا!‎ 

توكموة ؤعز لصد بععرعيرن5 علوت عد حع قائط مجع تعضخ .(1995) .ها ,وكافه© 
واممطموع! امع تمعيع تلعج أممطعد مصة طعصوتع اتاكتهعط وامععلائطء عن؟ كععمع ناو 
57-6 ,38 بروماعومم عملم أتعأوبرم [0 

لد عمجمع؟ اممكمن ع ممموو أجعهك .(1986] ك8 التتصعيم1 لمد عبن يجمم معنت 
موعممعل دن لدمعكوم أه اأعلهص امم هد لقعم كذ الرفهع أله ومأراعمهم لقة عمعدم 
57.1507-518 ,:رعصووات يهط لإلطنت .مهاد 

مهمع" :مهمه ]ا دبع ممع أأمكم (1722) .ما ,عواعما 
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أه قلاعمع :و2 .(1999)-.6.8 1301112 نجه .كا ,طاععوع"مع ,كط بم رجوحقح 
عأامع 3620 ذلإ50 350 كللنوع؟ أداعهد مععبمععط عامزا د كد وترعطاعهنم نوعمو يأل 
61 .5لا2؟5 50610-66050183 أه كععللء فطع وملاعدممنا اوفصمعينة 
١231-1245.‏ ,70 معصمماعيع0 

00ح ودزالعاعه؟ :لات +0 برالدن نوطم0 .(1999) كاناءع “عع اجاعه؟ أه عمعج “و مع 0 
0116 لاع512600 ع1 تصعلمم ا .ممتكباعية أواعوى ومن رامن 

عا كه وممعدالعم ممعدوأامعه؟ .(1994) .[ ,5ع)د8 200 ..6 بعلعوم ,كا يعولهه 
بكصمعاطممم ععنلصمعء لائطء لمة كتعيعد عأصممممعوماعهد موومووط ممعداء» 
.649-665 ,65 امع «رجواعرع 6 لانراع 

وصااءاعه1 :الو 07] ب أمنعمممم0 .(1995) رم تيعه5 أمأعه5 كه عرعمع ومعه) كوم 
01 برع دروأ 53 عط] تمولدما .موتوناجع أومد لمه بوععروم 

عالممفممعع .(1994) © ببممدطعلكا امد .ل .مصن6دكالووم8 .6 بممعونة 
65 امع نتزماعبءع 12 نانك .عمعصمماءنمل لممطلائطء بقوع 0ه مماع و اممعل 
.296-18 

«لعناق بماواع نا ولأنجاءع5 نمك (:200) ركه كمع لمح امو لاا عنن؟ تمع ون روجع ص) مإوراخ 
القع نا 00آ ععج رمع :نه © :ولع»ع ١‏ .199912000 5 /أن 08 أوعتاكنان عد ث تعدممءمز عون 
ع5 

ممتواءع0] أأعسه6) إاتعبه] أو ط د60 ها ممناعظ اتن مدمهن علأععمك م0 . (1985)اععع 
2124 لاع عداء كه امصنده[ أدلء))© عع /رق/85 ١984(‏ معطموعمص 19 إن 

5ا0 0م02 .(997) له عه لشا5 المومعطك ركه ,كعطوع6 ,لا ,ومعطمهواع 
مقانئعع” جوم ممأقهععمن) أداعهد كأمعتلائطء أه ممءعزقععم لومتليعنهمها لمج 
.642-664 ,68 امع صزواعبع0 لالح ع لومم عمصه لمح مون 

0016065 أتعوواءء2 (1986) .1 الإععونوط لمد,.ت ملممطععم2 ,0 رعو روطع 
-معع مععماعط لصة ملطعامم وععمععع]]أل وموك أداهه5 توعوعع2؟ لمعواءم لوو 
(40)4 ,امم بوتمنصدرهةع) له رووامتزعلأرع إه أممعيامزل كدعتة أمعتلاصومع 
.301-08 

ممكصص5 .كأ. ل ما ممع تمه اعبع م لانت صا كممععوع )لوه (2004) ."ا.[ ,ممومممع 
.(39-72 .«م) اعامم ص[ العدبواع بهل لان أمعنطرعم ,(كلع) مامعبطدلة] .ا لمح 
مذ أأنمعة1] عومواوط رععامعوع ماكج8 

© ع٠‏ وول 01 كعلنا عذل) د وععمع5 .(1979) الث ,متأطوسوانء 81 لمج .1"أ. ل ,ممدمممع 
أتعمعدممماعيع 0 ؤلاظ علدا اه ععمعمعاموك اهناصممخ عدا مع معباع عمجم برمملازق 
ل تحتل لاأرنا ممقطعصتععه1! .وتام برهه له طعنروم 

«أعبمعل امعام عدج ومنلمى ومع لونلا .(2004) .نا جاه نطولا لمج [1.١‏ ,ممومممع 
أدعنهيعم ,ل(ووع) مكاهدنطةل!! .نا ضهن مفكمصع .ابل ما .عسعوصهه م عصعممم 
1م تعكاهغكع” اكه .(209-238 .مم) بالاء امم مذ عمعمممماعرول لأليع 
حل |اتصعوم 

080 كلومط؟ ,معولائك .(1997) ا .ممكا© عمج .كا معوضهعرعلام © بعاعوأسجوع 
ككع 70 مك أمووع /للى و عل ابهجا راناوبوعما 

! فمعع؟ .أ أعى .تمعونيه 5 "مم8 ع78 .(1707) .6 ولاموموع 

»ه805 .5 لم32 عجره © لضا .طعاففط متهبر فى لمكضقط كز وبواعهع , (1989) .5 ,تمعوع 
0 لمع ا كو نمق ل ع ءاطعو جاأأمعط عناا تنه مملعوصاحمزعؤزل أونعج8 , (دلاع) 
.كصهلعق أالطيظ مصلاممعم 
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وعع معناو عكممع لمد عع اوعنم ع .(1993) .ل ضدعتفله8 قمة كأ ءا “عدمة اا 
عط 6ن أقضعنامز .دامر ملع تع ميك نوكم ع2300ة ععمعأوانا مع عناكومكاع أه 
32,424-430 بعونتاع روم عع وعاوةم لمن لأتتن) رن رعق وعم موءامعتمم 

19)1١1(. 564-666‏ .:ذأعنامطع روم 716 .كمماجمعععملاء وملوتة8 .(2006) .5 ,تناع 

بعتنطصها قمد ."ا ,لإعمممة با لممصوععع .8 ,عملإعط ,6 لعمصة؟ ,اذ ,تمحطااته 
أه دععالضا لمج لإخأدضعل عدعدم عاومأة ,كععد” عمعصررمام عونا )1١998(.‏ .م 
عونطة لالطء أه وعأصمع6 )62 عمو تع أل عع وتتاكصه تتواعع عتعط؟ نبو هنهم لأالاء 
79-90 .(22)2 ب,مماعءا! لنت عكبنطم لالدك عععاعوعد لمة 


برعومععنا أه ععع1] .(1992) به عممصمالاجت لمج .ا .عوععمة ...© ,وععطنعلاه0 
لإاصدع 4ه ووعمعمعمعاة عمرمح وامعملائط مماعجا مه أممدكد مروع) كأجامععة5 ١‏ 

497-56 ,00 .موعسلع ؤه أوتعنامل للع عتم عمعدمعبك أطعح ومتالدء” 

م أوسسةانعونو؟ تلأموث عقا من عمعدع ووعمة امعرل|ان )١1999(.‏ (لع) .هم ,ناعمة هت 
ووعع5 برعزومعسونا ععلءتطحصةت تععلأمطصة) كع مء6م5 

مواعععوام فانط مه مععقوائط عوماعوا8 .ز1998) .ل كمصططنت 250 .0 .م00:00 
37 أومعسول طوتعام8 .وعدم تع الك برع مطعببة اجعها مد دعمعد نلصا كاكتظ نوع داوع" 
423-36 ,28 ,عاءولةا أون50 

م المعومييهة! لمة .كك ممع عطمع5 .© ركجوعمو2 ,5 الإفصولك .0 ,مهل0ه0 
بووعم5 لإعزامم ع1 زامعكتة ,لانو ومارزواء»ع0 علل مز برومعيروح ل زنك .(2003) 

لعاطهوا .(2000) © ,رماوعلا طعتيب بع بقوعطعنما همع .ا ععاءهم ,.0 ,مملعمه 
هط تمعلممها وبرعيمب؟ بوتائؤووت0ا 025 عط) ]و كتكبوأوموع م ناه م8 ما معملالل 
011 بصع دين 5121 

إعتوسه لاملا صوالدل! لاع عطك نقاءاأأعطك ببوععهامم لأندك .(2001) .1.ا ,ومتلعوط 
اووعمم 

-عمها عط؟ تعمبعنةم أوء عام ومتودع ه51 .(1999) .5 بدنعتيةة" فصة .6 عمدلا 
1-24 ,(1) 43 امعصمررناعبتك 8 برو مععهم لاتحك كه عكمع تع 

مه وصاقمت أ0 لإصومم1 ءال م (1983) ركلوط) .5.8 ,وعومه1ا لمد 1.1 ,كتعواعم 
ممدسصعمزع لا /مواتعداعووعم ومنتفوعظ أتمماعومععصا تمولمها .كتمع لعاماعم 
قعاعه8 اتمماعق اط 

مع ععداه" برقع كة الواعدء األواعه5 عأحلصعقفجعج للد وماعمعموط .(2601) .عملم ,لانم 
مه اعمعيمل .عممعصا براتنصه مد بعتعتقطء اه ععامء عط1 زكدعمامفهعء أممطعد 
7- 686 . (93)4 ,رعواوطعبروط أمممنانءسلع 

بكعع83 ,الث كا ,ععله0 ب بمتامولم .عل رك"وأوصها ,لظي ,من أااعععدت .علا ,لأناط 
مع لععواعء كج عمعصع اموا عتمعلوعة عمععوط .(2004) .6.5 علععه أعمد .مال 
كماع جتوم عتطموعوممع توممعه أمكة لمة اأمعجمع عاج ووأووطعط اممطعد 

491-509 .75 معجرؤواءبه9 فانطل ععدرئ وه أهله ووم2ع2 ١.‏ 

م] سوايع” أوعوني لكر اممئعجع أاجاعهو أه ولمع كدم عمعملطك .(1986) 5 ا 0 مم 
ع0 يعارول بعت نذا .عاممعم عوممزك) كه برهوونودعيروخ ع7 راع) مم8 .ا كم 
بكقه67 بأو مع بارلا 

معام عدروعءو ايها كز عجعصوماعيعل عمععدعاولم .(1992) .8.1 تعتصور 
ممع وع سارل ولخ هع معل نيع عبطمةءعمصطعع عط .كلممطءنوطداواعم مم معدمم 
عجروع وميطاويطا ءبمعوعه بعنان هه كتنه/]8 موطعلا 6] امع برأأكع مولا 
جأعمجعومم برعزله0 قورح ونمولم محطتتا عه) عععدمت :| كفويط 
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هنا م01010”ع أ ك5ععلعنوعكمم أجاعمد ه75 .(1990) .5 معنرد1؟ همه .هك ,كماعمعل 
.(205) عمييا .1 قمع برإموعععل4م 4 دا معايعم لك بزلموطعنهطتاواءى عممم هادأ 
لإتصع وعم أجمو مول :00 0ع مصتداكة/ .5عع ند لعازرلا علا مد برا عننوم مغك ممما 
بكوعمم 

441 .م ١‏ .اهب عإنا ااعصوه8 دز .(1763) .5 ,ممعمطول 

امم طمعدوز :زعاتيهلا 1600111 بن[ 0ن مه علا .(1996) .6 ,مموممعكا 
الا عاق 


عاأع0ع0 .(2004) لك هائزة! هنج ,لك أمكدك ,1.6 مععأأكه ةا .ل معطم ع ٠١‏ زمر 
-ان» مه عمعمعنانوعم امعنلااداء عمنمنر مداكعدووقعمعم أجعمة تضم ممع لوج 
5 بأمعجرمماعبيع 0 لانطع .لملكعهاممع0 عألوممععواعهك مع بر أاتطومعم 
65١-668.‏ 

-مطاطواعت كعه0 .(1994) .[ل.0 .موعصسظ مدن ,ل رمدنت-ئاموم8 كلع ,بومدطعاك 
200 متاعلوعط (2عم66 يومعمععهم 'وتعطعمم عععالج بععع يمع انمد لمج لمم 
4-5 ,56 الإأتئهط عل لصم عووعوالل إه أممعيول ل "ومميد أدعمو 

200 تاعلاهم امتعادهمفا .(1995) .ل .لتعكدوزد لمد .ل تعاتتكا ..ك ,محصموعم»ا 
معن انك .اكالم ع تصمم] كعأناوعظ ز5ع 512 لعغلمنا عطع ما مضع حممم إاعبع ل للأحاء 
١1. ١27-55‏ ,نو معق8 ومع زبربع5 لغيه نمه 

عنام ةلالا هه معاءعء5 :صهلمها .لآلا ما .(1966) .© ,ؤابمي | 

5ة كعددععهمم براندصوع .(2002) ,0.8 ,معطه»ا لج نات - تامع 8 ,يه م1 معاون 
أمامع 7م جز واعنع 0 .عمعمممماع بعل دامعءلائطء ومنامير هع علممعما حممم) وبرإوموطعجم 
719-734 ,38 برومامطبروم 

كطاعع معتع5 قمألممعدمع لملا )١1993(.‏ .غات ,وصناعوط ممع "اك بععلواق ١‏ رراهزعلءعنا 
460-47٠‏ .3ط ,5عالاناد عاعواق إه أممعندل .كعتاتصح) ممع تع ميم صوع “لم اه 

.مأ ,كتجهعمهقم . © ما تم وأكنااععاة اتعهو مج ”عناوم ,مععلاتطت .(2006) بع ,لنرولنا 
111 .طامالاظا مز موتكيع أوعوو لمن بوععسم ,زولع) كوعيها .> لدنج ,مولعوة 
بكوعع2 برعناهو8 عدا :امعومظة ببرإعبميو مستممع تسر 

أه كتكبرادمة أدممأععةعصدف ءادع نهوامءء مم .(1998) .لا ,أععع طععاكت مد كا ,طعميرا 
سكوع اهم لاتطاء وممحمة برقامعععمة اموتقفيستأعودها فطع تمعرعع ممع لمج وو مقائطا 
0ع زواع 0 رمه 01 ممعم تصيرى لمعت لاتطك لصة ععمعاولما برع أ باجم صمي بعمعجم 
7--235 ,10 ,نرهواه امم ماعروم لومم 

© 5ع الالعع50م ممتممع بضمععما .(1984) .8ل مموةة"ا لوقه ع عل أمموععام 
-0لم2عم عنافطة عولء اميا قمع مت عوعلعنما امعموائطء اأممطعدعمم وماموعمعها 
8 0010ع2 دنه عدمنغاع بايا الإع 6ع :1! امعو بعدمع م!) لإطعانك .ع همد عاجه ديكا ما .وما 
«اعاناك :زلا ,لهويي رولا 90-١ ١5(,‏ .وم) 

©داء عمة عمعصنرهاع ع0 لائاء ابجع ,(1979) .ل ,ممدممع ممم اك ,مللحاعنجامعكئ5 
0001 2 الجعنع مم ماعيع0)] عصظ علاع مع معلاع “عمد عجرع ححروة:رأبروة ججمهطا 
2,8 ,5ط8 بنعماان8 

عأكت ع2 صعمل انك .(2000) .0.1 .وعتمات لط لمع .ل بك .مموام نروك ,ك8 .1 لمواألعاءع م 
بكلاأئعاة أداعهك فعدداعع -عمزمعدها أه عله عا تومعاطممم عأصمفلوعج براعوع عبن 
.307-329 ,5ا ,معنن ءعوعوعم لانطح براموع 

«ضعدم ومع درل اتحاء 200 وتأعمع نهم عبرو .(1993) .3 سوحامم هط مق .ل لمعاء م 
35١١-366.‏ ,58 سعابك م امعنومامعه؟ ممع معدم الاستوقط اح 
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مع ممماعبهق لاتداء لصة وعجامة0 داق عأتو ممعم ماع50 . (1998) .2ل ,نر ااء 1" 
١85-204‏ ,53 نكتوماوطاعبروط ممع معدمم 

لي نينا )١984(.‏ .ا,ندذنان8 لمج لامر ,منتععواع لم ..6. "ا .نوكن 
رك #إيئت 4ك طتوهل هت عومونن -970-73| وعاوللا همه لمواعمع ما الم 
:مولمها 47 .ولا بكعععرطن5 وماعوأمممم ممه أدعتلع1! مه كعألنء5 ,عمط 
© حياس 

.9941) ب>1 معناهه لمة بلا بمعخعتل لا ,وعاهدمه0 .1م ععبنوت .فاتك ,ممدكهاك" 
عع أه30 موء أ “جومم رو امام منوءو أ طعط عمأعتادح قمع أه إعلهدم أععتعهامءع مم 
655--639 ,4 بعومععوءاولهم مهن طعروموعكظ إه أومعنول .لصداذ مد ذأ لإاتحمة؟ ولظ إكترعء 

-م303 أنأووعععن؟5 تمع ميمه اع نعل أودل تاألما منععمعتائوع5 .(1994) .5ه ,معع كوك 
و8 ,(5ك6) مولمهت .ع لمد وموكلظا .1 ما العوعع 0ج لمح كاك ععتموعل مماعجع 
.(3-25 نوم) عاععزوورظ لمن ععومعااول تمءتفعصظ بول ععمما حر ععمع ]اردع لمه 
حصت حطاءع :زلا ,علولذااتك 

عم تارم أه عمعحممماء بعل ع7 )١998(.‏ .96.[ لوعو © لمج كم ,معع مولا 
طع,جموهةم جيوم) وموووع ا .وعمعصصه "رمع عاطد "هباصن لمج عاطج "مج مأععمعع 
205-220 ,(53)2 عوتعماو يروم ممعاأمعصمم بمعتلاتدكء امأووعععسك مه 

مة لإعامومام عتصطعة عكوممصة ممعوااممعك لممععوكا .(2000) .0 .عممولم 
ما ولممءه" لعوأتصبرمومج اه عامصدد عل كه ععمعلايع عط تمععلائطع ععاطابم 
ع لطاكمحمة ذا بباععنومع ومءمعامعميع .(دلع) لتناطكملتجك .5 لمج موطوقهم8 .ل 
تأطوتلطنة معدورطوم 

00 يمه اموبلاتا تكلووط«بمططونمه مه كاموسنعلم .(2001) .7 ,بموسنره""ا 
بلع مع وى عد ممواعيع 0 طعادء 1 :مهعلمها .وعباععؤوعم وأءاموعم 

لعوهن-1989 .(1991) (0875) وبرعبمب5 لم2 كعك نكمعكت موأعدأنامه5 أه م0116 
085 :مهلمما .دمو ءعزن,ع لمملعأوأنزمح أممملغمم 

المعاعهامطعع -اونعانء شر نع ماع ملم الحختصتط أت كمتوم © .(1281) .ل.ل ,تناو 
.52,413-429 امعجمزماعبعما فانط .علاععع مكعم 

أةبعانه مز كععمعم )1ل م وععمعتع !]لل لنتنعانت صبوعع )١994(.‏ .لا.[ رطع 
«ووم2 ,(كلع) عملاعما 85.8 لمة لاع لمععع90 لاط ما ععمعع]عم أن عصوم] 
تللظ ,علولكالتك .(365-392 بمم) عتعصبماعيعل لال بو عوملدة 6ه كاهه؟ أمنعانك 
الاططاءع ععدعمينة | 

وؤوع© ن؟ امعد 'وعصعل ناعو مو أمع ميم نوعامام .(1986) .5 سحطمموع لصة .ل بطع 0 
١8.176--6‏ سعااع8 موطرلا 'ععتطتب وجلععة' أله معلعيط عطع خاغايب عمتمه 6 

0 أمعمماععة ,وعتغونن 51 بعنأوععمام/ 9 (1992) 23 ولم واانا وهعاعهد 02605 
5ة ]| :موقدها ئماعن] اأمءنوماواط لم0 أتاعو؟ نامه]م/ 

اهمع مز كل نعم موبطه كأندكت (1992) ممعطهاعءءت .[.5 م1 ز1983) .8 عامه1 "© 
©8552 :مولدهم ٠‏ .1988-1990 ,وماوللا 0و 

عمره | يعصمط لمج أممطعو معو مععط عع موتح لتنناعانء كه .(2006) للع تعطعوم 
موزل مهم من وعموعمامم أومومومععممز طئعرية] .ععتعايك أممطعد ذنونعنا ععبيعانك 
لإلنال وأكتصن؟ يكتصدا بعوخطتهت) عه باتك عناصملا .كع ضرمب علا اا كو 

320008 كعاأستمرل معواء/الا نميهم أه ععءمعتعمكاة عط1 .(2000) .ا هام 
عع م0 كجعطع لعدؤوتالطنمملأ .دمنهوع عتمطع عمممعا]ال كه مععلائطء 
للج نوع افونا عع ل ع ط ص3 
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206562 :"الا انام أه اهمه عذا] .(199[1) .5ك ,مومعومه8 ومع ,خا ,ماصوام 
ب4! .كععمعك5 منلمم8 لمت امءوزبوطمق8 5© الاتهعط؟ "امومع لممرمعرتيوع' عه ععوة تمر 


373-27 
2001 8 .ملاوع" ممع لقره ,معوعاععم اه 1 اماد 


٠ك‏ "اعطكتاطن2 حاء “رولا بعأنرولا بيو ليم 016 طععنيهةا .وعزاعمع6 أوعييوزبوطم8 


5.0 عععمددكت عدنطم لانات ,2 ذلك لامعو وائلطك (2001) .0 .ومجوانن 
لإعتلم2 بإلتمدع تمعلوما ممعطكقهم8 .ز لع .مععلالط نم] كعمروععب0 ع6[ هيوم 
“معن كع ألنن 5ك 

5 »3001056 عمة معتلواتتاء أه اعامعط فطع ممة بعمعيوم .(1997) .8 ومتفدعم 
463-67 ,16 ,لموطلائط دز عووووزح 6ه وعرزطعمم 

(2000) .5ه بمتمهل لصه .لاع ,ممعوممعطعط ..لا.! معوتطمعلزعلة ,© بووزعم 
000185804 «رر ومعع لاوح أوهوو 1ن #لعلعع ودلرعنامعع8 :علق «رتطكممتنواءم مجر 
كودع" بعأك ع لاملا لسويضجاا نذه"! ,فول تعطصيت عمعجمجمام بعل 

ع كعم 5ألإزدا ن «رووع .(لأقاالع»ة أ0أ506 0ت لإأمعيوم وموطل انك ,(2002) .1 ,موه 
1 بككع2 لإعناهم عطآ؟ زامعوم8 عبن 

ينك 010 00005راوكق .(2005) اث ,ممصحطعنظ لمج رع ,روما ,.ح روأطععزعم 
بعع لاع عكما ومتعمعموم هته لإاتصةا أمممنهولك"! معممم ممتوويعؤال ب زلمم 

-موتغواع" ملاع أو ل 0 ذ )١1987(.‏ .5 ,طعما© لوج .ا ,ممعماطمع 
غم طدية«ألادء عأموووعع-وأعوو لد طعحع ق لمصطل لطع ابجع معويوعهط ولطء 
9-8 .(25)1 عصوألع | مه ععمعن؟ أداعهد ببرعكق طوتلهمع مد 

,طئتاهمع نا مامكا 2[ مرتحم .5ك .8 منامعه5 .كا للا بععمنةا ,كاه ,معرميه 
عاطوءو ومن مأ ععمكمام مطبتب معدرلااطت ا.(1998) باأهعع ١ل‏ بالعبولمها .يح 
18- 10112 ,وعمعوالع6 .امختمدع ادأعمد مع مطاكصضأعهاعم مط توعمعصممعاسمع 

230 56755 60 كعكصوموعء لمعدلالطاء ضر كزمععه) عالعععمعم ,(1979) .1 ممععنهم 
-0 ترون 0 اامع نعم برأنصعط , (كلع) )أمظ .ع. ل نج عمعكا .لل" ما .ععوع مول 55لك 
بطأكمع لملا :كاك رع بسهصونا بلع الك جز عع ممع ممه أماعه5 ,3 .اهلا برع ةامطعمم 
1 : ممع ممع لل أن جوممرم 

لجع طالههو/// كا ما مع دامهاعناع0 أه تضق اوزعهد عط .(1991) .له ,)ممع موك 
معم 0 /عولواعنهم :رول .ا 0م 5 عع ,(كل6) عاونا 2 ممم ضنبة© م 
الإع اكت املا 

وت عطخ لمة عاكت علاعءنلمممعة .(1975) .ل" جعالمدتكت لقع زم ,)هعمو 
هود "عطعولط .لا ,يع ايبوعو لا .لام صا لإعامفكقء وملوامعوميء اه للناسماة 
امع طنج ماع بهل لال إه سوفعة ,(كلع) أهموءاذ .© لمد كاععومدادكسسموء5 .5 
للككع0 مقدع اط أه بوعأو "عناملا تمعوء لطت 4 املا ,ل نومومم 

00 61115 671مناولع 1 كتهو 7و ععبرهم لازك كز عوط/ةا .(2000) معدلازطج فطع عبج؟ 
لكالا ,حعمعانلطك عط عوك تمملمدما كممتوناءصم 

ألم اعواة :لعن) »02 امعصررزم امل أوموك (1996) .8ل وا أهلاء؟ 

.(992) .نا الإعانسهع مد ع.ل ,ممصماعلكا ظازيكت .عنوماط .عا أعملرعوء؟ 
دععغع1امء معتطيم طعام لعمممحرمهه كد واعواط أه وعمهامز وممصة عتاممكم 
.1522-26 ,326 ومءالعال/ إت أفصيهل لمماومع سعلة ,وعوععوم لععوعسلء 
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الإعأوص ج2017 عأموممعء ماع50 .(2004) بى نعاءة5 لمة .5 ,كموومة5 .ا بمممطء5 
إممسيمل .مماعوعم 203 الج عه كاأومعا أمونوءذ5ناباد ممح بععمعتائوعع أهممء جع لع 
383-404 ,19 ,طعموووع8 بمععوماوق8 ]0 

عط مز ماممعع ]ا وتتحممءه 8 .(2005) ب بلأعطعكصعممه5 ممد ,نا مععالد8 .8 ,ااعممعد5 
ووع66 برعزومع رامنا مول امطصهك نمعل ا بطصقة برك 

3/1 عضععىلععة ,2 عوط رالا ممعم (1592) ,للا معدو دوع اهراد 


-اممناعة لمج بعتو تف يقد لإلتصية؟ عتممنلاكت .(1988) 2 بلإافصع فمج ا ولاك 
مه لأنلطع 6ه برجمعقلوعم نوعترع مم عط إه أممعنهل كلع صعدكدزلد كممعقائدكء عهد 
.206 200 ,27 الرمعونطعبروط عدوءوواومقم 

بك صوع م80 عرولا بسهلذا .ععوكععء8 لووط و8 عمزو للق . )١1907(‏ .0.8 اللاوداذ 

لسسع لابب بن7 ,(999]) ,© اطعتدمك برعبحوط ممح ,0 ,ه6000 .ما يوتتاءتهما ,"ا ببمقطك 
ووهع"6 برعنانم عحلا” بأمعكسع .منمعالمقا جا بعفامع لكنه كل أونوعدرا داخامعل] :درمع همزا 

تعءةاتنصع صوتدك غانا دأ نزعمع عل 0 متحمص ثلا .(2002): .6.5 لوم فصو الال ,بصفطاذ 
.147-149 ,86 ,لموطلانطت) مز وعووعول8 إه وعسراءءم .معععميع: اعم د وداعة عع م 

عط مغ و«افعوعا تكمولعمععع مي الودمك .(1999) .5 ,عع ال410] لكيه .ل رمن أافم مم5 
اكول ونه معتعموصهه امعوه[ انهم ممم 

تكععةع؟ لععتملنا ملاع صل بعتاه ”مهم عمككما .(1995) .5.1 ,بلا مه .ءات ,تأودرلة 
أمصعنه[ل موعءتعصطم .0 لاوط 950 ,كضواءععزت-ام لقة كلدءمع تع 4 ال ,كلمع 1 
957-964 ,85 ,عام !]| انظ [ه 

:مول جلها حعممك امطاواع لمت ععسئابكت )١999(.‏ (ركلع) .1 ,حمالم لمح .1 ,ضهواعكاد 
١‏ عع ساع سه 

باهم دععوع5 لععادنا .(2000) .0 كوع انظ أعصد .ا دععه سصدلمه ,1 ,عدصأقععدم5 
عملاعو/ل/ لإليع5 ودموعما وعننهط ترعهاننا تعكاعع تمه ألمماع هم ككممع 82 دمل لإعايع 
لوح وتتلمو علصلا رعدصساهلا ععصوععء موك 88 ننه) لعمومعم5 244 ملا معموم 
.#715عأاطاو اع لمن ودمرهووء نوع عع دم مز تامع 

عملنانا أه كععمعبوعوممت )١9927(.‏ ,© ممحطعلكا لصح,.ل مممك-كاهه 8 .ل العامة 
لممطعد براتبوع ممه بوألاطج لمطععب لقح علاأعتمعومء وأضعتلألط عصنام يز عه؟ ب *زع باهم وأ 
كه ومعمعمناوعومم ,(كلط) مدن -كامه 82 .ل مد مدعميدحا اين صا عمعفمع يعاطعد 
معد لصسوع عودد أأعكعونظ .عا بن< معلل .(132-189 .جرم) ممح نزت بولصتسمعو 

لله ,ازنة ع" ا عوم سوبا اع ,وعمأعفصم رقع رعرع »ل ,. اه "ا ,كأءوصوممد 
ب ".ل!.ة ,معمصعكا .عم ,وطتعدل ..لذا كموص برعت .ذا ,وعهوع ...8ل مهه8 عل 
لكا للك ,نموا عل لصم نك"ا. ليت مواأعمصمقاك نظلاك. أ" يكنسطزاة ,كبلط ,رمع معاكم 
"ووب عه اععععط لطعايم قعع قاع كوج ©3101 كصضماء ألمهه عتموعطك طعتط لما (2000) 
8895-7 , (53)9 ببروواماحمم نوع أوعامتل إن اومععول تعإ]زا قن بركألدنو 

مم ى يعطعلم أجعمعدممواء نعل عط5 .(1986) .5 .ككعماعوكت فصح .0.1 عمناد 
أو أومعننه[ أعموعومععاها .عتنعانت لصح فأئطء أه ععدأععكما عالرعة ممنووع التبسممعع 
545-569 ,9 عمعورررزوام هط أنعبسموبام8 

لمج عصما معالخ بممخكصه ا جمملعمكا تموتمنا مأ ما برمعيوم (1979) © ,لرعومه 1 
.ك5عاعهة ١‏ سهصعط 

لارولها بمونعت إو دادمو مووعع 00101 تفل بواعمل جمعون راعمه »© ع7 .(1995) اانا 
ممعاولا امول عولط .9935| راعموام 6-12 ع1 7 نزوأعين2) أوعود منغ عإدمتصاذ 
تكصهوأعدعذانات5 ات عمفردع”دمعها كدمأعدجلا 

كعم ,كلقمهطعنهتاناعاء لم ر1996) .ل مكتلنوة نط فصن اع الإلوامهة .1 ,معكمالا 
523-543 ,26 عاأعولها أوعوذ إن أنفعنو[ أكنااعة عوناطح لائطكء سق كانم 

114 عمهمهم وبردة تقدا عه هولع عطع ده برعناتطمم لداعت5 .(2008) الم لععومما 
0 ددعت ذا 4 ,موال من 
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لقمتلنه أومما ث :نفمدطة اله عمدامر ما معمقائط كالوتع-طوتام .(1989) بع عمعم/لا 
59 الإمتفاطءركممط 07 إه اأقصضناول موعمعمم .انيعي 32 عع طعخبزط جممع]1 بإقنعء 
72-81 

أن فنك ث تعاطعماناها انط عأطوععمزيكا .(1982) 8.5 ,طعتحمك لصح .عع جعوععيلا 
[أناحابسوسيوء 1" بعاموك يمع لكا جععلازل امعنارومم 

لع لالط عاواء طعبلا :0005 عت وستصممعيه؟0 .(1992) .ك.ج ,طعتحمك مج عع جعمممبيا 
بكوعء2 لإعتكمع املا اأعمتمك تكلا ,جعوطاا .لموطابيهن م طاماط درمعم 

-8متمهء أه امععممء مط1 اععمعل1وممععت ممنعو له" ,(1959) لاه يععتط/ما 
.297-33 ,66 عابم أوءزوماوعبروط .ععوعع 

-0021 350 عمعتممماء ع0 لالط .(1998) .ل ,قمحوامما لمد لت عونطعع اطبا 
848-47 ,69 امع ترمماعبع0 لانت الإعوءعع زا أمعع 

(1997) لوهعه .© انماع تطعث ,يك ,لامعو كا رمه ,ل ,كعاععع ,له ,لاع العم اللا 
22055 دعنالة/ كاكةع علاأععع زطبد عمد كاعم ذاعط ععمععع مصعم احعمل الا متعوموطة 
أدموامعنلع إه امصعيمل الإلندد مدع برع ععطك لك توعوعير أموذاعد بإ#توعمعمرعاء مجع 
45١-469‏ ,89 ,رهمامطعبروم 

«الطعء؛ أه مماءعء نمعكمم لومنعابك عذاء ممه برومامطعيروع (1991) ,4ز ,لجعجالومللا 
نا ع 009/18 , (كل6) عم © .8 تح بعطونا 2 ,لمعطلوم/لا كا ما اووععم أورعمل 
.عع بإخأكتعلاأونا معم0 لمة عولعاءنه8 :مهما رععه؟ عمتومومق و 
لع دوعععث .10-1003( مكةغعععناص لان امع.كع عأ 5 يبيب 

غقة ,.8. كا يكنامع 13" سا معبرع ل بره 1 ,ع اا بترو لاك ,.ا عا مع بجح ,.قر2 , مخعريكا 
ع ال كمععةا امامعدمهاء ع0 لهد ومالاوء 2 .(1999) .9.8 ,معووع 
حآناه لعدع ع1 2-كوع؟5 دلاكتعلا خنع اأأكع” ماعط معمل ألطء مجطعن عإوامعج عمنامرر 
.645-659 ,70 ,امعاممماعنع ما انك .لموأكلعع» لمج ممعو تامع" ىم وعدي 
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الفصل الخامس 


الثقافة والنمو المعرفى 


بقلم: جانيت إم إمبسون ودابى نابوزوكا 


٠0‏ مقدمص 
يشير مفهوم المعرفة (00821108) إلى العمليات العقلية التى تمكننا من فهم 
العالم الذى نعيش فيه. وتضم هذه العمليات الإدراك والانتباه والتعلم والذاكرة 
والاستدلال أو التفكير (ع1*4:02182) وحل المشكلات. لذلك فالنمو والتتطور 
المعرفيان يشيران إلى نمو وتطور فهمنا للعالم الاجتماعى والمادى (كيف نكتسب 

المعرفة) وكان هذا أحد الاهتمامات الأساسية لعلم نفس النمو. 

وتعتبر الأيعاد والجوانب المختلفة للنمو والتطور العقلى أبعادًا وجوانب 
عامة وكونية (12196:581]). وإحدى هذه القدرات هى المنطق الذى يطبق فى 
سياقات مختلفة. لذلك فإنه يمكن افتراض أن جميع الأطفال الذين ينمون بطريقة 
معتادة (1هغ1م19) قد يصبحون منطقيين بنفس الطريقة. إلا أنه قد أشير إلى أن 
بعض جوانب وأيعاد النمو والتطور العقلين قد لا تكون كونية وعامة.  1998(‏ باءعم»35) ' 
على سبيل المثال؛ قد تختلف الاختراعات الإنسانية متل نظم العدء واللغة المكتوبة 
والطرق العلمية وغيرهاء عبر الثقافات المختلفة» ولكنها أبعاد وجوانب مهمة للنمو 
والتطور المعرفيين. ش 

نظر'! لأن بعض الخصائص المحددة لهذه الجوانب والأبعاد قد لا تكون 
كونية وعامة» يصبح السؤال الذى يثار هو: هل النمو والتطور المعرفيان هما 
مجرد عملية اكتساب الأطفال للجوانب الكونية للأداء العقلي؟ أى هل هذا التطور 
بالكامل هو اكتساب هذه الجوانب الكونية؟ (على سبيل المشال أن يكون منطقيا 
ويتذكر وهكذا) أو ما إذا كان الجزء المهم من النمو والتطور العقليين للطفل هو أن 
يدرس ويتعلم حول هذه الاختراعات الثقافية. 
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وقد نظر للنمو المعرفى فى الماضى على أنه نمو وتطور الأداء العقلىء 
ولذلك فهو يصف نمو وتطور الذكاء. ومفهوم "الذكاء" محل خلاف وجدل وقد 
قدمت الحجج بأن قيمته فى تفسير الفروق الفردية بين الأطفال فى أدائهم لمختلدف 
المهام التى تتضمن النشاط المعرفى قليلة. ولكن الذكاء يبقى مجالا بحثيا هاما 
ومتميزا فى علم النفس؛» ولا يمكن أن تكتمل أية مناقشة للنمو والتطور المعرفيين 
دون الإشارة إلى الذكاء. كما أن اختبارات الذكاء ما زالت تستخدم على نطاق 
واسع كمقاييس للأداء فى دائرة أو مجالات التربية» ولذلك فهى مهمة هنافى 
مناقشة النمو والتطور المعرفيين فى السياق التقافى. 

وقد زاد الاعتراف بأهمية السياق التقافى فى النمو والتطور المعرفين عبر 
السنوات. على سبيل المثال كان هناك اهتمام كبير ومتزايد بدراسة أشر التغير 
التقافى السريع على جوانب النمو والتطور المعرفيين والأداء المعرفى (على سبيل 
المثال (2005 ,ع8:<52050 230 5356 , 1995 , طاءة»8) فى أعقاب العمل المبكر 
للوريا. (1976 ,12:دار1ة) وكان هناك عمل آخر حول أثر النشاط المنظم ثقافياء بمما 
فى ذلك المستتبعات المعرفية لتعلم القراءة والكتابة. (1981 :ع601© لسه ععمطس5) 
وتنظيم طرق وأنشطة التدريس (2003 ,120801 : 1996 , 0جقدعء11»0). 

وتشتة النمو والتصطور المعرفيين والأداء المعرفى 
(2005 روعسنة , 2005 ,11مع120 0ههة 0395© - وع:002) وقد اتخذت هذه 
الأعمال منظور ثقافيات أو عبر ثقافى. 

وبشكل عام أدت المداخل المختلفة والمناظير النظرية المختلفة إلى استثارة 
العمل حول دور الثقافة فى النمو والتطور والأداء المعرفى والكشف عن أبعاد 
وأعناق هذا الدون ٠‏ ويقدم هذا الفصل: عضن “هده المتداحل: وويدوو يعتضنا من 
خصائصها الأساسية والجوهرية وهى: 
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أولا: تحدد معالم بعض النماذج العامة المتعلقة بالعلاقات بين الثقافة والأداء 


العقأ أ 5 قل هذه النماذج. 


ثانيًا: تعرض الخصائص الجوهرية المفتاحية لبعض نظريات النمو والتطور 
المعرفين كما ترتبط بأثر الثقافة أو السياق الخاص بالنمو والتطور. وتضم هذه 
النظريات منظورين أساسيين أديا إلى استثارة البحصوث حول النمو والتطور 
المعرفى للأطفال هما: النظرية البنائية لبياجيه (اءعه1) والنظرية البنائية 
الاجتماعية لفيجوتسكى (1/1801515). وتناقش هاتان النظريتان على التوالى 
وتتضمن المناقشة بؤرة أكثر تركيزا وتحديدا على الخصائص المفتاحية للمفاظير 
الاجتماعية - الثقافية التى أعقبت وتلت فيجوتسكىء نظرا لكونها تضع تركيزا 
هائلا على افتراض أن العمليات المعرفية تعتمد أساسا على العمليات الاجتماعية 


والثقافية ولا يمكن فهمها فهما كاملا بعيدا عن هذه العمليات الاجتماعية والثقافية. 


ثالثًا: تناقش الجوانب والأبعاد الاجتماعية للنمو والتطور المعرفين» متضمنة 
التنشئة الاجتماعية للمعرفة وكيف تدفع العلاقات والمشاعر التغيير المعرفى عند 
الأطفال. ويختتم الفصل بالتركيز على بؤرة ما يترتب على السياق التقافى الأوسع 
على النمو والتطور المعرفين للأطفال. 


- نقطة للمناقشة : قبل مواصلة قراءة هذا الفصل, قد ترغب أولا فى التأمل حول الطرق 
المختلفة التى يمكن لوجهة نظرك أن تختلف عن وجهة نظر شخص من ثقافة مختلفة. كيف يمكن 


لهذا أن يتحقق؟ 


0 
ا 
نيا 


4 نماذج للعلاقي بين الثقافتّ والأداء العقلى 

لقد نوقشت العلاقة بين الثقافة والأداء العقلى مناقشة جيدة بواسطة 
ستيرنبرج فى ؟5١٠5.‏ (2004 ,2:8ممع)5) فى سياق دراسة للذكاء. وقد حدد 
ستيرنبرج أربعة نماذج للعلاقة بين الثقافة والأداء العقلى» وبشكل خاص الذكاء. 
وذكر أن النماذج تختلف فى جانبين هما: ما إذا كانت توجد أولا توجد فروق ثقافية 
فى طبيعة العمليات والتصورات العقلية التى تدخل فى التأقلم الذى يكون الذكاءء. 
وما إذا كانت توجد فروق فى الأدوات المطلوبة لقياس تلك العمليات والتصورات 
نتيجة للفروق الثقافية فى المحتوى المطلوب للتأقلم. وسوف تكون الفروق بين 
الأدوات المطلوبة لقياس ذلك الأداء هى تلك الفروق التى تزيد على مجرد الترجمة 
والأقلمة البسيطة لتلك التصورات والعمليات التى طورت فى ثقافة ما للاستخدام فى 
ثقافة أخرى. 

فى النموذج الأول: تعتبر طبيعة الأداء العقلى واحدة عبر الثفافات. وبنفس 
الطريقة فإن الاختبارات أو المقاييس المستخدمة لقياس تلك الوظيفة يجب أن تكون 
واحدة. وينعكس هذا النموذج فى المواقف النظرية متل مواقف جنس (1998 ,3عكمءل) 
وإيزنك (1986 ,15025»0©1) وطبقا لستيرنبرج (2004 ,ع,50006)» على سبيل 
المثال كان جنن (1998 ,1»ومول) يرى أن الذكاء العام أو العامل 
(:)) (1927 .1011نطوءم5) هو نفسه عبر الزمان والمكان وأن مايتغير هو 
مستوياته. وكانت الحجة الأساسية هى؛ أن طبيعة الأداء العقلى واحدة عبر مختلف 
الثقافات» وأن هذا يمكن قياسه بنفس الطريقة دون الرجوع للثقافة. ويكون الشىء 
المطلوب هو ببساطة الترجمة الدقيقة والملائمة للنص. كما أن الرأى القافل بأن 
هناك عمليات متشابهة تميز الأداء المعرفى عبر مختلف الثقافات قد انعكس كذلك 
فى الدراسات المبكرة التى تمت حول جوانب مختلفة من نظرية بياجيه. 


1976 مالعدسءك ع5 ) 


والنموذج الثانىء الذى اقترحه ستيرنبرج (2004 ,ع67ط8)6/0) يعبر عن 
اختلاف فى طبيعة الذكاء دون أى اختلاف فى الأدوات المستخدمة لقياسه. 
فالمقاييس المستخدمة لقياس الذكاء واحدة عبر مختلف الثقافات؛ ولكن النتائج التى 
يتم التوصل لها من استخدام تلك المقاييس تختلف بنائيا باعتبارها وظيفة للثقافة التى 
تدرسء هذا المدخل يقارن مع المدخل الذى استخدمه (2003 ,1566]4) الذى وجد 
أن نفس المقاييس عندما تطبق فى الثقافات المختلفة توحى بأن الناس يفكرون حول 
المشكلات بطرق مختلفة عبر الثقافات. ولذلك فعند تطبيق هذا النموذج فى الثقافات 
المختلفة (عبر الثقافات) فإن نفس المقاييس تستخدم لاستثارة الطرق المختلفة للتفكير 
عبر الجماعات الثقافية المختلفة. 


والنموذج الثالث. الموسل ين ستيرنبرج (2004 رععطدى8) يعتبر أن 
أبعاد الذكاء واحدة» ولكن أدوات القياس مختلفة. من هذا المنظورء يُقترح أن تكون 
عمليات قياس خاصية أو جانب ما (©4ناط2]81) يلزم أن يتم التوصل لها من داخل 
سياق الثقافة التى تدرس لا من خارجها. وبينما يُعترف بأن نفس الأدوات يمكن أن 
تستخدم عبر التقافات؛ فإنه يلزم عند استخدامها أن يوضح ويؤكد أن المعنى النفسى 
أو السيكولوجى الذى سيعطى للدرجات سوف يختلف من ثقافة إلى أخرى. 

هذا النموذج يتسق مع نظرية ستيرنبرج (1999 : 1979 ,58؟طمع:58) الخاصة 
بالذكاء الناجح (ععمعع11اء14 ادةووععع58). طبقا لهذه النظرية فإن مكونات الذكاء 
والتصورات العقلية التى تعمل عليها تكون عامة وكونية» بمعنى أنها تكون مطلوبة 
للأداء العقلى فى جميع الثقافات؛ لذلك فالناس فى مختلف التثقافات تحتاج لتنفيذ 
المكونات المختلفة للعمل على المعلومات بما فى ذلك ما يلى: (2004 يومءطتدعء)ه). 

أ- التعرف على أو معرفة وجود مشكلة. 
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د- صياغة إستراتيجية أو أكثر لحل المشكلات. 

ه- تخصيص المصادر والإمكانيات لحل المشكلات. 

و- إدارة أو تنظيم (:3400140) حل المشكلات. 

ز- تقويم حل المشكلة بعد أن تم حلها. 

أما ما يختلف عبر الثقافات فيكون المحتويات العقلية (أى أنواع وبنود 
المعرفة) التى تطبق عليها هذه العمليات والأحكام حول ما يعتبر تطبيقات 'ذكية"' 
للعمليات أو الخطوات. 
وقد بين ستيرنبرج (2004 ,6:8ه«ه)5) أن الرؤية النسبية تماما للذكاء 

والثقافة ستكون غير كافية. وذلك لأن بعض الأشياء تكون ثابتّة عبر الثقافات 
(التصورات العقلية والعمليات أو الخطوات) بينما تكون أشياء أخرى غير ثابتة 
(المحتويات التى تطبق عليها وكيف يحكم على تطبيقاتها). على هذا النحو بين 
ستيرنبرج أن الاختبارات يجب أن تعدل إذا ما كانت نقيس نفس العمليات الأساسية 
كما تنطبق من ثقافة إلى أخرى. لذلكء, يمكن للفرد أن يترجم اختبارا محددا للذكاء» 
ولكنة لن يقيئن بالشروزة نفس الشىء فح ققافة ما كماءهو فئ ثقافة أخرئ: 
(2000 ,مأمزواه/؟) على سبيل المثالء قد 'يكون مقياس أو اختبار ما شديد الجدة فى 
ثقافة أو ثقافة فرعية بينما يكون مألوفا فى أخرى. وحتى إذا كانت مكونات العمل 
على المعلومات (ع2أووعع 5:0‏ 124018108) واحدةء فإن الجدة الخبرية 
(جاء حمل لدنغدونمعم<) التى تطبق عليها قد تكون مختلفة. بالإضافة إلى ذلكء» 
فإن المدى الذى يكون فيه عمل محدد مهم عمليا للتأقلم» فإن عملية التشكيل 
والاختيار قد تختلف. لذلك فإن المكونات قد تكون عامة وكونية:. إلا أن الحدائة 
النسبية أو التطبيق التأقلمى للمكونات تنطبق على مكونات بعينها قد لا تكون عامة 
أو كونية. (327 .م ,2004 بعنءطصمعع8). 
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والنموذج الرابع؛ الذى اقترحه ستيرنبرج (2004 ,عءطهه]5) يقدم كلاً من 
الأدوات والأبعاد التالية للذكاء بوصفها تختلف فيما يتعلق بالثقافة محل الدراسة. 
ويتببى هذ النموذج الموقف الثقافى الراديك الى النسبى»؛ 
50 1للاولء1 - لكان 220131 156) الذى يرى أن الذكاء أو أى عملية عقلية 
أخرى يمكن فهمه وقياسه فقط باعتباره مكونا أو بناء أصليًا محليا (دناههءع01م1) 
داخل سياق ثقافى محدد (2000 ,ؤأوةط1ء1ع1)3 +56) انظر كذلك المناقشة السابقة 
لعلوم نفس المحليين أو الأصليين فى الفصل الثانى» (5غ5أع010طعئزو كنامصع12018) 
وأحد الآراء المتطرفة الذى يقف عند الحد الأقصى للتطرف هو؛ الرأى الذى يرى 
أن الذكاء اختراع ثقافى إلى حد بعيد؛ ولذلك فليس به أى شىء مشترك عبر 
الثقافات على الإطلاق. 
وتوضح نسبية الذكاء والأبنية الافتراضية الأخرى عن طريق فحص 
السياق الثقافى الذى تقع بداخله هذه الأبنية وتتكون من مستويات مختلفة وتوجد بها. 


.(2004 يعنعطصىغ5 نإط لع)01) ب 1986 , عسأبكرآا لمه «وتحعظ) 


المستوى الإيكولوجى هو أوسع المستويات ويحتوى على السمات الدائمة إلى 
حد بعيد التى تقدم الخلفية الضرورية لنشاط الإنسان. ويكون نموذج الخبرات 
المتكررة داخل السياق الإيكولوجى مستوى آخرء السياق الخبرى الذى يقدم أساسًا 
للتعلم والنمو والتطور. ويحتوى السياق الأدائى أو سياق الأداء على الظضروف 
البيئية المحدودة التى تفسر سلوكيات محددة تقع عند نقاط زمانية ومكانية محددة. 
وتكون الخصائص البيئية داخل أضيق سياق تجريبى هى الأشياء التى يحركها 
علماء النفس والآخرون ويتحكمون فيها لاستثارة استجابات بعينها أو درجات 
اختبار ما. 


- نقطة للمناقشة : هل تتفق مع نموذج ستبرنيرج الخاص بالعلاقة بين الثقافة والأداء 
العقلى؟ هل يمكن أن نفكر فى أمثلة لتدعيم رأيك؟ 
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المناظير النظرييّ 

المنظوران النظريان الأساسيان اللذان ساعدا وقدما المعرفة لمعظم البحوث 
حول نمو وتطور الأطفال هما منظ ور بياجيه ومنظف ور فيجوتسكى 
(13:801519) ,(212860)» وقد ولدت هذه المناظير ونتج عنها عبر السنوات كثير من 
الجدل حول أثر الثقافة على النمو والتطور المعرفيين. والأول من هذه المناظير هو 
نظرية بياجيه؛ التى كانت واحدة من أكثر النظريات النفسية تأثيرا على الأعمال 
المبكرة التى أجريت حول المعرفة فى ميدان علم النفس عبر الثقافى. 


(1976 بالأعمنعك : 2008 ,لمم 3ة81) 


طبقا لبياجيه (1952 ,562864) فإن العنصر الأساسى فى النمو والتطورء 
هو اكتساب القدرة على التفكير المنظم (5954672244»8113) حول العلاقات المنطقية 
داخل مشكلة. وهذا النمو والتطور كونى لكونه ينطبق على جميع البشر. ويكون 
فهم الطفل للاختراعات الثقافية مجرد تفرع لهذا التغير النمائى الأساسى. وعلى 
الخاصة بالتفكير. ويؤمن مدخل فيجوتسكى أن البشر مغمورون فى مصفوفة 
(سياق) اجتماعية. لذلك فإن سلوك الإنسان لا يمكن فهمه مستقلا عن المصفوفة 
الخاصة به. وطبقا لفيجوتسكى (1986 ,1978 ,77(80)5192) فإن دراسة نمو وتطلور 
الأطفال يجب أن تأخذ فى الاعتبار تاريخ النمو أو التطور العقلى للجنس البشرى. 
وقد أشار إلى أنه عبر القرون اخترع البشر أدوات ثقافية؛ (وامه1 لدعسفلب©) 
(على سبيل المثال نظم العدد والقياسات والكمبيوتر وغيرها)ء وهى الأدوات التى 
تعتبر جزءا! لا يمكن الاستغناء عنه من معرفتنا. 


238 


ويجب أن يتقن الأطفال هذه الأدوات لكى يؤدوا بكفاءة فى مدارسهم 
وخارجها. لذلك؛ فهذه المهارات لا يمكن اكتسابها ببساطة بواسطة الأطفال 
بمفردهم. ويجب أن تمرر من جيل إلى الآخر. وطبقا لفيجوتسكى وأتباعه» مثل هذا 
الانتقال لأدوات الثقافة من جيل إلى جيل يشكل جزء! مهما من النمو والتطور 
المعرفيين. ((2) 2001 ,2نة621097). 

وبصفة عامة كان هناك اعتراف متزايد بدور العوامل السياقية والثقافية فى 
اكتساب الأطفال للمعرفة حول عالمهم الاجتماعى والمادى؛ وفى الأقسام التالية 
سوف نحدد معالم الطرق المحددة التى مكنت كلا من هذه المداخل النظرية من 
تفسير هذه العوامل. وسوف نحدد أولا السمات المفتاحية الجوهرية فى كل مدخل 
بما فى ذلك بعض التدقيق والتطوير والتوضيح التى تمت عبر السنوات ومنذ أن 
تمت الصياغة الأصلية لهذه المداخل. 


١-7"‏ النظرية البنائية لبياجيه 
ترتبط النظرية البنائية للنمو المعرفى بجان بياجيه 212860 3628)» وكان 
بياجيه يعتقد أن الثقافة بأكملها تبنى بنفس الطريقة تقرييا فى جميع الثقافات 
لذلك يبنى الطفل بنشاط معرفته بالعالم من خبراته. وكانت الافتراضات 
الأساسية لبياجيه: 
- تساعد معرفة المعلومات (1>8016086) على التأقلم مع العالم؛ وتخدم 
المعرفة («1)10هع0©) النشاط أو العمل (ههء4). 
- الأطفال نشطون ومبتكرون معرفيا. 
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- تكتسب المعلومات عن طريق التفاعل النشط مع العالم. 
- تتفاعل القدرات المعرفية التى تنضج مع سياق الناس والأشياء لإنتاج 


قدرات جديدة. 


- مراحل النمو والتطور لا تتبع تتابعا نمائيا فقطء وبلوغ هذه المراحل 
يعتمد على أنشطة الطفل الفرد والفرص التى تتوفر له. 

وقد ترق بياجية على سلسلة من ماحل التمو المعوفن وحددهًا واعتيرهما 
عامة وكونية. وكانت خصائص هذه المراحل فى الأساس كون الأنماط التى تكتسب 
بها المعرفة والفهم فى سلسلة من مراحل النمو المعرفى» تتغير من ربط الإدراك 
بالفعل أو النشاط عند الرضع والدارجين (باستخدام التخيل أو الخيار لمختدف 
الحواس)» (النظر والسمع واللمس والتذوق والشم والكينثئيس) (وذوءطاوءههة1) 
مرورا باكتساب القدرة على الاستخدام الناجح لطرق التفكير الأكثر تجردا (استخدام 
الرموز والمفاهيم الخاصة بالكلمات والرياضيات وغيرها) مع زيادة عمر الطفل 
حتى يصل تقريبا لعمر البلوغ. (651697طناا). وفى نحو عمر سبع سنوات تقع 
تغيرات أساسية مفتاحية فى تفكير الطفل» وهى تغيرات تعكس زيادة استخدام 
المنطق والقدرة على تصنيف الأشياء على أساس عدة خصائص فى نفس الوقفت. 
وواحد من أكثر التطورات التى وصفها بياجيه أهمية والتى حدد أنها تقع فى هذا 
الوقت هو "الثبات أو الاحتفاظ" (025620260:2©): قدرة الطفل على فهم أن بعصض 
الخصائص الأساسية لشىء ما تبقى ثابتة كما هى» حتى وإن تغير شكلها المرئسى. 
ومفهوم آخر من مفاهيم بياجيه المهمة هو 'مركزية الذات" أو التمركز حول الذات: 
1 1)هوءمع1). ويصف هذا المفهوم الطريقة الثى يرى بها الطفل الصغير العالم 
من منظوره الخاص وعدم قدرته على معرفة وفهم أن الأشخاص الآخرين يمكن أن 
يكون لهم منظورهم الخاص حول نفس الموقف. وقد دلل على التمركز حول الذات 
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ووضح لأول مرة بواسطة بياجيه وإنهلدير (1956 :1062ءطه]آ 0هد أءعدأط) فى 
تجربة "الجبال الثلاثة" التى كان الأطفال غير قادرين على وصف نموذج من 
وجهات نظر مختلفة ولكن بياجيه اعتبر أن هذا ينطبق بشكل عام على المجالات 
الأخرى للنموء على سبيل المثال وكما أشار شايرء؛ ٠٠١5‏ (2004 ,علقةط5) 
عندما يسأل الطفل الصغير عما إذا كان لديه أخ» سوف يقول 'نعم' ولكن عندما 
يُسأل عما إذا كان لأخيه أخ؛ فقد لا يستطيع تقديم إجابة صحيحة. 

وقد تمت دراسة صدق أعمال بياجيه إمبريقيا ابتداء من بداية الستينيات» وقد 
صمدت بعض الأفكار المحورية المفتاحية لنظرية بياجيه ونجحت فى اختبار الزمن» 
(عصرة 2ه 4و7 عط 5004) وهناك أدلة إمبريقية تؤيد وتدعم التحولات الكيفية فسى 
النمو والتطور المعرفين كما وصفتها مراحل بياجيه؛ (1998 ,أدده6058) على الرغم 
من أن سلوك ليون قد علق بأن "البياجيين الجدد: 5مهن)ءعه78860-51" يوافقون على أن 
المراحل لا توجد فى الحقيقة؛ بمعنى أنها توجد فقط فى المواقف الملائمة. 

.(843 .م , 2000 , عممعنا - اعنعقوط) 

وتستمر أفكار بياجيه فى التأثير على الممارسة التربوية» ولكن حجمًا كبيرًا 
من البحوث قد اقترح تعديلات لمفاهيم بياجيه. فقد بينت دراسات مارجريت 
دونالدسون وفريقها )١9178(‏ فى إدنبرة أهمية السياق الذى تعرض فيه المشكلات 
على الأطفال لحلها. على سبيل المثال؛ تم تقليد وإعادة الخصائص الأساسية لموقف 
الجبال الثلاثة الذى ذكر من قبل فى موقف مختلف وأكثر ارتباطا بحياة المشاركين. 
وفى دراسة مارتن هيوجس (1978 ,1202810508 (12) وعطاع 11 313:)10) تطلبت 
المشكلة المعروضة على الطفل وضع دمية فى شكل طفل ذكر يختبئ من رجل 
الشرطة وراء حوائط متقاطعة. فى هذه الدراسة؛ كان الأطفال قادرين على تبنى 
منظور رجل الشرطة فيما يتعلق باللعبة التى تعبر عن الطفل. 
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وقد دللت هذه الدراسة على أهمية فهم الطفل للمشكلة حتى يتمكن من حلهاء 

23 .م , 1978 ,سمكلاقصم) 

ولهذه النتيجة أهمية ودلالة لاختلاف الخبرات الثقافية (مشل ما إذا كانوا 

أليفين بالجبال أو رجال الشرطة) كما أنها تبرز وتثير أهمية الصدق الإيكولوجى 

للموقف عند تقويم أو قياس أو تفدير "قدرات وطاقات وإمكانيات الأطفالء 
.(125) لط مجهت كنوع أل 1ل ) 


وقد أكدت أعمال دافيد وود وآخرين (1988 ,11'000) على أهمية ودلالة 
اللغة والاتصال والتعليمات التى تستخدم بواسطة البالغين فى دراسة الجوانب 
المعرفية للأطفال. وقد أشار وود إلى أن بياجيه لم يعط أهمية كافية لدور لغة 
البالغين وتفاعلهم للنمو المعرفى للأطفال. وكانت وجهة نظر برونر القائمة 
على أساس سنوات عديدة من عمله الإمبريقى (على سبيل المشال) 
(1976 ,كوه1]80 لطة “عسيمئ] 000 هى أن بناء الطفل النشط لمعرفته هو نتيجة 
'للبناء المشترك” لفهم الطفل وفهم الأعضاء الأكثر خبرة بثقافته. وهذا الرأى يعكس 
بدرجة كبيرة رأى فيجوتسكى (1978 ,7/980)513) الذى سيناقش مناقشة مستفيضة 
فى القسم التالى. كما أكد برونر كذلك على أهمية الرموز الثقافية الخاصة باللغفة 
والصور وغيرها فى تكوين ذكاء الطفل. وبينما رأى بياجيه أن النظام الناضح 
للتفكير هو استخدام عمليات المنطق بواسطة الطفلء كان هذا التصور محل تساوؤل 
من جانب وودء وذلك لأن دراساته مع برونر قد دللت على أهمية ودلالة دور 
الإستراتيجيات والعمليات فى التفكير وحل المشكلات بدلا من أبنية بياجيه. 


وبالنسبة لبرونر فإن أهمية عمليات التفكير ترجع لكونها تفسر الفروق 
الفردية بين الأطفال والطبيعة المعتمدة على الموقف لاسددلال الأطفال وحلهم 
للمشكلات. وفى تعلم الأطفال بحثوا عن نماذج وانتظام وإمكانية التنبؤ فى المواقف 
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والتفكير الابتكارى الذى يزيد على هذه ويخلق قواعد وأدلة وقوانين جديدة. لذلك 
أكد برونر على أهمية المؤثرات التى ترجع للعلاقات بين الأفراد وللثقافة على 
التعلم؛ ولكنه اعترف كذلك بأثر البيولوجى والنشوء والارتقاء. والأخيرة كانت 
بطبيعة الحال أساس نظرية بياجيه فى النمو والتطور المعرفيين. 

وبينما عارض برونر وجود مراحل للنمو المعرفىء كان تقييم كرين 
(2000 ,هنه©) لنظرية بياجيه وإرثه يرى أن هناك تأييدًا ودعما إمبريقيين كبيرين 
'لتتابع المراحل: 5038565 04 ع76عناو»5 76" على الرغم من أن بياجيه نفسه 
)١957(‏ قد وجد فى الدراسات عبر الثقافية أنه قد يكون هناك تأخر لعدة سنوات 
فى مستوى النمو. بالإضافة إلى ذلك فإن استخدام التفكير الشكلى عند مستوى 
العمليات يبدو أنه لا يحدث إلا نادراء وذلك فى حالة بعض الأفراد ومعياريا فى 
بعض المجتمعات؛ فى المعتاد تكون قرى صغيرة ومجتمعات قبلية. 

2001 رعله) مده 016 ©0) 


وقد اقترح (1975 ,84055 - +اء8) أن المعرفة الشكلية المجردة تعكس بناء 
اجتماعيا محددا يتصف بميزة وقيمة التبادل والتحالف التى تحكم الإنتاج والتبادل 
فى الدول الغربية الصناعية. وكان هناك كذلك دعم قليل لفكرة عمومية التفكير 
داخل المراحل؛ من حيث إنه قد وجدت ارتباطات منخفضة بين الأداءات على 
المهام المختلفة. 


وجانب آخر من أعمال بياجيه تعرض لنقد كثير هو كونه قد خفض من 
قدرات الأطفال. على سبيل المشال وجد أن 'دوام أو تبات الشىء 
(ععهعسددصسمءط ءءزط0)" يكتسب مبكرا عما توحى دراسات بياجيه. بالإضافة إلى 
ذلك فإن 'مركزية الذات", أى عدم قدرة الطفل على رؤية الأشياء من وجهة نظضر 
آخرء لا تستمر لدى الجميع الفترة الطويلة التى اعتقد بياجيه أنها تستمر خلالهاء 
وهى نقطة كشفت عنها أعمال هوجس ودونالدسون التى نوقشت أعلاه. 
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وقد ناقش لورينكو وماشادو كذلك؛ (1996 ,ملقطعءة81 لسة معمعءسنامل) 
النقد الشديد الذى جه لأعمال بياجيه ومن أهمه؛ ملاحظة أن وصف بياجيه لنمو 
وتطور الطفل عند المراحل المبكرة كان فى شكل نقاط ضعف ونقص لا نقاط قوةء 
فقد بالغ فى الكفاءة على حساب الأداء وفشل فى تفسير التقدم النمائى بدلا من مجرد 
وصفه. ومن أكثر أوجه النقد التى وجهت لبياجيه أهمية ودلالة كان النقد الذى يتعلق 
بتفسير دور العوامل الثقافية؛ والذى أشار إلى اهمال بياجيه النسبى لدور العوامل 
الاجتماعية فى النمو والتطور. ومنذ بداية الثمانينيات هوجم بياجيه على أساس أنه 
افترض أن النمو المعرفى للفرد يحدّد بدرجة كبيرة جينياء وأنه يحدث فى فراغ 
اجتماعى وأن وصفه للنمو المعرفى ينطبق على الأطفال عبر مختلف الثقافات. على 
سبيل المثال بين توماسيلو (2000 ,1053356110) أن نظرية بياجيه كانت نظرية 
"تفصيلية» محكمة» شاملة و 'يها أخطاء فى العديد من الجوانب المهمة. 

7 .م ,عصموع ألا ,واعع مق 011 ة) رمم ته[ 31225 مآ 
كما ادعى نقاد آخرون أن أعمال بياجيه قد أهملت نوع الطفل (65062©) 
وحالته المزاجية والسياق الاجتماعى. 
وعلى الرغم من أن كثيرًا من أعمال بياجيه تركز على الطفل الفرد والبيئة 
المادية» فإنه كان يرى أن "الإنسان مغمور من بداية حياته ومن لحظة مولده فى 
بيئة اجتماعية تؤثر عليه بقدر تأثير بيئته المادية. ويؤثر المجتمع (50©16)9) بدرجة 
تفوق تأثير البيئة المادية ويؤدى إلى تغيير بناء الفرد الحقيقى. 
156٠‏ .م , 1973 بأععةأ©) (علنناء ساك نونلا ع1 
بالإضافة إلى ذلك فقد اعترفت طرق بياجيه فى البحث بدلالة وأهمية 
الأبعاد والجوائب الاجتماعية لموقف الاختبار. وقد أشار بورمان فى ١954‏ 
(1994 ,مقدءون8) إلى أنه فى عام 5؟4١.‏ كان بياجيه يفسر نمو وتطور الطفل بما 
يقوله الطفل وما يفعله 'لكى يؤخذ السياق العقلى الكامل فى الاعتبار”" (5.19). 
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كما اعترف فيجوتسكى (على الرغم من أنه قد انتقد بياجيه بشدة بسبب إهمال الانتباه 
إلى اللغة والتقافة) بمنهج بياجيه بوصفه أهم مساهماته وأعظمها. وقد اتفقق كل من 
بياجيه وفيجوتسكى على المشاركة النشطة للباحثين فى دراساتهم للنمو والتطور 
العقلين. وقد لاحظ لورينكو ومشاددوا (1996 ,ملقطء312 لسة مطعصءضيامآ) 
وهما يقدمان دفاعا وردا على هذه الانتقادات؛ أنه على الرغم من كون الانتقادات 
الموجهة لبياجيه تبدو معقولة سطحيا (على السطح)؛ فإنها قد اعتمدت على قراءة 
اختيارية وإساءة تفسير لعمل بياجيه. كما اقترحا كذلك أنه على الرغم من أن 
بياجيه لم يقم بإجراء بحوث إمبريقية حول أثر الثقافة على نمو وتطور الطفلء؛ فإنه 
على الرغم من ذلك قد أشار كثيرا إلى أهمية التفاعل الاجتماعى فى اكتساب 
المهارات. وقد اقتبسوا عن مناقشة لبياجيه على سبيل المثال حول أهمية التبادل 
الاجتماعى فى مساعدة الفرد على تنظيم الأبنية المعرفية الخاصة به فى شكل نظام 
متكامل» ودور التفاعل الاجتماعى فى الانتقال من مركزية الذات إلى عمليات 
التفكير المكيف للمجتمع» وحاجة الفرد لتكوين اتصال مع الآخرين المهمين لكى 
يحقق الثبات والقابلية للانعكاس ولتحقيق التقدم فى نموه الخلقى. ويجب أن يقال إنه 
خلال السنوات الأخيرة من عمله؛ أعطى بياجيه تأكيدا متزايدا على تنظيم الذات فى 
بناء المعرفة» وبشكل خاص فى التنسيق بين آثار النضج والخبرة المادية والعوامل 
الاجتماعية» ولكنه لم يتخل على الإطلاق عن فكرة كون العوامل الاجتماعية هى 
فى حقيقة الأمر مؤثرً! مهما. 


ه-"-؟ نظرية البياجيين الجدد 
(1984 74 ,و“عط)ه لصهة نزصعن81 ,ءوزه1) بدراسة السياق الاجتماعى لحل 
الأطفال للمشكلات» مستخدمين فى البداية تعديلات لمهام بياجيه. وشأنهم شأن 
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بياجيه كانوا بنائيين (2005600410156©) ولكنهم أكدوا على الطبيعة البنائية للتفاعل 
الاجتماعى. وقد كشف علم النفس الاجتماعى أن أداء الجماعة يميل لأن يكون 
أفضل من أداء الأفراد. ويرجع ذلك للمكتسبات المعرفية والدافعية. لذلك درس 
أعضاء مدرسة جنيف ما إذا كان حل الأطفال للمشكلات فى سياق اجتماعى وعن 
طريق التعاون مع الرفاق يمكن أن يشجع على تحقيق مكتسبات نمائية. وافترضوا 
أن التطورات فى التفكير ليست نتيجة للتقليد أو لقبول سلطة شخص آخر أو تدريس 
شخص آخرهء ولكنها نتيجة لحل 'صراع اجتماعى - معرفى: 
غع الصو 17 أصع0) - 90610" وقد نتج عن التعرض لمناظير متناقضة حول نفسس 
المشكلة؛ (1984 ,لإصمعن31 4ه +2015 .ع.»), وهو ما خلق "عدم توازن" والتحرك 
إلى مستوى معرفى أعلى. ومن المثير والمهم ملاحظة أن مفهوم الصراع 
الاجتماعى - المعرفى لم يكن قابلا للتطبيق على الأطفال فى المجتمعات الكلية 
(0011619150) (انظر الأقسام الأخيرة من هذا الفصل). بالإضافة إلى ذلك أشارت 
لايت وآخرون (1994 ,.21 )» ):اها1) إلى أن الصراع الاجتماعى المعرفى لم يكن 
ضروريا لتحسين الأداء. وفى دراسة بالمملكة المتحدة» وجدوا أن مجرد وجود 
طفل آخر يعمل على نفس المهمة قد حسن الأداء بنفس درجة تحسن الأداء نتيجة 
لتفاعل الرفاق. 

وقد دلل على هذه التطورات المعرفية لأول مرة دويز ورفاقه 
(1975 ..1 )© 56أ90) باستخدام مهام الثبات: التى عرضت على الأطفال عمر 
1" سنوات؛ وعرضت فرديا. ثم عملوا معا على المهمة فى مجموعات تتكون 
من طفلين أو ثلاثة أطفال. وكشف الاختبار البعدى عن أن الأطفال الذين لم يحققوا 
الثبات فى البداية قد حققوا الثبات بعد العمل مع أطفال كانوا قد حققوا الثبات عند 
البداية. وكان التفسير الذى قدمه ديز ورفاقه لهذا هوء أنه عند التعرض لآخر لديه 
وجهة نظر مختلفة» خلق صراع معرفى داخل الفرد وهذا الصراع بدوره عن 
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طريق استبصارات جديدة (تتضح وتكشف عن نفسها من تفسيرات الأطفال 

وقد بينت دراسات أخرى مكتسبات نمائية للحلول الصحيحة لمهام الثيات 

(1982 بلؤ نل نمه دعدرة) بدراسة الأطفال الذين تم تقسيمهم إلى ثلاث 

فى المجموعة :)١(‏ (التفاعل الاجتماعى) تم تقسيم الأطفال إلى أزواج مع 
آخرين قدموا استجابة مختلفة. 


فى المجموعة (1): (النمذجة؛ 18 )2 عرضت الحلول الصحيحة. 


وفى المجموعة ("): (التدريسء» 4108ء125)2). كان على الأطفال أن 

اع هق دلعع"1 أ حناعع 001 ) 

وقد بينت النتائج أن مجموعة التفاعل الاجتماعى (المجموعة (١)؛:‏ قد 

بالإضافة إلى ذلك وجد آمز ومرى تصميمًا للتقدم للمهام الأخرى. وقد أوحى هذا 

أنه عن طريق التفاعل الاجتماعى يمكن بناء المعرفة التى لم تكن موجودة أو 
مملوكة قبل ذلك. 

وقد أبرزت دراسة دويز ومجنى (1984 ,لإعضعن31 20د عؤزه120) أهمية 

'العلامات الاجتماعية» (ع«أء3421 680121" فقد أعطوا الأطفال مهام الثات التى 

النرتقال لطفلية مخكلفينان: لأنيما قد عملا عملا متساريا فى طب عرينة وجديتينه: 

وكان العصير فى البداية فى إناعين من نفس الشكلء ثم نقل بعد ذلك إلى إناعءين 
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مختلفين فى الشكل (أحد اختبارات الثبات). وقد لوحظ أن الأطفال الذين لم يحققوا 
الثبات؛ الأطفال عمر (1-4) سنوات الذين فكروا فى البداية أن الإناعين المختلفين 
فى الشكل يحتويان على كميات مختلفة من العصيرء والذين ناقشوا المشكلة عندئذ فى 
سياق الحقوق الاجتماعية» حققوا تقدما معرفيا يفوق ما حققه أطفال العينة الضابطة. 
وقد فسر دوز ومجنى هذا على أنه نتاج للجهد العقلى المطلوب لتحقيق التناغم 
الاجتماعى (تحقيق نتيجة عادلة لكل شخص).؛ وهو ما أدى إلى تحفيز وحث العمليات 
المعرفية إلى درجات أفضل على مهام الثبات. ولكن آخرين اقترحين أن التقليد أكثر 
أهمية عما كان دوز وزملاؤه يعتقدون» وأن الفهم يترتب على تعبير أفضل عن 
الموقف والقبول بالحل الصحيح أثناء التفاعل الاجتماعى (1995 ,ض!:نا2). 

وقد قام بول ليت وزملاؤه بدراسات إضافية حول التفاعل الاجتماعى 
للرفاق فى مواقف حل المشكلات باستخدام مهمة برج هانو (5ى!وه1 11250 15:001) 
(1995 ,ممطقة01 200 غطئانآ ,1982 ,أخطئاءآ 220 سقط6!22) وقد كشفت الدراسات 
أن التحسن فى الاختبار البعدى على مهمة البرج فى حالة الأطفال عمر 8 سنوات 
كان أعلى فى حالة أزواج الأطفال الذين عملوا معا خلال فترة التدريب بين 
الاختبارين عنه فى حالة الأطفال الذين تدربوا بمفردهم. وحتى أولئك الذين عملوا 
مع رفيق أقل قدرة تحسنوا بدرجة أكبر من الطفل الذى كان مستواه المبدئى يساوى 
مستواهم ولكنه عمل بمفرده. 

وأجريت تجربة أخرى حول آثار الأنواع المختلفة من الاتصال على قدرة 
الأطفال عمر ثمانى سنوات على حل مشكلة تعتبر تعديلاً لبرج هانو. وقد قسم 
الأطفال إلى ثلاث مجموعات: 

المجموعة الأولى :)١(‏ (التدريس المتشكل. ورمناءناتنادم1 لعء تناع ناماة) - 

حركوا اللوحة معًا وكان عليهم أن يتغلبوا على الاختلافات بينهم ويتفقوا على 
حل للمشكلة. 
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المجموعة الثانية (؟): (التفاعل غير المتشكل) يمكنهم أن يحركوا اللوحات 
مستقلين عن بعضهم البعض. 

المجموعة الثالثة ("): (التدريس) كان معهم بالغ كمدرب. 

وقد وجد أن أفضل تحسن فى مستوى الأداء وفى تعميم تعلمهم كان أداء ش 

المجموعة :)١(‏ وكانت المجموعة (؟) أقل كفاءة وفاعلية» وذلك لأن طفلاً (واحذا) 
قد حمل معظم ما يلزم تحريكه. أما المجموعة () فلم تتحسن عن طريق التدريس؛ 
وقد فسرت ليت وزملاثها هذه النتائج بكون المجموعة (*) لم تتوفر لها فرصة لحل 
الصراعات المعرفية بين إستراتيجيتهم الأصلية وما درس لهم. وقد وجدت مزايا 
وفوائد التعلم التعاونى فى مواقف أخرى كذلكء مثل 'سباق مبنى على كسر الكودء 
يتم اعتمادا على الكمبيوتر» عسو 82560 “عاتامص0© عماعلدء :8 - 0006© ولم 
تحقق الأزواج التى تفاعلت اجتماعيا تحسنا أفضل فقط إنما ارتبطت طبيعة ومدى 
التحدث بين الأطفال كذلك بنتائج الاختبار البعدى؛ وفى دراسة ثانية» تم توزيع 
الأطفال إلى أزواج مرتفعة الحجة أو الجدل (1680داع:) على أساس تسجيلات 
لأفلام فيديو لسلوكهم فى الدراسة الأولى. وقد وجد أن أزواج الأطفال مرتفعى 
الحجة أو الجدل قد تحسنوا بدرجة أكبر. 


وفى دراسة لفتزباتريك فى 75 (1996 ,علء 1 6دم)81) حول آثار النوع 
على الأداء على المهام المختلفة. وقد وجد أن أزواج الأطفال المختلفين فى النوع 
قد حققوا مستوى أعلى من التوكيدية (ووع4556201905) فى المناقشات عن الأزواج 
التى تضم نفس النوع. وكانت الفتيات أكثر توكيدية فى المهام اللغوية التى لا تعتمد 
على نظام الكمبيوترء بينما كان الذكور أكثر توكيدية فى المهام اللغوية التى تعتمد 
على نظام الكمبيوتر. وقد بين ليت ولتلتون فى عام 115١؛‏ 
(1999 ,م1.11 هد )طع1.1) أن معظم برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى الفصل 
الدراسى تكون أكثر توجهاء وأن دراساتهم قد كشفت أن أداء الذكور كان أعلى فى 
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البداية عن أداء الفتيات فى ألعاب الكمبيوتر المعتادة» ولكن تفوقهم قد إنعكس فى 
سياق ألغاز كتبت خصيصا موجهة نحو الفتيات باسم: 'لغز رحلة دب العسل". 
كما أكدت ليت ولتلتون )١115(‏ على أن كثيرا من الدراسات التى أجريت حول 
تيسير الرفاق للتعلم لم تكشف عن أية فروق بسبب النوع. 
وفى دراسة حديتة قام بها فريق من علماء النفس من البياجيين الجدد فى 
مونتريال» (2000 رأمععد7 له 1 ,,1,3:1766) تحقق مذا لأفكار بياجيه 
وإنتاج نموذج يحقق التكامل بين الفروق بين الأفراد وداخل الأفراد» فى إطار سياق 
نظرية عامة للنمو والتطور المعرفيين. 
وقد دللت النتائج على أن النمو والتطور المعرذىين متعدد الأبعاد 
ويتضمنان أنماطًا مختلفة للعمل على المعلومات (8شأووعع 820 مومسم أدل) 
يمكن أن تنشط تبادليا خلال عملية حل المشكلات. (1978 وستطعدع#) وعلى الرغم 
من أن جميع الأطفال يملكون نفس النماذج. فإنها تنظم هرميا بطرق مختلفة على 
أسائق الكفاءة والتفضيل الشخصىء كما أن اس تخدامها سيتغير فى المواقف 
المختلفة. وهناك توضيح عملى لهذا نجده فى مهام الإدخال إلى فئة» حيث يمكن 
للأطفال أن يستخدموا نوعين مختلفين من الحجج؛ ويؤدى التدريب على الحجج 
التى لم يستخدموها من قبل إلى مكاسب تزيد كثيرا على التدرب على على الحجج التسى 
استخدموها من تلقاء أنفسهم. وهناك نوعان أو نموذجان للعمل على المعلومات 
يستخدمان على نطاق واسع هما: الافتراضيةء 00511021 (متعلق بقضية 
منطقية) والتشابهية» 31081621ن4. وتوجد هاتان العمليتان جنبا إلى جنب ولكل 
منهما فوائدها المميزة والمختلفة فى المهام المنطقية الرياضية 
(21ع) فصع ط مجر 0 والمهام قبل المنطقية (ادعزع1210)ه1) (1991 ,69م)نة.1). 
وقد بين لاريفى وآخرون (2000 .له )ء عع لارم]) أن هذه المهام تشبه فى 
عدة جوانب نوعين من أنواع المعرفة» المفاهيم اليومية والمفاهيم العلمية 
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(وأمععمه© عألتأمعءك5 مه نزول 18067) التى افترضها فيجوتسكى 

(1987 ,1978 ,نزء1واوع990)» ونقترح هنا أن الثقافات المختلفة سوف تؤيد اس تخدام 

نماذج محددة للعمل على المعلومات تأييدا مختلفا لمساعدة تأقلم الطفل وتقدمه 

المعرفى فى محراب نموه المختلف؛ وأن هذا الافتراض يمكن التحقق منه إمبريقيا. 
١-5-7”.‏ الاستنتاج 


لقد فحصت أعمال وبحوث البياجيين الجدد التى نوقشت أعلاه العمليات» 
داخل الفرد وبين الأفرادء التى تكمن وراء النمو والتطور المعرفيين. وقد أكدوا 
تأكيدا متزايدا على أهمية العوامل السياقية أو العوامل الخاصة بالسياق (المادية 
والاجتماعية) التى يمكن ربطها مع 'محراب النمو" بعلم النفس الثقافى. وقد احتت 
ديناميات ما بين الأفراد للموقف التعليمى بشكل خاص أولوية كبيرة فى هذا المسار 
البحثى» وهو ما جعله أكثر تكاملا وتأقلما مع النظريات الاجتماعية والثقافية التى 
اتبعت المنظور النظرى لفيجوتسكى. 


ه-"-" المناظير الاجتماعية الثقافية 


تكمن الجذور العقلية (181غ»6114غ185) لمجموعة الأعمال التى يطلق عليها 
"المناظير الاجتماعية الثقافية فى نظرية فيجوتسكي". وقد ولد فيجوتسكى فى عام 
17, أى نفس العام الذى ولد فيه بياجيه. ولكن بياجيه عاش حتى عام 2١14٠‏ 
عام وقد اكتشفت معظم أعمال فيجوتسكى ونشرت فى الغرب بعد وفاته بفترة. 
ويمكن وصف فيجوتسكى على أنه واحد من آباء علم النفس الثقافى. فقد كان واحدا 
من أوائل من أكدوا على أهمية السياق الاجتماعى والثقافى للنمو والتطور 
المعرفيين وقد أثر على تفكير كثير من علماء النفس الآخرين مثل برونفينبرينر. 
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ع1 اقمه0) أوأء590". وقد اعترف بدور العوامل البيولوجية والبيئية فى النمو 
والتطور المعرفى» ولكنه بين أن نفس العوامل قد يكون لها آثار مختلفة اعتمادا 
على الناس الذين ينمو الطفل بينهم أى أن كلاً من الخصائص والسمات الثقافة 
والشخصية مهمة. 

.(1994 برقاأمنان) قق1 عع5) 


وقد اعتقد فيجوتسكى أن النمو والتطور تسيطر عليهما المؤثرات والعوامل 
البيولوجية حتى عمر عامين - الخط الطبيعى - ويتأثر بعد ذلك تأثرا شديدا 
بالخط الثقافى - نظم الإشارة الثقافية مثل اللغة. لذلك يحدد مسار النمو والتطور 
بالتكامل بين المؤثرات الثقافية والمؤثرات بين الأفراد (بين العقول) والفردية 
(داخل العقل). 
وقد رأى فيجوتسكى الأطفال ونظر لهم فى الأساس على أنهم كائنات تتعلم 
وتتطور معرفيا من خلال الانشغال مع البالغين ومشاركتهم فى أنشطة مشتركة على 
أساس يومى؛ وهو رأى أو وجهة نظر تختلف كثيرا عن رأى أو وجهة نظر بياجيه. 
فبياجيه يرى أن تعلم الأطفال يرجع فى الأساس للاستكشاف الشخصى الذاتى للبيئة. 
وبالنسبة فيجوتسكى فإن النمو والتطور المعرفيين يرشدانه ويشجعانه على التفاعل 
الاجتماعى. أى أنه عمل تعاونى. والشركاء الأكثر مهارة عن الطفل يؤثرون على 
تعلم الطفل بطرق مهمة وذات دلالة. وكان فيجوتسكى مهتمًا بشكل خاص بتطور 
'الوظائف العقلية الأعلى' - التفكير والاستدلال والفهم - وكانت مبادئه الأساسية فيما 
يتعلق بالطريقة التى تتطور بها هذه الوظائف على النحو التالى: 
- تكمن أصول الأشكال المعقدة للتفكير فى استدخال التفاعلات الاجتماعية. 
والعمليات المفتاحية الأساسية الداخلة فى هذا هى اللغة التى تستخدم 
بواسطة البالغ والطريقة التى يتم بها تشكيل المهمة. 
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- للبالغين أهمية فى تقديم مساعدة فاعلة» والعوامل المهمة والمعنية هى 
خصائص وسمات البالغ» والطفل وعلاقة البالغ بالطفل. ويتم تحقيق 
الخطوات الجديدة فى التعلم فى 'منطقة النمو المحتمل". 


أل لمر ماء 1268 12[1تاه :2 01 2206 


وعلى الرغم من أن الأعمال التى ترجع جذورها العقلية (لوممء»ءااء؛م1) 
فى نظرية فيجوتسكى يمكن تجميعها تحت عنوان "المناظير الاجتماعية الثقافية" فإن 
كثيرا من هذا قد تطور بطرق متمايزة ويعرف بما يمكن فى بعض الأحيان أن 
يكون عناوين نظرية متناقضة. 

والشىء المشترك بين هذه المناظير هو رؤية أحادية (©15141ه340) للثقافة 
والمعرفة. (2005 ,هع© 0هه ©31111). ووفقا لميللر وتشن )٠١5(‏ " بدلاا امن 
معاملة المعرفة على أنها نشاط نفسى داخلى تماما يمكن فهمه مستقلا عن العمليات 
الاجتماعية والثقافية والتاريخية» تفترض بعض المداخل الداخلية فى هذا التقليد 
العريض والتوليفى أو الاختيارى إلى حد ماء أن العمليات المعرفية تعتمد أساسا 
ولا يمكن أن تفهم فهما صحيحا بعيدا عن هذه المؤثرات” (1.م) وسوف نحدد بعض 
المواقف والمفاهيم النظرية المحورية المفتاحية التى تعكس هذه العمليات فى 
الأقسام التالية. 

ه-5-5-١‏ النظرية الاجتماعية الثقافية 


تعتبر أفكار أو مفاهيم "الأدوات السيكولوجية؛ (10015 لوءأعهامطء:روط) 
والاستدخال والنقل (3510018108) حجر الزاوية بكل من النظرية الاجتماعية الثقافية 
لفيجوتسكى و'نظرية النشاط: #دمعط7 80133149" التى طورت بواسطة أتباعه 
(2005 .06م”ةء1) وطبقا لفيجوتسكىء فإن السمات الكبرى أو العظمى للعمليات 
العقلية عند الإنسان هى كونها تنقل (91041860) بواسطة أدوات» شأنها شأن عمل 
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الإنسان. ولكن هذه الأدوات أدوات سيكولوجية خاصة ((5060131) أو لها خصوصية. 
وكما تخترع الأدوات بواسطة المجتمع الإنسانى» ويتعلمها الأطفال ويتقنونهاء ينطبق 
نفس الشىء على الأدوات السيكولوجية؛ وهذه تعكس الخبرة المتراكمة للجنس 
البشرى. ولا يولد الأطفال مزودين بهذه الأدواتء إنما يتعلمونها ويتقنونها. وعندما 
يتم اكتساب الأدوات السيكولوجية من جانب الأطفال؛ يمكنهم نقل عملياتهم العقلية. 
ويشير فيجوتسكى بشكل خاص للعمليات العقلية الإنسانية التى تنقل بواسطة 
الأدوات بوصفها "عمليات عقلية عليا: وءووءعء0و22 [8غام»31 «عطع:111"» والسبب وراء 
ذلك هو: تميزها عن "العمليات العقلية الأكثر انخفاض"" التى يولد الأطفال مزودين 
بها والتى يمتلكها كل من الأطفال الصغار والحيوانات. 
وقد أشار فيجوتسكى للغة والمفاهيم والرموز باعتبارها أمتلة للأدوات 

النفسية. ولكن يثار أحيانا أن الطفل الذى يتعلم كلمة جديدة أو مفهومًا أو علامة أو 
رمزا لا تصبح هذه الكلمة أو المفهوم أو الرموز أو الإشارة أداة سيكولوجية 
بطريقة أوتوماتيكية. وكما أشار كاربوف (2005 :08م18) عندما اعتبر' 
فيجوتسكى المفاهيم العلمية أدوات سيكولوجية يمكن أن تنقل العمليات العقلية. 
لأطفال المدارس (1988 ,1ا1905) لاحظ أن "الصعوبة مع المفاهيم العلمية تكمن 
فى اللفظة الخاصة بها (دروألطععل) (5 .م ,2005 ,لامصعة؟1 (ه) 60 , 5.148). 

كما أشار كذلك إلى أن "المفاهيم العلمية” تكون عند البداية الأولى لتطورها 
ولم تنته منهء عند هذه اللحظة تماما أى مع بداية تطور المفاهيم العلمية وبداية تعلم 
الطفل معنى اللفظ أو معنى الكلمة التى تشير إلى مفهوم جديد 
(150 .م ,1986 ,979280)513): وقد لاحظ كاربوفء. )٠٠١5(‏ أن فيجوتسكى لم يطور 
هذه التحفظات على الإطلاق» ونتيجة لذلك ارتبطت نظريته تقليديا بفكرة الأدوات 
المتعلقة بالعلامات؛ (565210410) بوصفها ناقلات للعمليات العقلية الإنسانية. 
(1986 بسناتجوء1) (انظر كذلك الفصل )١1(‏ حول دور اللغة). 
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والسؤال الذى يطرح نفسه هو؛ ما إذا كانت الكلمات والمفاهيم والإشارات 
والرموز يمكن أن تخدم فى حد ذاتها كأدوات سيكولوجية تنقل العمليات العقلية 
للإنسان. وكان منظور فيجوتسكى (1981 ,1/980)514) هو أن الرمز 'يغير السير 
الكامل وبناء أو تركيب الوظائف العقلية. ويفعل هذا بتحديد بناء فعل أدواتى جديد؛ 
كما تغير الأداة السيكولوجية عملية التأقلم الطبيعى عن طريق تحديد شكل عمليات 
العمل". (137 .8) وطبقا لأتباع فيجوتسكى الجددء (5!)428)هع7/9 3/6) فإن أداة 
عملية (أو فنية) فى حد ذاتها لا تحدد شكل ولا بناء أو شكل عملية إنسانية» وذلك 
لأن امتلاك أداة لا يؤدى تلقائيًا إلى إتقان خطوات استخدامها. 
وبنفس الطريقة فإن الأدوات النفسية وتذكر الطلاب للمعرفة المفاهيمية 
العلمية (القواعد والمفاهيم والتعريفات أو النظريات أو القضايا و5:»:ه»5؟) التى 
لا يدعمها إتقان ومعرفة الخطوات الإجرائية المهمة والمعنية» لا تؤدى إلى استخدام 
الطلاب لهذه المعرفة والمعلومات لحل مشكلات بمجال الدراسة. وقد ذكر كاربوف 
(2005 07,8م1>28) مثالا لتلاميذ المرحلة الابتدائية الذين حفظوا وسمعوا المفاهيم 
الخاصة بالثدييات والطيور والأسماك عند تصنيف الحيوانات» عرضت عليهم 
طرق السير من الخصائص السطحية الخاصة بالحيوان بدلا من المفاهيم التى 
حفظوها وسمعوها. (على سبيل المثال ربطوا التمساح مع فئة السمك). والحجة 
والمبرر هو؛ أن إتقان أداة سيكولوجية؛ يتطلب أن يكون الطفل قد أتقن عملية 
استخدام هذه الأدوات (2005 .:0م137). ولا ينظر للمفاهيم العلمية كموصلات 
لتفكير الطفل وحل المشكلات فى المجالات المختلفة إلا إذا كانت مدعمة بإتقان 
الطلت لذحزاءاك:؟ الكطوات: الصبر ورج واللفنيمة التى تكم ون ارهد العفتنا هير؛ 
بهذا المعنى؛ لا يمكن للطفل أن يطور تعميم مفهوم ما تطويرا كاملا إلا إذا كان قد 
طور نظام العمليات النفسية أو الخطوات المهمة والمعنية لمثل هذا التعميم. ويعنى 
تفش الأطفال للمفاهيم أنهم ليسوا قادرين فقط على إعادتهاء ولكنهم قد أتقنوا ك ذلك 
الحطوات اللازمة للتعرف على تلك الخصائص الضرورية والكافية للربط بين 
الأنيياء المختلفة. 
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وطبقا لفيجوتسكىء فإن جانبا مهما وكبيرا من إتقان العمليات السيكولوجية 
بواسطة الأطفال هو استدخال (2211286108م:12)6) هذه الأدوات: وعند تذكر 
مجموعة من الكلمات؛ على سبيل المثال؛ يكون الأطفال قادرين على اس تخدام 
المعينات الخارجية للذاكرة مثل البطاقات التى تحمل صورا مختلفة» والتى يمكنهم 
عندئذ استخدامها لتذكر الكلمات سيرا من الارتباط بين كلمة وصورة كانوا قد 
طوروها. على النقيض لا يحتاج البالغون مثل هذه المعينات الخارجية للتذكر 
والاسترجاع نظرا لأنهم يمتلكون أدوات سيكولوجية داخلية (الذكريات). لذلك فإن 
عملية الاستدخال التى تحدث بين الطفولة والبلوغ؛ بحيث يتم تحويل العلامات 
الخارجية التى يحتاجها الأطفال على سبيل المثال» (البطاقات) إلى إشارات داخلية 
(51825 5:221ع12) التى ينتجها البالغون كوسائل للتذكر. 

نظرا لأن منظور فيجوتسكى يفترض أن إتقان أداة سيكولوجية يتطلب أن 
يكون الطفل قد أتقن الخطوات والإجراءات (©5الءء5:0) اللازمة لاستخدام هذه 
الأداة» فإن الفرق الأساسى والجوهرى بين أداة أطفال المدارس والبالغين فى المثال 
السابق لم يكن كون الأطفال يستخدمون إشارات خارجية؛ بينما يستخدم البالغون 
إشارات داخلية لكى يتذكروا ويسترجعواء إنما كان الفرق فى مستوى اس تدخال 
إجراءاتهم الخاصة بالذاكرة (عسالءع260 عتدودمعم321): كان أطفال المدارس 
خارجين جزئياء ومن تم لم يكونوا قادرين على الأداء بدون دعم بصرى (على سبيل 
المثال بطاقات). بينما كان البالغون داخليين ولم يحتاجوا إلى دعم بصرى. بهذا 
المعنى» أى استدخال الإجراءات بدلا من استدخال الإشارات (01,2005م88>). 

بالنسبة لفيجوتسكى وأتباعه الجدد فإن التوصيل أو النقل (316012)108) 
يعتبر هو المحدد للتطور المعرفى. وهذه عملية لها جانبان أو بعدان» الجانب الأول 
يرتبط بإتقان الأطفال للأدوات السيكولوجية الجديدة» التى تصبح مستدخلة وتقوم 
بتوصيل الخطوات (5©ووع600) العقلية» والمكون الثانى هو دور البالغين بوصفهم 
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موصلين لمكتسبات الأطفال وإتقانهم لأدوات سيكولوجية جديدة. وطبقا لفيجوتسكى 
وأتباعه. فإن الأدوات السيكولوجية؛ لكونها نتائج للثقافة الإنسانية يجب أن يتم 
تعليمها للأطفال بواسطة ممثلى هذه الثقافة. وبنفس الطريقة التى لن يستطيع بها أى 
فرد أن يتوقع أن يقوم الجيل الجديد بإعادة اختراع أدوات العملء؛ ينطبق نفس 
الشىء على الأدوات السيكولوجية التى تخدم فى نقل العمليات العقلية للإنسان. 
لكن كاربوف (2005 ,007م1>86) يشير إلى أن هناك فرقا بين فيجوتسكى وأتباعه 
الجدد (وصهفءطنؤمعز/1 - 0علا) فى فهمهم لطبيعة الأدوات السيكولوجية وهو فرق 
تترتب عليه فروق فى فهم عملية نقل البالغين للمكتسبات وإتقان الأطفال للأدوات 
السيكولوجية الجديدة. 


وقد بين كاربوف (2005 ,00م13) أن فيجوتسكى, الذى عرف الأدوات 
السيكولوجية على أنها كلمات أو مفاهيم أو علامات أو رموزء يعتقد أن السياق 
الطبيعى لاكتساب الطفل لهذه الأدوات هو موقف الاتصال اللفظى بين الطفل 
والبالغ. وعلى الرغم من أنه لم ينظر للأطفال على أنهم متلقون سلبيون للأدوات 
اللفظية (68521) التى يعرفها البالغون فى مسار أو طريق الاتصال بين الأفرادء 
فإن مناقشة فيجوتسكى من القضايا النظرية العامة إلى تطور الأطفال عند مختلف 
المراحل ينظر لها على أنها غالبا محدودة بتحليل اكتساب الأطفال للأدوات 
'الخاصة بعلم العلامات: ©01081ء»" فى مسار الاتصال بين الأفراد مع البالغين. 
وعلى النقيض تجد أن الإتباع الجدد لفيجوتسكى يؤكدون أهمية الإجراءات 
والخطوات عند استخدام الأدوات السيكولوجية كوسائل لنقل العمليات العقلية 
الإنسانية. فهم يرون أنه فى سياق النشاط المشترك مع البالغين فقطء وهو النشاط 
الذى يسعى إلى أداء مهمة بدلا من سياق اتصالهم اللفظىء؛ يمكن للأطفال إتقان هذه 
الإجراءات. لذلك: يبدأ التوصيل بقيام البالغين فى "استخراج" (عمأم تلهس عا:8) 
(النمذجة والتفسير) الإجراءات والخطوات لاستخدام أداة سيكولوجية جديدةةء 
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:هو شىء ضرورى لأداء المهمة. ثم يشرك البالغ الطفل فى أداء أو عمل مشترك 
يذه الإجراءات؛ مما يؤدى إلى خلق حيز النمو المحتمل أو القريب: 
(اللعضامم1]ع1(68 لودستروعءط 01 عرمم) لعملية عقلية جديدة. ويرشد اتقان الطفل لهذه 
الإجراءات واستدخالها. وكلما أصبح الطفل أكثر كفاءة فى استخدام الإجراء. 
يسحب البالغ نفسه من موقف الأداء المشترك. مع تمرير مزيد ومزيد من 
مسئوليات أداء المهمة للطفل. نتيجة لذلك؛ فإن الإجراء الذى أتقن واستدخل يبدأ فى 
ذل وتوصيل العمليات العقلية للطفل (6 .م .2005 .حوم7قع1). 


وكانت فكرة التوصيل (3160121908) ذات أهمية خاصة فى تطوير 
إجراءات تدريس مستحدثة» كما كانت أساس نظرية النشاط (ورمءط1: 105ؤزا»4)) 
(2005 ,016 ©) 

ه-9-"-؟ نظرية النشاط 

رهينا حون مفهوم منطقة النمو القريب أو المحتمسل 
(281) (أتعصمماعمع7] امستدمعرط 01 عمصم2) (1978 ,ينامع ؟١)‏ أكثر المفاهيم 
النظرية لفيجوتسكى أهمية. وتصف ((2181) مدى المهام التى ١‏ يستطيع الطفل 
القيام بها بمفرده ولكنه يستطيع القيام بها بمساعدة شريك أكثر خبرة. وتتحرك 
١‏ إلى أعلى مع تعلم الطفل عن طريق التغيرات فى الطريقة التى يشكل بها 
البالغ الإرشاد ويوصله للطفل. لكى يكون البالغون معلمين ذوى كفاءة عالية يلزم 
أن يكونوا حساسين لقدرات وإمكانيات كل طفل وأن يكونوا قادرين كذلك على 
دراك هدف الطفل من النشاط. 

وقد رأى فيجوتسكى كذلك أن للعب نفس الأهمية فى النمو والتطور 
المعرفيبن؛ وفى خلق منطقه نموه القريبه أو المحتملة (2170). وطبقا لفيجوت سكى 
:)١117(‏ "فى اللعب يكون دائما عند مستوى يفوق عمره المتوسطء أعلى من سلوكه 
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اليومى» فى اللعب يكون الطفل أطول من نفسه" (102 .05). ومن خلال اللعب يمكن 
للرفاق كذلك أن ينظر لهم على أنهم مؤثرات مهمة على تعلم الطفل الفرد» ويعترف 
للعب على أنه واحد من أهم العموميات والكونيات الثقافية فى نمو الطفل وتطوره. 
(159,1976زك اسه لزلامل ستعمسة) 
ويرى برونر أن للعب وظيفة تيسير تعلم استخدام الوسيلة عند الصغار. 
السيف. وتستخدم أدوات الثقافة فى كل من المهارات المادية (البدنية) ومهارات 
اللغة وكلاهما يتطور جزئيا عن طريق اللعب. كما تساعد ممارسة الألعاب على 
تعلم القواعد والأعراف الخاصة بالمجتمع مثل الاقتسام والتعاون وتبادل الدور. 
واللعب ضرورى ومهم لتحقيق الحد الأقصى للنمو والتطور المعرفيين 
والاجتماعيين فى جميع الثقافات. 
وقد طور وود وآخرون» (1976 15 اق 021000 مفهوم "منصبية العرض 
والتقدم» "56212010158" لوصف عملية النمذجة والبناء الخاصة بالموقف الذى يقوم 
فيه أشخاص مقدرون بدرجة عالية بتيسير تقدم الطفل خلال منطقة النمو القريب أو 
المحتمل. (71). وقد تضمن هذا المراحل التالية: 
١-'تنظيم‏ التعلم: تومته ضةع.! عسماءن50"'؛: بواسطة الشخص الأكثر خبرة» 
ويضم الإيحاءات والتذكير والعروض والتشجيع. ويكون للبالغ هنا دور 
السيادة. 
؟-يأخذ المتعلم دور من يعرض على المنصة (:562110106) ويتحدث لنفسه 
خلال المهمة. ويكتسب الطفل القدرة على ضبط المهمة. 
"- البعد عن إرشاد الذات مع تمكن المتعلم من العمل بطريقة أوتوماتيكية 
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:-معرفة أنه يمكن دائما إرجاع المتعلم للمراحل المبكرة إذا أضبح الطفل 
مرهقا أو إذا وقعت تغيرات فى الظروف الخاصة بحل المهمة. 
وقد بينت دراسات كتثيرة (على سبيل المثال وود وآخرون) 
(1976 ,.أه 4 00ن:18) أن وضع "الهيكل أو السقالة” يستخدم فى مواقف التعلم فى 
الحياة اليومية. وقد درس وود وآخرون الأمهات وهن يعرضن على أطفالهن 
طريقة عمل لغز ثلاثى الأبعاد. وقد كشفت الأمهات اللائى كن مرنات فى مدخلهن 
عن استخدام إستراتيجية طارئة (وع]50:2 توعمععم1)د«ه©): كان سلوكهن فيها 
متغيرا اعتمادا على مدى جودة أداء الطفل. وكان العمل والنشاط المشتركان أو 
الانتباه المشترك حول الأنشطة خاصية أساسية وضرورية للتيسير الناجح ل تعلم 
الطفل أو حله للمشكلات فى كل من مواقف التدريس الرسمى وغير الرسمى. 
ويطبق مفهوم 'منصة العرض والتقدم" (5021014108) اليوم على نطاق واسع فى 
التربية الرسمية ويكون جزءا! من برامج تدريب المعلمين بالمملكة المتحدة. 
وقد طورت أفكار فيجوتسكى إلى نظرية " للتدريس كأداء مساعد: 
61101132 لعاوؤزوكة 35 و0أاء2"162 وينظر للتعلم كعملية "إعادة اختراع 
مسترشد. (دمن)سء ٠م121‏ 001064) " حيث يمكن الإرشاد الاجتماعى المتعلم مسن 
تحقيق 'إعادة اختراع' بنائى للمعرفة المطورة ثقافيا. وتكون للعمليات بين الأفراد 
أهمية مركزية ويجب أن تتوفر المعلومات الضرورية فى الثقافة. 
.(1988 ,عنمن الدع لسه مسمط1) 


ومع إحراز التقدم بمنطقة النمو المحتمل أو القريب (21)» تتغير البؤرة 
من "بين العقول" إلى "داخل العقل: لاضع صععام] 0غ أمأمعد ععأم] سومظ" ويصبح 
الطفل ماهرا وموجها ذاتيا وقادرًا على ضبط النفس. وقد قامت باربارا روجوف 
(1990 ,اأمع20 وسودطع82) بمد عمل فيجوتسكىء وذلك بتطوير مفاهيمه الأساسية 


220 


(على سبيل المثال 281 وتعريض أفكار للاختبار الإمبريقى فى سياقات اجتماعية 
وثقافية مختلفة. وقد وصفت روجوف العملية العامة )0٠05811(‏ التى يتعلم بها 
الأطفال المهارات التى تتقبلها وتؤيدها ثقافتهم على أنها "المشاركة المرشدة أو 
المسترشدة: ص16غهوملء )سمو 4 » ويقدم البالغون فى عملية المشاركة المرشدة 
الإتجاه والتنظيم للنمو والتطور المعرفين للأطفال فى ثقافات شديدة الاختلاف عن 
طريق بناء جسور بين ما يعرفه الأطفال والمعلومات الجديدة التى سيتم تعلمها. 
وينظم البالغون أنشطة الأطفال ويقدمون فرصا لهم لتحمل المسئولية عندما 
يكتسبون المهارات والمعرفة. كما يضبط البالغون ما يقدمونه لتيسير مد الأطفال 
للمعرفة المتوفرة لديهم لتضم المواقف الجديدة. ويشارك الأطفال فى الأنشطة 
الثقافية مع إرشاد الآخرينء وبذلك تتم تنشئتهم مع بيئاتهم الاجتماعية والثقافية. 
وهناك العديد من العناصر المشتركة بين البيئات الاجتماعية المختلفة» وهو ما ييسر 
تطوير مهارات كونية عامة مثل التحدث والغناء والسرقصء ولكن المواد 
التكنولوجية مثل الكتب والكمبيوتر فى مختلف المجتمعات تسهم فى وجود فروق 
بين هذه المجتمعات. 
ومن الواضح أن هناك أوجه شبه كثيرة بين مفهوم "المشاركة المرشدة" 
لروجوفء ومفهوم "هيكل العرض والتفدم” لبرونزء ولكن روجوف 
(2003 :1990 ,4مع20) تبنت وجهة نظر أكثر عرضا واتساعاء محددة أن الأداء 
المعرفى للأطفال يلزم النظر له على ضوء الهدف من النشاط والسياقات بين 
الأفراد والسياقات الاجتماعية الثقافية للنشاط. 
وقد وضحت الدراسات عبر الثقافية لروجوف وأخرين كيف تؤثر العوامل 
الثقافية على ما يتم تعليمه للأطفال: حتى وكيفء داخل إطار الأهداف الكونية 
العريضة للتنشئة الاجتماعية. على سبيل المثال قامت روجوف وموزييمر 
(1993 بىوزوه814 لسد 6زمعه12) بمقارنة أنماط الوالدية فى جواتيمالا والولايات 
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المتحدة. وخلال تعاملهم مع أطفالهم كان الوالدان بالولايات المتحدة يرون أنفسهم 
على أنهم رفقاء لعب بينما رأى الوالدان من جواتيمالا أنفسهم على أنهم مسشرفون 
ومدرسون ومعلمون. 
ويضصم الإطار المرجعى للتعلم الذى وضعه روجوف (1990 20011 
مايلى: 
- للطفل دور نشط فى الطريقة التى يستخدم بها الإرشاد الاجتماعى. 
- هذا المدخل الذى يركز على العملية» (0ع)م0:216 - ووعءموءع6) يؤكد كذلك 
على النشاطء (ص«ه)ء8). 
- تؤكد الأهمية المحورية التى تعطى لحل المشكلات على الطبيعة الديناميكية 
للتفكير أى المرونة» التوجه نحو الهدفء والتغير وفقا للسياق. 
- هناك تنوع ثقافى فى أهداف النمو والتطور المعرفيين والفهم المشترك 
بين الطفل والآخرين. وهذه تتطور عن طريق عمليات المشاركة المرشدة 
أو المسترشدة. 
- المشاركة المرشدة هو نشاط تعاونى يتضمن 'ما بين الذات والذات؛ 
(41015ءءزطن5 م66م1)؛ أى اقتسام البؤرة والهدف بين الطفل والآخرين 
الأكثر مهارة وهو الاقتسام الذى يتضمن التبادل المعرفى والاجتماعى 
والانفعالى. 
وقد كانت لأعمال روجوف آثار هائلة داخل نطاق المدخل الاجتماعى 
والثقافى للنمو والتطور والتعلم. وقد تمت دراسة جوانب وأيعاد النمو والتطور مثل 
التعلم التعاونى وإشراف الرفاق وحل المشكلات تعاونياء وهى الأبعاد التى تتضمن 
أدو ات الثقافة مثتل اللغة أو الكمبيوترء داخل نطاق المدخل الاجتماعى و الثقافى 
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للنمو. وبالنسبة لورتشء (1998 ,1997 .18:650) كانت البؤرة هى 
"النشاط المنقول: :ه1)ء4. 7160180604 الذى يتضمن علاقة بين وكيل (ئلءيم1:) 
ووسائل منقولة أو "أدوات الثقافة: 1001 016121" وكل من هذه تعتبر داخلية 
ويرى أسساتذة الثقافة الاجتماعية أو الثقافيون الاجتماعيون 
(5)وللهسس0© وه5) أن كفاءة الطفل فى استخدام تلك الأدوات باعتبارها شسينًا 
ضروريًا للنمو والتطور العقليين» ولكى يصبح عضو فاعلاً فى المجتمع (مكونا 
مفتاحيًا أساسيًا للتتشئة الاجتماعية). وقد وصف شافيرء ٠٠١5‏ (2004 ,6167ةا5) 
أدوات التقافى فى مجتمع ما على أنها: "الأشياء والمهارات التى يتقنها كل مجتمع 
لكى تحمل تقاليده وتنقلهاء والتى يجب نتيجة لذلك أن تنقل وتسلم من جيل للجيل 
التالي". (198 .5) وتصبح حزءا من الطريقة التى تفسر أو نترجم بها العالم ونتجه 
للمشكلات بل وحتى الطريقة التى نرتبط بها مع بعضنا البعض. يعطى امتلاآكنا 
واستخدامنا لأدوات الثقافة الخاصة بمجتمعنا بطريقة ماهرة وخبيرة» قوة وتأئثيرا! 
داخل الثقافة. على سبيل المثال» أصبح النجاح الأكاديمى فى المجتمع الغربى يرتبط 
ارتباطا وثيقا يستحيل فكه مع الاستخدام الفاعل للكمبيوتر» على الأقل فى إجراء 
البحوث وعرض مقالات وبحوث الطلاب. 
وكما نوقش قبل ذلك هناك أدوات ثقافية (70015 [28ن)ان©) نفسيةهء 
وتكنولوجية (مثل تلك الأدوات الخاصة بالعمل)؛ وهذه تعمل معا. وقد قدم شافير 
الزمن كمثال (وهو مفهوم يؤكد عليه فى المجتمعات الصناعية) وهو طريقة محددة 
لتنظيم الأحداث (606705) والتفكير حول العالم» وقد طورت أدوات مثل ساعات 
التقويم أو الأجندة (816005©) للمساعدة على استخدامه. وقد أشار شافيز إلى 
اللغة بوصفها أكثر أدوات الثقافة أهمية وضرورة؛ وبسبب انتظامها الاجتماعى 
والداخلى فإنها تعمل كما يلى: 
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- الدور الاتصالى للغة هو الوسيلة الأساسية للتبادل الاجتماعى» للعلاقات 
المتبادلة للتدريس والتعلم وتمكين الطفل الصغير من الاستفادة من خبرة 
المجتمع. 

- تساعد الأطفال على تنظيم أنشطتهم الخاصة؛ ويكشف استخدام المونولوج 
أن الأطفال قد أصبحوا قادرين على استخدام اللغة. 

- تصبح مستدخلة وتتحول إلى أفكارء وبذلك تصبح الوظيفة الاجتماعية 
الوسيلة الأساسية للمعرفة («ه#نصدعه©). 


- نقطة للمناقشة : هل تستطيع التعرف على الطرق التى قد تكون متشابهة ببن نظرية 
بياجيه وفيجوتسكى؟ 

هل توافق على الحجج التى يقدمها أشخاص مثل لورينكو ومارشادو 
(1996 ,5121300 200 معه:1.0) على أن أوجه النقد التى وجهت لبياجيه غير مبررة على 
الإ سلاق. كيف يمكن للأنشطة التى يشارك فيها البالفون والا فال بانتظام أن تختلف بين 
المجتمعات الغربية والمجتمعات غير الغربية؟ 


؛ العلاقتّ بين النمو والتطورالمعرفى والاجتماعى 

واحدة من الأفكار المفتاحية الأساسية للنظرية الاجتماعية الثقافيةء هى أن 
المعرفة لا يمكن أن نفكر فيها ببساطة فى شكل الملكات العقلية 
(165)لناء12 9162421) المرتبطة بالذاكرة والانتباه والإدراك والخطط والمنطق 
وهكذاء مع افتراض أن النمو والتطور المعرفين يعتمدان اعتمادا هائلاا على 
المشاركة الاجتماعية مع الآخرين. 


(2005 ,108011 200 يعس قطن دوعن رو0) 
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وينظر لتلك العمليات العقلية على أنها 'ترتبط ارتباطا وثيقا مع الأهداف 
الاجتماعية ومع الأفراد الذين يتعلمون أن يؤدوا ويعملوا بوصفهم مشاركين فى 
المجتمعات الثقافية» وهو ما يعنى .أن المشاركة («عصعودع:2©) أو الانشغال 
الاجتماعى والتواصل أو الاتصال. هى جانب محورى مفتاحى للنمو أو التطور 
المعرفى' (5.8). 
وطبقا لروجوف (2003 ,1998 ,//0801) فإن التفاعل الاجتماعى» وبشكل 
خاص الاتصال. جزء لا يتجزأ من العملية المعرفية. لذلك فإن 'فهم النمو والتطور 
المعرفيين يتطلب الانتباه للطريقة التى يحدث بها تفكير الناس وهم يشاركون فى 
أحداث تشكلت اجتماعيا وثقافيا وتاريخيا”. 
.(8 .م .2005 ب,لأأمعه18] سه معجتقطن) نع" رم0) 
لذلك فمن الأشياء ذات الأهمية الخاصة بدراسة وبحث كيف يفكر الناس 
فى الطرق التى يمكن أن تخدم أداءهم فى العالم. لذلك فإن السؤال الذى له أهمية 
خاضنة تالندينة لعاء' الين_ الشاتى: يفو النبو اق اكاك كرف رسكن الأطفا نا دن أنه 
يتذكروا وينتبهوا ويدركوا ويخططوا ويستدلوا وغيرهاء بطرق محددة وكيف يعدهم 
هذا للأداء فى العالم؟ 
والجلسات التى صممت لفحص العمليات العقلية هى كذلك أحداث جذورها 
فى السياقات الاجتماعية والثقافية والتاريخية. ويمكن لأداء المشاركين فى هذه 
الجلسات أن يعكس تفسيرهم لمتطلبات الموقف المباشر وبنفس الدرجة وربما 
بدرجة أكبر امتلاك المهارات المعرفية التى تقاس. ويوضح هذا جزئيا فى وصف 
إحباطات علماء النفس الغربيين عند مواجهة الأطفال الأفارقة الذين لم يكشفوا إلا 
عن قدر قليل من الاستعداد للاستجابة (1*©500251712655) خلال تطبيق الاختبارات» 
وإن كانوا يبدون نشطين بين رفاقهم. (2008 ,وعمنا5 له دمع لءة1]1). 


انظر كذلك مناقشة السياق الاجتماعى (لنمو اللغة بالفصل (5)). 
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كما يمكن لاكتساب المهارات المعرفية أن تكون وظيفة («مغعس؟) 
للسياق الاجتماعى والثقافى والتاريخى للأداء فى مجال ما. وقد أطلق على العمليات 
الداخلة فى كل من اكتساب والتعبير عن تلك المهارات "التنشئة الاجتماعية 
للمعرفة: سم تمعه0© 6ه ممه الهم" 


.(2005 ,عسيلة 19907 , جرمم06000) 


١-4-5‏ التنشئة الاجتماعية للمعرفة أو تنشئة المعرفة 
١-١-4-6‏ سياق النمو والتطور والأداء المعرفى 

ترتبط فكرة المعرفة كنتاج للتنشئة الاجتماعية (108)ع#8 8) مع الطريقة 
التى تتطور بها المهارات فى السياقات الاجتماعية المختلفة» والقيم النى تعطى 
للطرق النمائية المختلفة والمتتالية» والأثر الذى يمكن أن تتركه على الأطفال 
باعتيارهم متعلمين. فى هذا الصددء أقترح أن التنشئة الاجتماعية للمعرفة أو تنشئة 
المعرفة لا تتضمن فقط تعلم كيف تحل المشكلات؛ ولكن تتضمن كذلك تعلم ما هو. 
الشىء الذى يعتبر حلا ناجحا للمهمة التى تعالج. 

.(1998 ,وعناعد»ع!01© 200 50ةغة1] :1990 , جممل600) 

وقد دللت على ذلك تيريزينها ننز ورفاقها فى دراساتهم حول تطور 
مهارات الرياضيات بين الأطفال البرازيليين بالمدارس مقارنة مع السياقات خارج 
المدرسة (2005 ,وعدنالا). 

وقد بدأت نز وزملاؤها - لصه معط ةم ,معط مضق - وعدي ك) 
(1985 ,دودو لاطء5 - فى البداية محاولة لتفسير فشل الأطفال البرازيليين الفقراء 
فى الرياضيات فى المدرسة فيما يتعلق بالحرمان المعرفى المميز للأطفال. 
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وقد ظهر سريعا دليل مناقض للحرمان المعرفى هذا عندما لاحظوا أن الأطفال 
الذين عملوا فى الاقتصاد غير الرسمى لبيع السلع بالشوارع كانوا قادرين على حل 
المشكلات الحسابية المشابهة لتلك التى لم يستطيعوا حلها فى المدرسة حلا 
صحيحا. وكانت دلالة وأهمية هذه الملاحظة هى أن السياق لحل المسائل الحسابية 
بالشارع كان أكثر دلالة وأهمية للأداء اليومى للمجتمعات الخاصة بهؤلاء الأطفال. 
أما المدرسة فقد أكدت من جهة أخرى على المفاهيم المجردة البعيدة عن مثل هذه 
الأداءات. بالإضافة إلى ذلك؛ وعلى الرغم من أن المهام تطلبت نفس المبادئ 
المنطقية الرياضية فإن الاختلاف فى الأداء يبدو أنه يقع فى الفورمة الثقافية لنفس 
المعرفة: الحساب الشفاهى فى مقابل الحساب الكتابى» مع كون الأول يميز التجارة 
فى الشارع والثانى يميز التعلم المدرسى. والأطفال الذين شاركوا فى كل من هذه 
الممارسات الثقافية المختلفة الخاصة بالشارع والمدرسة وجدوا أنفسهم يتمزقون بين 
الاثنين عندما بلغ الأمر الأداء فى الرياضيات المدرسية. 

ومما كان له أهمية وجاذبية إضافية بالنسبة لننز ورفاقها كان الأساس الذى 
أقام عليه الأطفال اختيارهم لأى المهارات يستخدمون فى حل المشكلات. 

.(1993 سعغطة :ةن 250 امقسطلطء5 روعسساة) 

فق اموا إن الأطفال قد اكحدسزا اتحترات الكترت عند كل المشائل 
الحسابية من النوع الذى يقابل فى المهام المدرسية» على الرغم من أنهم كانوا أكثر 
كفاءة فى "الحساب العقلي' المبنى على المهارات الشفوية. أما الإستراتيجية الأخيرة 
فقد احتفظ بها واستبقيت بدرجة كبيرة لحل المسائل التى تشبه تلك التى تقابل فى 
الأسواق. وكان السؤال إذن هو: لماذا يختار هؤلاء الأطفال الحساب المكتوب بينما 
هم أكثر كفاءة فى الحساب الشفوى؟ ا 

وأحد التفسيرات للاختيار الذى قام به الأطفال البرازيليون كان أن هذا 
الاختيار قد عكس القيم التى تم تعلمها ضمنيا (11»1)5م150) حول ما يحسب على أنه 
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حل كفء. (1997 ,ناء م001 200 «ممطوز8 بناءط4) بمعنى آخر وكما لاحظت ننز 
(2005 ,و هيالة) "ما إعتبره المعلمون والأطفال الرياضيات فى المواقف المدرسية 
يكبم السنات التعحدرت لا لساب الشفجوي". رق دمت زنمن كتار افير 
(1988 معطهةمه0) وعدنالة) ملاحظات مشابهة حول تصور الذكاء. 
(ععمعع أااعكه! 04 «مناهة اهن )مء0022) بوصفه محدذا بالسياق قدمته ننز - 
كارهيرء (1988 ,“:ءعطة::ة© 1065لا) فى حالة البالغين البرازيليين الأميين» وكذلك 
قدمه سيربيل (1993 ,11م 5) بين أعضاء مجتمع فى شرق زامبيا. 


ه-4-١5-1‏ المعرفة الاجتماعية: فهم الآخرين 


يؤدى اعتماد النمو والتطور المعرفى على الانشغال الاجتماعى 
(العطعمهعه؟ أذأء50) ممع الآخرين إلى جعل العمليات التى يرتبط بها الناس مع 
بعضهم البعض موضوعا ومجالا مناسبا للبحوث النفسية. فالانشغال الاجتماعى 
يتطلب فهم الآخرين فى علاقتهم مع الذات» كما ينظر له على أنه مهمة مفتاحية 
محورية لحل المشكلات وبشكل خاص فى التفاعل الاجتماعى والاتصال. عند 
الاتصالء يحاول الناس أن يفهموا جهود الاتصال الخاصة بالآخرين» وأن يتصدوا 
لأهدافهم فى العملية عن طريق جهودهم الاتصالية الخاصة. ويتضمن هذا تنسيق 
الأفكار والأفعال معاء بما فى ذلك الإدراك والانتباه لمساهمات الآخرين وك ذلك 
للأحداث الأخرى التى تقع: كما يتضمن الاستدلال والتفكير حول مناظير الآخرين 
وأخذها فى الاعتيار؛ وتذكر مسار الأحداث الراهنة وتخطيط مساهمة الفرد ذاته 
للتغيير مع التنبؤ بالآثار الممكنة على الآخرين والأنشطة الجارية. بهذا المعنىء 
ينظر للاتصال بوصفه عملية للانشغال الاجتماعى على أنها عملية اجتماعية 


ومعرفية فى نفس الوقت. (2005 ,11مع1290 لسة جع جقط© -وءم2ه6©). 

كما يتضمن الانشغال الاجتماعى كذلك فهم الذاتء بما فيها الانفمالات 
الشخصية. فى العلاقة مع الآخرين. مثل هذا الفهم جزء من مفهوم الذات» ويتطور 
فى تواز مع الجوائب والأبعاد الأخرى للنمو والتطور المعرفيين. 
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هناك أدلة كثيرة على أن النمو الاجتماعى الانفعالى والنمو المعرفى ترتبط 
ارتباطا لا يمكن فصله (نواطه»12621). وتشكل العلاقات بين الأبعاد المعرفية 
والاجتماعية والانفعالية للنمو والتطور اليوم مجالا للبحوث دائم الزيادة والتوسعء 
كما يتضح على سبيل المثال من الغزارة الشديدة للتأليف حول "نظرية العقل: 
سنا 4و بورومعط1" و'ضبط أو التحكم فى العقل: ووع 81120605 31180". 


وبشكل عام يطور جميع الأطفال القدرة على تفسير مشاعرهم ومقاصدهم 
وافعالهم وآثارهم على الآخرينء وكذلك القدرة على فهم الحالات العقلية للآخرين 
وأهدافهم وأعمالهم. وقد ناقش جرين فيلد وآخرون فى )٠٠١5(‏ 
((ه) 2003 .له أء لاعلصعء©) كيفية وجود هذه الأشياء وراء تأكيدين ثقافيين 
مختلفين فى نمو وتطور فهم الناس هما التأكيدان اللذان يقابلان ما يطلق عليها 
المجتمعات الفردية والكلية (01566٠)ء»6011©‏ / 10015100214516). 'فبعض الثقافات 
تؤكد على النفس الفرديةء السمات الفردية والأهداف والمقاصد الفردية الكامنة وراء 
أفعاله» بينما تؤكد الثقافات الأخرى على الآثار الاجتماعية والسياق الاجتماعى 
لعمل الفرد. (472 .2) 


فى المعتاد اتبعت البحوث حول 'نظرية العقل" أو القدرة على التفكير حول 
الحالات العقلية للآخرين مدخل العقول الفردية؛ بينما نظر جرين فيلد وآخرون 
'لنظرية العقل" كبناء (0ع60251420©) لثقافات بعينها. وعندما طبق الإطار البحثى 
التقليدى الخاص 'بنظرية العقل" (1991 ,6#هم»5©) الذى استخدم فى المجتمعات 
الغربية» على أطفال 'كوتشو: ءداطءءد0" الذين تتراوح أعمارهم بين (8-4) 
سنوات فى مجتمع أمى يعيش على المعونات فى أفريقياء كان أداؤهم عند مستويات 
المصادفة فقط. وكان الموقف المستخدم بلا سياق (00120121120ع176). ضم فرذا 
واحذا ووجهت له أسئلة حول العقل بدلا من القلب. وفى حالة أخرى؛ تم عرض 
موقف على الطفل من بيئات إيكولوجية مشابهة» أطفال باكا (13212) فى جنوب 


219 


شرق الكاميرون» وتم غمر العمل فى موقف عمل اجتماعىء واس تخدمت 
مصطلحات القلب لا العقل. فى هذه الحالة كشف الأطفال عمر (4-1) سنوات فهما 
مشابها للأطفال فى الولايات المتحدة. 


وقد بين كروس وواطسونء (2001 ,178'8)508 880 0055) فى تحليل من 
نوع "الميتاأنالسز" (210]4321(/515) لمهام 'نظرية العقل" أن الأطفال من المجتمعات 
المعانة (©50515656) يؤدون أداء أفضل عندما تقدم لهم الأعمال فى سياقء أى أن 
تكون صادقة إيكولوجيا (بيئيا). والدراسات مثل تلك التى ذكرها فيندين 
(1999 ,912068) والتى استخدمت كلمة 'فكر", وجدت فجوة عمرية فى الأداء وبشكل 
خاص فى حالة الأطفال فى أكثر المجتمعات عزلة. مثل هذه الثقافات تفسر الحالات 
العقلية بوصفها تكاملا بين القلب والعقل؛ بينما تؤكد الثفافات الغربية بالمدارس على 
الأخير (العقل)؛ وقد رأى جرينفيلد وآخرون )2٠١7(‏ أن التأخر فى النمو يكشف أن 
الثقافة لا تجد أهمية للقدرة التى تدرس. كما توضح ضرورة تضمين القيم الثقافية فى 
البحث وتقديم تفسيرات للنمو المعرفى فى المجتمعات المختلفة. 


ه-4-؟ العلاقات والمشاعر التى تدفع وتحفز التغيير المعرفى 

يفترض منظور النمو المعرفى أن النمو الاجتماعى لا يمكن أن يدث 
إلا عندما يصل النمو المعرفى إلى مستوى محددء بينما نهد أن منظورا! بديلاً 
(على سبيل المثال دن) (11)13 50550101 200 ,1988 ,مموط) يرى أن الخبرات 
الاجتماعية الانفعالية هى التى تدفع وتحفز المعرفة والتغير المعرفى. والمنظور 
الأخير أكثر اتفاقا مع أعمال فيجوتسكى عنه مع أعمال بياجيه. كما أنه يتسق كذلك 
مع مدخل المجتمعات الأقرب للكلية التى تؤكد على أهمية العلاقة بين القلب 
والعقل. وقد نتج عن الأعمال المبكرة لدن وزملائه نموذج لنمو وتطور الذات يربط 
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التغيرات النمائية المعرفية مع خبرات الحياة اليومية وهذه تؤدى إلى تطور الذات 
: 3 ية مع خبر يوميه وهده تؤدى إلى تطور 
والفهم الاجتماعى كما هو مبين فى الشكل (ه-١).‏ 


تغيرات النمو والتطور المعرفيين 


تممو وتطور الذات والفهم 


وبشكل خاص مع الآخرين) 


الشكل )١-5(‏ أثر التغيرات المعرفية والخبرات 
الوجدانية على نمو وتطور الذات والفهم الاجتماعى 

وقد أكدت أعمال دن (1995 ,1988 1(111215) على أهمية الصدق 
الأيكولوجى (7211015 1260106141) أو البيئى لبيئة الدراسة» حيث تتم المهام فى 
السياقات اليومية بالمنزل وأماكن اللعب والمدرسة. وقد بينت دراساتها الأهمية 
المحورية المركزية للسياقات الانفعالية للعلاقات المتبادلة بين الأفراد فى نمو 
وتطور العلاقات؛: وأدت إلى نموذج لنمو وتطور الفهم الاجتماعى الذى يؤكد على 
أهمية مساهمة الأدوار الأسرية المختلفة ممثل الوالدين والإخوة داخل سياق 
ثقافى محدد. 

وكما نوقشت فى الفصل الثالث وبنفس الطريقة التى تختلف بها النظرية 
"الإثنوء وع1:دمء17 - 500" الخاصة بالوالدية» تختلف كذلك مساهمة الإخوة فى 
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تنمية الفهم الاجتماعى المعرفى للطفل فى المجتمعات المختلفة. فى المجتمعات 
النامية الأصغر والأقرب للقبائل مثل جماعة زينا كانتات مايان. 


.2002 ,لل ه23 )١1‏ ,رزع امعط سوجد1ةا ععأسوع مسد ا2) 


دلل على وجود فهم شديد التطور والتقدم للحالات العقلية للآخرين عند 
الأطفال عمر " إلى ١١‏ عامّاء كما اتضح من سلوكهم فى تعليم إخوتهم الأصغرء 
وعند بلوغ عمر (8) سنوات»ء كان هؤلاء الأطفال مهرة فى تفسير الغياب النسبى 
للمعرفة عند الأطفال الأصغر مقارنة مع أنفسهم؛ كما حصلوا على مواد مهمة 
ومناسبة للمهمة التى يقومون بهاء والقيام بتبسيطها واستخدام تعليمات لفظية مناسبة 
لتقديم عرض للمهمة. وقد كشفت دراسات أخرى عن الطريقة التى امتلك بها 
الإخوة الرعاة (الذين يقدمون الرعاية) مهارات التدريس فى مواقف اجتماعية 
مختلفة» وكيف عبروا عن هذه المهارات وكشفوا عنها فى هذه المواقف. مثل هذه 
القدرات تتطور كذلك فى المجتمعات الغربية» وبشكل خاص فى مواقف اللعبء 
ولكن هناك فى المعتاد مطالبة اجتماعية أقل للقيام بذلك. على سبيل المثال كشف 
دن كريبس وبرون (1996 ,820182 ده ورع2© ,مسنام) أن الإخوة فى المملكة 
المتحدة يبدو أنهم يلعبون دورا شديد الأهمية فى النمو المبكر لفهم المواقف 
الاجتماعية الكئيبة أو المجحفة (015)8©55108). وقد دلل على ذلك بمعرفة أن 
الأطفال الصغار يضعون إخوتهم فى مكانة سلبية مرتفعة أكثر مما يفعلون مع 
الآخرين. ومثل هذه الإشارات لسلبية الإخوة تتناقص مع زيادة العمر. 

ويمكن ربط شدة الجوانب السلبية للعلاقات مع الإخوة بالبناء الاجتماعى 
للأسرة النواة التى يتنافس فيها الإخوة على حب وانتباه الوالدين. وقد وصف 
سيسريلى (1995 .11اء:1©) علاقات الإخوة بأنها ثلاثية الأبعاد: 


- القرب الوجدانى (ووءع1058© ع)1022)ء11م). 
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- المنافسة (1878[122). 

- المشاركة (أدعصرع؟؟01ثم1). 

ومن المحتمل أن يؤدى تحديد دور الأخ باعتباره راعيًا فى الثقافات الأخرى 
إلى انخفاض المنافسة بين الإخوة» على عكس مجتمعات مثل المملكة المتحدة. إلا 
أن هناك احتياجًا لمزيد من البحوث لزيادة توثيق طبيعة مثل هذه الفروق الثفافية» 
فى حالة وجودة» وما يترتب عليها من آثار ومستتبعات على الأداء الاجتماعى 
المعرفى للأطفال. والعمليات السيكولوجية لعلاقات الإخوة تشبه فى كثير من 
النواحى تلك العمليات الخاصة بعلاقات الارتباط الوالدى وفى حالة غياب الوالدين» 
يمكن للإخوة أن يشاركوا بدور فى الحماة أو المربحين / «مكء66هم) 
(01260146©. ويتعلم الاخوة الأصغر كثيرا حول حالته العقلية وحالة الآخرين؛ 
وذلك من مشاركتهم العميقة والشديدة وتدخلهم مع الإخوة الذين يقضون معهم قسما 
كبيرا من وقتهم وبشكل خاص فى السنوات المبكرة. 

باختصارء دُلل على أن نمو وتطور معرقة الفرد يتضمنان تكامل المكونات 
الاجتماعية والانفعالية والمعرفية لتحقيق أهداف مهمة ومعنية ثقافيا. وأحد الآراء 
ووجهات النظر المعاصرة (75ع0482 220 1011211) هوء أن المواقف الاجتماعية 
اليومية (الحياتية) تتضمن علاقات وثيقة بين الأفراد والانفعالات» وبشكل خاص 
ذات طابع سلبى أيقظتها هذه المواقف. تدفع وتستثير التغيير المعرفى. وهذه 
المواقف الاجتماعية وتحديد الدور للاعبين الأساسيين تختلف بين الثقافات» مستقلة 
أو معتمدة وتؤثر على التنوع فى النمو والتطور بين المجتمعات الفردية والكلية 
داخل نطاق الممر النمائى. 


.(6) 2003 .له أء 0اعتلدعء 0)) 
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- نقطة للمناقشة : باية طريقة ترى أن العوامل الاجتماعية تؤثر على النمووالتطور 
المعرفيين؛؟ هل يمكنك أن تذكر أمثلة محددة لدعم وجهة نظرك: إلى أى مدى تعتقد أن أثر العلاقات 
والمشاعر على النمو والتطور المعرفيين يمكن أن ينقل بواسطة الثقافة؟ 


د -0 مستتبعات السياق الثقافى للنمو والتطور المعرفيين 

مع نمو الأطفال تتسع قدرتهم على الأداء بكفاءة وفاعلية فى العديد من 
المجالات؛ بما فى ذلك حل المشكلات والتأثير على بيئاتهم الاجتماعية والمادية. ويكون 
لاكتساب الطفل المعرفة والمهارات المعنية» والتى تهم الثقافية التى يعمل بها أهمية 
خاصة فى هذه العملية. لذلك؛ تكون مهمة الطفل هى اكتساب وإتقان أدوات الثقافة 
الخاصة بمجتمعهم. وكما ذكر جرينفيلد وآخرون. ((6) 2003 ,له أن لاعتكمءه) 
'لقد ظهرت المهام النمائية وأنماط التعلم الثقافى استجابة الضغوط الاختيار من 
البيئة". (462 .م) وضغوط الاختيار هذه هى ضغوط تاريخية وثقافية وتؤثر على 
كل من عملية ومحتوى التعلم الثقافى والتدريسء وتستثار بواسطة المحراب الثقافى 
وتتأة معه. 

لذلك فالأدوات السيكولوجية (أنماط الأداء المعرفى) التى يكون من المهم 
والضرورى أن يكتسبها الطفل تعتمد على العوامل التاريخية والثقافية. والسياقات 
الخاصة باكتساب هذه الأدوات تكون غير رسمية» كما هى الحال فى الأنشطة 
اليومية لأسرة أو مجتمع؛ أو رسمية بالمؤسسات مثل المدارس. ويمكن أن تكون لهذه 
السياقات مستتبعات وآثار على أنماط الأداء المعرفى للأطفال. على سبيل المشال . 
كشفت دراسة مبكرة لجرينفيلد وبروئرء ١555‏ (1966 يتعصضظ لسه لأعتكمعءين) 
في السكفال: يعن الطريقة القى و مسد يها الم سنالك الغربية أى المدارس الرسمية 
مع زيادة الميتاكوجنشن (14108مع0164360) وإدراك الذات. والفصل بين الذات 
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والعالم. وقد عكس هذا وجهة النظر الخاصة بالأداء العقلى التى تشجع فى النموذج 
الغربى للمدارس الرسمية» والتى ترتبط بإنجاز الفرد والقدرة على التفكير المنهجى 
المنظم حول العلاقات المنطقية داخل مشكلة ما. كما أنها تتفق وتتسق مع فكرة 
بياجيه الخاصة بالنمو والتطور المعرفيين. فهى تؤكد على نوع الذكاء الذى وصف 
على أنه 'الذكاء التكنولوجى: عدععذلاء)1 انءنعهامدطء»1" بواسطة مندى - 
كاستل فى ١5375‏ (1974 ,5016© - 9810003) وقد بينا أنه يميل لأن يكون أكثر 
تطورا عند أصحاب العقول المستقلة (0ع81120 - 206174ءم1206) بالمجتمعات 
الفردية مثل مواطنى الدول الأوربية والولايات المتحدة. 


أما "الذكاء الاجتماعى" من جهة أخرى فإنه يكون أكثر تطورا فى الأشخاص 
المعتمدين فى أفريقيا والأجزاء الأخرى بالصعيد الأعنظم من دول العالم. وهذه 
الملاحظات نتسق مع الأعمال المتأخرة (الأحدث) حول المفاهيم المختلفة للذكاء فى 
الثقافات المختلفة (على سبيل المثال: 2004 ,عتمءادع)5 :1994 ,ااعمن5) وهى 
الدراسات التى كشفت عن صدق المسارات النماتية المختلفة والإنجازات عبر الثتفافات. 

وكانت النتائج والمستتبعات المحددة (التمدرس الرسمى) للتعليم 
الرسمى فى الثقافات المختلفة موضوعا لبعض المناقشات النظرية والجدل. 
(2005 ,داعوامء'18 : 2005 ,ااعمءء58 .2005 ,.عآه© ع586)» وكما لاحظ سيربيل 
)٠٠٠0(‏ فإن المبرر والمنطق وراء تشجيع الذهاب إلى المدرسة فى مختلف 
الثفافات هو كون "هذه المؤسسات تستطيع أن تقدم للطلاب فرصا جيدة مفيدة 
وصادقة للنمو والتطور مثل: نمو الكفايات العقلية والتوجه نحو توقعات المجتمع 
والإعداد لتركيز طاقاتهم بطرق تكون مفيدة للمجتمع بأكمله' (2.217) إلا أن مدى 
تحقق هذه النتائج والمستتبعات: وبشكل خاص فى دول العالم الثالث: كان محل 
جدل. وقد تركزت الحجج على أهمية وضرورة فنئات الأداء المعرفى الذى يشجعه 
ويستثئيره الذهاب إلى المدرسة للأداء الحالى واللاحق للأطفال فى مجتمعاتهم. 


.(2005 بالاعمعء5 : 2003 ,ع لنقصع تصدولة ,2003 .0012)) 


لذلك فالمعرفة والمهارات المرتبطة التى اكتسبت فى المواقف الرسمية 
بالمدرسة قد تكون منفصلة عن سياقات التطبيق. وعلى النقيضء فإن المواقف غير 
الرسمية مثل تلك المواقف الخاصة بالتربية المحلية الأفريقية الأصلية 
(00105ء12018) ينظر لها على أنها مواقف تسعى لتنشئة الأطفال لأداء اجتماعى 
ومعرفى مسئول وللمشاركة فى أنشطة اقتصادية واجتماعية مقبولة ومقدرة. 
(2003 ,153161021185]) 
وفى المجتمعات متعددة الثقافات بالدول الصناعية يمكن لاختلاف 
التصورات الخاصة بالمعرفة والذكاء وأهداف الجماعات الإثنو ثقافية المختلفة فى 
التنشئة الاجتماعية أن يخلق مشكلات فورية للأطفال بالمدرسة. على سبيل المثال 
درس أوكاجاكى وستيرنبرج (1993 , 58ءط5:20 0مة أكلوعة01) المهاجرين 
للولايات المتحدة من دول جنوب شرق آسيا الذين لم يكن تصورهم وفهمهم 
الأصليان للتربية يقومان على أساس أنها التعلم الأكاديمى» وإنما اكتساب سلوك 
اجتماعى محترم. وسأل الوالدان أسئلة حول ما يجب على المعلمين أن يعلموا 
أطفالهم» وماذا يميز ويصف الطفل الذكى. وقد قدر الوالدان المهاجران الانسجام 
والاتساق مع المعايير الخارجية على أنهما أكثر أهمية ويلزم تطويرهما عند 
أطفالهم بدرجة تفوق تطوير السلوكيات الاستقلالية. أما الولدان المولودان فى 
أمريكا فعلى النقيض من ذلكء أيدا سلوكيات الاستقلالية على سلوكيات الاتساق. 
بالإضافة إلى ذلك اعتبر جميع الوالدين باستثناء الأنجلو - أمريكان أن الخصائص 
والسمات غير المعرفية (مثل الدافعية والمهارات الاجتماعية والمهارات العملية فى 
المدرسة). مهمة أو أهم من الخصائص المعرفية (مثل مهارات الحل المشكلات 
والقدرة اللفظية والقدرة الابتكارية) فيما يتعلق بمفهومهم وتصوراتهم عن الطفل 
الذكى. وتشير هذه النتائج إلى أن سلوكيات مختلفة ستشجع فى منازل الأطفال 
المهاجرين عن تلك التى سيركز عليها فى سباقات المدرسة. وهناك كذلك بعصض 
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الفروق الثقافية فى المداخل والتوجهات الخاصة باكتساب الأطفال للمهارات المعنية 
والمهمة. على سبيل المثال فى حالة الأطفال الأمريكيين الأصليين (0/3856) يتم 
اكتساب التعلم بطريقة ملائمة عن طريق الملاحظة وهى طريقة تتعارض مع توقع 
المشاركة من جانب الثقافة الأمريكية السائدة. مثل هذه النتتائج يمكن أن تساعد 
المعلمين على تغيير وتنويع طرق التدريس التى يستخدمونها وتوقعاتهم للمجموعات 
المختلفة من الأطفال. كما تشير هذه النتائج كذلك إلى العوامل الاجتماعية التى قد 
تفسر الفروق بين الأطفال من الجماعات الثقافية المختلفة فى الأداء على مقاييس 
الأداء الوظيفى. (1997 ,10 /مءء0). 


4" ملخص واستنتاجات 


المنظوران النظريان الأساسيان اللذان أثارا وشجعا كثيرًا من البحوث حول 
النمو والتطور المعرفيين للأطفال هما منظور بياجيه ومنظور فيجوتسكى. وطوال 
السنوات أنتجت هذه المناظير بعض الجدل حول أثر الثقافة على النمو والتطور 
المعرفين. وكانت نظرية بياجيه واحدة من أكثر النظريات النفسية تأثيرا على 
الأعمال عبر الثقافية المبكرة التى أجريت حول المعرفة. (2008 ,042980) وطبقا 
لبياجيه (1952 ,)1286©) فإن العنصر الأساسى فى النمو والتطور هو اكتساب المنطق 
(كونى) لذلك؛ ففهم الطفل للمخترعات الثقافية هو مجرد تفرع 58000 07) لهذا 
التغير النمائى الأساسى. وقد عدلت نظرية بياجيه عبر السنوات تعديلات جذرية» 
أولا لتضم السياق الاجتماعى» ولكن كذلك لتدعيم وتدقيق وتجسيد مفاهيم بياجيه. 
وعلى نقيض موقتف بياجيه الأصلى؛ كان رأى فيجوتسكى ووجهة نظره أن البشر 
ينغمرون فى مصفوفة اجتماعية (سياق) ولا يمكن فهم سلوكهم مستقلا عن هذه 
المصفوفة» وطبقا لفيجرتسكى (1986 .1978 ,9/3806)5141) فإن دراسة نمو وتطور 
الأطفال يجب أن تأخذ فى الاعتبار وتراعى تاريخ النمو والتطور المعرفيين للجنس 
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البشرى. وبيّن ووضح أن الإنسان قد اخترع عبر القرون أدوات ثقافية 
(70015 81«طاايات) تعتبر جز ءا لا يتجزأ من معرفتنا ولا يمكن الاستغناء عنها. 
ويجب أن يتفن الأطفال هذه الأدوات لكى يؤدوا بكفاءة: سواء فى مدارسهم أو 
خارجها. ولكن هذه المهارات لا يمكن أن تكتسب ببساطة بواسطة الأطفال بمفردهمء 
بل يجب أن تمرر من جيل لآخر. وطبقا لفيجوتسكى وأتباعه. فإن هذا الانتقال 
لأدوات الحضارة من جيل لجيل هو جزء مهم من النمو والتطور المعرفيين. 
((ط) 2001 ,(ه) 2001 مممتكسة0) 

وتميل السياقات التى يحدث فيها هذا الانتقال لأدوات الثقافة فى معظم 
التقافات لأن تكون نشاطا مشتركا مع آخرين أكثر معرفة» وتتضمن نوعا من 
المشاركة المرشدة (01460) بواسطة الأطفال فى أنشطة يوم بييوم 
الخاصة بمجتمعهم. 

لذلك كان هناك تقارب متزايد بين آراء أتباع بياجيه 
(لامتاعع 12 - أو0) وأتباع فيجوتسكى (779050051388 -6و20) حول النمو 
والتطور المعرفيين بحيث نجد اليوم قبولا عاما للأهمية القصوى للسياق الاجتماعى 
والثقافى للتعلم. ونظرا لأن النمو والتطور المعرفيين يعتمدان على المشاركة 
الاجتماعية للآخرين. فإن (2005 ,1808011 مده تقطن - ونمع0©) تزايدت رؤيته 
على أنه يرتبط ارتباطا وثيقا وشديدا مع تعلم الأطفال كيف يشاركون ويتواصلون 
مع الآخرين باعتبارهم مشاركين فى التفاعل. ومن الأشياء المهمة والمعنوية أيضًا 
أدوار العلاقات والمشاعر فى دفع وتشجيع التغير المعرفى. والعلاقة بين النمو 
والتطور الانفعاليين والمعرفيين فى السياقات المختلفة لم تستطلع إلا قليلا ولكنها 
مجالان مهمان للبحوث الجديدة؛ وبنفس الطريقة فإن العلاقة بين النمو والتطور 
الماديين (البدنيين) والمعرفى مجال جدير بالدراسة. 
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هو 


قرادات إضا 


0 .و 


٠ه‏ مه 


.0د علمنا امود مواعنعل مععللنل سو .(2006) .© ,دافا لمج .ل معتلدلمعمة6 
العسه ا وا5 :لنه) 0 

عاعو7ا سمهلا تمعسصسمواء عل لمهم إن عععصمه أوكه5 15# .(2001) .4" ,صتوانهت 
لكت 

(2005) (5580!) أمعمممماع بع لجنو أسوطع8 أه برلبعك عل عمع لرقواعج5 لوصهوأعوممعععما 
«مواع نعل عنال الوم مه وعلأاععمدعع لو«هاسعواعءه5 بممععع5 لوأاععم5) ععاعاوعولم 
١-0‏ (47)( (معلر 

لمعه :لمن؟»ا0 امع زواع 0 موممط! ]و ععنممه أمعباكانه 7116 .(2003) .8 ,أأمومك 
وعم برعزو علولا 

بعدمن81 يأمولا بنع لا بعءمعونلاماها ابؤكدعععن5 .(1997) .له مومع طم ع5 

عوعح أامءأعماو دروم اونتا إه أمعتممدان بعل ع1 نم50 مز ومتكة .(1978) .5ا لإكاوعمعلر/ا 
بكوعع8 بعأوعع لملا لموصوط نذا" ,عع ل أصطصة© .كقودع 
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المراجع 


لاعقع؟ ممق مععلائط عمطلاثما )١997(.‏ .© مل بعمصمه لصو رلك ,ممطواة ,عل ,© منعع طم 
««أعلع) لانت وتمعوع ا ,(كلع) عموبرم8 © لرد كعصسلكطا 1 مااي عفصعلاعومم كق عمسم وعم 
/إعوعاوطء نووم زعبوام .(233-264 هرم) عبءعهكهح أومماتممعممز مم بعزومصعطرمم عصة 
يس 

0000100 تعطماء 2 عكاهحة كوضم يب وب معطلالا .(1982) .28 الإوععنكا قصح الات وعم 
١8, 894 7‏ بمرعومامطعبروم أفاضعموواع»ه2! .ععتكمي اجتعهد بط معومحطء علاأءزمعى 

ادن 5010 همه عوممط لحتعننواباءماعه؟ أه ممعجاملع هكد برعابالوعكم .(1995) ,> طعدمع8 
كمه ععنعانت ,لمتكم .لممعلم مأ ممءعأكمدعع عاعوب اممطل و كه عكقي عط1 تعمعحموواء نمل 
- 285 ,(24 ربعم 

عع عطمععع5 زه ما ادك عا مل كعمة522 تععدامعاء8 .(1986) 5.11 .عمايما لمج .لالز الإممهق 
مز معقع 6ج دق [ه 5م أنه عننعوا!ا ممع والأعيما أمعنععوء8 ,ركلع ) معمووللا .>ايه مهمد 
بككعع5 لإعأوععبازمنا عملأإعطمصتك اعت" يعن لا . (306---271 بورم) لأعوم لمعك عرلا 

ره غمعصمواميعل مذ عام ك! ببرواض .(976!) (كل6) .ك1 ,دلاابرك قمد رك مزالول ..5.[ ععمممع 
مأموقك5 المعو سكل عدوا مول راون 

داع ةع نامدا كا لند لإممعداء كاععودرظ م كقط عاارعصمءئع -واعه5 .(1925) .5 رووه كك اع ن8 
35-49 ,18 أالعتممواعبع0) ممصولط .كع تيعو أوعبو انع دوووىه عه 

ا لإهواقتلبركزز ‏ اأقامعوامواعيعل ‏ ومتعنى ذؤممعع 62‏ .(1994) رع يموصميع 
عع لع أع نم5 

دمنمعاط يعاونلا مع لآ .ممووع]ذا علطن وكمعه كمبطكمم هام عمزاطك .(1995) .6لا متلاء اكت 
ووعمعم 

-ابعماع0ن5 كه راتصة؛ فطع ها لسمعط ‏ لواطععج أوعاسمعوتط أميوانج .(2005) 4 يوام 
امع رماع نع 8 أمعيمأموطمظ هم 5:1 عطع ممم بععمك أوممنوميعهم! يوعطع موعممة أوسنع 
1٠-5‏ ,(1)47 قنع وسسعلم 

احعمع مصممماء ي 00 عع مه كعلااععع روععم ادعأمععتط لقة لوعسانهء-كومء © .(2005) 84 رعان 
١95-216.‏ ,48 تلز واعنت0] موصصياط .مواعوعنلن عه ودع معبوعوممي 

معلا .ممتعالع طعصيوع .مععلائق ]ه عمعصبواعبمق 1116 .(2001) .هك يعامح لم كا عام 
مممصععع2 , إعا يخا انون“ 

لاه لعصعوأوموى كهطا طعمجعومء لمعبعان© .(2005) .5 )أموهم لمد كا رعو بو طح -ووععوة 
0 ل ونا لإاع 506 أفلونانم نعاما عمعصمواعيعل ععتموي أه كذعل] 
١0‏ 1)47(.7 معاون لل[ عمعجرمواعبههم 

لان ءعللع العسوع .15 أل لطن 000 كاغطنء مهت عجو ددرزواع نعل إه وعوعط7 .(2000) للا متو 
1 بألدلطا عععمعم2 لظا معلطه عاللدح5 ععوونا 

| معع موا .أمعدديممواء بعل أو ععا “معط كعمد لممطهاراك أه ععوهدما , 19944 ) ,2 ,وعم 6 نوو 
101*0 © ((2-43 جام) العصبواع نعل ذال ]م كممنعدمديمم عط1 .(2ه8) مععدك .زا ما 
لإعاكعع اونا مهم 0 عط /أاعممماء جاع 

لعه)0 عع امام عا إن عتمم ملعمعل لوزعود ع1 )١984(.‏ .6 ,إمونكط لصو للا ,عوزمج 
تككعم2 من رروعدمم 

عمد صفاععوعععما لماعمك (1975) الكاعلت عصمصنعاك عع ممهظ مورت الرمو نكم للا رهوزمجم 
الإودان روم ام عند إن أ10ااناتل الوعارزه نط كصنتادععيره علالعتميرمء أن معصمواعنعل فلا 
367-83 ,5 

ككة”! متتحكممع امهوودات .كما أمعموايك ,(1978) 81 رموول أجممح 

لاع مندحاعج اتا !0 .ادع لذن أوعهد زه كجرمتطماوعط ع1 ,(1988) .[ رممسه 
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لل8) معصبو8 ,0 ما جمنف مجك ”علمن لإداعهه قمة كواطاحصول داع" وردابرابب:5 .(1!995) .ل صممما 
أبن أوععتدنا ممعم © العه يرن بمممقوائط زم ممعحمعواسصل أماتمنافصع نجه اعمج ,تهموومهم 
لاع ماعنا 

مععسمععط وملتاوممتعجاعم براتصية) ومعملالطك .(1996) ال مم8 لببة .تن ,كمع2 .ل ممم 
أواعه؟ .دمع مومع ]نك أونلالاقطا مد وعمصقط ‏ لمتمعحممهاععمع0 تعنم لمة مبلن 
.230-250 ,5 أ مرجزواع بج 

.العسماعجا8 العه)»« 0 روه طعردع أمعن؟ امتمم ميو امعط ١‏ (1995) .عا اعوط 

مهم ه واو أءبرطمةناعيروم فطع لصة معمععنالمعص أه لممعطء ض رز1986) .11 عاعمعويوع 
ععمععةناأعاما مفصسط إه برعهامطعروم عط مذ كمععمه 40 ,ل.مع) وععطممعع5 .لزه صا .ممعام 
.جمسوطاءة منومععسن ا :زلا ,ماحقواانةا .(1-34 .مم .3 .أهلا) 

تطوجعمها هلمم ا .رمم نمه لعتم نوععما مك ابرجزوام عردم .(1998) 1 وأاعمعوبرع 

بكأكعدك صلع لعطكتاطممى نا معئعاؤحمم عط مه مماعحممطدائق ععمم )١996(.‏ .ذا اع تعجمععام 
كلع ع كع لع م13 أو برعأئمعبازمنا 

أه عمعجممداونعل عط لمج ,لماعو ععما اجلعهد ,كلممع أدبعايت .(3ا200) ]ا ,متوسوة 
١26-43‏ .44 أنمصجزماعيع 0 ممجصياع .ومتعاصماطع 

عامره 7 بم ك1 .اجرع دواع عل عضاتموى م أبرهاترمء أوزعود ع1 .(20015) .816 متوتنوه 
1ك 

وورموعيت وحن مدت بومتمعدعا ممع مماععد ععصا "هعم .(1982) 2 عطوتنا كمه .ذأ رمخطعداة 
عط رو وءألينك :ممنعتصوم لواعهد ,لكل ا) عطهنا 1 عدج طعسو ما فعب8 .حا ماتعطورت دعاهم 
بوك2 مهووعتطات أه بعتوععنحاو لا تعيقعنطت عأل6ا؟ علمن وه اع لمرؤماع يج ل 

لال ها للع بطاولما واتوطلالا تنم عتمعم أت مملعهجاأواعهد عط1 .(1990) .[.[ بمو مقمه0 
-فعفرتصمء تن وبروووع برو أنناعبروح أدنبوات© ,زواع ) علععا! .نه فصة معلعصاك .ك.كا ررعاون5 
.كوع26 بروأومع نزملا عل «طحصدت بعع0«طحصمدت .(286. 259 .مرط) #معمرؤواع بعل ممصيط موق 

يلعا كوععم برهواطعءيرو6 تعينماط .مععلاتطه ‏ مذ مواتمهص )١998(.‏ الأ ,ايلادو 
ورت داطنم 

أودهو ناه مرعام| حا مومع ماأعاموف لصو عات .(1966) .5.[ متعصدعظ لمت لاط ,مأع زم معع01 
١١89-7‏ ,لرعمامط يروم أو امدسيول 

ع'موك كعلع ودع كوة لإعتائطة بردا/لا تنوير لطعليب عز مماوع ع'صدء بولا .(997]) كام ,لاع ذامعم © 
1١|١|5-124‏ ,52 بعوتعمامطعبردو8 موئزعمدعم .وعمبعايكء ككوعء» 

مطعهم أوعتعانت .(20032) اث العوميه! مده رك ,تموتلت؟ بلط معلاع»ا .تلط ,لاعت )مععء 6 
46١-49]‏ ,54 ,بروواوطعركه إن سوايو8 امنتصصث عمعممواء بعل أدوعع من طعنامم لا وروم 

بعومقطء اأوعاءمعوتك .(20036) صك ركلائطكة لمهم مالك ,لمدمبروكك تلع للانءأممععمت 
بصع “لاتطك هوبرحك! عععممعومات مل معد معومممع” عالكأليمء نمه وماتمعوها له سنادىء 
491-.455 ,18 اممممرزماعههما موه 

عكعع مع لعدط مذاععج معمملائط موعاملك برإطثللا .(2008) .1.© مممن5 0مق .5 ,رووعماعوط 
عووونت لم «امعجممواع رون كط لصن برعوامم و عطتصق ,زملع ) سمعلط ,8.5 لمة عمألاعا شاظا ما 
رم اطعتاطيم العصاء دا تلسهاء © ١82-|86(.‏ .مم) معلممع لمعنعانه» 

كه بلععأواياهم عصأامفطءو أه كعباععممع لمعنعايت )١1998(.‏ .ذأ ,أعاهههها كمه .© ,ممدجعولا 
6ك صا عماععءمموععم برك ةامطعلروم لتنياناء ه تحمم) مجع عصامعهعا عطر إه معابعء 
,0 © 777رزواة بع دآ .ونطتوعبله عن[ ععهؤووعم أمطمات ,زذك) ممحمالولكا 85 ذا صق عسوم 
أقعاعهاهطعيروة موعامهصكم نكا ,ممعومتطعد/ةا .(04 79-1 بمرم) ومالأمولة مه عسكانتق 
5501م 

ناوه أله كعمععممء لمعنل [أألل وععلعناكما تكتاعن”عكما صوط .1996 6 ,لسمدوه 0ن از 
3)١(. ١1-4‏ سضعف لمن معبوايت بلعنالم .صمهك 

لمعه و عه 61 :011 , امموعووللا عهممم ع عط7 .ر1998) 8ك معكرعز 
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«اعبعا ف وعطاع ةم ممة كنصمع ع ألما لمج لإوت ا اعبركم كبعصعع لم1 (2600) .ل ,أكمطاجعاجعج )ا 
76د زواعنعما أمعدوا عق إن بركبعك عطع رد بروواعمك ص16 تصعععم! طاوسمع وعم أوعمع جرمة 
46-49 ,(37)١ا‏ ععنعاومعلم 

عهعل! عط1 بمماعوتفعص لمج ملعو لجو اهعم كانه ادعأهت ام بردم . (2005) ,70/0 بعوممق»ا 
وه غ5 مططع ممع برعبيعن5 أممجاعومممعمر 325 1أعصم "الإما وولإلا أن 3166 وط دأ الوكأدعوع يرما 
4-7 ,(47) ا مععب اويل امعوموموادبمج أوعنيو زوطمق 

قلط الإكائعهوبرل/ا نبرعهامطعلروم ععاينن5 ضا اعد أه عمععممعء عط1آ .(1986) اث ,متايجوكر 
2654-4 ,(41)3 مأكنجزنافتاء برو «مء وعدم .دعنولى لصة كعأاماعوزل 

5 زلا فعع مف لأعجرومع مورع (2000) .5 ,عصن 0و2 لزيد ,يك مجع لم حصنيو لذ ,. ك5 ,عووزعج ] 
لالط .هته مواعمووزم ومم فطع مذ طعسجفدعء ععدنومدا_-طعمومع أب وريملء ب طامعموع 
7١١823-39.‏ غمعصممرعبهم 

بنع سعودلء5 عل وكماعمممة عيمج .مهعمج ووتأوممي جا ع كمتصمعطع دعا .(1991) .[ ببإععييج) 
9655-65 

جاناهعطا ومللالمد ع اطومم أددال ألم كه ستيج زلاعوع . ر1985) ممقطعها6 قمع لظ ,عون 
.225- 217 ,5 .وووزملروم ممم وعنةع .مماعع جممعم] مههم 

تعمل اسطصهت بومتمعمعا موزل 10 #5ؤدععممع أوزعه5 .(1999) .ا بقموعع معنا 3050 بط يعطوانا 
265 لرعتوععلازمنا عوره ا ط مد 

عنتماو 49 ادنعه5 .(1994) .8 معمامل 4 ..0ا معدوع 1 ...كا رموععاءعنا .© عطونا 
كه برووام يوم أن أمتسمل ممعزهريع .ومتجلهد معاطام م ملعكجطاءمع نم درو مأ كعدوؤذععمرم 
.93-109 ,9 .ممعمولع 

0 م رامعم ىم صفق واعوووزم إن عكمعاع صا (1996) له ,ملوطعج 1 لوج .© بوعوومييه] 
١03. |43-1 64.‏ بعتبع8 امعتووان طعتروم .وصمدع عسي مولمجصمع 

كدع27 بوأومعمامنا معدا كك ,عواممطصي ناعمل مبننمومت .(1976) .كلم ,رصن ]ا 

صا واانتكاى 8طعهع) أه عمعدممملع بهل فط يومامعجيع لمعنعانت .(2002) عم ,لعدمروام 
--969 .73 ,امع مر ماعنم 0 فأنلك عمماععومععمز ومتلطنه مبردكا عموروعوواج 

:أ بصا 9 عتضقء على ورا لمج مها عب عطيزن مط عل عمطللا . (2008) .عم ,لسومررو مر 
0 .وزيا أن عرلهم لجمععة2 م صمع) طعممعوع أوسعانء-وومى أن وعلوعهمل ممع 
56-65 ا5 أتمعمروواعوعن 

-مواء بوعل علاأكامهومء مه وم لاوععمومعم لوصنلن انع وإعن؟ (2005) .2< معطك لمد .ه. ل عاتم 
معاعأوبدء | امع ممجوواعبع 2 اأوعنوتوجطمع8 أه بنذ عط عم] برععاعه5 أوموننومععهم!1 .عمعم 
٠‏ .(47)ا١‏ 

لعنيك معععوع/لا صز ععمعونااععما إدعنوهاممطعئ للم لداعه5 .(1974) يعم يعاود رومن م 
.46-52 ,4 بكمعوععرمل) كع ميعاي معنن وم باباء جرهم 

ع1" .ول علا رونت عع امال ميب برالالا تعطوبوقع أن بزطهممجومعع عط[ .(2003) عه ,عجعؤوزلم 
بككعء2 ممم بعأموولا 

6 مهعوعنل» قونج كمع ممه أعيع4 موتصبط ومع اقتعممءممع (2003) .8م ,ومدمع صدولم 
ما .كععمع نكما 5 00عم6داء 200 كباممعع الصا أه عل بعكمز عط عق وعاملة مومعو جك طن؟ 
,7م1170 امعجمرزماعبنق ممتصمرر ابيا ع لل ل 00 اننا 
©5386 طاء ما سعك! .كوقامعرزو جزم لمن طاععوهومع 

8 ومالممعوعلملا! 'بموزهوو عتددعغ|! قاصا لإعوععة اا .(1988) 1 بعمطوممج > وعونيم 
(95-110 .مم) لأعوه ومنوصمي 3 هآ لإعمع]ة! إه ععنارع م15 ازللع) -عمووللا يه ما ععنايه) 
كخدعع2 مروجمجوعع2 إل:رو)ع 

2 أإه مملعوه لواعهو عمط1 بإممطءو 8 هنوعا عي عولامكا .(2005) 1 روهويلم 
447١٠‏ بتاع أقلد !ا اجعتمبجداعبوم0 أوعيم ميو مق أ لإفنعذ عطء مم متجعو؟5 أومونعممعههمز 
19-2 
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مأدعاعةدمعطعوا" .(1985) .طارث ,ممقصعتاطع؟ لمهم لاما لعطه مت ,1 لطت ضيه كعصماظ 
2٠١١9‏ ,3 ببرومانطعروط أمعموجصموايمة 8 أن أعميوز أكووعق ,امصهطعد طز لصح كعمع ود علاء 

كعنات نطاوم مم5 .(1993) الالادا معطمععقت لمد نطف ممججمعباطعذ .1 ,معجسلم 
كوعمة لوعفملا عوك “طصدة يبامو ١‏ معلا .كعل 10ج 7مس إمولاعد 

-ععم امفطءد اموعلائطء معة كأعتاعط امعتمععوع (1993) .81 متسعطمعع5 لمن ا .أكاهئة 01 
: 55 64,36 . :ننم صمماععه 85 لانط) .عع مجحصنه] 

برامهعه مهلكا (مواعععداط١‏ معدن ممتاععمصمء طعمممع عطع 5ل .(2600) .ل .عصوعنا- امتعممم 

1 عنمع مج واممعما لالط (طونهضع‎ 7١١843-85 

.ووهعم5 7اث8 تصوقمها .فصلجم أوممننه)صعومعوم عطع عمتلفممعععمةملا .(1991) الععصنىندا] 

صجوع »ا لمد عولعتكسنه كا تفده تلط عط مز ععمعع اعنم[ إه منونعه ع1 .(1952) .[ عععدام 
بأمدم 

«لإكم لت كعلاأكوعة محممء كعطع علاعمم كعك لممأعدعالتديولد عع فعتوكععغلط .(1966) .[ غعوهم 
١١3-13‏ بعنومامطعروظط عل أمعمه اننع ام!| أممعناوز .عناوء6مغع عنومامطء 

عصجلث ع8 لاعققعاء ٠‏ :[كك! .ومسمعن1 .عودعع العم إه برعوام روم عط[ .(1973).[ ععهوام 

عولعاعنهة :مولصها .ععممة ]ه موعوععمم علاط ع[ .(1956) .8 نعل إعطما لمج .ل ععودام 
أنوحظ مدوع)>ا| 8 

مل أوصنامل .كعااعنل تاتلما ومع مععع] ]ال جع كتموتتهعانا وبومععوم8 .(1978) .ذا بمتاطعيعم 
,2 .ةنج نامع يروم 

عالق أمعهد صلعمع طح دام بعل عبنئعتمهون تعمعامتطة ها إتطكع عع معم مم . )١1990(‏ .8 ,]أمعم8 
لعه نادت عاعوذا سعلم 

معاوءا5 ,8.5 لمج مطس»ا .0 ما .دوممعمعم عاعوعو6تدأاف د كة لممنتمعوه» .(1998) .8 ,)أمعم83 
برهوامطءبوح لانطض 6ه عاومطلصه! ,2 .اولا) عومبهومها لمه ممنامععرعع ,لملألمهم» ,(505) 
م5 8 برإعاالاا مطوز عا*ر7ا ممع لا , (679-744 مم) ([.2ع] ممحصمدما .للا ,مومعلاع اعقا] 

"017 :لنو)»ا0 ممع تمزماعبعك ممخصبط اه عمبمم أمسعابت 1756 .(2003) .8 مومهم 
مومع الوأوعع اونا 

عقا عادك فمح ملع موك نأ ممأعمم نع معدم لعلأن0 .(1993) ,2 عأقه81 ومو رق ,اأأوموم8 
ادعنعانك مأ مماعمم اع مهم لعلنن0 سعنوه1] .0 لمت بتاعمة 0 الل ,برمعؤنك .[ .)مهمه .8 ما 
فانط دز طعموعوع8 عم رععاعو5 عطع إن وطممعوومواق .كع توععدء لمح كمع اللي برط راعج 
.(01- 59 مم ,236 .هلظ لدامع5 ,7) 58 ,عمعجرؤماءبع 0 

عقعع أتعاممعوئط كر تكان!؟ دز موعنحومء عدأالإلكبتى5 .(2005) ٠١‏ ,علمه دوع لمة .6.8 رععردة 
.ع القانكت بفصتتط .وعاعة تمعطغهم ماحم جدعا0 أه عمتناععنت:؟ ومءلتلطد فطع منان)* كه عمعى 
171-225 ,ز4ت12)3ا نعم قوت 

اع ماع واظ :لعه14ا0 روماو طعررعح لالط عمعنلمنام! .(2004) .لقان أأوداع5 

لعوبصجاها بذك رعولاعطصجت بوععاناره برعووامطعيروم ع7 .(ا198) .18 علهب) لمح .د معمطااقع5 
دوعع5 لإعأؤوععمازملا 

معيطة كا حلمم ا علمتحوطعط من عع معبطاما وع معان .(1976) .5 ,ااعمععة 

لزاع 500 دمعتجم مه عد وبرجمعنيومز-عإنا «عمالممطء؟ ]هد ععممء زموزد عط1 .(993]) 5 ,ااعممع5 
ككع"2 بإانواع طامنا مولت ط ودب امع لاع مده 

لمج تعممها عالطا ما .معلعوينأاعغقز أه لم ععنتعكممع لتقمعنعائب فط .ز1994) 5 الأعم”مد 
مالم بها" ,ممعمهة ١57-|153(.‏ جه) عععابى قنك رهوامطعرو , زدلع) ككدملةة" .8.5 
.موعدة 

عله © 5ععمع نوعكمقء أقتضةجصمماء لعل عع ورماعتتمعم0 .(2005) .8 ,اإعمعع5 
26-2 ,48 ومعجممواعيعت ممضساع هافك أعحط ةك" برط لعوزهم وعدوؤذا مه ومملععل)ع م 

محااتصعد "!ا .معلعها .معط عه كعطائطت ع1 .(927]] .© ,ممتمعجعمد5 
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عصسانا عام بجع ذا مععممع إلععم ابزدععععبر5 .(1997).[ه ,وععطممى 5 

أمسقتع0 إه ايت .مع معوالاع اما ابأووععع نو أه بلبمعط عط7 (999]) .6.1 بوععطمعئو؟ 
.292-66 ,3 ,لزعوامطءبوم 

-325 ,(595 ,أذتعمام تروط ممع معدم .ععمعوأااععما لمج ع سنانك .(2004) .لظ عوعتعطمموعو 
338 

0 عصلتممعا| ,ومنطعمع1 نعإنا ها كلمام عمنديمع (1988) .8 ,ععمصللائاهت لمع .8 ,معوطل 
بكوعم2 لعأكومع لالصلا فول أعتاصوك عع لا تطصده) ورععمق امود مز عومتاممضو 

مذ كمولاعءع((0 امع معنت .عمعصرهاعبع0 عبالكأمومء مد ععبعايكت .(2000) .1 ,والعمهمه1ة3 
,0 -37 ,9 .»عمعاء5 أمعأومامطاعبروم 

بع8 53 نشت ,كاد0 لمددكنهحا 1 .كان داع بعل مورربا لمه عمبعايت .(2000) .[ معمأكاديا 

عمنعاناءء اندم كل نمه ممع لمج لمتصد كه عمالمدعوعع لهب كامععلائطك (1999) 2 ,معووزنا 
.19-8 ,13 .١701101قط‏ 000 لمول)لمعمه ,لإوناع دو 

هع أمءتهواوطعركح ععطولط إه عل تممافويعل عط[ بزع عوك مز لمباة .(1978) .كا ,لإمأمعمع رلا 
كك" بعتكعع نانملا لعوبصواط تذخا ,ععلأصطحم3© بوفووع 

حاعدعمع للا ./ا.[ ما كمهلنععصن؟ اجعنوهافطعيركم “عطعاط آه كلوع معع ع1 .(1981) .1.5 ,لإماكعموير/ا 
كل“ بامممعك -١88(.‏ 144 .مم) برومامطعبركم ععامهك مز بوفقعه 6ه عمععءعمي ه6ط17 ,زوع) 
حاو 

بكوعء 511" نش" عمل ا7طحمهت .عودبهمها جه غطوبيمط1 )١1986(.‏ .5.ا الإكادعمع رلا 

أمتققعع آه كدعاطمءة ٠١‏ أه/ا :برماكتمه برلا .5 .1 ]ه عاعوبب لععععلامء عط7 .(1987) .5.ا ,لإكاعمعبرلا 
بكوع26 ومبمعاط امه 7 بم لذا ببرهوامطعبروم 

لماص قم -برعوع داع ثه كأكنزاجمة-معع 14 (2001) .ل ,موكعجلم/ 0م2 .9 ,وووءص ,تل بها بموجم زاوف 
4- 72.655 .1مءتمرماءيت0 لاندك .أعناعط عذاة؟ أبهطج طعنئ عط تعمعممماءع بهل 

الإو وأطعبروط مه ععنءانا .لع عمع ل لمج لممعكتط أه كامم علتعوممولح .(1997) ./ا.[ طعوعمع فا 
.3,5-0 

ككن "2 لإخأوعع الونا لمن؟! 0 :نلعم ]ع0 .ممنعن ده مركم , (1998) .ل.ل مطععععلايا 

عط مه وعلاناععء بواعم اأمعمععوتط لمة اومان جوم" اعامك .(2005) ,/ال مطععمعللا 
.223-226 ,48 ,انع مبزماء 0 ممدساط 'ممعدعبلء أه وععءمعسوعوميه لمعمع صمماءع بعل 

«أعناعل علاناتمهم ]0 كا»«ب)تم» أنلنهد عط1 .معمع| نمه عاصاطء مععلاتطقض موا . (1988) .0 .لوملا 
.العسبماعها8 :ل*ره1ا0 عمودمخه0 

«-صعاطممم مضأ عم”معبة اه عام عط] ,(1976) .0 ,كؤمظ لمد ..5.ل معصم8 .0 ,لدمنبر 
١7)2(, 89-00.‏ ,رعواطعبروم لمه بإووامطع روط لانطك ره أومعيامز .عسصتامد 
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الفصل السادس 


اللغة واللمو النفسى 


بقلم: دابى نابوزوكا 


٠‏ مقدمص 


١-١-5‏ أهمية ودلالة اللغة 

هناك اعتراف واسع بكون اللغة خاصية وسمة مميزة للإنسان عن سائر 
الكائنات والأجناس الأخرىء وفى مختلف الثقافات. بالإضافة إلى القيام بوظيفة 
الاتصالاتء؛ فإنها توصل وتنقل بين الثقافة والسلوك 
(1976 ,لاعم»5) وهى وسيلة تتم بواسطتها تنشئة الصغير حول السلوكيات 
والمهارات الملائمة. لذلك فاللغة ليست مجرد مؤشر جيد للفروق بين الثقافات 
والجماعات الاجتماعية والمجتمعات إنما هى كذلك جانب مهم للنمو والتطور 
الاجتماعى والنفسى للأفراد. وهناك اعتراف عام بالفروق الفردية فى نمو وتطور 
النفقة ريانه قد يوقو لمذاك :قار مرق شنار كنات اللعة وق وتطيق به ااي فقن 
خاص عند التصدى للثقافات التى تقدم للأطفال أنواعا مختلفة من بيئات تعلم اللغة. 
وتعتبر دراسات اكتساب اللغة بواسطة الأطفال الذين يعيشون فى تقافات مختلفة 
ودراسة اللغات الأخرى؛ حاسمة ومهمة لاكتشاف العمليات العامة الكونية فى 
اكتساب اللغة وكذلك للفروق المحددة للثقافة» لذلك فاللغة باعتبارها وسيلة للتنشئة 
تشكل كذلك موضوعا مناسبا لدراسة الآثار على بعض جوانب الأداء الاجتماعى 

والنفسى للأفراد من الثقافات المختلفة. 
ويناقش هذا الفصل الأدلة على وجود رابطة أو علاقة بين اكتساب اللغات 
المختلفة فى السياقات الثقافية المختلفة» وجوانب وأبعاد النمو والتطور والأداء 

السيكولوجى. وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام أساسية: 
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يقدم القسم الأول عرضا لمعالم بعض السمات الكونية والتنوعات الثقافية فى 
اللغات؛ كما يحدد القسم كذلك أبعاد بناء اللغات المختلفة» والطرق المحددة التى 
تتطور خلالها وكيف يكتسب الأطفال اللغة بوصفها جزءًا من تنشتئتهم. ويفحصص 
القسم الثانى دور اللغة فيما يتعلق بالطريقة التى يعتبر نقلها وسيلة للتنشئة وبشكل 
خاص كيف تم ربطها بالنتائج والمستتبعات السيكولوجية متل عمليات التفكير. وبؤرة 
أخرى للتركيز كانت دور التنشئة اللغوية كوسيط بين الثقافة ونقل أبعاد وجواندب 
الخصائص السلوكية عند الصغار. ويناقش القسم الأخير حقيقة كون معظم الناس فى 
العالم يتعلمون ويتحدثون أكثر من لغة» جاعلين ثنائية اللغة أو تعدد اللغات فى زيادة 
معيار! لا باعتبارها استثناءء وهذا الأمر يتزايد باستمرار. ويحدد القسم فى البداية 
بعض أبعاد وجوانب اكتساب أكثر من لغة واحدة عند الأطفال والمراهقين والبالغين. 
ثم تناقش مستتبعات ثنائية اللغة فيما يتعلق بالأداء المعرفى والتوافق النفسى. ويختتم 
هذا القسم باستعراض شامل للعلاقة بين اللغة والثقافة والنمو النفسى للأفراد. 


71 السمات الكونين العامتّ والتنوعات الثقافييَ عبر اللغات 


١-7-5‏ بناء اللغة 

بشكل عام لم يتوفر دليل علمى لدعم وجود أى متصل بسيط من اللغات 
البدائية إلى اللغات البسيطة إلى اللغات المعقدة بين البشر. وقد وجد أن جميع 
اللغات التى درست تمتلك خصائص متشابهةء مال أساتذة اللغويات لاعتبارها نظمًا 
فرعية. (ودءؤوزوطن5) (1999 ,02+011) والنظم الفرعية الثلاثة الكبرى التى قسم 
إليها اللغويون اللغة فى المعتاد. كانت على أساس ما يلى: علوم المعانى»: 
(5623215): علم النحمو أو تركيب الكلامء (532433): علم الأصوات» 

.ع0 لمصصطم) 
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وعلم المعانى هو العلاقة بين الكلمات والغالم الذى تشير له. هو النظام 
الأساسى الذى يحكم المعنى. أما علم النحو أو تركيب الكلام فهو مجموعة من 
القواعد ترتب على أساسها الكلمات فى جمل. ويشير علم الأصوات إلى نظام 
الصوت الذى يحدد أى الأصوات الأولية يمكن جمعه لعمل الكلمات»؛ وكذلك بعض 
القيود والمحددات حول الطريقة التى يمكن بها جمعها أو ضمها. وقد وجد أن جميع 
اللغات التى درست تمتلك هذه الخصائص الشكلية المجردة ولا تتغير كثيرا فى 
درجة التعقد (1963 , 13610دءع:2) :1994 رأع ةسصدظ 3:0 عت ). 


إلا أ هتاف حاط لمق لق يكن الاروق اللازدية الكبزره :عون 
اللغات أو بين اللغاتء بداخل هذه النظم الفرعية. على مستوى المعانى قد تكون 
التناقضات لاختلافات بين طريقة تقسيم الدنيا بواسطة معانى الكلمات المفردة. فى 
اللغة الإنجليزية على سبيل المثال» يمكن أن تكون للكلمة عدة معان فى السياقات 
المختلفة: فقد تعنى كلمة "كتاب" (8001) المقال المجلد الذى قد را مه هذا المقال. 
كما يمكن أن يعنى كذلك أن تحجز (حجز معقد فى القطار أو الطائرة أو غيرها) 
بينما لو قلنا: 80010 0غ 6طعده:8) فإن هذا يعنى فى الحقيقة جعله له قيمة 
(عاطةؤهناهء»2). وعلى المستوى "الفونولوجي” أى "الصوتى: 251ء1ع010دهط2” قد 
توازى التناقضات والاختلافات تلك الخاصة بعلوم المعانى. كمثال لصوتين يمكن 
أن يستخدما للإشارة إلى معان مختلفة (بمعنى 5م وام أى صوتيات) وللتمييز 
بين الكلمتين نجد الحرفين: 5 0 1]) فى كلمتى (1.19612 “# +18196): وهناك بعض 
اللغات التى لا يميز فيها بين هذه الحروف صوتيا. أما التناقضات فى علم المعانى 
(99843) فقد تكون أكثر غموضا. على سبيل المثال» فى اللغات مرتفعة النبرة 
(1851166160 بإاطع1181) فإن الإضافات لمعنى فعل يمكن أن تتحقق عن طريق الاتجاه 
نحو (عهفءاءة1) البدايات والنهايات المختلفة بطريقة تختلاف عن 
اللغة الإنجليزية. 
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وفيما يتعلق بالأبنية والتركيب فإن جميع اللغات تسمح بطريقة ما بطرق تحقق 
توصيل الأفعال» ووسيط الأنشطة والأشياء الخاصة بالنشاط (1999 بلأممه©). 

والاختلافات والفروق بين اللغات وعبر اللغات تكمن فى مدى المنعكسات 
والمنعطفات النحوية والعلامات الأخرى التى يضمنها المتحدث بوصفها عناصر 
مفتاحية للجملة. لذلك تحتوى اللغات المختلفة على مفردات مختلفة وتستخدم أبنية 
نحوية مختلفة. 

كيف ظهرت هذه الاختلافات والفروق وبشكل خاص كيف تتطور المعانى 

المحددة المرتبطة بكلمات محددة فى حالة ثقافة بعينها؟ 


5-5-5 نمو وتطور اللغة 

يرتبط نمو وتطور اللغة بثقافة محددة؛ من حيث كون المفاهيم التى تلتعب 
دورا مهما فى حياة المجتمع هى التى تكود أو تكتب ككود أو شفرة فى اللغة 
لتسهيل وتيسير الاتصال بين البالغين ونقل الثقافة للصغار. مثال على هذا نجده فى 
نمو المفردات (1:*اداط1802) التى تعكس التكنولوجيا الحديثة» بحيث تدخل كعملية 
جديدة إلى داخل نطاق حاجة المجتمع للاتصال وتتأقلم اللغة وفقا لهذا. على سبيل 
المثال» صاحب نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصال (1©7) بشكل خاص مفاهيم 
محددة ومصطلحات مثل "الموس' والبريد الإلكترونى وصفحة الموقع وغيرهاء 
بينما أدى الاستخدام الواسع للتليفون المحمول إلى تطوير لغة مختصرة 
(285ناع لمآ -21ع'1) ربما لم تكن لتكون مفهومة قبل ذلك بعدد قليل من العقود. 

مثل هذه التطورات بعكس تغيرات مصاحبة فى البيئات التكنولوجية 
والاجتماعية والثقافية التى تنشأ فيها اللغة وتتطور. كما ستنعكس الاختلافات فى 
هذه المجالات كذلك فى اللغة المستخدمة. وسؤال يطرح نفسه هو: كيف يتمكن 
الأطفال من إتقان تلك اللغة بسهولة ظاهرية واضحة؟. 
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7-5" اكتساب اللغة 


حقيقة أن جميع الأطفال الصغار الطبيعيين يكتسبون فى النهاية لغة مجتمعهم 
خاصية وسمة مشتركة تتقاسمها جميع الثقافات. وفى البداية كانت النظرية اللغوية 
لناعوم تشومسكىء (1965 .0151© 2030) هى التى أثارت الاهتمام ا 
وفهم نمو وتطور لغة الطفل. وقد افترض تشومسكى أن جميع أطفال الجنس 
البشرى يتقنون "الحديث النحوى” فى لغتهم الأولى بشكل عام فطريا وبدون أن 
تدرس لهم. بهذا المعنى كانت البيئة المبكرة للطفل غير مهمة إلا فى تحديد النحو 
المحدد الذى سيكتبء؛ وقد حدد علم النفس عمر )5١5 -1١8(‏ شهرا على أنها فترة 
اكتساب اللغة (1973 ,870123)» وقد قام بعض اللغويين الأنثروبولوجيين وعلماء 
نفس اللغة ذوو الاتجاه الاجتماعى بصياغة رؤى بديلة حول النمو والتطور. وههى 
مدرسة للتفكير أطلق عليها مجتمعة اسم "اللغويين الاجتماعيين". 
(1972 ,تع سوط لمده 2 منصن 6 ))) (15065نا118أرآ 50610 
وكانت وجهة النظر التى يتبناها علماء النفس اللغويون الاجتماعيون ترى 
أن الطفل لا يكتسب النحو فقط إنما يكتسب كذلك كفاءة الاتصال اعتمادا على 
تفاعلات اجتماعية خاصة بالثقافة خلال الفترة من (4١-5؟)‏ شهرا. 
.(1974 تعد 1) 
وقد ركز اللغويون الاجتماعيون (5)وأناع«اا - 50010) على وظيفة الحديث ١‏ 
أو الكلام («انم»م9) أو ببساطة على بنائه الشكلى. بهذه الطريقة؛ كان اللغويون 
الاجتماعيون قادرين على توضيح والتدليل على أن الأطفال الصغار يتأثرون تأثرا 
هائلا بالبيئة اللغوية الخاصة بالثقافة بمحيطهم الاجتماعى. ولم يكن التركين . 
بالضرورة على قدرة الطفل المعرفية الأساسية على استعمال الكود وحل شفرات 7 
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الجمل؛ وإنما كذلك فى " الطرق التى استخدموا الحديث فيها مع الإيماءات 
والإشارات وتغييرات” الوجه؛ ليحصلوا على ما يريدون؛ والسلوك بطريقة ملائمة 
وصحيحة والتعبير عن أنفسهم (160 .م ,2008 نوعلا لسه متأوعبة) 

ويمكن متابعة الدراسات عبر الثقافية التى أجريت حول التنشئة الاجتماعية 
للغة اعتمادا على هذا التوجه ابتداء من الستينيات والسبعينيات 
(1967 ,قتطة51 2250 رمك - ستحمظ ,1975 ,1971 بأسنامالظ ,1976 روع)82) وخلال 
الثمانينيات (1984 ,مذاء؟/ء1طء5 80ج وطاء0 ,1988 روطء0) والتسعينيات وحتى 
اليوم: (1997 ,دآ 220 عصنا! , ج1811 ,ه8111 ,2006 ,11011) 


وقد ركزت الدراسات والبحوث السيكولوجية على دراسة وفصص كيف 
يمكن لأسلوب محدد من أساليب رعاية وتربية الطفل؛ أن يرتبط بنمو وتطور لغة 
الطفل وكفاعته الاجتماعية (2006 ,1.6515 280 520216عم:3©) وما إذا كانت التنشئة 
الاجتماعية للغة (وهى أحد جوانب رعاية الطفل وتربيته) تختلف عبر الثقافات. 
على سبيل المثال فى السياق الغربى؛ سبق أن تم التوثيق والتدليل على أن الحديث 
الذى يستخدم عند التوجه للأطفال الصغار جدا يختلف عن الحديث الذى يستخدم 
بين البالغين. (1994 ,0265) بصياغة أدق» يقال إن البالغين يعدلون نبرة حديتهم 
(©102) الموجه للأطفال الصغار بطرق يفترض أن تساعدهم على تطوير مهاراتهم 
اللغوية. ولكن كما تبين الدراسة الحالية )١(‏ التى ستعرض بعد ذلكء فإن الدراسات 
بالثقافات الأخرى تثير التساؤل حول الاعتقاد بأن تعديل الحديث بهذه الطريقة يلعب 
دورا أساسيًا فى اكتساب اللغة فى جميع الثقافات. 
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دراسة الحالة :)١(‏ ممرات أو مسارات تعلم اللغة 


ذكر كليفتون باى (1986 ,عو 115008©) دراسة لتعلم الأطفال لغة 
قبائل («هنر14) فى جنوب أمريكا. وكان مهتما بفكرة أن خصائص 
حديث البالغ للأطفال تسهم فى تعلمهم للغة. ولذلك درس اللغة 
التى توجه للأطفال فى هذه الجماعة المحددة على سبيل المثال 
أشير بكثرة إلى أنه فى الثقافات الغربية يوجه الحديث للأطفال 
الصغار بمعدل بطىء نسبيا له نبرة عالية وتوقف مبالغ فيه عند 
التواصل. وقد تم تحليل التغيرات فى الحديث. وعلى عكس 
البيانات الغزيرة التى وردت قبل ذلك لاحظ (باى) أن الأمهات فى 
هذه الدراسة: 

- لم يكشفن عن توافقات كبيرة فى العروض والقوافى عندما تحدثن 
لأطفالهن. 

- لم يستخدمن التنغيم المبالغ فيه ولكن حصرن استخدامه لأقسام 
التعجب القليلة التى وجهت لكل من الأطفال والبالغين. 

وطبقا (لباى) فإن فكرة كون تعديل حديث الأم تلعب دورًا فسى 
اكتساب اللغة لم يتم التحقق من صدقها أو تدعيمهاء لأن هذا 
الدليل قد بين أن هناك ثقافات يقع فيها نمو اللغة دون استخدام 
هذه التعديلات. كما لاحظ (باى) بالإضافة إلى ذلك أن خصائص 
حديث من يرعى الأطفال الموجه لهم يكون محدودا ومحددا 
بالخصائص البنائية لكل لغةء. ويعنمد كذلك اعتمادا أساسيا وكبيرا 
على المفاهيم الثقافية الخاصة بالأطفال والقواعد والأعراف 
الخاصة بالتفاعل معهم. 
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هذه الاستنتاجات قد أيدت بشكل عام خلال هذه السنوات التسى 
انقضت منذ دراسة (باى). على سبيل المثال قدم (2006 ,11011) 
دليلا من العديد من الدراسات حول الطريقة التى تدعم بها 
السياقات الاجتماعية نمو وتطور اللغة. 
هناك ظروف مختلفة يكتسب فيها الأطفال اللغة» كما تختلف كذلك كمية 
وطبيعة ومحتوى الكلام الذى يتعرضون له فى مرحلة الرضيع. 
.2007 د 5001541011 ,2006 ,11011 ,1990 ,ودع معل 2 11) 
لذلك فالسياقات المختلفة تقدم جميعها الدعم الكافى لاكتساب اللغة:؛ بينما 
يمكن للتنوع فى التفاعلات الاتصالية أن يعكس الاستخدامات الثقافية التى تطبق 
فيها لغة ما. نتيجة لذلك فالدراسات عبر الثقافية حول اكتساب اللغة قد اهتمت 
بتوثيق الطريقة التى يمكن بها لممارسات التنشئة الاجتماعية أن تفسر قدرة الأطفال 
من مختلف الثقافات على تعلم المعانى الثقافية المحددة المرتبطة باللغة لاا مجرد 
اللغة فى حد ذاتها. 
بالإضافة إلى ذلك؛ فقد بينت هذه الدراسات والبحوث أن اللغة قد ترتبط 
كذلك باكتساب الطفل للجوانب والأبعاد الأخرى الخاصة بثقافة ما. بهذه الطريقة 
تلعب اللغة دورا أوسع فى عملية اكتساب الثقافة أو إكساب ثقافة مغايرة 
(84100:نا)اناء2) وفى النمو والتطور السيكولوجيين للأفراد بالإضافة لكونها أداة 
للتواصل. وبعض الطرق التى يمكن بها لهذا أن يتحقق ستناقش فى القسم التالى. 


- نقطة للمناقشة: حدد بعض السمات الكونية العامة وبعض السمات الخاصة بالثقافة فى 


اللغة. ماذا يمكنك اعتباره أكثر الأشياء دلالة واهمية فى نمو وتطور الأطفال الذين يتعلمون 
التحدث باللغات المختلفة؟ 
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أشن دور اللعىي 


نقد أمنيننت. الذر لنيات» و البكوت: عون :الثقافينة"الشن ! أحريت: ششؤل: التششلة 
الاجتماعية للغة مساهمات كبيرة لفهمنا ليس فقط للطريقة التى يتعلم بها أطفال 
الثقافات المختلفة اللغة» إنما كذلك لفهمنا للمعانى الثقافية المحددة المرتبطة باللغة» 
بالإضافة إلى ذلك حققت هذه الدراسات استبصارا بالطرق المحددة التى يمكن أن 
ترتبط بها اللغة مع اكتساب الطفل لجوانب أخرى للثقافة. وسوف أناقش فى القسم ' 
التالى بعض الآراء حول الطريقة التى تلعب بها اللغة دورا أوسع فى عملية 
الإكساب ثقافة مغايرة وإكساب الثقافة» والنمو والتطور النفسيين للفرد. وسوف 
أركز بشكل خاص على مجالين كانت لهما أهمية خاصة لعلماء النفس وهما: 
الروابط بين اللغة والتفكير وبين اللغة والتنشئة الاجتماعية والسلوك. 


١-7-5‏ العلاقة بين اللغة وعمليات التفكير 
كان الاهتمام والشغل الشاغل للعلماء فى البداية هو4 ما إذا كانت الفروق 
اللغوية تؤثر على أو حتى تحد وتقيد مستخدميها من التفكير حول الأشياء بطرق 
الثقافة وعمليات التفكير اقتراحا محددا بأن الأفراد ذوى الخلفيات اللغوية والثقافية 
1956 ,]سمط 11 1949 ,1929 ,عتمدك :1999 ,الم سضة6) 
وقد اقترح كذلك أن الأطفال لكونهم قد تعلموا لغة مجددة فإنهم قد تم كذلك 
تعليمهم أن يفكروا بطريقة محددة حول العالم. لذلك فعند نقل لغة من جيل للجيل 
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التالى؛ تتم عملية أساسية ومحورية وجوهرية للتنشئة الاجتماعية. فى هذه العملية: 
لم ينظر للطفل على أنه قد تم تعليمه أن يعبر عن أفكاره فقط إنما تم تعليمه كذلك 

وقد اقترح سابير (1976 ,ااعمىه5 (ه1) 1160© :1949 ,1929 ,رزموة) 
أن الأفراد يرون ويسمعون ويمرون بخبرة أدائهم؛ وذلك لأن العادات اللغوية 
لمجتمعهم قد أعدتهم وجعلتهم أكثر ميلا واستعدادا لاختيارات محددة للتفسير. وهذا 
الاقتراح كما علق عليه سيربيل (1976 ,!!»م565) كان تأكيدا محوريا وجذرياء وذلك 
لأنه قد قوض أو أضعف. على اعتبارات فلسفية» احتمالية أن تكون للبشر قدرة 
على الوصول للعالم الحقيقى. وبينما سيكون الرأى الأخير فى المراحل القادمة 
والأحدث متسقا مع بعض الخصائص البنائية الاجتماعية» فإن تأكيد سابير قد جذب 
الاهتمام لدلالة اللغة وأهميتها فى العمليات المعرفية. 

هذا التأكيد على الرابطة بين اللغة وعمليات التفكير أصبحت 
معروفة على أنها: 'افرض النسبية اللغوية أو فرض سابير - وورف. 
كأوء )مم 112 أممطلاا - معمدك عه وأمعطاومز11 بوالتاقا 2 غن)وأدومز.] فقد كان 
الرجلان إدوارد سابير (أمة5 1]594124) وبنجامين ووف (+502/الآ ععنآ متنسدزمء8) 
هما الرجلان اللذين كان لهما أقوى تأثير على نشر, هذا التأكيد أو الفرض. وقد كان 
وورف (1956 ,98016) بشكل خاص متأثرا بحقيقة كون اللغات المختلفة تؤكد فى 
بنائها على جوانب مختلفة من العالم. وكان يؤمن أن هذه التأكيدات يجب أن يكون 
لها أثر بالغ على الطريقة التى يفكر بها متحدثو اللغة حول العالم. كمثال على هذا 
كان تعدد وتنوع الكلمات التى تستخدمها الجماعات الثقافية المختلفة لوصف 
خصائص وسمات العالم: ولدى الإسكيمو (10اه1) كلمات مختلفة للجليد (:58208)» 
كما أن لدى الهانونو فى الفلبين كلمات مختلفة للأنواع المختلفة من الأرز: وفى 
اللغة العربية طرق مختلفة لتسمية الجمل وهكذا. وقد اعتقد وورف أن متل هذا 
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التنوع فى الكلمات قد يجعل متحدث لغة ما يدرك العالم إدراكا يختلف عن إدراك 
شخص ليس لديه إلا كلمة واحدة لفئة محددة. 

النسبية اللغوية إذن هى التأكيد على أن المتحدثين للغات المختلفة لديهم 
نظم معرفية مختلفة تؤثر على الطرق التى يفكرون بها حول العالم. بهذا المعنى 
فإن اللغة ستشكل التفكير والأفكار (20ع1اه70). ولذلك كان فرض النسبية اللغوية 
هو أن اللغة تحدد أو تؤثر بشدة على الطريقة التى يفكر بها الفرد أو يدرك العالم. 
أى أن اللغة يمكن أن تكون أداة مهمة استخدمها البشر ليس فقط للتفاعل مع بعضهم 
البعضء ولكن كذلك للنمو والتطور الاجتماعى والمعرفى. بهذا المعنى» يمكن لنا 
أن نشكل عوالمنا وكذلك أن نتواصل مع آخر عن طريق اللغة. 

ويشكل الرأى الذى يرى أن اللغة تحدد أو تؤثر بقوة على الطريقة التى 
يفكر بها الشخص أو يدرك العالم 'صورة قوية: 7/25105 عده5600” لفرض النسبية 
اللغوية. وهناك صورة 'ضعيفة" لهذا الغرض هى أنه لا توجد فروق فيما يدرك 
فعليا بواسطة المواطنين الأصليين الذين يتحدثون لغات مختلفة. بدلا من ذلك 
فاللغات تخدم وتساعد على جذب الانتباه للفروق في البيئةء وتعمل كعنوان (4661.آ) 
للمساعدة على تخزين هذه الفروق فى الذاكرة (1992 ,لوعنارآ). 

بهذه الطريقة تحدد اللغة مدى سهولة تعرفنا على شىء أو موقف ماء 
ومقدار الانتباه الذى يوجه لهء وإمكانية تكوين مفاهيم معينة (أى التعبير عنها فى 
شكل كود أو رموز) لمتحدثى لغة ما؟ وبذلك فإن اللغة تعد الناس فقط للتفكير أو 
الإدراك بطرق معينة» أو التفكير حول بعض الأشياء وإدراكها. ولا تحدد هذه 
الأفكار أو المدركات (1996 , ممعستمع نآ لسة معءمسيه). 


وعلى المستوى السيكولوجى أو النفسى تقترح نظرية النسبية اللغوية 
وانطة شديدة القوة بين اللقة من اتجهة والإدؤاك و الشكير من خيةا أخرى: مكل هذه 
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الرابطة قد أقيمت من جانب علماء النفس على أسس أخرى. على سبيل المثتال 
حقبقة أن الرضيع الإنسانى ينمو ويتطور إلى بالغ ذكىء قد أرجعت لدور اللغة فى 
تنظيم السلوك. (1961 ,312:دام1) وناقش علماء وباحثون آخرون نمو وتطور عمليات 
التوصيل أو النقل (عمة01»012) اللفظى عند الأطفال. (1962 ,إعللمء»! قصة عاص 4) 
ومن ناحية أخرىء أثار أشخاص متل فورث (1966 ,0:48ا8) أن الذكاء مطلب 
ضرورى مسبق للاستخدام الرمزى للغة» وأن عمليات الإدراك والتفكير فى حد 
ذاتها قد تكون لها أصول مستقلة. 

وسؤال بدهى يطرح نفسه هو؛ ما إذا كانت اللغة تعتمد على التفكيرء 
بحيث تحدد عمليات التفكير اللغة. وكانت إحدى الحجج التى قدمها أرسطو منذ ما 
يزيد على )١5٠١(‏ عام مضت أن فئات الأفكار حددت فئات اللغة. ويمكن أن نجد 
دليلا على هذا فى النشوء والتطور المبكرين للقدرة المعرفية (التذكر وحل 
المشكلات) قبل اللغة. على سبيل المثال يقدم الأطفال دليلا واضحا على معرفة 
(2082014100) معقدة نسبيا قبل أن يكتسبوا الكفاءة فى استخدام اللغة. وإذا ما وقعت 
الأفكار قبل اللغة؛ يمكن لنا أن نفترض أن اللغة هى وسيلة أو أداة وظيفتها هى نقل 
الأفكار وتوصيلها. (1993 ,ع ص)افق2 له ممع ]1 ,مللء سف صره). 

وكما تتشكل الأدوات لتلائم الأشياء التى ستعمل عليهاء يبدو من المعقول 
افتراض أن اللغة ستتشكل لتلائم وتناسب الأفكار التى يلزم أن تنقلها وتوص لها. 
ويرتبط هذا الرأى برأى لفيجوتسكى )١987(‏ الذى اعتبر اللغة مهمة للنمو 
والتطور المعرفيين للأطفال. وطبقا لفيجوتسكى فإن اللغة والأفكار بينهمما علاقة 
تبادلية أو تعتمد كل منها على الآخر (680680م1046106) وإن كانت لهما أصول 
مستقلة فى الطفولة: فى البداية تكون الأفكار غير لفظية فى الطفولة المبككرة مع 
ظهور الكلام (الحديث) لتوجيه الذات (الكلام للذات) ولأهداف اتصالية. وعند بلوغ 
عامين يبدأ الأطفال فى استخدام الحديثء وبذلك فإن اللغة فى تفكيرهم وأفكارهم. 
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وعمليات التفكير - كما ذكر فى الفصل الخامس - تعتبر ذات أصول اجتماعية. 
العقرل (262621-»106) الذى يصبح فيما بعد مستدخلا بوصفه أفكار! (عند 
المستوى داخل العقل» [42هع124:8-84). 


5-7-5 تنشئة اللغة والسلوك 


حتى الآن بحثنا الطريقة التى يمكن بها ربط عملية النمو والتطور وبناء 
اللغة مع الخصائص السيكولوجية لكل من مجال الإدراك والمجال المعرفى. ويبدو 
من المعقول توقع أن تنعكس الروابط بين اللغة وهذه الخصائص السيكولوجية فى 
الخصائص والسمات السلوكية للأشخاص الذين نشأوا فى لغات مختلفة. وسيكون 
هذا متسقا مع الملاحظة التى قدمت فيما سبق بأن تلك السمات المحورية المركزية 
للثداء فى جماعة أو مجتمع ما ستكون شديدة البروز والوضوح فى لغة تلك 
الجماعة أو المجتمع. 

ويترتب على ذلك أن تكون الخصائص السلوكية المقدرة بشدة قد تم ربطها 
جيدا فى اللغة الخاصة بذلك المجتمع. نتيجة لذلك فإن نقل اللغة إلى الصغار يجب 
أن يعكس دلالة وأهمية سلوكيات بعينها فى ثقافة معينة. 

لكن هناك» على الرغم من ذلك» بعض المؤشرات على أن السياق الخاص 
بنقل اللغة قد يكون على نفس درجة الأهمية والدلالة الخاصة باللغة التتنى تنقل» 
وبشكل خاص فيما يتعلق بالسلوك الذى يعتبر ملائمًا ومناسبًا لتيسير هذه العملية. 
وقد فحصت دراسات عديدة سياقات التنشئة الاجتماعية للغة والنمو وتطور 
الأطفال» ولكن عدد قليل منها هو الذى درس وفحص النتائج فى السلوك اللفظفى 
التعبيرى الذى يرتبط مع ممارسات تنشئة معينة. 
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وإحدى الدراسات التى أجريت حول الرابطة بين التنشئة الاجتماعية للغة 
وسلوك الأطفال كانت دراسة هاركنز وسوير (2008 ,تعمناك لسة ووعملكتة1]) 
التى قارنت التدريب الاجتماعى - اللغوى للأطفال فى كولويت (1>010:060)» وهو 
مجتمع ريفى فى غرب كينياء مع أطفال الطبقة المتوسطة الأمريكيين» وكان 
الاهتمام الأصلى للعالمين هو التعرف على تفسيرات للصعوبات التى يواجهها 
علماء النفس فى محاولة تطبيق الاختبارات على الأطفال الأفارقة. وقد لاحظ 
هاركنز وسوبر أن الاختبارات التى تطلبت استجابات لفظية» لم تعط أية إجابة إلا 
٠‏ من الأطفال عمر ثلاث سنواتء ولم تصل نسبة الأطفال الذين استجابوا إلى 
إلا عندما بلغوا ست أو سبع سنوات. وحتى عند بلوغ عشر سنوات لم يعمط 
ثلث العينة أية إجابات يمكن أن تصحح وتحصل على درجات. ومشل هؤلاء 
الأطفال يكونون أصحاء بشكل عام وحصلوا على تغذية جيدة» كما يمكن أن يكونوا 
نشطين ويتمتعوا بالقدرة على إصدار الأصوات شأنهم شأن الأطفال فى أى مكان» 
كما أنهم ينشغلون فى جميع أنواع لعب الصياح مع رفاقهم. لكن موقف الاختبار 
يبدو وكأنه يؤدى إلى كف الاستجابات للاختبارات النفسية. 


واحد من المبررات التسى تعرف عليها هاركنز وسوبر 
(2008 ع منا5 280 دع دفن 112) لدراسة التنشئة الاجتماعية للطفل؛ كان كون بناء 
التفاعلات اللفظية بين الأطفال الصغار والآخرين يجب أن يوضح مقدار ومدى 
التدريب العملى والممارسات التى تلقاها الأطفال فى نوع الأحاديث الضرورية 
للاستجابة للاختبارات النفسية. وسبب آخر كان كون اكتساب كفاءة الاتصال تعكس 
تعلم الطفل لمعايير أكثر عمومية للسلوك الاجتماعى» من فئات مختلفة من الناس. 
وقد ضمت الدراسة )٠١(‏ طفلاً تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام ونصف 
العام» فى مجتمع كوكويت بكينيا. وقد سجلت أحاديت هؤلاء الأطفال وتمت 
ملاحظتهم بالمنزل فى مواقف تحدث بصورة طبيعية. كما تمت مقابلة أمهات 
الأطفال حول معتقداتهن وقيمهن المرتبطة بنمو وتطور لغة الطفل. 
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وقد وجد هاركنز وسوبر أن التنشئة الاجتماعية لكفاءة الاتصال 
(ععمعاعم ته عزاو 1سناتط 0:5 )) قد اختلفت بين مجتمع كويت وأمريكا. 
وبالمقارنة مع التفاعل اللفظى الاجتماعى للأمهات بالطبقة المتوسطة بأمريكاء 
كشفت معايير التفاعل اللفظى للأسر الكينية عن تغير هائل فى العلاقة بين الأطفال 
والشخصيات البالغة المهمة خلال العام الثانى والثالث من عمر الطفل. وقد لوحظ 
أنه خلال هذه الفترة طورت مسافة اجتماعية بين الطفل والبالغين أدت إلى عدم 
تشجيع بل خفض التعبيرات اللفظية عند الأطفال. وبذلك تمت تنشئة الأطفال على 
المحافظة على الصمت والاستمرار فيه فى وجود الأشخاص الأكبر أو الأعلى 
مكانة» وهو ما فسر الاستجابات اللفظية القليلة خلال الاختبار النفسى. وفيما يتعلق 
بنمو وتطور اللغة كان الرأى التقليدى هو أن الأطفال سوف يتعلمون الكلام بأنفسهم 
(دده «أعط؛ 8©) ولكن يجب تعليمهم أن يفهموا المطالب والأوامر وأن يستجيبوا 
لها استجابات ملائمة (انظر دراسة الحالة )١(‏ فيما سبق حول مداخل الوالدين فى 
استثارة نمو وتطور اللغة عند الأطفال الصغار). 

وقد بينت هذه الملاحظات وكشفت عن الرابطة القوية بين عملية التنشئة 
الاجتماعية للغة والنتائج الاجتماعية المقدرة عند الأطفال. وقد بينت أنه بالنسبة 
للناس فى كوكويت (:أع1وم1.41) كان الفهم وعدم إنتاج اللغة هما المهارة اللغوية 
المهمة وفقا للمحكات التقليدية. وكان التركيز على فهم اللغة لا على إصدارها أكثر 
ملاءمة وانسجاما مع القيم الثقافية الأكبر الخاصة بالطاعة والاحترام كما ظهرت 
فى كثير من المجتمعات الأفريقية. وكانت خصائص مثل الطاعة والاحترام مطلوبة 
فى كثير من العلاقات بين الناس ذوى المكانة المختلفة: الأطفال والوالدين» النساء 
والرجال» الأصغر والأكبر عمرا: العاملين والرؤساءء الزبائن وأصحاب المحال 
وغيرها. وقد رؤى أن التعبير عن الطاعة والاحترام يؤدى فى المعتاد إلى سلوك 
هادئ بل وحتى سلبى يمكن التعبير عنه كمطلب للتجنب بين بعض الطبقات. 
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لذلك فالخصائص السلوكية المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية للغة فى الطفولة قد تم 
نقلها للبلوغ؛ وذلك سيكون من الصعب تعديلها أو تغييرها. ونماذج التفاعل هذه 
تتسق مع خصائص المجتمعات الكلية وتنشئة الأفراد المتمركزين على الآخرين 
(151مء»4110) (انظر الفصل الثالث). بهذا المعنى» فإن التعبير الخاص باللغة كان 
هو نفسه وسيلة لنقل القيم الثقافية للمجتمع. 


5-7-5 ملخص واستنتاجات حول دور اللغة 

بالإضافة إلى القيام بوظيفة وسائل الاتصال. تعتبر اللغة موصلا 
(046018405) بين الثقافة والسلوك. وقد تركز الاهتمام بالدور التوصيلى للغة على 
الروابط الممكنة بين نقل اللغة وتشكيل أنواع محددة من عمليات التفكير. وقد بينت 
الأدلة العلمية أن هناك العديد من أوجه الشبه عبر الثقافات فى خصائص اللغة كأداة 
للتفكير. إلا أنه لا يبدو أن هناك دليلاً قاطعًا على أن اللغات المختلفة تعد الأفراد 
وتجعلهم مستعدين مسبقا لأنواع مختلفة من التفكير. 

وقد كشفت دراسات أخرى عن الطريقة التى تقوم بها التنشئة الاجتماعية 
للغة بدور الوسائل التى يتم عن طريقها تنشئة الأطفال الصغار حول السلوكيات 
والمهارات الملائمة للثقافة والخاصة بها. لذلك فاللغة جانب أو بعد مهم للنمو 
والتطور الاجتماعى والنفسى للأفراد. ماذا عن الأفراد الذين يكتسبون أكثشر من 
لغة؟ وما العمليات الفردية والاجتماعية التى تدخل فى مثل هذا الاكتساب للغات؟ 
وإذا كانت اللغة جانبًا مهما للنمو والتطور الاجتماعى والنفسى للأفرادء فهل 
الأطفال الذين يتعلمون أكثر من لغة واحدة يكونون متقدمين متميزين أو متأثرين 
سلبيا فى هذا الصدد؟ بمعنى آخر: هل يؤثر تعلم أكثر من لغة تأثيرا إيجابيا أم 
سلبيا على الطفل؟ مثل هذه الأسئلة كانت مهمة بالنسبة لأولئك الذين درسوا ثنائية 
اللغة التى ستناقش فى القسم التالى: 
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- نقطة للمناقشة : ما السمات المفتاحية الأساسية لفرض النسبية اللفوية؟ هل تعتقد أن 
هناك أدلة كافية تؤيد الصورة القوية أو الضعيفة لهذا الفرض؟ 


5 -غ ثنائيي اللعم 
لقد عرفت ثنائية اللغة على أنها: 'قدرة الأشخاص أو المجتمعات على 
تحقيق متطلبات التواصل الخاصة بالذات أو المجتمع بلغتين أو أكثر فى التفاعل مع 
المتحدتين لأى من هذه اللغات أو لجميعها". 
.(169 .م ,2002 رلة أء تحصعظ (مأ) 0160 زر 1997 بتسمعء عط لسه بأمقطه81) 
وقد لوحظ أن ثنائية اللغة أو تعدد اللغات قد أصبحت المعيار فى العالم؛ 
وليس الإستثناع» لكون معظم الناس يتعلمون ويتحدثون أكثر من لغة واحدة. وقد 
بلغت التقديرات مع بداية التسعينيات أن نحو نصف أطفال العالم قد تعرضوا لأكثر 
لكل شخص (1989 ,18022306 :1995 ,8101015 126). 
وفى أفريقيا على سبيل المثال قدر أن /5٠‏ من السكان متعددى اللغات. 
(2000 ,17788011) (لمنسم د لتنا لت1ة) 
ومن المتوقع أن تكون الأرقام فى تزايد مستمرء نظرا لأن الناس فى جميع 
أنحاء العالم يستمرون فى زيادة الاتصال مع الثقافات الأخرى. وسوف يستخدم 
الأحيان تعدد اللغات كذلك (حيث يستخدم أكثر من لغتين). 
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وتختلف ظروف نمو وتطور الأطفال تنائيى اللغة عبر الأسر 
والمجتمعات» ولكن الظرف العام المشترك هو الظرف الخاص بالوالدين 
المهاجرين. فى مثل هذه الحالات يتم التحدث بلغة واحدة فى المنزل» بينما يمكن أن 
تستخدم لغة أخرى فى الثقافة السائدة («دغانا© غ1538مه2) فى المدارس. وظرف 
آخر هو كون المجتمع أو الدولة تكون هى نفسها ثنائية اللغة. بشكل عام يقال إن 
ثنائية اللغة تنتشر وتنتعش فى المجتمعات متعددة الثقافات» وكذلك فى المجتمعات 
التى تكون فيها عملية اكتساب الثقافة (الإكساب ثقافة مغايرة) سارية وتسير فسى 
طريقها. وبالنسبة للأفراد المعنيين فإن السياقات أو المطالب اللازمة لتحقيق 
وتطوير الكفاءة وإتقان أكثر من لغة واحدة يمكن أن تتغير. هذه النظروف تخلق 
بيئات معقدة لنمو وتطور لغة الأطفال وخبراتهم؛ ويمكن لسياقات وعمليات ثنائية 
اللغة أن يكون لها بعض النتائج والمستتبعات السيكولوجية للأفراد المعنيين الداخلين 
فيها. وفى الغالب تكون الحالة أنه بينما يتعلم بعض الأطفال لغتين فى نفس الوقت 
يتعلم الأفراد الأكبر عمرا اللغة الثانية أخيرً! فى حياتهم. 

وقد ركزت القضايا المهمة المتعلقة بنمو وتطور ثنائية اللغة فى الغاللب 
على كفاءة الفرد فى كل من اللغات التى اكتسبتء؛ وأدائه المعرفى والاجتماعى. 
لذلك نجد أن البحوث والدراسات قد ركزت على ما إذا كان الأطفال الذين 
يتعرضون لأكثر من لغة يستطيعون أن يكتسبوا بنجاح لغتين فى نفس الوقت بدون 
خلط وارتباط أو التأخر فى مجال النحوء وما إذا كان المحصول اللغوى 
(المفردات) لهؤلاء الأطفال يكون محدودا فى كل لغة يتم تعلمها. ووجهت الأسئلة 
المهمة الأخرى للفروق بين الطرق المحددة لتعلم لغة ثانية أخير!ا فى حياة الفرد 
واكتساب لغتين معا فى نفس الوقت فى الطفولة:؛ والمستتبعات الاجتماعية 
والسيكولوجية المرتبطة بهذا. وقد تركز الاهتمام فيما يتعلق بالأداء المعرفى 
للأطفال ثنائيى اللغة» على ما إذا كانت هناك بعض الأضرار أو الفوائد المرتبطة 
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بثنائية اللغة» وما المستتبعات والآثار على الأداء فى المجالات الأخرى مثل تلك 
المجالات المركزية فى التحصيل التربوى أو الدراسى. وأخيرا ركزت الأسئلة 
الخاصة بالنتائج والمستتبعات والآثار الاجتماعية والسيكولوجية لثنائية اللغة على 
المستتبعات الثقافية الأوسع التى تزيد على مجرد المعرفة (1>8011606) واستخدام 
نظامين لغويين أو أكثره خصيصا للأطفال الذين ينتمون للدقليات الإثنية (العرقية). 
وسوف تفحص فى الأقسام التالية الأدلة الخاصة بكل من هذه النتائج والمستتبعات 
النمائية والسيكولوجية لثنائية اللغة وتناقش مناقشة إضافية. 


١-4-5‏ نمو وتطور ثنائية اللغة عند الأطفال 

لقد اعتمد كثير من الدراسات التى أجريت حول نمو وتطور ثنائي اللغة 
على التسجيلات اليومية لطفل واحدء غالبا ابن عالم لغويات (0154اع1.15) على سبيل 
المثال دراسة ورنر ليوبولد (1949 - 1939 , 010م0ع.1 :50ه'178) لتطور ثنائية اللغة 
(الإنجليزية والألمانية) لابنته. وكانت هناك دراسات أخرى على نطاق واسع 
لأطفال الأسر المهاجرة. وقد ركزت الدراسات الأخيرة فى المعتاد على توثيق 
مهارة الأطفال فى لغة الأغلبية لا على نمو وتطور الطفل فى كلتا اللغتين. ولكن ما 
العمليات الداخلية فى اكتساب الأطفال لأكثر من لغة واحدة. وكيف يميزون بين لغة 
وأخرى؟ وما آثار لغة على الأخرى؟ وللإجابات عن هذه الأسئلة مستتبعات للكفاءة 
التواصلية» (ععمعء مسمق 011 ) للأطفال ثنائيى اللغة؛ وهى 
تنتتمناك :فك تيع كلا تمن ' الو الدوكيو المعلميق ‏ ونيوف تحت كاد من القندانة المح 
أشار لها كل سوال من الأسئلة السابقة على التوالى فى الأقسام التالية. 

١-١-4-5‏ تمايز اللغة 


لقدافقرض فولترا وتاسشنر (1978 ,اع 0طعدعة7 0هة 4م7016 أن 
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(81600ع.1) على الكلمات من كلتا اللغتين ونظام واحد من القواعد. وفيما بعد يميزون 
قاموسين للمفردات ولكنهم يطبقون نفس قواعد النحو (1215 ©11ء598542) على كلتا 
اللغتين. وفى المرحلة الثالثة عند نحو ثلاث سنوات من العمرء يكون لدى الأطفال 
نظامان متمايزان تماما. وقد تعرف إكسمان وهوف - جنزب رج 
(1997 رهن ممصأ - 11041 مه مسدسعلء8) على نوعين من الأدلة على وجود نظام 
واحد فى البداية. كان الدليل الأول هو معرفة الطفل لكلمات مختلفة فى كل لغة بدلا 
من مجموعتين من الكلمات لمجموعة واحدة من المعانى. ويوحى غياب التداخل 
(0065125) بوجود قاموس لغوى واحد غير متمايز. أما الدليل الآخر فيرتبط بخلط 
اللغة حيث يستخدم نطق الكلمات بكلتا اللغتين» ويوحى هذا بفشل فى التمييز بين 
النظامين. ولكن هل يعنى هذا بالضرورة أن الأطفال قد فشلوا فى تمييز اللغتين؟ 
هناك بعض الأدلة التى توضح أن الأطفال لديهم مترادفات كافية عبر 
اللغات فى مفرداتهم عند بلوغ )٠3١(‏ شهر! مما يوحى بأنهم يبنون نظامين. 
.(1995 رععلا0 سه 2 سقسء "ا يسمسوء2 19975 رون طكساة) -11011 لقره سمسمك 5) 
كما أثير كذلك أن الأطفال يتعلمون كلمات مختلفة ببساطة لأنهم يكونون 
عرضة لسماع اللغتين من أشخاص مختلفين وفى سياقات مختلفة. 
.(1994 ,2220م 7 قط نموتروء2) 
وفيما يتعلق بخلط اللغة (الخلط اللغوى» كانت إحدى الحجج أنه إذا ما اتجه 
الأطفال لإحدى اللغات بحثا عن كلمة لا يعرفونها فى اللغة الأخرى عند التحدث 
لشخص يعرف كلتا اللغتين» فإن مثل هذا الخلط اللغوى يمكن أن يكون إستراتيجية 
تواصلء؛ ومن ثم دليلاً على مهارة اجتماعية لغوية. 


.1997 رونلءطنسأ - 8011 لسة ممسماءس) 
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ويطبق مصطلح 'تغيير الكود': (عسفطء؛571 0006) عندما لا ينظر لخلط 
اللغة على أنه علامة على الخلط بين لغتين. وقد بينت الدراسات التى أجريت حول 
تغيير الكود بواسطة الأطفال ثنائيى اللغة» أن الأطفال الصغار عند عمر عامين يمكنهم 
استخدام لغتيهم بطرق حساسة للسياقات. (على سبيل المثال لانزاء )١145”‏ 
(1992 ,قنتهةر1) بالإضافة إلى ذلك قد يتعلم الأطفال كذلك أن يغيروا الكود عن طريق 
ملاحظة الوالدين وهما يفعلان ذلك» غالبا لتحقيق أثر تواصلى. (1989 ,60002). 
5-عم-١1-؟‏ آثار نمو وتطور لغة على لغة أخرى 
إذا ما تعلم الأطفال لغتين فى نفس الوقت فهل يتعلمون كل من اللغتين 
بمعدل أبطأء وهل تعيق أو تعاكس لغة اللغة الأخرى؟ دار جدل كبير وكثير حول 
فكرة أن قدرة الشخص على تعلم لغات إضافية يتعطل أو يتأثر سلبا باللغات التى 
يعرفها بالفعل؟ (1986 ,8؛نا112:1)» وقد أشارت الدراسات المبكرة التى أجريت حول 
ثنائية اللغة إلى أن تعلم لغتين كانت له آثار سلبية على القدرات المعرفية للطفل. 
.(1952 15012125011 ؛ 1986 ,3اناعلة11) 
وقد اعتمد هذا الافتراض على أساس أن تعلم اللغتين قد تم مستقلا عن 
بعضهما بعضياء وأن المعرفة المتعلقة بتعلم واحدة منها لم تنقل إلى الأخرى. كما 
اعتقد كذلك أنه كلما زاد ما تم تعلمه فى لغة قل ما يمكن تعلمه فى الأخرى. وقد 
أوحى كل هذا بأن هناك حدا لكمية اكتساب اللغة» وأن تعلم لغتين أو عدة لغات فى 
نفس الوقت سيؤدى إلى التشبع. وقد ترتب على هذا تشجيع الوالدية والمعلمين على 
إرغام الأطفال على تعلم لغة واحدة بدلا من استغلال القدرة لتعلم لغتين. 77 
وقد بين التراث أنه فى كل من مسار ومعدل النمو والتطورء كان تنائيو 
اللغة وأحاديو اللغة متشابهين تشابها كبيرا. (1995 ,01015865ط26) ولكن دراسات 
المفردات اللغوية (720225012539) قدمت نتائج مختلطة ومختلفة. فقد وجدت 


دراسات الأطفال عمر خمس سنوات والأطفال الأكبرء أن الأطفال ثنائيى اللغة 
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كانت حصيلتهم اللغوية أقل فى كل من لغاتهم عن الأطفال أحاديى اللغة عند 
نفس الأعمار. 
.(1992 ,011 0ه عل تمصع 1 بمموعوءظ2 راعطمنا) 
على النقيض بينت الدراسات التى تمت فيها متابعة الأطفال تنائيى اللغة 
كانت لديهم مفردات مفهومة (123:2165ناطقء0/آ (وأؤمعط»:متده6) فى كل لغة 
مشابهة للمفردات الخاصة بأحاديى اللغة. إلا أنه فى إنتاج الحديث التلقائى» كانت 
لدى نفس هؤلاء الأطفال مفردات أقل فى كل لغة عن رفاقهم من أحاديى اللغةء 
وإن كانت مفرداتهم الكلية فى اللغتين مشابهة لمفردات أحاديى اللغة. 
.(1993 ,عع011 لضة جمعلسمفصي ! بممدوعوعءط) 
وعند استعراض وعرض هده النتائج تعرف إيكمان وهووف - جنسبرج 
فى ١551‏ (1997 رعمءطومسز) 11011 380 مقتصعاء 1 ,مووعة؟2) على احتمالين 
متناقضين متعارضينء وإن كانا إلى حد ما احتمالين متطرفين: إما أن يستطيع 
الأطفال تعلم لغتين بنفس سهولة تعلم لغة واحدة؛ أو أن يكون تعلم اللغقين ص عبًا 
لدرجة توجب تجنب تعرض الأطفال للغتين فى نفس الوقت فى مرحلة الرضيع 
والدارج (10409) وطبقا لإيكمان وهوفمان - جنسبرج. فإن تعلم لغتين فى نفس 
الوقت كان ممكناء وإن كانت فكرة أو تصور أن تعلم لغتين يكون على نفس درجة 
سهولة تعلم لغة واحدة قد تكون فكرة وتصورا مبالغين فيهما. فما يدخل ()دامم1]) قد 
يلعب دورا فى اكتساب اللغة بحيث يكون من الأسهل تعلم لغة يكون الفرد قد 
تعرض لها أكثر. والاقتناع المتفق عليه بين اللغويين والرأى العام اليوم يبعد عن 
فكرة أن المعرفة فى اللغتين ستبقى منفصلة بدلا من أن تؤثر كل منها فى الأخرى. 
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5-4-5 اكتساب اللغة الثانية فى المراهقة والبلوغ 


بينما يمكن لعملية اكتساب أكثر من لغة فى نفس الوقت أن تحدث فى 
الطفولة» فإن هذا الأمر يكون بوصفه لغة ثانية أو حتى ثالثة فى المراهقة أو 
البلوغ. ويبين التراث حول اكتساب اللغة الثانية عددا من الحقائق الراسخة مع 
وجود قدر من عدم الاتفاق حول طريقة تفسير هذه الحقائق» وتضم هذه الحقائق 
الملالاحظات العامة التقى قدمها إيكمان وهووف - جنسبر ج؛ :١1531‏ 
(1997 ,ونع طعسأ0 - 1011 لصة سممححاءظ). 
- ينجح الأطفال فى اكتساب اللغة الثانية بدرجة تفوق كثيرا البالغين. 
- يكون تعلم اللغة الثانية أقل نجاحا بشكل عام عن تعلم اللغة الأولى. 
- الصعوبات التى يواجهها متعلمو اللغة الثانية تكون متسقة ويمكن 
التنبؤ بها. 
وكانت هذه الخصائص لتعلم اللغة الثانية محور أو بؤرة البحوث التى تسعى 
لتفسير نمو وتطور ثنائية اللغة. مثل هذه البحوث قد ركزت على ما يلى: 
دور العمر دور اللغة الأصلية (88650)» وما إذا كان هناك ميكانيزم يكمن وراء 
اكتساب اللغة الثانية بنفس الطريقة التى يدخل بها فى تعلم اللغة الأولى. 
وقد مال الصعيد الأعظم من هذه البحوث إلى التركيز على العمليات الداخلة 
فى اكتساب اللغة الثانية فى علاقتها مع الفرد المعنى أو بناء اللغات المعنية. 
وسوف تناقش بعض هذه القضايا والموضوعات فيما بعد فى سياق الآثار المعرفية 
لثنائيى اللغة. وإن كانت البحوث التى أجريت حول أثر العمر على اكتساب اللغة 
الثانية قد أتار وأبرز كذلك دور العوامل الاجتماعية. وقد أشير على سبيل المثال 
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إلى أنه على الرغم من أن المراهقين والبالغين يتعلمون لغة جديدة فى البداية أسرع 
من الأطفال الصغار فإن الصغار يحققون فى النهاية كفاءة وطلاقة (توعدمءوكن»201م) 
أقرب إلى أصحاب اللغة الأصليين عن المتعلمين البالغين؛ وذلك فى علم الألفاظ 
(1083مسمطط) وعلم المعانى (<53:0:3) الخاصين باللغة المستهدفة. وبينما تشير هذه 
النتائج إلى أنه قد تكون هناك فترة حرجة لاكتساب اللغة؛ فإن تفسيرا آخر قدم 
تحت عنوان: "اكساب الثقافة المغايرة: 31006 58108نا)اناءعة" الذى قدمه إيكمان 
وهصووف - جنسبرج فى )١1197(‏ سشكمان فى 1١94817(‏ و99١)‏ 
.(1993 ,32111987 1تلناطء 5 و1997 رعطء طقصاع) - 11011 له ممصي 5) 
١-5-4-5‏ نموذج المثاقفة 
يؤيد نموذج إكساب الثقافة المغايرة أن إتقان اللغة الثانية وتحقيق الطلاقة 
فيها هو وظيفة أو نتاج (8050100) لمتغيرات اجتماعية وسيكولوجية محددة ترتبط 
بالاتصال بين أعضاء الثقافات المختلفة. ويعتقد أنه لكون تعلم لغة ثانية يتضمن 
تحقيق الاتصال مع أشخاص من أعضاء ثقافة أخرى ويتحدثون لغة أخرىء فإن 
عملية تعلم لغة ثانية ليست مجرد عملية اكتساب مفردات وقواعد صوتية ونحوية 
جديدة. بل هذه كذلك عملية اكساب ثقافة مغايرة (14022108ناءعء4): عملية 
اجتماعية وسيكولوجية تتضمن إقامة اتصال مع وإلى حد ما للانضمام إلى جماعة 
اجتماعية أخرى. 
.(1997 مكل طاكصاع) -11011 ممه سمصيل 8) 
وقد قدم سشكمان نموذج الإكساب ثقافة مغايرة لاكتساب اللغة الثانية. 
(1993 :1987 ,مسقصساطء5) وطبقا لهذا النموذجء فإن تعلم لغة ثانية هو أحد جوانب 
الإكساب ثقافة مغايرة تحكمه الدرجة التى يحقق بها المتعلم الإكساب ثقافة مغايرة 
الخاص بالجماعة المستهدفة: تكاملهم الاجتماعى والسيكولوجى داخل الجماعة. 
لذلك. فالدرجة التى يكتسب بها المتعلمون اللغة المستهدفة تعتمد على قربهم 
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الاجتماعى والسيكولوجى للمتحدثين بهذه اللغة. وعملية الإكساب ثقافة مغايرة طبقا 
لسشكمان تتضمن عدة متغيرات اجتماعية ووجدانية. وتضم المتغيرات الاجتماعية 
نماذج السيادة الاجتماعية» أى التفوق السياسى والثقافى والإقتصادى والتكنولوجى 
لمجموعة واحدة على الأخرىء مما يؤدى إلى وجود مساحة اجتماعية بينهم وينتج 
عن ذلك تعطيل اكتساب اللغة الثانية. فى مثل هذه الظروفء, تكون المجموعتان 
بعيدتين اجتماعيا ويتعطل اكتساب اللغة الثانية. 
أما المتغيرات الوجدانية فترتبط بالأفراد» وواحد من العوامل المرتبطة 

باكتساب اللغة الثانية فى هذا المجال هى الدافعية. وقد تعرف جاردنر ولامبرت فى 
عام ١51/1‏ (1972 ,13:06 0مة “عمل62) على نوعين من التوجهات الدافعية» 
(سمه قعص 0:1 لهه5101720) هما: 

- الدافعية التكاملية (108)ة010)17 ع الأدمعع)م1). 

- الدافعية الأدائية أو الأدريةء (صوأ)ة 7109 لقال دسسساده1). 

وكان الأفراد ذوو الدافعية التكاملية يهتمون بتعلم اللغة لكى يمكنهم الارتباط 
مع أعضاء الثقافة المستهدفة. أما الأفراد ذوو الدافعية الأدائية أو الأدوية فكانوا أقل 
اهتماما بتعلم اللغة لأسباب نفعية» مثل التقدم المهنى. وكان الأفراد ذوو الدافعية 
التكاملية بشكل عام أكثر نجاحا بوصفهم متعلمين؛ مع كون التوجه التكاملى أفضل 
فى المحافظة على الجهد طويل الأجل المطلوب لاكتساب الكفاءة فى اللغة الثانية. 
وبنفس الطريقة اعتبر سشومان (103828ا©5) المتعلمين ذوى الدافعية التكاملية 
أكثر تحقيقا للإكساب ثقافة مغايرة (أكثشر اكساب تقافة مغايرة) 
(1:26ناأ[ناءء3 81026) فى هذا الصدد فإن المتعلمين أدائى الدافعية سوف يتكاملون 
مع الثقافة المستهدفة للحد الذى يحقق أهدافهم الأدائية فقط. 
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باختصار يحاول نموذج الإكساب ثقافة مغايرة أن يفسر اختلاف اكتساب 
اللغة بين الأطفال والبالغين والأسباب وراء ذلك؛ بالرجوع لاختلاف الاتجامات 
نحو اللغة والثقافة المستهدفة. كما أن الدافعية لتعلم اللغة المستهدفة تعتبر كذلك 
عاملاً؛ فقد وجد بشكل عام أن الدافعية التكاملية التى يسعى فيها المتعلم للارتباط 
مع اللغة والثقافة المستهدفة ترتبط ارتباطا شديدا مع الكفاءة فى اللغة الثانية 
(1972 راع طصمط 280 “عم220) لذلك فنموذج اكتساب الثقافة يتصدى لحالات 
نهائية مختلفة فى اكتساب اللغة الأولى واللغة الثانية؛ ويفترض أن الأطفال 
والبالغين يتعرضون لمتغيرات اجتماعية وسيكولوجية مختلفة فى تعلم لغة. وعامل 
مهم آخر قد يكون السياق الذى يتم تعلم اللغة فيه. على سبيل المثال فرق هائل بين 
تعلم اللغة الأولى وتعلم اللغة الثانية هى حقيقة كون اللغات الثانية قد يتم تعلمها فى 
موقف الفصل الدراسى على عكس اللغة الأولى التى تكتسب فى سياق المنزل. 
ولذلك فمن المحتمل أن تختل ف المتغيرات الاجتماعية والوجدانية 
المرتبطة بالسياقين. 


- نقطة للمناقشة : ما مدى فائدة عملية الإكساب ثُقَافَة مفايرة فى تفسبر اكتساب اللفة 
الثانية عند المراهقين من وجهة نظرك؛؟ وهل هناك أية تفسبرات أخرى لكون الا مال الصغارقد 
يكونون أكثر قدرة ومهارة فى اكتساب اللفة الثانية؟ 


4-5-” النتائج والمستتبعات المعرفية والاجتماعية لثنائية اللغة 
لقد فحصنا حتى الآن عملية اكتساب أكثر من لغة» إما فى نفس الوقت فى 


الطفولة أو فى المراهقة أو البلوغ كلغة ثانية. ولكن هل لكون الإنسان ثنائى اللغة فى 
حد ذاته أثرًا على أبعاد وجوانب الأداء السيكولوجىء وإذا كان كذلك فما المجالات التى 
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قد تتأثر بشكل خاص؟ وقد ركزت البحوث التى تصدت لهذا السؤال تركيزا كبيرا على 
تنائى اللغة. وكان للأسئلة التالية بريق وسحر خاصان لعلماء النفس: 
فى كل لغة؟ 
- هل يفكر ثنائى اللغة تفكيرا مختلفا عن أحادى اللغة؟ ما الفروق» فى حالة 
وجود فروقء» التى تنتج عن توفر لغتين مقارنة بلغة واحدة؟ 
- هل كون الإنسان ثنائى اللغة يؤر على ذكائه إيجابًا أم سلبًا؟ 
كانت هذه الأسئلة مرتبطة ارتباطا أساسيا بالأداء المعرفى والاجتماعى 
للأفراد ثنائيى اللغة. 
١-"-4-5‏ الآثار المعرفية لثنائية اللغة 
قامك.عدة دراسات من النؤاسات الت أجريت حول الثمو والتطون المع رفيين. 
خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضى بمقارنة أطفال المماجرين ثنائيى 
اللغة مع الأطفال غير المهاجرين أحادى اللغة» ووجدت بصفة دائمة أداء أضعف بين 
أطفال المهاجرين. وكانت التفسيرات التى قدمت إما أن أطفال المهاجرين كانوا أدنى 
جينيا (#رمترعكصا لإللدءنمعمء2)) أو أن ثنائية اللغة عندهم كانت السبب فى انخفاضص 
أدائهم. وفى ذلك الوقت كان هناك ميل أكثر نحو الرأى الأخير؛ الذى يمثشل الحجة 
البيئية. لذلك نظر اثنائية اللغة عند الأطفال على أنها عبء أو حمل عقلى يتسبب فى 
مستويات أدنى أو أكثر انخفاضا من الأداء العقلى. 
وقد قدمت نتائج دراسة حول الأطفال الفرنسيين والإنجليز ثنائيى اللغة فى 
كنداء قام بها بييل ولامبرت» (1962 ,انعط 2مةآ ممه أدءط) أدلة مناقضة للنتائج 
السابقة. وقد صوبت هذه الدراسة ما كان يعتبر الاتجاه الغالب فى الأعمال السابقة 
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من حيت: أولاء كان الأطفال متكافئين فى ثنائية اللغة؛ بمعنى أنهم كانوا متساويين 
نسبيًا فى إتقانهم لكلتا اللغتين» على عكس أطفال المهاجرين الذين مالوا لأن يكونوا 
أكثر كفاءة فى لغة والديهم» وثانيًا: كان الأطفال كذلك من نفس الطبقة الاجتماعية 
التى ينتمى لها أحادى اللغة الذين قورنوا معهم. وقد وجد أنه فى حالة العينة 
المتعادلة فى المستوى الاجتماعى المتعادل (عينة الطبقة المتوسطة التى درست) 
أدى ثنائى اللغة أفضل من أحادى اللغة على مجموعة الاختبارات المعرفية. وكان 
الاستنتاج الذى قدمه بييل ولامبرت هو؛ أن الخبرات الأوسع للأطفال تنائيى اللفة 
قد أعطتهم مزايا على الأطفال أحاديى اللغة. بشكل خاصء اعتبر أن الخبرة فى 
لغتين كان لها أثر فى تحسين ودفع الأداء العقلى للأطفال ثنائيى اللغة فيما يتعلق 
بالمرونة العقلية وبناء المفاهيم ومدى من القدرات العقلية. وكانت هذه النتائج 
والاستنتاجات متناقضة تناقضا تاما مع الاستنتاجات السابقة (المبكرة). 

كما وجد أن بعض المزايا المعرفية ترتبط كذلك بثنائية اللغة فى دراسات 
تالية (1983 ,2132 ,1977 ,868-2663) وقد قارن بنزير متحدتثى ثنائية اللغة 
(55ع621م5 اذناوهناز1) من متحدثى العربية والإنجليزية من الطبقة المتوسطة مع 
متحدثى أحادية اللغة» اللغة العبرية ومتحدثى اللغة الإنجليزية على بعض المقاييس 
والاختبارات اللفظية وغير اللفظية. مرة أخرى بينت النتائج أن الأطفال ثنائيى اللغة 
قد أدوا أداء أفضل من الأطفال أحاديى اللغة. إلا أن الدراسات التى أجريت بعد 
ذلك لم تكشف جميعها عن مثل هذه الآثار الإيجابية لثنائية اللغة. وقد قام هاكوتا 
(1986 ,انعط 112) باستعر اض عدد من الدراسات فى هذا المجال؛ ووجد أن النتائج 
كانت متناقضة وغير قاطعة وتعكس مرة أخرى بعض المشكلات المنهجية التى تم 
التعرف عليها قبل ذلك. (1987 بل110:0 280 زأله5) على سبيل المثال الفروق فى 
العينات والمنهجية والمجموعات اللغوية وتحيزات الباحث؛ يمكن أن تكون قد 
أسهمت فى عدم الاتساق فى النتائج وفى التراث. وقد استنتج هاكوتا بأن الإجابة لم 
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تكن بسيطة ولا سهلة. واقترح أنه عندما يكون ثنائى اللغة متعادلين ومتكافئين 
ولديهم نفس الكفاءة تقريبا فى كلتا اللغتين» وياتون من خلفية الطبقة المتوسطة» 
تزيد احتمالات الكشف عن آثار إيجابية لثنائية اللغة» وإن كانت الآثار السلبية يمكن 
أن تننج فى الظروف الأخرى. 
وقد قدم كومينز (1997 ,1215© ) تفسيرًا آخر لبعض النتائج المتناقضة 
أشار إليه ستيرنبرج (1996 ,عء5مع5866) وهو التفسير الذى اقترح التمييز بين ما 
يمكن أن نسميه ثنائية لغة جمعية (4001106) وثنائية لغة طرحية (ء99ناء5:2ا5). 
فى ثنائية اللغة الجمعية» يتم اكتساب لغة ثانية بالإضافة إلى لغة أولى متطورة 
نسبيا. وفى ثنائية اللغة الطرحية تحل عناصر اللغة الثانية محل عناصر اللغة 
الأولى» وكان فرض كومينس هو؛ أن الشكل الجمعى يؤدى إلى ارتفاع الأداء 
المعرفى؛ بينما يؤدى الشكل الطرحى إلى انخفاض مستوى الأداء. وبشكل خاص 
أو تعبير أدق قد يكون هناك نوع من الحد الأدنى أو العتبة (550104و18+6) للتأثيرء 
بحيث يحتاج الأفراد لبلوغ مستوى ما مرتفع نسبيًا من الكفاءة فى كلتا اللغتين لكى 
يكون لثنائية اللغة أثر إيجابى. وقد يكون الأطفال الذين ينتمون للمستويات 
الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة أكثر ميلا لثنائية اللغة الطرحية عن أطفال 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية الأعلى. فى هذه الحالة قد تكون خلفيتهم ههى 
السبب فى الآثار السلبية لثنائية اللغة عن آثارها الإيجابية. 
(انظر الفصل الرابع لمناقشة للآثار الأخرى للحرمان الاجتماعى). 
وقد أشارت الدراسات الأحدث إلى أنه عندما يتم ضبط جميع هذه العوامل» 
فإن المستويات الأعلى من ثنائية اللغة ترتبط مع المستويات الأعلى للإنجاز 
المعرفى (1992 ,011168©). وقد ضمت هذه النتائج والمستتبعات المرونة المعرفية 
والانتباه الميتالغوى (ع5)1ذأناع«ناة]012) وضبط الكف أو الضبط الذى يكف» 
(امغهه© نوده]1أطتطم1) وبناء المفاهيم والإبداع وأداء أكاديميًا أفضل بشكل عام عن 
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الأطفال أحاديى اللغة» 1992 ,011108©). وقد أشير على سبيل المثال إلى أنه عندما 
يتمتع الطفل بالطلاقة فى لغتين» فإنه يعرف أكثر من كلمة لنفس الشىء أو نفس 
المفهوم. وهناك اعتقاد بأن هذا يمكن أن يضيف إلى المرونة المعرفية للطفل. 
وتفسير هذا هو؛ أن معرفة الطفل للتسميات والأفكار المختلفة المتعلقة بالكلمة فى 
اللغات المختلفة تسمح له ببناء فهم أكثر تعقيدا للكلمة عند عمر أصغر. 
.(1994 , ع[ه)5 :8121 ده مأتعلد1]) 
وعند مناقشة مزايا ثنائية اللغة» أثار العالمان الحجة القائلة: "إن معرفة لغتين 
تزيد على مجموع أجزائهما”. وكان رأيهما أن الفوائد والمزايا لكون الفرد ثنائى 
اللغة تزيد كثيرا على مجرد معرفة لغتين. كما أن حقيقة كون بناء أفكار اللغتين 
تختلف كثيرا يدفع الأطفال إلى التفكير بطرق أكثر تعقيدا عما إذا كانوا يتعلمون لغة 
واحدة فقط. لذلك فإن إحدى مزايا اكتساب اللغة بالنسبة للأطفال ثنائى اللفة هى 
الزيادة فى إدراكهم الميتالغوى (ع5)1أناعستاد)»31) أى زيادة حساسيتهم للغة بشكل 
عام وزيادة إدراك معنى وبناء اللغة (1988 , 5401 81219) وواحد من الأسباب التى 
اقترحت لهذا هوء أن الأطفال متعددى اللغة يتلقون مدخلات لغوية أكثر تحتاج لقيام 
الطفل بقدر أكبر من تحليل اللغة. 
وقد لوحظت آثار أخرى لثنائية اللغة على القدرات الإدراكية. فقد كشفت 
دراسة لبيليستوك ومارتن فى عام ٠٠١5‏ (2004 ,سنامة84 لصه عزه)5 نرلوز8) 
أن الأطفال ثنائى اللغة لديهم ضبط أفضل للكف ([منامه© نودهغ)1أطتطم1) لإهمال 
المعلومات الإدراكية. ويكمن تفسير هذا فى كون الأطفال ثنائيى اللغة يقومون 
طوال الوقت بتوزيع أو تصنيف المعلومات الإدراكية الزائدة. وبالنسبة لكل شىء 
أو نشاط تكون لديهم كلمتان واحدة بكل لغة. ونظرا لأن هؤلاء الأطفال يلزم أن 
يختاروا الكلمة التى سيستخدمونهاء ويفعلون ذلك اعتمادا على السياق الذى يوجدون 
به والقواعد التى تنطبق على ذلك السياق؛ فإن ذلك يزيد من قدرتهم على توجيه 
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الانتباه اختياريا للمعلومات المناسبة» وأن يكفوا (151114) التركيز على معلومات 
أخرى أقل أهمية ومناسبة» وقد كشفت الدراسة التى استخدمت مهمة تصنيف أو 
توزيع البطاقات أن هذا هو ما يحدث بالفعل. 

كما أن هذه القدرة تعير نفسها للتطبيق فى مجالات تربوية أخرى. على 
سبيل المثال عند حل المشكلات الرياضية» يرتبط الجزء الأول من المشكلة غالبا 
بفهم ما يطلبه السؤال» وبالتعرف على المعلومات التى تساعد على الإجابة عن هذا 
السؤال؛ كما يرتبط كذلك مع التوصل إلى المعلومات الأخرى المطلوبة 
والضرورية. وقد وجد أن ثنائية اللغة لها أثر على تعلم القراءة. على سبيل المثال 
كشفت دراسة لبيليستوك وآخرين (2005 ,ه1297 8ن عأناآ , 500ز8211) عن أثر 
معرفة لغة واحدة ونظام كتابتها على تعلم أخرى. وقد قارن هؤلاء العلماء مجموعة 
من أحاديى اللغة مع ثلاث مجموعات من ثنائيى اللغة تختلف فى العلاقة بين اللغة 
الإنجليزية واللغة الثانية: بالنسبة لثنائيى اللغة (الإنجليزية - الإسبانية) تكون اللغتان 
متشابهتين وتكتب كلتاهما باستخدام نفس الحروف الهجائية ونفس الخط (املء5)؛ 
أما فى حالة ثنائى اللغة (الإنجليزية - العبرية) فتكون اللغتان مختلفتين فيه ولكنهما 
تكتبان بنفس الحروف الهجائية (العبرى الصوتى) وبخطوط مختلفة. وفى حالة 
ثنائى اللغة (الإنجليزية - الصينية) فإن كلا من اللغة ونظام الكتابة والخط تكون 

وقد وجد العلماء الذين قاموا بهذه الدراسة أن ثنائيى اللغة بالمجموعة الأولى 
(8-5) والمجموعة الثانية (8-11) كان لديهم أعلى مستوى من معرفة القراءة 
والكتابة. وكان تفسيرهم للنتائج هو أن لثنائية اللغة أثرين على الاكتساب المبككر 
للقراءة والكتابة هما: 


-١‏ فهم عام للقراءة وأساسها فى نظام مطبوع. 

"- إمكانية والقدرة على تحويل ونقل مبادئ القراءة عبر اللغات. 

وقد كشف جميع ثنائيى اللغة عن ميزة أو تفوق فى هذه المجالات عن 
أحاديى اللغة» ولكن كلما كانت اللغتان أكثر تشابها زادت هذه الميزة وهذا التفوق. 
وبشكل عام من المحتمل أن تكون جميع هذه القدرات الزائدة والمتحسنة التى كشف 
عنها الأطفال ثنائيى اللغة هى المسئولة عن الإنجاز الدراسى الأفضل الذى وجد عندهم 
ومن تم فهى تستطيع تفسير هذا الإنجاز. وفى دراسة أحدث لبيليستوك ‏ ,له):تولةة8) 
(2007 قدم مدى من الأدلة الإمبريقية التى تكشف عن أن ثنائية اللغة لها مزايا 
وفوائد معرفية طوال الحياة» من الطفولة وحتى الشيخوخة. 

١-1--4-5‏ ملخص حول الآثار المعرفة لثنائية اللغة 

واحد من الأسئلة المحورية الأساسية كان السؤال حول ما إذا كانت ثنائتية 
اللغة تجعل التفكير فى أى لغة واحدة يكون أصعبء أو ما إذا كانت تشجع وتسرع 
عمليات التفكير. وقد مالت الدراسات المبكرة لأن تكون متناقضة وربما تعكس 
استخدام عينات أو منهجيات أو جماعات لغوية مختلفة. 

بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن لتحيزات الباحث أن تكون قد أسهمت فى عدم 
الاتفاق والاختلافات التى ظهرت فى التراث. على الرغم من ذلك فقد بينت 
الدراسات والبحوث بشكل عام أنه عندما يكون تنائيو اللغة متوازنين وعلى نفس 
الدرجة تقريبا من الكفاءة والطلاقة فى كلتا اللغتين؛ وينتمون لخلفيات الطبقة 
المتوسطة يكون هناك ميل لظهور آثار إيجابية لثنائية اللغة. مثل هذه النتائج 
والمستتبعات يمكن أن تفسر الإنجاز الأكاديمى الأفضل بين ثنائيى اللغة مقارنة مع 
رفاقهم أحاديى اللغة» وإن كانت نتائج سلبية يمكن أن تظهر فى الظروف الأخرى. 
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وقد اقترح كومينز فى 1976(١175‏ ,155دمم01) التمييز بين ثنائية اللغة الجمعية 
والطرحية. ويذكر أن الشكل الجمعى ينتج عنه ارتفاع الأداء المعرفى بينما ينتج 
عن الشكل الطرحي: انخقاض فى الأداء: بالأضافة إلى ذلك افترح أيه فنه تون 
هناك عتبة للكفاءة (010طو»:78) أى حد أدنى فى كلتنا اللغتين لا تود عند 
المستويات الأقل منه الآثار الإيجابية لثنائية اللغة. وقد يكون الأطفال من الخلفيات 
الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة أكثر استعدادا لثنائية اللغة الطرحية عن الأطفال 
من الخلفيات الأعلى؛ وقد يكون هذا هو السبب وراء الآثار السلبية بدلا من 
الإيجابية لثنائية اللغة عند هؤلاء الأطفال. (انظر الفصل الرابع لمناقشة آثار 
الحرمان الاجتماعى). 
5-5-4-5 الجوانب النفسية الاجتماعية أو النفس اجتماعية 


لقد بين هاكوتا وجارسيا فى )١589(‏ (1989 بدك25© لسة 3ب 1121) 
أن الجدل حول مزايا وفوائد ثنائية اللغة قد اتصف بالخلط وعدم الفهم حول ما إذا 
كان من الضرورى اعتبار ثنائية اللغة على أنها ببساطة معرفة واستخدام نظامين 
لغويين؛ أو أنها تتضمن الأبعاد الاجتماعية التى تحيط باللغات. وطبقا لهاكوتا 
وجاركيا (1989 ,ه62 2050 113148) فإن التركيز على أى من الأبعاد اللغوية أو 
الاجتماعية لثنائية اللغة له مستتبعاته حول التصورات المتعلقة بنمو وتطور الأطفال 
ثنائيى اللغة» ووضحا أن ثنائية اللغة حتى وإن كانت ترتبط مع عدد من الأبعاد 
الاجتماعية» غير اللغوية» فإنها قد عرفت أساسا وفى الأغلب بأبعاد لغوية. كما بين 
كذلك أن هذا الرأى حول ثنائية اللغة بوصفها ببساطة وظيفة ثنائية الأبعاد للكفاءة 
اللغوية فى لغتين» لا يعبر بطريقة كافية عن مدى تعقد الموقف الاجتماعى. 

وعلى الرغم من أن هاكوتا وجاركيا (1989 بداععة© لسة مأسعلة11) 
يعترفان بأن اللغة تقدم مساعدة إمبريقية مهمة لبعض المشكلات المرتبطة بثنائية 
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اللغة؛ فإنهما قد نبها لضرورة الحذر والحرص وتجنب زيادة إرجاع هذه المشكلات 
للابعاد اللغوية. على سبيل المثال قد تكون للرمزية المتضمنة فى اللغة وارتباطها 
بعضوية الجماعة الثقافية أو الإثنية (العرقية) أهمية خاصة (انظر الحالة (؟) 
أسفل). والمدى الذى يمكن للمشكلات المرتبطة بثنائية اللغة أن تعكس قضايا أكبر 
فى التوافق الاجتماعى والثقافى فى البيئات ثنائية أو متعددة الثقافة كان محورا أو 
بؤرة لعدد من الدراسات. (على سبيل المثال: (2003 ,ئغطءطم18 سه م«عددمع.). 


شسساء+ 


الحالة (59): اللغة والهوية العقافية 


زميلة من كينيا تعيش فى إنجلترا منذ )١15(‏ عامًا كانت شديدة 
الحرص على أن تكسب ابنتها البالغة من العمر ” سنوات إحساسا 
بالهوية الأفريقية. وفكرت أن إحدى طرق تحقيق ذلك هو جعل 
الطفلة تحمل طعاما أفريقيا مميزا بدرجة كبيرة وتأخذه إلى 
المدرسة. وقررت مناقشة هذا مع الطفلة الصغيرة. 

- لا أنا لا أرغب فى ذلك..... قالت الطفلة. 

- ولماذا لا؟ سألت الأم. 

- أنا لا أرغب فى ذلك ! كررت الطفلة. 

- ألا تحبين هذا الطعام؟ سألت الأم وهى مندهشة من حدة رد فعل 
الطفلة. 

- أنا أحب الطعام... كثيرا! 


- إذن لماذا لا تأخذيه إلى المدرسة؟ 
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لأنى لا أحب أن يعتقد الجميع أنى طفلة لفة ثانية 
(اءز© ععدسعددرا حدىن8) من الواضح أنه حتى بالنسبة لهذه 
الطفلة عند هذا العمر. حتى مجرد أن ينظر لها على أنها مختلفة 
عن الآخرين (لتناولها طعاما مختلفا) له آثار وارتباطات سلبية 
ارتبطت كذلك بوجود لغة مختلفة (ثانية). وربما تكون قد لاحظفت 
أن الأطفال الآخرين الذين تناولوا طعاما مختلفا عما تناوله أغلبية 
الأطفال قد وضعت عليهم علامة أن لهم لغة ثانية ولسبب ما كان 
هذا غير مرغوب فيه. 
قدمت البحوث والدراسات التى أجريت حول إكساب ثقافة مغايرة الجماعات 
الإتنية (العر قية) فى المجتمعات ثنائية أو متعددة الثقافات بالولايات المتحدة 
توضيحا للغة باعتبارها تفاعلاً معقدا للمجالات اللغوية والسيكولوجية والاجتماعية. 
ومن الأشياء ذات الأهمية الخاصة فى هذه الدراسات التركيز على مفهوم الإكساب 
ثقافة مغايرة لتقدير الآثار الثقافية على الصحة النفسية» وبشكل خاص فيما يتعلق 
بالضغط والتصدى. (1993 ,ع0 ممنعع"1 لسة عطاعمة5 1997 ركامةههآ). 
وقد تم التعرف على ضغط اللغة على أنه ضاغط خاص بالتقافة» 
(«مووءم)5 ع أ1أعومع - عم دنان©) بالإضافة إلى التمييز ووضع الأقلية. 


.(1998 ,نقه 1107 19917 ,عل نزرد عل عل تعلدك مده 115ئلهظ ,رومعاصه كرع0) 


على سبيل المثال فحص هوفى (1998 ,11070) بيئة ثنائية اللغة للمراهقين 
اللاتين باعتبارها بيئة ثنائية الثقافة» ووجد ارتباطا بين أعراض الاكتئاب والضغط 
الخاص بالثقافة مثل الضغط بين الأجيال وعنصرية جماعة الرفاق والتمييز 
بالمدرسة وأثر العصابة على الإثنية وأحادية اللغة. 
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وقد علق روميرو وروبرتس (2003 ,1006385 380 20م:م12) بأن مثل هذا البحث 
يوحى بأن الشباب اللاتينى يعيش فى عالم ثنائى الثقافة يعكس بيئة أسرية قد تضم أفرادا من 
أجيال مختلفة وتفضيلات لغوية ومستويات للإكساب ثقافة مغليرة. وبينا أن كون الفرد 
أحادى اللغة (يتحدث لغة واحدة بطلاقة) قد يكون شيئا ضاغطا وبشكل خاص على الشياب 
الذين يعيشون فى عالم ثنائى اللغة: فقد يخبرون الضغط ليس فقط لكونهم يتحدثون اللغة 
الإسبانية باعتبارها لغة أصلية لهم إنما كذلك لكونهم يتحدثون الإنجليزية باعتبارها لغة 
سائدة. والشباب اللاتينى الذين يتحدثون الإنجليزية فقط قد يشعرون بالضغط لحاجتهم 
للتحدث بالإسبانية بطلاقة أقل لتحقيق التواصل مع أعضاء الأسرة الآخرين. فى مثل هذه 
المواقف. فإن الشباب ثنائى اللغة يكون أكثر توافقا وتأقلما عند العيش فى بيئات ثنائية اللغة. 
لذلك فالمدى الذى يمكن لثنائية اللغة أن تفسر أو لا تفسر المشكلات السيكولوجية سوف 
يعتمد على السياق المحدد وديناميات الجماعة. 


وقد درس روميرو وروبيرتس (2003 ,45ء20 0مه ممعصده>2) الفروق 

بين المراهقين اللاتين (18680) من المهاجرين ومن ولدوا بالولايات المتحدة 
فيما يتعلق بإدراكهم للعوامل الضاغطة (0285وو)8) وأعراض الاكتئاب 
(كتصه)مدمز5 ء ل٠زووعمرم»12):‏ وذلك بالتركيز على الجوانب الثقافية للبيئات ثنائية 
اللغة وثنائية الثقافة» وقد قسم المشاركون إلى ثلاث فئات للتفضيل اللغوى: 

- الإنجليزية فقط. 

-تفضيل الثنائية. 

- الإسبانية فقط. 

وقد طبقت مقاييس تقدير الذات وأعراض الاكتئاب وضغوط ثنائية الثقافة 


وتم الحصول على نتائجها. 


وقد بينت النتائج أن المولودين بالولايات المتحدة قد ذكروا مرورهم بخبرة 
العوامل الضاغطة (56:0550255) بعدد كلى يقل كثيرا عنه عند الطلاب المهاجرين. 
لكن الشباب المولؤد بالولايات المتحدة قد ذكروا ضغوطا مدركة تزيد بدلالة على 
المهاجرين نتيجة لحاجتهم لتحدث الإسبانية بطريقة أفضل وشعورهم بأن تقافة 
©5ننان©) والديهم قد حرمتهم من أن يكونوا مثل الأطفال الأمريكيين الآخرين. 
وذكر الشباب المهاجر درجة أعلى من "الضغوط المدركة: وعأووعم5 لع جزوععءعط" 
عن المراهقين المولودين باألولايات المتحدة» وذلك بسبب مشكلات فى المدرسة 
بسبب ضعف اللغة الإنجليزية. وقد افترض أن الشباب المولود بالولايات المتحدة 
ربما يكونون قد تحدتوا الإنجليزية أو تعرض لها لفترة أطول من الأطفال 
المهاجرين. وبشكل عام ارتبط ضغط أكبر وبدرجة دالة مع انخفاض التحدث 
باللغة الإنجليزية؛ والمستوى الاجتماعى والاقتصادى الأكثر انخفاضا والطلاب 
الأكبر عمرا وزيادة أعراض الاكتئاب وانخفاض تقدير الذات. وتشير هذه النتائج 
إلى أن السياقات ثنائية اللغة للشباب الذى ينحدر من أصل إسبانى قد أفرزت 
وقدمت عوامل ضاغطة (25هووه8)0) متفردة وخاصة بموقف الوجود فى سياقات 
ثنائية الثقافة واللغة. 
4-3--1-1 ملخص حول الجوانب النفسية - الاجتماعية لثنائية اللغة 
تقترح نظرية إكساب ثقافة مغايرة (صمهغ)ة:0ؤابءع4) أن هناك رابطة بين 
التغيرات فى الثقافة والإكساب ثقافة مغايرة والصحة العقلية. وتبين نتائج دراسة 
روميرو وروبرتس فى ٠٠٠١‏ (2003 ,وا“ءطهع! يمه منرعطاوع1) أن الضغط يمكن 
أن يقع اختباره والإحساس به من العوامل الضاغطة الخاصة بالسياقات ثنائية 
التقافة تنائية اللغة. هذا وعوامل أخرى نوقشت فيما سبق تشير إلى أن هناك قضايا 
أكثر تواجه الفرد ثنائى اللغة تفوق ما يمكن التعبير عنه ببساطة بإتقان لغة واحدة 
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أو لغقين. وكما لاحظ وذكر هاكوتا وجارسيا فى 1588غ 
(1989 ,قاءعة0 250 دأدء!د11) فإن "الجوانب اللغوية لثنائية اللغة لا تقدم إلا نافذة 
تطل على مجموعة من العمليات النفسية والاجتماعية المعقدة فى نمو وتطور 
الأطفال ثنائيى اللغة (5.378). 


4-4-5 ملخص حول ثنائية اللغة 

يتعرض عدد كبير من الأطفال لأكثر من لغة خلال مسار نموهم وتطورهم. ٠‏ 
وتختلف السياقات والظروف المحددة؛ ولكن هذا وعملية تطور ثنائية اللغة تكون لهما 
مستتبعات ونتائج نفسية على الأفراد المعنيين. وقد ركزت الاهتمامات كثيرا على 
كفاءة الفرد فى كل من اللغات التى تكتسب وإتقانه لها والأداء المعرفى والاجتماعى 
للفرد ثنائى اللغة. وبينما يتم تعلم اللغة الثانية فى أغلب الأحيان أخيرا فى الحياة» فإن 
بعض الأطفال يتعلمون لغتين فى نفس الوقت. وتبين البحوث والدراسات التى 
أجريت حول الأطفال ثنائيى اللغة أنهم يستطيعون اكتساب لغتين بنجاح فى نفس 
الوقت مع أقل قدر ممكن من الخلط أو التأخر فى مجال النحو (595482) والتراكيب 
النحوية. لكن الأدلة حول نمو وتطور المفردات اللغوية (الحصيلة اللغوية» 
'11213ا03١١)‏ مختلطة إلى حد ما: توحى بعض البيانات أن الأطفال ثنائيى اللغة 
لديهم مفردات أقل فى كل لغة من لغاتهم عن أحاديى اللغة» على الرغم من أنهم 
يمتلكون حجما مكافئا ومعادلا من المفردات الكلية. 

كما توحى البحوث حول الأداء المعرفى بأن هناك بعض المزايات التى 
ترتبط مع ثنائية اللغة على بعض المقاييس الخاصة بالقدرة المعرفية والانتباه 


الميتالغوى (ووأءدع:د الى غأاوأناع متلداء01). 
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وأخيرا تبين الدراسات والبحوث حول الأداء الاجتماعى السيكولوجى 
للأطفال ثنائى اللغة وأحادى اللغة الذين ينتمون لجماعات الأقليات الإثنية أن ثنائية 
اللغة لها مستتبعات وآثار ثقافية وسيكولوجية تفوق بكثير مجرد معرفة واستخدام 
نظم لغوية للغتين أو أكثر. 


- نقطة للمناقشة: ما هى فى رأبك أكثرآثارثنانية اللفة أهمية ودلالة وتأثيرًا على 
الجوانب غبر اللغوية لنمو وتطور الأطفال؟ وما مستتبعات ونتانج مثل هذه الآثار؟ 


0 ملخص واستنتاجات عام 

تعتبر اللغة جانبا مهما من جوانب النمو والتطور النفسى ومؤشرًا جيذا 
على الفروق الثقافية بين المجتمعات المختلفة. كما اعتبرت اللغة وسيطا 
(«ه:91413) وناقلاً بين الثقافة والسلوك؛ مما جعل اللغة أداة مهمة يستخدمها البشر 
ليس فقط للتفاعل مع بعضهم البعض إنما كذلك لتحقيق النمو والتطور الاجتماعى 
والمعرفى. وقد استطلعت البحوث والدراسات السيكولوجية التى أجريت حول نمو 
وتطور اللغة عند الأطفال» الطريقة التى تترابط بها اللغة والتفكير وكذلك كيف 
ترتبط هذه مع التقدم والتطور الاجتماعى للطفل (1501220108طم50 506121) وهناك 
اعتراف بشكل عام بأنه قد يكون هناك أكثر من طريق واحد لاكتساب اللغة 
وتنشئتها اجتماعياء وبأن الثقافات المختلفة تقدم للأطفال أنواعًا مختلفة من بيئات 
تعلم اللغة. وقد أسهمت دراسة اكتساب اللغة بواسطة الأطفال الذين يعيشون فى 
ثقافات أخرى ودراسة اكتساب اللغات الأخرى فى فهم كل من العمليات العامة الكونية 
(له2155]) فى اكتساب اللغة. وكذلك فهم بعض النتائج الخاصة بالتقافة والمميزة لها 
والتى تترتب على هذا النمو والتطور. ومن الأشياء ذات الأهمية الخاصة فى 
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هذا الصدد دور اللغة باعتبارها وسيطا وناقلاً بين الثقافة والسلوكء, والروابط 
المحتملة بين انتقال اللغة وتشكيل أنواع معينة من عمليات التفكير. وتبين الأدلة 
البحثية أن هناك العديد من أوجه الشبه عبر ثقافية فى خصائص اللغة كأداة للتفكير. 
لكن لا يوجد دليل قاطع ونهائى على أن اللغات المختلفة تعد الأفراد مسبقا وتجعلهم 
أكثر استعدادًا لأنواع مختلفة من التفكير. من جهة أخرى بينت بعض الدراسات 
كيف يمكن لعملية نقل اللغة فى مختلف الثقافات أن تكون وسيلة للتنشئة حول 
سلوكيات ومهارات شديدة الخصوصية للثقافة. لذلك فاللغة هى جانب مهم من 
جوانب النمو والتطور الاجتماعى والسيكولوجى للأفراد. 

ونظرا لأن الصعيد الأعظم من الناس فى العالم يتعلمون ويتكلمون أكثر من 
لغة واحدة» أصبحت تنائية اللغة أو تعدد اللغات المعيار بدلا من الاستتناء. لذلك 
تركز الانتباه على العمليات الداخلة فى اكتساب عدة لغات أو لغة ثانية» وما يترتب 
على هذا الاكتساب للغات مختلفة من آثار على الأداء السيكولوجى. فبعض الأطفال 
يتعلمون لغتين معا فى نفس الوقتء بينما يتم تعلم اللغة الثانية فى الغالب أخير! فى 
الحياة. وقد بينت البحوث أن الأطفال يمكنهم أن يكتسبوا بنجاح لغتين فى نفس الوقت 
مع أقل قدر ممكن من الخلط أو التأخر فى مجال التركيب أو النحو 2»)40)م9ة). 
وفيما يتعلق بتعلم لغة ثانية» ركزت الأسئلة على الأسباب وراء كون الأطفال أكثر 
نجاحا عن البالغين فى اكتساب اللغة الثانية. وبينما توجد عدة تفسيرات لهذاء هناك 
اتفاق قليل بينها. على الرغم من ذلك هناك بعض الأدلة على أن الجوانب والأبعاد 
الأخرى للتوجه الثقافى للأشخاص المعنيين قد يكون لها مغزى أو دور. وفيما يتعلق 
بنتائج ومستتبعات ثنائية اللغة» كانت بؤرة الاهتمام هى الأداء المعرفى والاجتماعى. 
وهناك بعض الأدلة على المزايا المرتبطة بثنائية اللغة على بعض مقاييس القدرة 
المعرفية والانتباه الميتالغو ى (تدع مع مم4 ادنأعه.1 3468). وترتبط النتائج 
والمستتبعات السيكولوجية لثنائية اللغة فى السياقات متعددة الثقافات بدرجة كبيرة مع 
مستويات الإكساب ثقافة مغايرة أو اكتساب الثقافة السائدة. 
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للفع) ع«عطموع5 اله ماعطوسمط فمم مودسوصمها .(1994) لاك“ ,أإتصحظ ممه .ا عامنع6 
ككع"© عألمعلوعم عأعملا عل« .(2 ١|‏ .اهلا) معتمترمء سه مملتغزعء مم إن عاوممطلمن دا 

أوتمعلمة عمماما .معتاتصةة اأدبعصبائط مز عميعرتلم عودنعمدا! لممعنيوط .(1989) لظ .علموت 
25-54 .10 ,اصدعييول انحر 

مدقعع2 11ل نك |" رمعل امطحانوه) .معمنوصن! ]ه كأادئمع دالا )١19853(.‏ (.ل5) .3" .| ,عععطموعع 6 

إه زمطومعوممطة عطآ نعع دتماو صنامعود ها ومماععمعز6 .(1972) اط وعخصيرل عمج ل متعم مناه 
هع كو الا عق اممطعسيةظا عاو الك عاعهلا ع لكا .مم نوعا نا لصتسيوم 

دعم لإعالالعواعم عتعوانع ملا تلجع لم2 1م|ا .(1996) .5.2 ,لولاا عم .ل.ل .“ممصت 
عا للقواعم عأنوانع صا ومءعامنطيعة ,(ول6) ممحصاعها .5.2 للد وعم منت الل مل لمطالممعاة 
”| لإعنومعمامنا ععل ا“طتصوت نعيولا“طحمدك .(18 1١‏ .مم) 

عتكهة اع“ ببع لكا ,«وتاونوط|الط من عتمطعل ملكا بموونعمن| إن بمستخ ز986١)‏ .16 يمتسهحاكا 
كاههة 

0# برووأمطعنوم قمه ععمعلءد هآ[ تمل نوس عطاه مل .(994|) .يا أمنكبراها8 له كط ,مابماماع 
.لووط عنكو6 مهلا بعلم ,دمل أوتوعه «وعمنومماءلصوعفو 

اولع هأمالعروث صمعامعصق . مستعجع نامع لعصة مكتلدسعصائتة )١989(.‏ .ع.ة .متعتيدت ممع >ا ياوا 
3701-2 ,(44)2م 

ومواعة ألما تععديومما أه لرملءأكتبوعج عتلعاعه) اعلممم امسسانعى (1990) ,5 ,ووعماموم 
.23,727-740 ببرعوامبام نوه لفوممتمواوسصط .عتتطعل فوموععوصما عا *نو] 

ع5عع جع مقط مد عع مععللك ممعتقكم برحا/قا .(2008) ,4ك ممياة قم .ك ,دده ص اسمحا"ا 
-وووى ثم تعغصعجمم ماع بول فازك لمن برعو وامطمعطامم , (ركق8) معلا .8.5 أعمج عمكثلات! فاع را 
العساعواخا :مس04 ععلنوة: أفنوانه 

عمعممماع بعل ععذاوصةا ممجلطد لصح )"نمممناك كالاععمم» لأتأاعمد يعنلا .(2006) .8 )امام 
8--55 ,260 سجنفخ] أنخمن سجر ماعطا 

0 امملتوع قا أولأعتند لله ,لتماكوع”معك ,رككم 5 علالتو انعم .(1998) .ظا. ل نرويواس 
ممع يععم علو الاك كه عمعصم مام يع معطع مةة وممأعدعتامص ا اكعمععدعأه 0ه ممعأين كز 
2139-0 ,83 “ممعم أنعتيورماه طعروظ8 .كتلممعطفد مأ مسجعهماعم 

طعم0ءمم0 عأللنزتسععمصطيت ‏ مم :وملنوننعاتراوزعن5 ند كلوأعول يضم .(ز1974) .0 ركعصصمبراط 
كنع دنصتسا | لإكصصج2 اه لكوع تورلا ولطمتع لج انام 

سطوعم ص كعدوععممم أقعضه تفط لصح لمعتععه ٠"‏ (1962) .5 ع الممكا مو إمر جم “تامع 
1-6 ,69 معامع؟! أوعيرواوط عرو .عومكامك ها 

عن ناج سا فانط هن أومعدول تطععاسو ماوع كلأم اعدو مص امبوقطائط محك (1992) 0 معطا 
533-58 ,19 

39-3 .46 ببعوام ل :2 عونم تلط رهام نكا املكو سس ايعمعك (997!) كاظ ,كتسضومما 
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لانع6 : 5']واناع مأ لم :لالط أوناوصنائط © ]0 عقن دواع بعل وععهم 5‏ (1939-1949) ,عرلا ,لأمعومعا 
بكوعم2 لإعأوعع نازولا معععوع سط ولط :1ا .ممع دومويع ,(4 1٠١‏ وله/ا) 

«لهأع0؟ .ممأ أذأناوع2 عع دباعمت ا :لممطلائطء بإاموع ,(2008) 8.5 معلط ومح يفك ,عماتلاع.ا 
مه إعوامووعطنهة ,(زكلع) معلا .8.5 لمح عوزلاعا .ذه ما مماعوىابعمع لصة .مماعوع1 
.الع سمماعوا8 بلنواعر0 ععلمعء لومبعانكء-وونى كر «تمعصيؤواويعل لالط 

-فأعم عأأكاناهم || عط 9 0 نعوأنجمم]ء: ا( :تع ناهط؟ 0م براتويعناال موونجمه .(1992) .ه.[ لعننا 
كوع"2 عتومعبااونا عع لأعطصدك نعع ل عطمتدت .كلدم لعو م برط لالع 

«التأعط أوتم نو ناه لصه األتجممة إن 0))تلناوع؛ عطغامز جلعععم؟ زو عامء عط1 .(1961) .ظاك ,وصبنا 
ككعع2 رمصوععع5 :تمولمها نان 


كه وطلتلاء بإمععو اجمموععم ‏ (997) 041.. 6 مقصدنا قصد نط معصسظ ,كبك ,برع الظ ,. زم عزانم 
ملع دتمم واءنع 6 فانط .عهنتاتصد؟ عكعصلطت لصح موعامعهمم ما مماعدج تأواعمء أو لمسئلعم و 
.557-568 .68 

16 تموالفسورصنائط لذن ممنازذأنوعن عودبعدها .(1997) بن كالتجعمعع6 0م الث الإعصوطملم 
لوكي كات 5206555 80516 ,(دل) اعد بوودوعوك .1.5 لمج بومعوون 88 الإمعع8 الل 
5066110 الإجوامناء ردح أوعناب٠وؤوى‏ إن يامورالمون] أه أااهلا .(217-253 .جم) غمعجمجماعيهل 
بجهوعد8 8 مبرلام ذكا ممعوم8 ,ررم الع 

لاع عل لالط ]0 كمو عمل سم] 18 . (.كل8) دمج بل ما .كمتطكمماعواعء عوماع .(1994) بر رموه 
لق معم0 عط[ /العساعوا8 بوعه)»ا0 امع دمن 

© 0نا# 00| 000 «وذاتكانالع0 مو مدورمه ) ناء نعل عودنومها لمت ععيوان© .(1988) ع عطعم 
ككمم بتكت ةلالمنا عولتعطاصست امول بمع لكا .عود|اتها ممومرهك و مز مصمعوعنامقوو 

عععط1 بممعدع أ اورعوو لصح ع أكأنالء2 عوعدومها .(1984) .8 ,متاع)أعاطع5 لمج ع روطع 
عدالاع ا .لظ لوح علعسراك يمام مز نكمهاعةء لمحم علعظط لمح وعصموو أوعمعدمموام يهل 
ناوهلا ممعلة .(276-320 .مم) 00001 لمه ]اعد ,لصاص ننه وبرمكوع :معط عميعانن ,ل(ووع) 
قوعت لإعنومع نازولا مول أعط ود 

«أعيعل علاناتموي مع سكتلجيعمنائط أله متطكصهتعواءء ع1 .ر1987) بص ,اعجصرمت لمج .كم ,زاوم 
,أعصوك بم 0 .كمه عوعع كمه اوععع معط لم أدعأوهاملمطععم .لقع أممعقتاط عمعممه 
ع0 ,عاكسوماا ره كتعع رركم :مموزلونيعمنائط 0ن , (كلع) ممكموعههة ,« لمح ,زتام ثكم 
لانحط ات عومعع رجا ب زلم بعادفكلاتكا .(48ا-ا3ا! .مم) بمعسيمماعءيسل اوعود لمو 

بععمعع ا ااععمز فى صونلوبعمائم أه ممكداعء فط1 .(1962) .عثلالا يعععطدققا لقو بع ,ادوم 
.(546 .هل ,76)76 .كتامهععهجروا// أمءنومام روم 

اهعنناعا فطع مز النا 1603 آه كلفعععوم .(1994). 5.6 عمعلمؤمعمع لمج 8 ,مموعووم 
44 ,وضتميدعا ععمنعمها .كع الله لمد وعمقاما لدنوطاائط أه كعهودنومدا وبع مز حل بمممع 
617-513 

صا عمعصممواع بعل ألونعرهيا .(1993) .جا كما 0 لقه .كك ,جعلصخونة ] .8.2 ,مموعيومم 
086 ناع ا .وصاعوت اناعم ناه ممم © موكأعوصصوت :ؤم 1للم لمة ععمماما امبعملائط 
93-0 ,43 ,عماممهعا 

01 87 دا كوتم © .(1995) بكااط تعاا© لمح .ك.د رمعل مذممعع ,ك8 موومووم 
١08نا8‏ 00 ا فانحت) أه أممعبيول (ونى “لت عقدنومةا عم تكتمدكما أدبعصتائط أه كممععره1 مز 


8- 22,345 
نذا .عومنومما لانطع ره اممعممل .معلل ائحاء ها طعفعم؟ موبرول؟ اعطعنتب© .(1986) © بعرم 
.85-0 


.الع ماع جا8 0*9 .توالوبعوملاز8 )١1989(.‏ ,5 ,عمأوسمعة 

595 عجافامم اسيعانعتط دا متطعزيب كك5]”0 .(2003) .8.6 ,وعمعطهم لمد .زم ,مومع 
الإهوأهناء برو برارموصنالق عأمدعتا 000 وكأك نم0 أمعنعايه .عمعووعل موععرع 1 أو وعرعع وه للد 
9)2(,171-14 


231350 


نكعاصةمذاا! واماصة ككعىئد علاأعدعي ابععم .(41993 .0,11 ,عل مممعوء لمج ١1ل‏ جعطعمد؟ 
لالإوأمطعبروة أوعوذ لملويزط َه أممعنمل .مماعيء )مجعلا عتمطع أه اعلمم أممسرحمع طتلاط 


.668 13,654 
.207-24 ,5 .عهمبعمها .ععمعءد د كه كعتتكتنوطاا أه كندعد عط1 )١1929(.‏ ع متأمجك 


كه لعتوععلامنا برع اععامهعة .لتاوموكعرر لمه موقنهوهها بعسنان ,(949) .ع إنمدة 


]م0 
ما كعلون؟ .تأعععمة عرمةاتكدط ذا لإعتلدهممصعئ 0 مملكدعممهاع م1 .(1987] .[ ,لص ساعد 


4 2 ,9 ,ضوف أدأناوءم عومنومها لموعء5 

شاك صرهع) ممعدىذنااز مث :مملعى التكلة؟ طعاف كمعاطمعم عمد .(1993) .ل بممفصبطعة5 
295-06 ,14 ,ىل تاناعم ! لع تاوق .طاءمحعوعم 

يععةنع مدا له كعامء عط1 :4 عم دحك )) نوابوطع6 مه عءتعبط]ها كععبنانك .(1976) .5 ,اأعممع5 
ممعاطعع 1 :مملمها .(55-68 .مم 

أن أمععمم لمة عمبعقم عط ومعجساوععسعظا كاله بإطدط لممرع8 .(2007) .1 ممعومع500 
27,501-2 ,سعابه8 أمممدممماعبه6 كتضقاما أوطععيعمم م) أناممأ طعععم؟ 

ع8 عمباوع »جه :106 ,طاععو للا عموعا مرعوامتاعبركم عؤاموم .(1996) .[.ظ بعععطمعع 5 

]نلا ممعطوبول نذأ" ,معدوم8 ,رعداممطعيردم للنك .(1952) .60.6 ,ممكمصمهة1 

أمءوالوطعة .عمتمعدعا ادعبعانت .(1993) خلال معمعمظ م.م معويض4كا ."ا ,والعكهامه1 
495-552 ,16 ,وععمعء5 مرهء8 0مه 

يماءنكدع" .(1992) .كا.2 جعاله لم2 .د ععلصقمع] ...8 ,ممدموعط ,,كارلا ,أوؤصمنا 
.1012-1020 ,63 أمعصممماعيع2 لالط .معام ةانطوعه؟ مبامعععء كمععلائط ادبعصتائط 

ع تناعمة| أه عمعصمهاعمعل 200 ممك أؤأسوعة عط[ .(1978) .1 معمطعوعة! لمة لا ,جععععام/ا 
3١-6.‏ ,5 يعومنهمما لان ]0 أممعنيهل .مععلائطكك ادبومطائط برط 

رعق لاط صقت . (متانعسم»ا .ه نر لععداكمجء] ) .عو مبع مدا لم0 اطعنه18 .(1986) .كا ,لإكاى #0 رلا 
كوعم2 17لا مالم 

عع واتممزمع8 ]0 كومامس لفاعماع؟ “لامع 000 هلله ,ععمنهمما .(1956) 8.1٠١‏ أممطللا 
بكضه؟ 8 بإعاثلالا مطهز تيمل علط . (المع ةع .8 [ بإ لعكالع ) مبوط/لا 

مها ممعم/3 , زولك ) عوعسل؟ .0 لمة عمنعلك .ةما لإععاءهك مأ عودبومةا .(2000) .لاع ,]ملالا 
بووعم بعتأومع امنا عولسطصهت نععلأنطصحت) .(298-347 .مم) .مملعنلميعما صم :نمع مناع 


351 


الفصل السابع 


نمو وتطورالهوية النقافية والإثنية (العرقية) 


بقلة: زاشيل تاكريتئن 


١-!/‏ مقدمص 
لقد درس نمو وتطور الهوية الثقافية للأطفال بنشاط خلال الستينيات 
والسبعينيات مع التركيز على مجالات مثل القومية والإثنية (العرقية) والدين 
والنوع. وحديثا كانت هناك إعادة ظهور لهذه المجالات كمجالات نشطة للبحوث. 
وكان مجالان من هذه المجالاتء الإثنية (العرقية) والدين من أهم الخصائص التى 
ساعدت على تعريف وتحديد وتكريس الجماعات الاجتماعية ذات الهوية التثقافية 
المحددة (أى تلك التى لها هوية ثقافية من نوع خاص). كما ارتبطت هذه المجالات 
كذلك بضغوط وصراعات متعددة. فالدين والإثنية يمكن أن يدخلا فى كثير من 
النزاعات العنيفة عبر مسار التاريخ؛ من الصليبيين والإصلاحيين للمصادمات 
الحديثة فى يوغسلافيا السابقة وشمال أيرلندا والولابات الشمالية بالهند وسيريلانكا 
ورواندا ودافور فى السودان والنزاعات الدائمة فى الشرق الأوسط بين "اليهود 
والمسلمين" فى إسرائيل وفلسطين. ويترتب على ذلك أن الدين والإثنية (العرقية) 
سيكونان فى الغالب مكونين انفعاليين» بدرجة كبيرة» من مكونات الهوية: إذا لم 
يكن للأغلبية الأصلية المحلية (605مء12018) يأى مجتمع» وبالتأكيد فى حالة 
الأقليات التى ترجع أصولها فى الدول التى تكون للدين والإثنية فيها أهمية كبرى. 
ويبحث هذا الفصل ويناقش كيف يمكن الأطفال من فهم وتقدير الجماعات الإثنية 
والدينية وعضويتهم لجماعة. مثل هذا التطور له أهمية قصوى وخطيرة لأن له 
مستتبعات على شكل ومستقبل الدول مثل المملكة المتحدة والمجتمعات متعددة 

الثقافات الأخرى فيما يتعلق بالعلاقات الخاصة بالجماعة. 


23535 


ويمكن القول بأن معظم الدول عبر العالم (الكرة الأرضية) تتكون هذه 
الأيام من أشخاص من جماعات إثنية (عرقية) ودينية مختلفة. ويقدر المككتب 
البريطانى للإحصائيات القومية (07/5) أن نحو 7/ من مواطنى (102)ةانامهط) 
المملكة المتحدة لهم أصول عرقية غير بيضاءء والغالبية العظمى من هؤلاء ينتمون 
لشبه القارة الهندية» منهم نحو مليون شخص من أصل هندى نحو 100,6٠١‏ من 
أصل باكستانى أو من بنجلاديش. 
2000 بولاء زناه ععدره] “التمطق] ,كأ01) 
وفى مناطق محددة بالمملكقة المتحدة؛ مثل وستيو ركشير 
(©1طوطءملا )785)» تقدر نسبة من ينتمون لأقليات إثنية (عرقية) فى مدن معينة 
بنحو /07١‏ (2000 رقلدءء؟ لوعو 0115). 
وفى إحدى المدن بغرب بوركشير هى مدينة برادفورد يكون الآأسيويون 
والآسيويون البريطانيون 757 من سكان المدينة. وقد ارتبطت هذه النماذج 
الديموغرافية (110م78ع76:208) بضغوط بين الإثنيات» على سبيل المثال كانت 
برادفورد خلال الأعوام 2٠٠٠١‏ و 3٠١١‏ مسرحا لنزاعات وعنف حركها العنصر 
(ععمعاوالا لسة ومن 310007260 برالون123): ويمكن ذكر أمثتلة مشابهة من 
مناطق عديدة منتشرة بالمملكة المتحدة وقعت فى السنوات الأخيرة. وهى 
الصراعات والنزاعات التى أدت إلى قتل والهجوم العنيف على الباحثين عن الملجأ 
فى جلاسجو ولندن والنزاعات التى يحركها العشخصر فى أولدهام ومانثشستر 
الكبرى. ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع معدلات الهجرة والزيادة الواضحة 
فى عدد من يبحثشون عن اللجوء الذين يدخلون المملكة المتحدة 
(2007 ,عل أفعل لسصة طادع1! , طغعدمء8). مقرونا يسياسة الهووم أوفس 
(لإءذاوط +0156 عدرو11) الخاصة بنشر أو توزيع (موزومءم215) الباحتثين عن 
اللجوء» تأثيرا كبيرا ودالا على توزيع السكان من الأقليات الإثنية» وهو ما سيؤدى 
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إلى الشكوك حول أثرها على العلاقات بين الأجناس. إلا أنه من الواضح أن 
الأطفال لكونهم قد ولدوا بالمملكة المتحدة اليوم فإنهم يدخلون مجتمعا يحتوى على 
تنوع أكثر بالجماعات الإثنية يفوق كثيرا ما كان موجودا فى أى مرحلة قبل ذلك. 

ويسعى هذا الفصل إلى وصف نمو وتطور الهوية الثقافية والإثنية 
(العرقية) عند الأطفال؛ مع الإشارة بشكل خاص إلى تطور الهوية الدينية. ويبدأ 
الفصل بمناقشة للتعريفات الخاصة بالمفاهيم أو المصطلحات المحورية المفتاحية 
وهى "الدين" و"الإثنية (العرقية)" يليها عرض عام للبحوث التى تصدت لدراسة 
إدراك الأطفال للفروق بين الجماعات والأساس النظرى لهذا العمل»ء مع التركيز 
بشكل خاص على نظرية بياجيه للنمو المعرفى. يعرض الفصل بعد ذلك الأدلة 
على أن فهم الأطفال للجماعات الاجتماعية ينمو ويتطور داخل سياق اجتماعى؛ 
وتحدده على الأقل جزئيا الجماعة الاجتماعية التى ينتمى لها. 


1 1 الدين والإثنيةّ (العرقيت) 


/ظ-؟-١‏ ما الدين؟ 

الديانات العالمية الأساسية الست هى البوذية والمسيحية والهندوسية 
والإسلام واليهودية واسيكهزم: تسونطء!زك".(1997 رعانزوعى له تسطهالة1] - معزظ) 
هذه الجماعات الدينية مختلفة لدرجة هائلة» كما تختلف بدرجة هائلة المعتقدات 
والفمازساك التن رفيا 

وفى تحليله للدين» ذكر والاس فى ١9555‏ (1966 ,عع113ة78) مايلى: 
"من القضايا الأساسية لكل دين؛ والقضية التى تعرف خصائص الدين - كون 
الأرواح والكائنات فوق الطبيعة (81 :312611 «عم54) والقوى فوق الطبيعية أشياء 
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موجودة. بالإضافة إلى ذلك هناك فئات للسلوك؛ عند الحد الأدنى التى تكون دائما 
موجودة؛ ومرتبطة ببعضها البعضء فى السياق الخاص بالقضايا الغيبيية؛ وفوق 
الطبيعية التى تكون مادة الدين نفسه". 
52 .م ,1966 رعع هلله 13) 
ويمكن التمييز بين مفهومين مرتبطين فى الدين هما: الإيمان بالقوى 
الخارقة والسلوك نحو الخوارق (580568024021) ويمكن أن نرى أن جميع 
الديانات تؤمن بعالم غير مرئى (لا يمكن رؤيته) وترى هدف الحياة على أنه 
الانسجام والهارمونى الزائده فى العالم عن طريق عمل الخير وتجنب الأشياء 
الشريرة. (1994 ,81ط:1,.08»0) كما تؤمن أغلب الديانات أن هذا العالم الذى لا 
يمكن رؤيته تسكنه أنو اع مختلفة من الكائنات الخارقة فوق الطبيعة مثل الملائككة 
والشياطين والآلهة التى يعتقدون أنها تؤثر على السلوك والاستدلال وردود الفعمل 
الانفعالية للفرد. (1971 ,165نا10). 
والسلوك الذى يتم تحديده مسبقا عن طريق الأفعال الدينية المننلمة 
بوصفه 15 بين الفرد والمخلوقات الخارقة للطبيعة (121ماغةمضعمنسة) 
(1977 رعاتزععة لصه أستطء1له11 - )أعء8) وهذا التعريف للدين هو بالضرورة 
عريض شاملء كما أنه مصمم إلى حد ما للتعبير عن الأنواع المختلفة من البيانات. 
ولكن فيربت (1970 ,16,؟) قد حدد بدقة محتويات التدين: أى ما يجعل فردًا ما 
أكثر تدينا عن الآخر. وعرف ستة أبعاد للدين هى: 
- الطقوس (18100815) المشاركة فى سلوكيات ترتبط بالدين. 
- المذهب أو العقيدة (»101610) المعتقدات الدينية التى يعتنقها الإنسان. 
-الانفعالات (102ط)11:50) ردود الفعل الانفعالية التى يشعر بها الفرد فيما 
يتعلق بالدين. 
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-المعرفة (14»2011606) مستوى المعرفة عند الفرد حول الطقوس والعقائد 
أو المذاهب. 

-الإثنية (العرقية) أثر الدين على اتخاذ الفرد لقراراته الأخلاقية. 

- المجتمع (0011149©) المشاركة مع والتداخل والاندماج مع 

ومن المفكقرض أن يتغير كل من هذه الأبعاد الست على أساس أربع 
مكونات هى: 

- "المحتوى: أدمء)2:ه0©". 

- "التكرار: /إعمعمانع72". 

"الشدة: القود: /16أ25ة]12”. 

"الانفعال: 11:100100". 

وإذا فحصنا المذهب أو العقيدة (8041856)؛ على سبيل المثال» يمكن للفرد 
مرتفع الديانة أن يتبع المذهب أو العقيدة الخاصة بدينه؛ وأن يفعل ذلك كثيرا وأن 
يؤمن فى هذه العقيدة إيمانا شديدا وباقتناع وأن يشعر برد فعل انفعالى قوى للعقيدة. 

ويمكن للدين أن يخدم بوصفه علامة فقط ([1886) مقسما الناس إلى 
مجموعات. والأفراد أعضاء لعدة جماعات اجتماعية بحكم الأمر الواقع (على سبيل 
المثال إثنية» دينية وبسبب النوع)؛ كما يتوحدون شخصيا مع ويصنففون أنفسهم 
باعتبارهم أعضاء فى بعض هذه الجماعات. وطبقا لنظرية الهوية الاجتماعية. 
(لإلامعط1 بواتاصعل1 [دأء50) (1979 ,12(]61) فإن عملية تصنيف الذات هذه 
(100)هأممعء2© - 1ل56) تساعد الفرد وتمكنه من بناء فهم للعالم الاجتماعى 
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وتقديم نظام للتوجه للإشارة إلى الذات والرجوع لها ولتعريف موقف الفرد ومكانته 
فى المجتمع. وتبسط عملية التصنيف إلى فئات هذه العالم الاجتماعى عن طريق 
توضيح وإبراز أوجه الشبه داخل الجماعات وأوجه الاختلاف بين الجماعات. 
ويسمى هذا '"فرض الإبراز أو التوضيح؛ (ؤزو5ع014م(11 2)108نأمءم»4): وعملية 
تصنيف الذات هى التى تمكن الفرد من تحديد لأى الجماعات ينتمى 
(صسهمع - دأ عط1) وتلك الجماعات التى لا ينتمى لها (5م1اه'اع - )داه 16) فى أى 
سياق محددء وبهذا الشكل فهى تتضمن عمليات الإدراك والتصنيف. وتعرف الهوية 
الاجتماعية كما يلى: "ذلك الجزء من مفهوم الذات الخاص بالفرد الذى ينتج عن 
معرفته بعضوية جماعة أو جماعات اجتماعية» مع القيمة والدلالة الانفعالية 
المرتبطة بتلك العضوية". (52 .م ,1979 , ا1زه1). 

لذلك يمكن القول باختصار: إن الدين يعرف بالإيمان بالأشياء الخارجة عن 
الطبيعة ([2ن)28 “#ءمنا9) التى تكون لها مطالب على معتقدات وأفكار وسلوك 
وردود الفعل الانفعالية للفرد. هذه المطالب يمكن إذن أن يعبر عنها بواسطة 
السلوك المحدد مسبقا بواسطة مجموعة دينية بعينها. ويمكن للأفراد أن يكونوا 
أعضاء لجماعة دينية» ويمكن أن يشكل هذا هوية ثقافية. وقد يختلف الأفراد داخل 
المجموعة وفقا لنوع ومستوى التدين. 


5-7-7 التفاعل بين الدين والإثنية (العرقية) 

يمكن أن يشار إلى الإثنية (العرقية) كعنوان أو يافطة (1اع1,20) تحدد عددا 
من الخصائص مثل العنصر واللغة والدين التى تقتسمها أو تكقون مشتركة بين 
مجموعة من الأفراد. (1990 ,10063 ) على سبيل المثال» تعتبر مجموعة من 
المكسيكيين الأمريكيين من عرق الهايسباك (اء1أصط)ظ غعأصهم:111)» تتقاسم 
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العنصر (236©) واللغة والعادات والمعتقدات الدينية. واستخدام الإثنية كعلامة 
أو يافطة يعرف الجماعة» وبهذه الطريقة تكون الهوية الإثنية. لذلك يمكن النظر 
إلى الدين على أنه مغمور داخل الإثنية» كما طرح كثيرا أنه أحد مكونات الإثنية. 
على سبيل المثال يعرف جيرتيز: ١9377‏ (1973 ,06012) الإثنية على أنها تعتمد 
على (تقوم على أساس) الارتباط بين الرفاق والدين والعنصر المشترك واللغة 
المشتركة والممارسات الاجتماعية. وبنفس الطريقة عرف ناشء 2.١988‏ 
(1989 ,0258 الدين على أنه أحد مكعبات البناء الأساسية للإثنية. ومن الواضح أن 
الدين والإثنية كثيرا ما يتطابقان بحيث يكون الدين سمة معرفة للمجموعة الإثنية:» 
لكن هذا لا يعنى افقراض أن الهوية الدينية يمكن أن تدخل كجزء من 
الهوية الإثنية. 
ومن الأشياء المثيرة والمهمة ما وجدته جابسون فى دراسة لها عام ١1517‏ 
(1997 ,«هوطم38) عند الأطفال البريطانيين الصغار من أن الإثنية كان ينظر لها 
على أنها ارتباط مع موقع جغرافى ينتمى إليه فى الأصل ولمجموعة من العادات 
والتقاليد» بينما عرف الدين على أنه القبول بمجموعة من الحقائق المطلقة. كما وجد 
نلسون فى 1985. وعليٌ فى ١557‏ (1992 , 4[1 :1984 ,2هوا»/) اتجاهات 
وتوجهات مشابهة وأرجعوها إلى هجرة الجماعات الدينية من مختلف الدول» حيث 
كانت تقاليد مختلفة تسود. هذا الاختلاف والتنوع فى الآراء حول الإثنية قد أديا إلى 
"إعادة تقييم" الدين و بالتالى الفصل بين الإثنية والدين. 
ومن الواضح أن الأطفال الصغار كذلك لديهم قضايا وآراء حول فصل 
الدين من مكونات الإثنية مثل اللغة والقومية. 
.(2006 ,الاعف ,مض لق طعياظ لله أأء سوط أألسيله 1) 
على سبيل المثال قال طفل هندو (1118010) عمره " أعوام: "أنا هندى لأنى 
أتكلم لغة جوجاراتى (6[35241) وأذهب إلى المعبد. وبنفس الطريقة قالت طفلة 
مسلمة عمرها: 8 سنوات: "أنا مسلمة لأن والدتى ولدت فى العراق» وولد والدى 


361 


فى مصر". لذلك يبدو أنه على الرغم من أنه من الناحية النظرية يمكن فصل الدين 
عن الإثنية» فإنه فى عقل الطفل يبقى الاثنان متشابهين أو متشابكين. 

وقد عرف روثيرهام وفينى (1987 ,لإعصسلط 0هة سسقطععط)1+0) الهوية 
الإثنية على أنها: "إحساس الفرد بالانتماء لجماعة إثنية» وذلك الجزء من تفكير 
الشخص وإدراكه ومشاعره وسلوكه الذى يرجع لعضوية الجماعة الإثنية". (13 .5) 
والهوية الإثنية؛ مع الهوية الراجعة للعنصر والنوع والقومية يمكن لذلك أن ينظر 
لها على أنها واحدة من العديد من الهويات الاجتماعية المشتركة والمتوفرة للفرد. 
أما الهوية الدينية فيمكن كذلك أن يفترض أنها موجودة كهوية اجتماعية. وسيرًا 
وراء روثيرهام وفينى 2034177 (1987 ,لإعصصاطط 200 «سقطى 8)ه2) فإنه يمكن 
تعريف الهوية الدينية على أنها "إحساس الفرد بالانتماء لجماعة دينية وجزء من 
تفكير الفرد وإدراكه ومشاعره وسلوكه الذى يرجع لعضوية الجماعة الدينية". 


- نقطة للمناقشة : ما السمات التى تضمها الإثنية والثقافة والدين؛ كيف ترتبط كل 
منها مع الآخرين فى مجتمعات متعددة الثقافة مثل المملكة المتحدة؟ 


1" التحيز وفهم الأطفال للجماعات الإثنيينّ 
يمكن تعريف التحيز الإتنى كما يلى: "استعداد أصلى مسبق للاستجابة 
بطريقة غير مؤيدة نحو الأشخاص من جماعة عرقية بسبب انتمائهم الإثنى'. 
(6 .مر1988 ,رلنمطم4) 
وتجب ملاحظة أنه على الرغم من أن هذا التعريف يهتم بالجماعات 


الإثنية» فإن التحيز يم> انوت :تضق أى جما عة؛ وقد بينت أيود 
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(1988 ,لناوطة) أنه لكى يكون الفرد متحيزا يجب أن يكون لديه ميل داخلى كامن 
للشعور سلبا نحو الأفراد على أساس عضويتهم لجماعة ما لا على أساس سماتهم 
وخصائصهم الشخصية. بهذه الطريقة فإن المشاعر أو الاستجابات السلبية يجب أن 
تستثار من جميع أعضاء جماعة ما. كما يجب أن يبقى الاستعداد المسبق كذلك تابتا 
وراسخا نسبيًا مع مرور الوقت» مع السماح بتغيرات تعود للمواقف والدافعية. 
وقد ميزت أبود (1988 ,0داهط4) بين التحيز والتنميط (عدزمبجمءم8)6): 

ويعرف التنميط على أنه معتقدات جامدة ومعممة أكثر من اللازم حول جماعة من 
الناس وقد لا تكون سلبية» بينما التحيز يكون دائما سلبيًا. ولكن من المقبول على 
الرغم من ذلك أن يرتبط التحيز مع التنميط» من حيث كون الأشخاص المتحيزين 
يكونون أكثر ميلا واستعدادا لتكوين تنميط سلبى حول الجماعة المستهدفة. ولكن 
من الضرورى أن نفسر تكوين التحيزات. 

وكبداية يلزم القول بأن أية نظرية كافية لتفسير التحيز يجب أن تفسر ثلاثة 
عوامل أساسية هى؛ (1988 ,0ناهط4): 

أولاً: بعض الجماعات المحددة داخل المجتمع تكون ضحايا للتحيز كثيرا 
وبدرجة تفوق الآخرين. 

ثانيًا: هناك اختلاف فردى فى مستويات التحيز. 

وأخيرًا: ينمو التحيز ويتطور عند الأطفال» وهناك اختلافات وفروق بين 
البالغ والطفل فى أشكال التحيز. 


١-7-٠‏ نظريات تطوير الأطفال للتحيزات 


المدخل النظرى الأساسى الذى يقدم عرضا لنمو التحيز عند 
الأطفال وتفسيرا له هيى النظرية "النمائية الاجتماعية - المعرفية: 
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1017 لمأسعسمهاء 26 ع أوع00 - 5019[1": وسوف يتم فى القسم التالى 
عرض واستعراض لهذا المدخل بشىء من العمق. إلا أن هناك نظريتين أخريين 
يمكن أن تطبقا فى المجال هما: نظرية التأمل الاجتماعى (ممناء6/ع2 أهك50) 
لأوبرت (1954 ,)وم االه) 
ونظرية الحالة الداخلية (ومووعط1 5206 61هم1) لأدورنو وزملائه. 
224 5م13 ,1950 ,5221010 220 تامأكسااع ا رعاء لكاعمتعظ - اعلصءط رمسءعه406ة4) 
“2001 لاو نناخآا 
والنظريتان الأخيرتان لن تناقشا هناء وإن كنا نشجع القارئ على 
من احتعتهما: 
١-1١-"”-١7‏ النظرية النمائية الاجتماعية - المعرفية 
هذا المدخل مدخل بنائى معرفىء (1951) 1غع'79آ 0صة أععداط) 
(1976 ,1>2)2) ويتنبأ بالتغيرات المرتبطة بالعمر فى التحيز على أنها تعتمد على 
التغيرات الأعم فى الأبنية المعرفية ويعترف بأن البيئة ستؤثر على هذه التغيرات 
ولكن هذا الأثر تحدده القدرات المعرفية للطفل. وطبقا لهذه النظرية سيكون هناك 
تغير وتقدم أساسيان فى تفكير الطفل واستدلاله فى نحو عمر السابعة» وهو ما 
يتطابق مع الانتقال من التفكير عند مستوى ما قبل العمليات إلى مرحلة العمليات 
الغوانية ويركبط مع تموا وتطلون: الدميق: 
ويوضح الجدول )١-7(‏ المراحل الثلاث الخاصة بنظام تتابع مراحل نمو 
وتطور التحيز والتى يمكن التنبؤ بها. 
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الجدول ( )١-‏ نمو وتطور التحيز كما يتم التنبو به 
من النظرية النمائية الاجتماعية -- المعرفية 


الاتجاهات المرتبطة بالمرحلة 


سيكون الأطفال متمركزين حول الذات 
ولديهم مفهوم محدود عن الجماعات 
الإثنية» وتعتمد أية تفضيلات على 
التفضيلات الشخصية العشوائية. 
الأطفال لم يعودوا متمركزين حول 
الذات» إنما متمركزون حول المجتمع 
(ع اصن م58000) ويركز الأطفال على 
جماعتهم الشخصية بدلا من أنفسهم. 
ويتم التعرف على الجماعات الأخرى 
من الطريقة التى يقارنون بهامع 
الجماعة الداخلية (منامترع-د1) 
يصبح الأطفال أكثر تكاملا ويفهمون 
التبادلية (راك مسرم 2 ) أى فهم أن 
أعضاء الجماعات يمكن أن تكون لهم 
أراؤهم التى قد تختلف عن آراء 
الجماعات. 
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الشكل )١-37(‏ نظرية أبود للتفضيلات الإثنية المبكرة 


الوجدانى - الإدراك - المعرفة بؤرة الاهتمام 


المرحلة :)١(‏ مركزية الذات واضحة عند 


المرحلة :)١(‏ تسود المشاعر عند 
الأطفال فى البداية مع كون أى 
تحيز تحدده الانفعالات. 


الأطفال أصغر من 7 سنوات. 


المرحلة (؟١):‏ يسود الإدراك - 
والعوامل مثل لون الجلد هى أساس 


عند مستوى ملائم. 


الموخلطة (؟)#تحسور الأتبة فق 
الجماعات؛ وبشكل خاص على الفروق 
داخل الجماعات وبين الجماعات. ولكى 
وشح لنوراشم نوكن فى الفسروق 
والاختلافات ويكون التحيز مرتفعا. 
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الشكل 37 )١‏ نظرية أبود للتفضيلات الإثنية (العرقية) المبكرة, (تابع) 


وعجر ماع طط عتسطاظ تدك كن ومع 1 والسمطم 


| الوجدانى - الإدراك - المعرفة | بؤرة الاهتمام 

المرحلة (”): تسود المعرفة فهم المرحلة ("): تظهر زيادة التركيز على 

الفئات فهم أساس الإثنية والة الأفراد وتتطابق مع انخفاض التحيز. 
فهم ٍ والفهم فرادو مع انخفاض التحيز 

التبادلى يتطور. وعند نحو “ء / 


سنوات بِنِخة بنخفض الت لتحيز. 


-م-5-١‏ نظرية أبود حول الاتجاهات الإثنية المبكرة 

ترى أبود (1988 ,4هط4) أن نظرية بياجيه لا تفسر تفسيرا كاملا 
التفضيلات المبكرة؛ التى لا يبدو أنها غريبة الأطوار بل عامة بين الأطفال فى 
نفس الجماعة. لذلك فهى تقترح تتابعين متداخلين للنمو والتطور هما التتابعان 
الموجودان فى الشكل (/ - .)١‏ 

وفى عام 1184١؛‏ افترض أن التحيز سوف ينمو ويتطور مصاحبا 
للتطورات المعرفية الأخرى عند الأطفال (1988 ,0ناه41). فى البداية تسود 
العمليات الوجدانية والمشاعر وتسيطر على الطفل؛ تحل محلها بعد ذلك عمليات 
معرفية أكثر تطورا. بالإضافة إلى ذلك يتحرك الطفل من كونه شديد التمركز حول 
الذات إلى كونه قادر! على التركيز على الجماعاتء وفيما بعد التركيز على الأفراد 
داخل الجماعات. ومركزية الذاك عت الأظفال الصعان تمععيهم من .قبول أن الأفراد 


فى مجموعات أخرى قد يفكرون ويشعرون بطريقة مختلفة عنهم؛ كما تمنعهم كذلك 
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من الانتباه للاختلافات والتمايز داخل الجماعة (مداه:© - هفط8714). لأنه يقترح أن 
المفكرين عند مرحلة ما قبل العمليات سوف يركزون على الفروق الجماعية 
(دععدء :0111 «رنره:2)) والسمات والخصائص الخارجية التى تنتج عنها مستويات 
تحيز عالية. (1983 ,90 «دء!51 320 لداوط4) وعند مستوى العمليات العيانية سيكون 
"المفكرون" على النقيض من ذلك أكثر ميلا للاهتمام والانتباه بالسمات السيكولوجية 
الداخلية الخاصة بهم وبرفاقهم واعتبارها مهمة؛ مما يؤدى إلى خفض التحيز. 


.(1982 وأغأنتمط 0هثة نسمصة) 


ويمكن التوصل لأدلة على موقف أبود من الدراسات التى وجدت أن 
التحيز يرتبط ارتياطا سلبا مع النمو والتطور المعرفى. على سبيل المشال قنسم 
كوتئر (1958 ,/6م)ن>1) الأطفال عمر 7 سنوات إلى مرتفعى: منخفضى التحيز 
على أساس مقياس للاتجاه الإتنى» (©21ع5 ع4))1)00 1دأء82).: وقد وجد أن الأطفال 
مرتفمى التحيز كانوا أقل قدرة على القيام بالاستدلال الاستقرائى 
(عمأصهودء16 11014176): كمأ تم التوصل لنتائج مشابهة من دراسة كلارك 
وهوفيكار وديمبا (0٠54١)؛:‏ (1980 ,قطصع<2 هسة ننروء»ء؟110 بعاعدلك1) ولكن الأعمال 
المتأخرة لويل وأبود (1990 ,1995 ,40014 254 16زه8) لم تكشف عن ارتباط بين 
الاتجاه العنصرى والأداء على مهام اختبارات الثبات العامة. بدلا من ذلك» تم ربط 
"مهارات تبنى منظور التبادلية:؛ ب ممع 04 دلاءاكذ عستعلهة؟ عتحاعءموعومط”" 
أى فهم أعضاء كل جماعة إثنية سيكونون أكثر ميلا لتففضيل زملائهم بداخل 
المجموعة وإعادة التوفيق (112]108ن»2همء»1) إدراك أن هذا التفضيل للأعضاء 
داخل الجماعة صادق مع انخفاض التحيز واتجاهات التحيز وكذلك مع زيادة إدراك 
التنوع والاختلاف داخل الجماعة. (1995 ,0نامطة اسه عانره2). 
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على هذا النحو يمكن افتراض أن التحيز يتأثر بقبول شرعية وقانونية آراء 
ووجهات نظر عضو من خارج الجماعة. 

وقد افترض كاتز وسوهان وذلك فى ١516‏ (1975 ,لله رسقطه5 ,2امكل) 
أن التحيز لا ينخفض مع زيادة العمرء إنما ما يحدث مع زيادة العمر هو أن يصبح 
الأطفال أكثر ميلا ورغبة فى إخفاء آرائهم المتحيزة وغير المقبولة اجتماعياء كما 
تزداد دافعيتهم لعمل ذلك. 

وقد عارضت أبود (1992 ,0ه480) هذا التفسير مشيرة إلى أنه مع زيادة 
العمرء يزداد عدد السمات الإيجابية التى تقدم أو تمنح لمن هم خارج الجماعة»ء 
بينما تبقى الاستجابات السلبية ثابتة كما هى. لذلك فإن ما يظهر مع زيادة العممر 
هى مرونة الاتجاهات الإثنية. والقدرة على التفريق والتمييز بين أعضاء نفسس 
الجماعة. وقد وجد أن المرونة فى المعرفة الإثنية تزداد عند نحو عمر سبع 
سنوات» وهذه القدرة على التمييز يعتقد أنها عملية أو سمة تميز التفكير عند 
مستوى العمليات العيانية. 


(1974 لله 122122210 ,1983 ,لإع1226 19811 ,لنتمطمة) 


واتفاقا مع بياجيه افترضت أبود (1988 ,4ناه0طه) أن الأطفال سيكونون 
حساسين للعوامل الاجتماعية التى تتوجه للاهتمامات التى ترتبط بأعمارهم. وبذلك 
فإن المدخلات من مصادر مثل التليفزيون والوالدين أو الرفاق سوف يتم تفسيرها 
وفقا لاهتمامات الطفل الراهنة مثل الارتباط والخوف والإثابة أو القبول. لكن 
أعمالاً أحدث لأبود ودوبل (1996 ,عانزه2 200 4ناوط4) لم تكشف عن أى ارتباط 
بين الاتجاهات الوالدية وإدراك الطفل للاتجاهات الوالدية واتجاهات الطفل نفسه 
نحو الجماعات الإثنية» عند الأطفال السود والصينيين والبيض وأطفال جزر الهند 
الشرقية عمر 14 سنوات. 
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وقد تم التوصل لنتائج مشابهة من دراسة العلاقات بين الأصدقاء والزملاء 
غير الأصدقاء. (1996 ,عانوه2 20ة لنامط4) 


ويرتبط الانتقال المفترض من مركزية الذات للتركيز على الجماعة ثم إلى 
التركيز على الفرد (انظر الشكل )١,"‏ بالتحيز الإتنى. فعند مرحلة مركزية الذات» 
سوف لا يحب الطفل إلا أولئك الذين يحققون حاجاته. وعند مرحلة التركيز على 
الجماعة سوف لا يحب الطفل إلا أولئك الذين يشاركونه فى عضوية الجماعة: 
وعند مرحلة الفردء لم يعد ينظر للآخرين على أساس عضويتهم للجماعة فقطء 
ولكن كذلك على أساس السمات الفردية. 

باختصار فإن نظرية أبود (1988 ,004ط4) تفترض أنه عندما تسود 
العمليات الوجدانية على أداء الطفل سوف يركز الطفل على ذاته. وعندما تسود 
عمليات الإدراك» سوف يحدث اهتمام وتركيز على الجماعاتء؛ وعندما تسود 
العمليات المعرفية؛ سوف تنتقل البؤرة إلى الأفراد. ويقترح أن المستويات الأعلى 
من التحيز ستحدث خلال مرحلة الجماعة؛ مع توقع انخفاض المستوى عندما تسود 
العمليات المعرفية» مما يسمح للطفل بالتركيز على التنوع والاختلافات الفردية. 
وتحدث الفروق الفردية فى التحيز نتيجة لعدم تعرض الطفل للمعلومات أو عدم 
انتباهه وتركيزه فيهاء وهو ما كان يمكن أن يخفض مستويات التحيز على الرغم 
من أن الطفل قادر معرفيا على أن يكون تحيزا. 


, الاتجاهات الإثنييّ للأطفال 


فى هذا القسم تناقش نتائج الدراسات المرتبطة باتجاهات الأطفال نحو 
الجماعات الإثنية (العرقية) الأخرى. وقد أجريت أغلب هذه البحوث بالولايات 
المتحدة أو كنداء كما أجرى معظمها قبل الثمانينيات. ولم تطبق حول هذا المجال 
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منذ ذلك الوقت إلا قلة قليلة من الدراسات. والاستثناء الواضح والبارز لهذا هوء؛ 
عمل نسدال وجبريفيث ودركين وماس فى )٠٠١5(‏ 
(2005 ,351385 3920 متأعسط بطأا كلكا ,علقهلىء3) 
وقد طبقت على عينة صغيرة من الأطفال الأنجلو استراليين عند الأعمار 
الأعضاء خارج الجماعة (هداه04-06) مرتبطين بشدة مع الأطفال وشعر الأطفال 
بالتعاطف معهم. 
وقد استخدمت الدراسات التى أجريت حول الهوية الإثنية فى الطفولة 
أدوات متتوعة؛ تضم الأدوات التالية: 
- مقاييس الاختيار الإجبارى (وعء"ناوهء51 ءأأمنط0) -0ع:70) تضم فى 
الغالب ألعابًا مثل العرائس. 
.(1947 بلانمان) لسة علءعة01) (1969 بمعالة لسمة عبقطئة) 
- مقايس الأبعد المتعددقة (وعمسودء11 كدءغ1 عاصغان31) 
مثل مقياس الاتجاه العنصرى لما قبل المدرسة. 
و1115 (11الالش 1ط على 1141011) عنناكدء 71 ع0 1ألالة لقاعة! اممطعد -ععط) 


0 () 1975 ر.لة أء العتتاووظ8 ر أوع8 , 5ننة !!!11لا ؛ (د)1975 ,الء كزووظ امه أوع8 
.(1974 لله 3220 مادعكآ) راوع 1 عع نل نز 1١‏ عجتاءء زوعط عللو2 - ناوعا ع1 


مقافي التقدير "الممفن مثل مقران: البكد الاجماع: 


رلناوطة) (عادع5 ععسوأاولط اماع50 عطل كه طعناذ دعامع5 ومتاة] ونامناس تاد 00)) 


.(1977 ,العطءغ 511 0لسة لنامطه ,1983 


- مقاييس الصداقة (1984 ,معل'ته5 مده لأع1مطء5 ,نوع لغنط/8) (متطعلمعت]). 
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وسوف نشرح هذه المقاييس وتحدد معالمها وتناقش فى هذا القسم فى 
علاقتها مع النتائج الإمبريقية التى تم التوصل لها حول الاتجاهات الإثنية للأطفال؛ 
ومن المهم أن نلاحظ أن ارتباطات ضعيفة قد وجدت بين ما يلى: 

- الاختبار الإسقاطى للتحيز. 

- مقياس عدم التحمل (عع128)01»285). 

- مقياس الدوجماتزم (1518غ)22مع10). 

- ومقياس المسافة الاجتماعية. 

وجميعها يفترض أنها تقيس التحيز. (1975 ..1 ؛© )1>2) لكن ارتباطًا ييلغ 
١٠,"‏ قد وجد بين اختبار (50©) 4011 22:431) ومهمة العروس المعدلة 304001160) 
(:!25) 1زمل الذى أعده (1986 ,1980 ,رطصدهن) عل هد لاعسموح8)ء وهى نتيجة غير 
مستغربة نظرا للتشابه بين المهمتين. من هذا استنتجت أبود (1988 ,4داهوط4) أن 
التحيز هو بناء أحادى (021633)). لكن يمكن على الرغم من ذلك أن يققترح أن 
التحيز ليس بناء أحاديّاء على ضوء تعرض المقاييس المختلفة وكشفها عن العوامل 
المختلفة الداخلة فى التحيز. بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن افتراض أن ضعف 
الارتباطات هذا يلغى الشك على ثبات الاختيارات. كما تجب ملاحظة أن 
الارتباطات المتبادلة بين المقاييس تشير إلى صدق ضعيف للمقاييس ذاتها. مرة 
أخرى يلقى هذا الشك على افتراض أن التحيز بناء أحادى. 


١-4-1‏ اتجاهات الأطفال البيض نحو الجماعات الأخرى 


بينت البحوث أن الأطفال البيض الذين تتراوح أعمارهم بين ” و5 سنوات 
يعبرون عن اتجاهات سلبية نحو الأطفال السود. 
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7ن لصة لعطع مك1 :1974 بأعد!© لمة علعه!0 :1969 ,عالق اسه ععطكة) 
(1964 ,قطمسة ٠‏ :1966 رقطدة!!!1/آ سه مععستصدع8 1971 


وقد استخدم آشر وأنين, 2١975‏ (1969 , 411 300 ,ءطوة) مقياسًا من 
نوع الاختيار الإجبارى تم فيه عرض عروسين (45أموناط) إحداهما سوداء 
والأخرى بيضاءء ووجهت لهما سلسلة من الأسئلة البسيطة مثل: "أى عروس 
تفضل اللعب معها؟" و"أى عروس تبدو سيئة المظهر؟ وغيرها. وعندما عرض 
عليهم مهام الاتجاه؛ مال الأطفال البيض لوصف الأطفال السود بسمات سلبية 
وبأنهم أقل من يفضلون كرفاق لعب. وكانت النتائج مشابهة للنتائج التى تم التوصل 
لها باستخدام الآسيويين والهنود الأصليين بوصفهم فئات إضافية من الأشسخاص 
خارج الجماعة. 
19807 روطصعط اسه عوع6؟1139 همه علعدان ,1980 ,1977 ,لتمطة) 
.(1981 رزبصة 1115 لصة لسداعه]8 :1982 , سمكل8آ لسة سمساطمعممن 


لكن مثل هذه الاختبارات التى تقوم على أساس الاختيار الإجبارى لا تمكن من 
التوصل إلى نتائج محددة وقاطعة؛ كما أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان الأطفال يعبرون 
عن تفضيلاتهم للعروس نفسهاء وما إذا كانت تفضيلاتهم يمكن تعميمها لأعضاء 
الجماعة العرقية التى تعبر عنها العروس وتمثلها. بالإضافة إلى هذا يتم الحصول على 
أثر كاذب للتقطيب» (عمدددهء84 ده)ة:ة:2012 4145156) مع هذه المقاييس» من حيث إن 
قبول الطفل لعروس واحدة يعنى أن الطفل يرفض الأخرى. ولا يساعد هذا على تقدير 
درجات التفضيل والرفضء كما أنه لا يسمح بالتعبير عن المشاعر المختلطة (ل0»<ئ81) 
على سبيل المثال فى حالات الشعور المزدوج 260ه1ة10طد:ة) أى القبول بوجود 
اختلاف وتنوع داخل الجماعة («مداممع - 2مام). 
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وقد توصلت الدراسات التى أجريت حول تقدم التحيز نمائيا لنتائج 
متعارضة ومتناقضة. فقد وجد أن التحيز يبدأ فى الانخفاض من عمر 7 أعوام. 
(1980 رلة )ه ماسملا :1980 , لنتمط4) 


لكن دراسات وبحوثا أخرى قد وجدت أن التحيز لا ينخفض»ء وإنما يظضل 

ثابتا من عمر “ إلى عمر ١١‏ عامًا (1983 ,289©9) ولكن دراسات أخرىء؛ قد 

لاأحظت على النقيض اتجاها يوضح أن الأطفال يصبحون أكثر تحيزا عند عمر ؛ 
سنوات تقريباء مع انخفاض التحيز فى نحو عمر عشرة أعوام. 

.(1964 رتقطاوتدهة/٠‏ ,1979 ,تعمه10] لس ععرمء2) 


لكن هناك قضايا منهجية مثل العدد والصغير من البنود المستخدم فى 
المقاييس واحتمالات الخلط بين تفضيل لمن هم داخل الجماعة ورفض من هم 
بخارج الجماعةء وهو خلط قد يؤثر على النتائج التتى يتم التوصل لها فى 
بعض الدراسات. 

وقد استخدمت أبود متشل فى عام /ا/91١‏ (1977 ,ااعطء)311 لدة لنامطة) 
مهمة البعد الاجتماعى (©2154886 501241) مع العديد ممن هم خارج الجماعة. 
وطلب الأطفال عمر )١١-1(‏ عامًا أن يضعوا علامة على صور الأطفال وفقا 
لعضويتهم فى جماعة إثنية. ثم عرض على الأطفال بعد ذلك مسطرة طولها 5٠0‏ 
سمء كما تم إعطاؤهم عصيًا للتعبير عن أنفسهم. وتم وضع صورتين على الأقل 
على طرفى المسطرة وطلب منهم وضع الشكل المكون من عصيِّهم على اللوحة 
فى علاقته مع الصور لتوضيح مدى البعد الذى يفضلونه من كل طفل. وقد فضل 
الأطفال الصغار جماعتهم أكبر تفضيل وكرهوا من هم خارج الجماعة» بينما اتخذ 
الأطفال الأكبر عمرا اتجاهات أقل تحيزا وأقل تطرفاء بحيث أحبوا جماعتهم أقل 
وكرهوا الجماعات الأخرى بدرجة أقل. وتم التوصل لنتائج مشابهة من دراسات 
وأعمال سابقة. (1977 ,اعطء)811 20د 4ناوط4) وكانت المشكلات المنهجية لهذه 
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القومة هي الابقا بالكو اهية تعد" الطذل: الا الم لوطع كبو كور ةلق اشع 
المكون من العصىء التى تلصقء بينما يكون من الممكن حب كلتا الصورتين؛ وأن 
يتمنى أن يكون قريبا من كلا الطفلين» ولكن لأن لديه تفضلاً طفيفا لأحدهما عن 
الآخر. نتيجة لذلك فإن هذه المهمة يمكن أن تؤدى إلى تقسيم أو تقطيب غير 
ضنحيح للأتجافات: بالإضافة إلى ذلك فعتد استخدام: هذه الطريقة قد يفوع الطفل 
بتصنيف الشخص الموجود فى الصورة على المستوى الفردى لا الجماعى. لكن 
هذه الطريقة لا تسمح بتقديم عدد من الأمثلة من كل جماعة لكى يتم تقويمها. 


5-4-7 اتجاهات الأطفال البيض نحو البيض 
هناك دليل قوى على أن الأطفال البيض يكشفون عن تفضيل قوى لداخل 
الجماعة من عمر خمس سنوات؛ بصرف النظر عما إذا كانت الجماعة الإثنية 
البديلة آسيويين أو سوذا أو هايسبانك أو هنودا أصليين محليين. 
.(1969 بمعاللة ل0ده «عنائة) ,(1977 ,لنتمطة) 
على الرغم من ذلك وجد ستيفان وروزنفيلد (1979 ,10عقمءو10 لهة سقنامء)5) 
(مناممع-12) وبشكل عام بدأوا فى التعبير عن أثر إيجابى نحو جميع الجماعات» 
ولكن تفضيلات هؤلاء الأطفال وجد أنها تكون خاضعة لأثر المجرب؛. ومع 
الأطفال الذين عقد لهم المقابلة ممتحن أسود أو هايسبانك جد أن تفضيلهم كان 
نفس هذه الجماعة العرقية. 
(1974 .كلدك 220 12217 .1982 ,لسمكلت1؟آا مه ستأطمء202)) 
ولكن كلارك وزملاءه (1980 ..21 )© 12:1 ©) لم يجدوا أى آثار للمجرب. 
لذلك فالنتائج المتعلقة بآثار المجرب أو من يعقد المقابلات مع الأطفال نتائج 
متناقضة» ولذلك قد يكون من المفيد القيام ببحوث منهجية منظمة حول هذه الأثار. 
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4-1 -” اتجاهات الأطفال السود نحو جماعتهم والجماعات الأخرى 

قام كتشر وفاربى فى ١51/١‏ (1971 ,لإطئ2! 200 معطء)14) بعرض 5؟ 
دراسة حول اتجاهات الأطفال السود التى أجريت فى أمريكا الشمالية وبريطانياء 
حيث شكل الأطفال السود الأقلية وفى جنوب أفريقيا حيث كانوا هناك أغلبية. 

بشكل عام وجد اتفاق قليل ولم توجد أية توجهات أو ميول تتعلق بما إذا 
كان الأطفال فى جماعة أقلية أو جماعة أغلبية. على الرغم من ذلك لم يكشف 
الأطفال السود فى ١١‏ دراسة تفضيلا لجماعتهم؛ وفى بعض الدراسات الأخرى 
فاق تقديرهم للجماعة الخارجية أى البيض تقديرهم لأعضاء جماعتهم. 
(1969 مدعالة لهج لمعةعطدة).: ولكن الغالبية العظمى من هذه الدراسات قد 
استخدمت مقياس الاختيار الإجبارى» 150 ععأمطن) - 0عع102 1) مع استخدم 
مواد مثل العرائسء لذلك يلزم النظر لنتائج هذه الدراسات بحذر لأسباب منهجية. 
وبشكل عام فإن الأطفال السود الصغار (أقل من سنوات) سيكشفون أحيانا عن 
تفضيل للجماعة الخارجية (م084-8100) وهو تفضيل ينخفض بين سن 7 و١٠‏ 
سنوأت. (1980 ,[56523 ,1983 ,إ1987) ولكن هذه الظاهرة تعتمد على نوع 
المجموعة الخارجية التى تعرض للمقارنة؛ مع زيادة احتمالات تفضيل من هم 
داخل الجماعة» إذا ما كانت الجماعة الخارجية أقلية أخرى لا جماعة الأغلبية 
(البيض). (1996 ,عآنزه2 50ة لنامطهة). 

ويبدو أن الدرجة التى يصبح بها الأطفال بعد عمر السابعة يفضلون السود 
(20-61310©) تعتمد على اتجاههم الأصلى. فالأطفال السود الذين كانوا شديدى 
الميل للبيض قد يصبحون متعادلين ومحايدين» بينما قد يصبح الطفل الذى كان 
محايدا أكثر ميلا للسود. ( (2) 1975 ,.21 أ 3525 !!0338/11. 
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ويمكن التفكير: على أساس التفضيل الذى يكشف عنه أطفال الأقليات 
أحيانا لمن هم داخل الجماعة» حول إمكانية أن يكون لديهم تقدير للذات أكثر 
انخفاضا عن أطفال الأغلبية. ولكن روزنبرج وسيمونز فى ١997١‏ 
(1971 ركم متصصاة لمه عن ءطرعوه1) قد وجدا أن هذا بالضرورة صحيح. 

ولكن سكوفيلد فى ١5178‏ (1978 ,50011614) اقترح أن الأطفال السود لا 
يكونون فى كثيرا من الأحيان مدركين للإثنية (العرقية) الخاصة بهم. وقد عرض 
على الأطفال فى هذه الدراسة صورا لأطفال يلعبون فى فناء المدرسة؛ وطلب منهم 
التعرف على طفل يعبر عنهم أو يمثلهم وأى الأطفال سيكونون أصدقاءهم. وكان 
الأطفال السود أكثر ميلا للتعرف على أنفسهم على أنهم أطفال بيض حتى نحو 
عمر 7 سنوات» ولكنهم بعد ذلك بدأوا فى التوحد مع عضو من جماعتهم. إلا أنه 
يمكن أن يكون الأطفال كانوا يختارون خصائصهم الشخصية على أساس عامل 
آخر غير العنصر (18366) على سبيل المثال قد يكون ذلك لنوع النشاط الذى كان 
الطفل الأبيض مشغولا فيه» أو الناس حول طفل معين فى الصورة أو لسبب آخر 
اعتباطى تماما. 

وقد استخدم الصعيد الأعظم من البحوث التى أجريت حول اتجاهات أطفال 
الأقليات مقاييس ذات بنود متعددة» (1)651 »ام01014): وهناك نوعان أساسيان من 
المقاييس متعددة البنود التى استخدمت فى البحوث هما: 

- مقياس الاتجاهات العنصرية لأطفال ما قبل المدرسة. 


تسمنلل/1١)‏ (!االحطط يع الخطط) ع ددع 81 علنالالة لمعم امماعئ-ععم عطل 
(ط) 1975 , (2) 1975 .له أء 

- الاختبار الإسقاطى لكاتزوزاك. 
(1974 د لله له متمكاآ) (1'ططمع[) أوع'1 ععتلن زععط عخلاعء زوترطا عالمة- ادا 
(1976 ,لمكا مده عللوك) 
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ويستخدم الاختباران صورا لجماعتين عنصريتين (183141). يتكون مقياس 
(18431) من 55 بندا ترتبط بالعنصر و7١‏ عنصرا من عناصر الإكمال (511160) 
ترتبط بالنوع. والبنود عبارة عن أسئلة مثل: (تعرض على الطفل صورتان 
إحداهما لطفلة سوداء والأخرى لطفلة بيضاء) ثم يوجه له السؤال: "أمامك طفلتان 
واحدة منهما طفلة قبيحة. والناس لا يحبون النظر إليها. أيهما الطفلة القبيحة؟ 'ويتم 
التوصل لشدة الاتجاه فى اختبار (18431) بجمع عدد الاختيارات المؤيدة للبسيض 
وتلك المؤيدة للسود من الاختيارات التى تمت. ولكن تجب ملاحظة أن اس تخدام 
مستوى محكى (1©”ع.آ1 011662102)) يعتبر الطفل الذى حصل على درجة بعده 
متعصبا مصطنعا (3410181) بالإضافة إلى ذلك فإن رفض جماعة واحدة يربكه 
قبول أخرى. ويمكن التغلب على هذا عن طريق السماح للطفل بكلتا الصورتين. 
وقد وجد أنه عندما يسمح للطفل باختيار كلتا الصورتين فإنهم فى الحقيقة سيميلون 
لعمل هذا. (1988 ,لنامط4 له أعلبروء8 رعانوه« ,1983 , تمدق ). 
لكن هذا المقياس يسمح بإمكانية تقدير التعميم عبر السياقات باس تخدام 
العديد من السياقات والصفات المختلفة باستخدام اختبار (2524121) يمكن تقدير أو 
قياس الاتجاهات نحو مجموعتين اثنيتين عن طريق مطالبة الأطفال بمنح أو إعطاء 
سمات وخصائص للجماعات العنصرية (183121). وقد تم ذلك باستخدام الصناديق 
لكل جماعة إثنية. والدراسات الأحدث التى استخدمت هذه المقاييس ضمت دراسة 
باريت ولسون وليونز )١5353(‏ (1999 ركصمئزآ سه سهكل11/1 , اع و8 ). 
فى هذه الحالة مكنت دراسة اتجاهات الأطفال نحو الجماعات القومية 
الأطفال من إعطاء أو منح سمات لكلتا الجماعتين الإثنيتين وذلك بتوفير صندوق 
من نوع (008 '9018") وبنفس الطريقة طابت تكريتى (2002 ,1)1:ئاه1) من الأطفال 
أن يقيموا أو يقدروا جماعتين دينيتين كل -لى حدة» وبذلك يسمح للأطفال أن يقيّموا 
كلتا المجموعتين بطريقة مشابهة إذا ما رغبوا فى ذلك. والطريقة البديلة هى إعطاء 
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نسختين لكل بطاقة خاصة بسمة الطفل؛ على الرغم من أن هذا قد يشجع الطفل 
على استخدام البطاقتين. 

وقد يعكس غياب الاتفاق فى النتائج المرتبطة باتجاهمات الأطفال السود 
حقيقة كون الدراسات قد أجريت فى دول مختلفة. حيث كان الأطفال السود ما زالوا 
فى أقليات» إما عدديا أو فيما يتعلق بالمكانة أو القوة؛ لكن الاختلافات الثقافية التى 
يمكن أن تؤثر على النتائج قد تكون موجودة. بالإضافة إلى ذلك أشار برون 
(87038,1997) إلى أنه يبدو أن هناك تغيرا أو انتقالا (5116) فى النتائج الإمبريقية 
عند نحو .١937٠0‏ فقبل ١17٠١‏ تم التوصل إلى صورة متناقضة حول الاتجامات 
الخاصة بأطفال الأقليات. حيث كشف بعض الأطفال عن تحيز واضح نحو الخارجين 
عن الجماعة (8125 نا تتع-)نا0-ميم “ندعاع4) (1969 , معالة4 سد تعرائة). 

لكن بعد 1370١؛‏ ظهرت نتائج تبين أن أطفال الأقليات يكشفون عن 
تفضيل واضح لمن هم بداخل جماعتهم. 

.(1980 اء)) لآ لله تطحعظ : 1980 رلسمطمة) 

وقد ترتبط هذه التغيرات فى الاتجاه مع التغيرات الاجتماعية السياسية التى 
كانت تقع فى ذلك الوقتء مثل حركة الحقوق المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية» 
وبهذا فإن هذا التغير يثير ويبرز حقيقة كون اتجاهات الأطفال لا تتطور فى فراغ 
إنما تكون مرتبطة بالتغيرات فى العالم الاجتماعى. 


4-١‏ -؛ الاتجاهات الخاصة بالأقليات الأخرى 


يميل أطفال الهايسبانك (1موم؟ اع111) بالولايات المتحدة لأن يتبنوا أو 
يسيروا على نفس الاتجاهات الموجودة لدى الأطفال السودء فتكون اتجاهاتهم 
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حيادية أو اتجاهات مؤيدة للبيض قبل بلوغ عمر 7 سنوات ثم تصبح أكشر ميلا 
وتأييدا للهايسبانك بعد ذلك. 
(1983 ,5161103131 لقة كذأبآ مفرحى 8]) 
بلآحظ أن الدزاسات التن ضمت أطفالاً أسيويين لم توثق :ترقيقا جِيدا: 
183٠‏ بلإعلو :1977 ,0تامطم4) 
على الرغم من ذلك يلاحظ توجها أو ميلا فى حالة الأطفال الآسيويين هو 
أنهم يكونون أكثر تأييدا للبيض فى السنوات المبكرة ثم يصبحون فيما بعد أكثر ميلا 
وتأييدا للآسيويين ورفضا للسود. 


5-4-١‏ مستتبعات ونتائج العمل الإمبريقى المرتبطة بالإثنية 
من المنطقى والمعقول أن تعتمد الاتجاهات الإثنية إلى درجة بعيدة على 

عضوية الجماعة الإثنية. وبشكل عام لا يكشف أطفال الأقليات عن تحيزات ضد 
من هم خارج الجماعة؛ بل إنهم فى بعض الحالات وجد أنهم يتوحدون مع من هم 
خارج الجماعة (م:ه”م - 004)» بينما يميل أطفال الأغلبية البيض للتوحد بشدة مع 
من هم بداخل جماعتهم (منا0:م - 18) ويكشفون عن تحيز واضح ضد من هم 
خارج الجماعة. وقد كشف عن عدم الاتفاق أو التوازن هذا بين اتجاهات الأطفال 
البيض والسود على الدوام» ومع استخدام فنيات متنوعة ومختلفة. 

(1972 بأأقطظ لدة ممكمعط 1 ,003 طول ,1974 ,2201112 لتره متنا رلموم8) 

كمادلل عليها بوض وح كبير فى دراسة أشر وآلين 
(1969 , سعاآلة لد “ودادة) حيثت كشف كل من الأطفال السود والبيض عمر ” 
إلى 4 سنوات» عن تحيز واضح نحو البيض (8125 146 /2»)220-18 وهو تحيز بلغ 
قمته عند الأعمار 25, 5 سنوات ثم بدأ ينخفض عند الأعمار ا 8 سنوات. 
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لكن الصعيد الأعظم من الدراسات التى توصلت لهذه النتائج قد أجرى قبل 
منتصف السبعينيات» وأن اتجاهات أو توجها مختلفا قد لوحظ فى البحوت التى 
أجريت بعد ذلك أى بعد منتصف السبعينيات؛ وهو الاتجاه أو التوجه الذى وضح 
انخفاض الثنائية (التعارض) الذى لوحظ فى الأطفال السود وظهور تفضيل 
لمن هم بداخل جماعتهم. على سبيل المثال عرض هرابا وجرانت» 
(1970 ركه © 0هد 1812305) دراسة أجريت على الأطفال عمر 5 إلى م سنوات 
من السود والبيض. وعرض على الأطفال اختبار اللعبتين (عروسين) المعتادتين. 
ووجد أن كلا من الأطفال السود والبيض قد قاموا باختيارات تؤيد من هم بداخل 
جماعتهم مع زيادة نسبة الأطفال الذين يفعلون ذلك مع زيادة العمر. 
ممه سعطمع)ك ,1980 ب,قعغغان1 لصه يقطفعءظ ر1988 ,لسوطى :مداه عء5) 
(1979 ,لكأ سعوهخ]1 
هذا التغير الظاهرى فى اتجاهات الأطفال يحتاج إلى مزيد من الدراسات 
والبحوث للتحقق منه. لكن كان هناك كثير من التغيرات الاجتماعية السياسية منذ 
منتصف السبعينيات؛ على سبيل المثال» كما سبق أن ذكر قبل ذلك؛ حركة الحقوق 
المدنية للسود فى الولايات المتحدة» وهذا التغير فى اتجاهات الأطفال يشير إلى 
أنهم ربما يكونون قد تأثروا بالبيئة الاجتماعية والسياسية الأوسع. 


وفى دراسة أجريت بعد ذلك لبينيت وديويرى وييلزء 
(1991 رواعءلا 200 نجقناط 82 ,4أعصدء8) عرض على الأطفال البيض عمر ‏ إلى 
١‏ عامًا ممن يعيشون فى منطقة أغلبها من البيض؛ ١54‏ صورة لأطفال يختلفون فى 
لوص ولتشن رسير الرك وطن من الأطال؟ لقم يتوزيع لصون بلحة طريافة 
يرغبون» وسأل الأطفال عما إذا كانت هناك صورا أحبوها أو كرهوهاء وطلب منهم 
أن يفسروا اختياراتهم. وقد أهمل الأطفال العنصر ووزعوا بالدرجة الأولى على أساس 
تعبير الوجه» وفى تفسيرهم أو تبريرهم لاختياراتهم ذكر ”7 فقط العنصر. وتبين 
نظرية مكجورى الخاصة بالتمايز؛ تجدمعط1 ووعصء تاعصلغولط (1984 , واء«أن 2 »31) 
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إن تركيز الأطفال على الخصائص الشخصية )2٠01250881(‏ بدلا من 
الخصائص الجماعية (م7001ع) يرجع لكون الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع 
الذى يعيش فيه الأطفال كانت من البيضء وكذلك لكون الخصائص الشخصية تكون 
أكثر بروزا واعتمادا على مدى تمايز جماعة الطفل داخل المجتمع. للتحقق من ذلك 
تمت إعادة الدراسة على أطفال بيض وأطفال أقلية إثنية يعيشون فى منطفة متعددة 
الثقافات. مرة أخرى لم تشر الغالبية العظمى من الأطفال للعنصرء على الرغم من 
وجود ميل لذكر العنصر للتبرير عند الأطفال عمر © سنوات. من هذه الدراسات 
بين بينيت وآخرون(1991 ..21 )© 81066) فإن النتائج السابقة حول الإثنية نتائج 
مصطنعة (3:61826) للمنهجيات التى حرمت الأطفال من فرصة بحث العشصر 
وعلاقته بالتغيرات الفردية. 

ويمكن افتراض أن الاتصال بين الإثتيات (العرقهات) 
عقغصم عنأمط»ه - «ن)ن1)ء على سبيل المثال فى المدارس مختلطة الإثنية 
(واممطء5 عتصط15 ل0ع311)» قد يؤثر ذلك على اتجاهات الأطفال نحو الجماعات الإثنية. 
وطبقالفرص الاتصال (وتوعطاممذآ]! اأعمامم2) (1986 ,ماوع لسن عسماوحى1]) 
فإن زيادة الاتصال مع أعضاء جماعات إثنية أخرى تؤدى إلى خفض التحيزات عن 
طريق التعرض لاتجاهات تنميطية معارضة: (2)40065 ادعام متناعاذ “عأاصنو0) 
وقد وجد الصعيد الأعظم من الدراسات والبحوث مستويات للتحيز أقل فى المدارس 
متعددة الإثنية (العرقية)؛ (1980 ,مهصسلء1ء72 و 1983 ,3ع12) على الرغم من. أن 

النتائج تكون أقل من ذلك فى حالة الأطفال دون سن الثامنة. 
.(1973 بلعم لتكة 1971 ,ممعصطفل لسة محصمرظ) 


بشكل عام كانت الأدلة حول فرص الاتصال مختلطة (841:©0). وهناك 
بعض الأدلة على أن الأثر الإيجابى للاتصال مع الأفراد أعضاء جماعة ما لا يعمم 
للجماعة ككل؛ مع وجود اتجاه سلبى عند نفس الأطفال فى نفس الوقت نحو جماعة 
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خارجية (مباه«ع - 0114 38) بينما يتخذون صديقا من نفس هذه الجماعة ويضعونه 
فى مكانة إيجابية. 
.(1983 ,لإ1239 ,1978 ,ررمقص5 20 دععللذ يمتطمع)ك نإرعلالظ بممكسمع4) 
لكن هذا قد يرجع لزيادة التركيز على التفاعل بين الأفراد بدلا من التفاعل 
بين الجماعات أو لكونه يعتمد على الجوانب الفردية (100151008115646) للصديق 
مثل الوفاء أو الإخلاص (1,09/8119) أو الفكاهة. لذلك قد يكون من الصعب اختبار 
فرض الاتصال إمبريقياء وذلك لأنه يجب أن يركز على بعد الجماعة. كما هى 
الحال فى ألعاب الفرق الرياضية. مثل هذه المواقف قد تشجع مشاعر المنافسة مما 
يؤدى إلى زيادة التحيز. 
وقد وجد هالينان وتيكسيرا فى /341 3 (1987 ,هعأعءاع"1 ل0صه سمستاللة11) 
أنه كلما زاد عدد أعضاء جماعة أقلية سوداء فى الفصل الدراسئى» زاد احتمال أن 
ولكن هذا لا يصدق فى الحالة العكسية (بمعنى أن نسبة الأطفال البيض لم توثر 
على اختيار وتسمية طفل أسود كأفضل صديق). 
وقد اقترحت بعض التعديلات 'لفرض الاتصالء كزوءط)مم:119 ؛122دم" أهمها: 
- نموذج إلغاء التصنيف إلى فئات» [ع71400 ه106همةورمعء)مءء2. 
- إعادة تعريف وتحديد الحدود والتقسيم إلى أفراد.: 
.(2000 ممسجحمسصظ) (سصمغدج تلد نتلد1آ) 
وقد اقترح برويور وميللر فى ١3485‏ (1984 ,2ه!!11ا لمة 8:06) نموذج 
إلغاء التصنيف الذى يسعى إلى فك المجموعات وإعادة التصنيف إلى فئات وذلك 
بالتعرف على مجموعات جديدة تمر عبر المجموعات القديمة أو عن طريق التأكيد 
على 'مستوى بين الأفراد للهوية: واناخصع10 1ه لاعرعنآ أمسوسسعمععاس1" 
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وبذلك يخفض أثر عضوية الجماعة. وقد أيدت الأدلة العلمية هذه الطريقة فى 
تخفيض أثر التحيز داخل الجماعة (155ط صبداه:10-8) عند الأطفال فى دراسات: 
راع عط , الالامع مع ]8 , 1990 اللقطفصعع !1 مضه صمغلعمطن0 ,ا"سمعمعاعظ) 
(1992 ,ناء!3411 280 0316©. لكن البحوث حول نموذج إعادة التصنيف قد ركزت 
على الجماعات بالمعامل وليس من الواضح مدى فاعلية هذه الطريقة فى خفض 
التحيزات فى الجماعات بمواقف الحياة الحقيقية» الذين قد لا يجدون من السهل 
التخلى عن عضويتهم بالجماعة. 

ومن الممكن نظريا أن يعاد تحديد الحدود (وع21ةلهنه80) 
المحيطة لتضم كل من هو داخل - الجماعة وخارج الجماعة 
(مناونايج - اناه 320 مننومع - 10أ) مما يجعل الفئة الجديدة بارزة ومتميزة. 


.(1993 مله أء مأكدأكق تخ 170١1010,‏ ع ص02:0) 


وبالتأكيد سيكون لهذا أثر فى خفض إدراك الفروق بين الجماعات ومن ثم 
خفض التحيزات بين الجماعات. على سبيل المثال» يمكن إعادة تعريف الفئات 
الفرعية للباكستانيين والهنود كآسيويين» مما يجعل المجموعتين تتقاسما نفس الهوية 
بداخل الجماعة. وقد تحقق من كون هذه الإستراتيجية تزيد من الاتصال بين 
الجماعات منخفضة التحيز. 
.(1998 بعل 1لد 17 0هه ملع ساسد ع ,مأل كو دط) 
مرة أخرى فإن الصعيد الأعظم من الأعمال فى هذا المجال لم تستخدم 
وتستفد من الجماعات فى العالم الحقيقىء وكما أشار برون 
(2000 ,80:08). قد يرجع الأمر لكون الأفراد قد يعودون أو يرتدون للتصنيف 
إلى فئات عند المستوى العمرى للجماعات الأكبر. وقد يكون هذا صحيحًا بشكل 
خاص فى حالة جماعات الأقليات؛ الذين قد يرون فى إستراتيجية إعادة التتصنيف 
إلى فئات محاولة لتمثل جماعتهم إلى ثقافة سائدة. 
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وقد وجد هيوستون وبرون فى ١5865‏ (1986 , لاكرمترط له عدمأ5ن11) 
تأييدا لمدخل ثالث يهدف إلى التعرف على الأعضاء خارج الجماعة (مناممع - 0014) 
'"باعتبارهم أفرادًا": (10010141215) لا مجرد أعضاء خارج الجماعة؛ ومن ثم جعل 
الاتصال إيجابيًا بقدر الممكنء والتأكيد على أن العضو المحدد هو نموذج (ادءأم) 
معتاد للأعضاء الآخرين خارج الجماعة. وقد كان لمثل هذه الإستراتيجية نتائج 
ومستتبعات إيجابية للاتصال وخفض التحيز فى الجماعات بالعالم الحقيقى. 
و2000 .1ه اع نمع 125 , 112125 بواتلوعظ ,1999 رعصماوك112 3010 ممحلا , مححميظ) 
.(1999 ممستكتوعرظ سه 017212 
باختصار اقترح بيتيجروا )١534(‏ (1998 ,1]75))“) أن الجمع بين جميع 
الأستراتيجيات اللاث للاتضال سيكون فاعلا فئ خفضن التحيز :بين الجماعات: 
واقترح ضرورة أن يعاد تصنيف تفاعلات المجموعة الأولى إلى فئات بحيث 
يستثار المستوى الشخصى ((65028) للتحليلء واقترح كذلك أن تكون 
الإستراتيجية التى شجعها (40102100) هيوستون وبرون وتمسكا بها 
(1986 , مجرمعدظ أده عمم)وجع11) الخطوة التالية فى خفض التحيزء حيث يسمح 
لهويات الجماعات الفرعية أن تصبح واضحة وظاهرة وبارزة. واأكيجر:| حجنت أن 
يسمح للجماعات بإعادة تصنيف الفئات إلى جماعات فرعية لها معنى. 


مهمة للدراسة 
قم بإعادة زيارة العمل حول الاتجاهات الإثنية (العرقية) 
وصف كلا من الدراسات على أساس المنهجية المستخدمة. 
ومرايا وعيوب كل من هذه الطرى. 
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0 الهويم الدينيي 
يمكن النظر للهوية الدينية على أنها هوية اجتماعية» وبهذا يمكن أن تختلف 
كثيرا وفقا لسياق الموقف. وقد افترض أن الأطفال يكونون على استعداد لاتباع دين 
والديهم؛ وقد تراوحت التقديرات بين 7/5٠‏ و٠١23‏ من الأطفال يفعلون هذا. 
(1997 رعالإعدمى لد لمطماللة 8 -أاكء8 1975 , سطقالة11 )ك5 لصه علاوورم) 
وتكون النسب الصغيرة أكثر حدوثا فى "العقائد الحرة: وطغنة5 اعوط .1" 
حيث لا تكون الممارسات الدينية إجبارية. لذلك تجب معاملة مثل هذه النتائج بحذر 
نظرا لأن معنى أن أكون متدينا يختلف بين الجماعات الدينية؛ كما أن تصنيف 
الفرد لذاته ببساطة على أنه عضو بجماعة دينية لا يعنى التمسك بمعتقدات دينية 
قوية. ولكن دراسة هوج وبيتريلو فى ١5078‏ (1978 ,10لأماء7 0مه +ع110) حول 
أثر الرفاق ونوع وجودة برامج الكنيسة والعوامل الأسرية المتعلقة بالذهاب إلى 
الكنيسة» وجدت أن العوامل الأسرية لها أكبر أثر (معامل ارتباط يبلغ ٠.5‏ بين 
الذهاب إلى الكنيسة فى المراهقة وذهاب والديهم). 
وكما هى الحال فى المجالات الأخرى للفهم الاجتماعى للأطفال» اعتمد 
الصعيد الأعظم من الدراسات والأعمال التى أجريت حول نمو وتطور الهوية 
الدينية إلى حد كبير على الإطار المرجعى لبياجيه الخاص بالنمو المعرفى للأطفال. 
فقد درس هارمز فى ١155‏ (1944 ,112:35) وهو من أوائل الباحثين الذين تصدوا 
لدراسة التفكير الدينى فى الطفولة الرسوم التلقائية للأطفال المسيحيين من عمر * 
سنوات وحتى المراهقة. وطلب من الأطفال كذلك أن يعلقوا على رسومهم. وقدتم 
التوصل إلى ثلاث مراحل: المرحلة :)١(‏ وقد اتصفت بدرجة كبيرة من الاتساق أو 
الاتفاق (1(01106019) مع قيام الأطفال بتصور "الله" باعتباره ملكا أو والذاء يعيش 
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فى منزل فى السماء أو يستريح فوق السحاب. فى هذه المرحلة نظر إلى "الله" 
على أنه 'خيال: :0680" بنفس الطريقة التى نرى بها التنين أو العمالقة ولذلك 
سميت هذه المرحلة 'مرحلة القصص الخرافية (21هؤد»1ه"1 11)". المرحلة )): 
'المرحلة الحقيقية: »به)ة 1501ا»12 11:0”» وقد وجدت عند الأطفال عمر )١١-5(‏ 
عامًا مع تصوير "الله" فى شكل إنسان. المرحلة (*): 'مرحلة الفردية: 
ا )ونل 101510 16" وتظهر من المراهقة وكشفت عن تصورات واسعة 
"لله" تمتد من المتعارف عليها (08565410«21© 116) إلى الإبداعية والروحانية. 
(لهء5 :819 ههه 0220106). ولم تتم أية محاولة للربط بين نتائج هذه الدراسة 
ومراحل النمو والتطور المعرفى عند بياجيه. فإنه يمكن لنا أن نرى المرحلة (؟) 
ترتبط بمرحلة العمليات العيانية للنمو التى يفهم فيها "الله” ويرى فى شكل عيانى. 
وقد تمت إعادة هذه الدراسة بواسطة تامء ١995‏ (1996 ,181111) وطبقت على 
عينة من عمر )١5-9(‏ عامًا من السويديين. وقد وجد أن درجة التمثل 
الأنثروبوموفيك (عأطمعمصوممسطغد4) 'لله" تنخفض كذلك مع زيادة العمر. ومن 
الأشياء المهمة والمثيرة ما وجده جونسون فى عام ١95١‏ (1961 ,1080508) من 
أن الأطفال البريطانيين كانوا شديدى التردد بل رافضون لرسم "الله". 


وقد أقام جولدمان فى ١154‏ (1964 ,01012) نموذجا 
بياجياء (ددع1لهوعه2 صدلاءع نأط) فى دراسة التفكير الدينى عند الأطفالء وذلك 
بقيامه ببناء 'اختبار التفكير الدينى بالصورة والقصة» 
"أوع'1 ممتامتط"1 وسمتعتكا وماك دن ع1" وتكون الاختبار من ثلاكثة 
صور لطفل يدخل الكنيسة» وطفل ينحنى فى الصلاة وطفل يقرأ من "الإنجيل”. 
بالاقاقة رلك كلاف يكدنيف كلدت تصرسن من "الناجل" “شيدنا مسحي والغسشة 
المحترقة» عبور البحر الأحمر و“الإغراءات أو المثيرات' (1005)«امم»7) بالسيد 
المسيح. وقد كشفت النتائج أن العينة الأصلية المكونة من ٠٠١‏ طفل عمر 
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)١18-7(‏ عامًا قد كشفت عن مراحل ترتبط بالعمر فى الفهم الدينى. فى المرحلة 
الأولى تتصف فهم الأطفال الأصغر بالتغيرات الحرفية مثل كون العشة المحترقة 
قد وضعت فى المياه ثم أشعلت مرة أخرى. وكانت المرحلة التالية فى الفهم ههى 
المرحلة العيانية» حيث قدم الأطفال تفسيرات منطقية ولكنها محدودة كما لو كانت 
لقوق عدت بر تملة يظاربة قيراقة دا "الأطقان: الأكين فق لمكو برحلنة 
التفكير الشكلى؛ ولذلك كانوا قادرين على تقديم التفسيرات الرمزية مثل "الله 
يظهر فى العشة. بهذه الطريقة أصبح واضحا أن فهم الأطفال قد أصبح أقل 
انغماسا أو غموضا (27260060 55ع1) وأكثر تجردا مع زيادة العمر. 


وقدانتقد كل من مايوز» ١9535‏ وجدوردوينء؛ ١91358‏ 
(1968 ,ستله© 4ص :1966 ,313656185) أبحاث جولدمان بالقول بأن الاقتباسات 
الإنجيلية التى استخدمها كانت مجردة بدرجة كبيرة» وأنه نتيجة لصياغة وإعادة 
صياغة هذ الاقتباسات وإبراز الأشياء الخارقة وما وراء الطبيعة 
(لقمدغهم “عمن5) أصبح من الصعوبة بمكان أن يقدم الأطفال إجابات منطقية. 
بالإضافة إلى ذلك كانت الأسئلة التى استخدمت إيحائية. على سبيل المثال قول: 
'لو افترضنا أن موسى (عليه السلام) قد تغلب على خوفه ونظر إلى الله. ماذا 
تعتقد أنه كان سيرى؟ مثل هذا السؤال قد يؤدى إلى جعل الطفل يعتقد أن موسى 
(عليه السلام) كان سيرى شيئاء مما يجعل تقديم الإجابة التى تكشف عن التفكير 
عند مستوى العمليات الشكلية؛ كون موسى (عليه السلام) لم يكن ليرى أى شىء» 
أكثر صعوبة فى التعبير. 

وقد اقترح جولدمان فى ١574‏ (1964 ,60145328©) أن تطور التفكير 
عند مرحلة العمليات الشكلية سيؤدى إلى جعل المراهمق يقدر أو يقوم فهمه 
"اللاهوتى: 1760108131" تقديرا وتقويما نقدياء وهو ما سيؤدى إلى انخفاض 
الاتجاه الإيجابى نحو التربية الدينية» فى هذه الحالة المسيحية. وقد وجد فورليتى 
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وبنسون فى 21985 (1986 بوك8 همه 80111) فى عينة من )8١75(‏ مراهقا 
أن نحو 75٠‏ منهم قد ذكروا أن دينهم شديد الأهمية بالنسبة لهم. لكن هناك أدلة 
توحى بأن الاتجاه نحو الدين يصبح أقل إيجابية خلال مرحلة المراهقة 
(1980 ,120 مضه تاعسنا] عمسي ؛ 1982 ,عمط 200 متحاوط). وقد درس فرانس 
فى 94410١ء‏ (1987 ,ؤوأعهدء) اتجاهات )6٠١(‏ طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و6١‏ 
عامًا نحو مختلف المواد الدراسية باستخدام أزواج من السمات ثنائية القطب لتقييم 
المواد. عند عمر (8) سنوات تم تقويم أو تقييم التربية الدينية إيجابيا. ولكن بعد 
عمر )٠١(‏ سنوات احتلت التربية الدينية على الدوام أدنى مستوى من التفسضيلات 
النسبية للأطفال للمواد الدراسية؛» مع عدم وجود نموذج مشابه فى الاتجاهات نحو 
المواد الدراسية. ولم يكن من الواضح من هذا الدليل؛ ما إذا كان هذا الانخفاض 
مرقيطا يتطون التفكرر عند مستوة العملبات للشكلية في حدرذائم وق اكير كيى 
وفرانسيس وجيسون فى عام .١995‏ (1996 رصووط1© لسة كتعمقم1 رزععل) 
هذا الموضوع مع عينة من (1034) مشاركا ممن تتراوح أعمارهم بين ١١‏ و5١‏ 
عاماء وقد أكمل المشاركون اختبارات مقننة للذكاء واختبار الأداء المعرفى ومقياس 
فرانسيس للاتجاه نحو المسيحية؛ وهو مقياس من نوع ليكرت ,عء!ف.1) يتكون من 
)١4(‏ بندا تقدر وتقوم الاتجاهات التقديرية (التقويمية)» (©5072112410) والوجدانية 
(©445»410) نحو الله والسيد المسيح والإنجيل والصلاة والكنيسة والتعبير عن 
المسيحية فى المدارسء ولم يتم التوصل لأى دليل على أن ظهور التفكير عند 
مستوى العمليات الشكلية قد أثر على الاتجاهات نحو المسيحية. 

وقد افترض إلكندء (1971 280 70 ,64 ,63 ,62 ,1961 ,811150) أنه بينما لا 
يضمن النمو والتطور المعرفين النمو والتطور الدينيين» فإنه له أثر بالغ على نوع 
ومستوى التفكير الديني الذى يستطيع الأطفال القيام به. وقد قامم إلكند 
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(64 ,63 ,62 .1961 ,50ف11) بعقد مقابلات مع أطفال يهود وكاتوليك وبروت ستانت 
ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و ١5‏ عامًا حول دينهم باستخدام أسلوب المقابلة شبه 
المقننة. وقد ركزت المقابلة أساسا على الإدخال إلى فئة (50أوس1»ه1 1855©) مثشل 
'هل تستطيع" هل يمكن أن تكون الكلاب والقطط يهوذا؟ أو 'هل يمكن أن تكون 
أنت يهوديًا وأمريكانيً"؟» وقد تم التوصل لتلاث مراحل للنموء انظر المراحل فى 
الجدول رقم )١-7(‏ التالى: 


الجدول 0 دم 


مراحل النمو والتطور الديد يئين كما قدمها الكند, ١ك5وا‏ 
(1961 بلستطاط نؤط لعوممهو0ط كه امع سسمماء عط كتامأئوتكء1]2 1ه وعع5)2) 


لدى الأطفال مفهوم عام كونى (610041©) غير متمايز للهوية 
الدينية. ويعرفون أن الكلمات تشير إلى الناس وتكون مرتبطة 
بالله؛ ولكنهم كانوا غير قادرين على اختيار ما إذا كانت 


المفردات ترتبط بالإثنية» العنصر أو الدين. ولم يكن الأطفال 
بهذه المرحلة مدركين لما يكون جماعة دينية وكات لديهم 


مشكلات فى فهم الإدخال إلى فئة (5108اء10 1855©) نتيجة 
لذلك فإن الأطفال فى هذه المرحلة يتكون لديهم انطباع غامض 
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تابع الجدول ( )١-‏ 
مراحل الئمو والتطور الديئيين كما قدمها الكند, 1551 


(1961 بلمتلاط نجط معومصوعط 5ه اصع صسمماءنع 12 كباوزوتاء 1 1ن وععة)5) 


يكون لدى الأطفال بهذه المرحلة فهم واضح تكون المفردات 
والمصطلحات الدينية ترتبط بالناس» كما تكون لديهم معرفة 
واضحة بالمؤشرات الملموسة التى يمكن أن تساعد على 
تمييز الجماعات. وقد فهم الأطفال الأسماء أو العلاقات 
الخاصة بالجماعات ويمكنهم استخدامها تلقائيا امن تلقاء 
أنفسهم) كما يكونون قادرين على فهم عضوية عدة جماعات 
كما هى الحال عندما يكون شخ صا يهوديًا وأمريكيسا. 
وقد ساد هذه المرحلة تصور عيانى ملموس للدين بأنه يعتمد 
على السلوك. على سبيل المثال: أنت كاثوليكى لأنك تذهب 
إلى الكنيسة. 


الأطفال بهذه المرحلة يتحدثون عن الدليل على عضوية 
الجماعة الدينية فى شكل المعتقدات والأفعال» بهذه الطريقة 
تسمية الدين أو الانتماء لدين كانت تتصف بالمعتقدات 
| المشتركة» كما فهموا تعدد عضوية الجماعات. وعند هذه 
المرحلة يبدأ مفهوم مجرد للدين يضم المعتقدات والإيمان 
والعقيدة والاقتنا فى الظهور. 
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فى دراسة إلكند (1970 ,81!150) عبر عن العلاقة بين الدين والنمو والتطور 
المعرفى بوضوح كامل بالقول بأن الدين ييسر ويسهل أربع حاجات معرفية هى: 
الحاجة للثبات أو الدوام؛ (0056:7:24100©) التى يحققها الدين من حيث إن المعتقد 
الدينى يقدم نفسيرا لما بعد الحياة وللموت. والحاجة للتعبير (2008)دءعء:مع*1) التى 
ييسرها الدين من حيث إن قبول وجود "الله" قد تحقق» لذلك فالأطفال سوف يبحشون 
لتعبير "عنه"؛ الذى يعتبر نتيجة جانبية لبحث الأطفال عن التصوير أو التعبير بشكل 
عام. ويقدم الدين هذا التصوير نتيجة لتدريس النصوص المنزلة. أما الحاجة للعلاقات 
فتتحقق عن طريق محاولة الأطفال أن يربطوا أنفسهم مع الله بنفس الطريقة التى 
يحاولون بها فهم العلاقات فى الدوائر الأخرى غير الدينية مثل: أ + ب > ج؛ ويقترح 
أن تتحقق هذه الحاجة عن طريق العبادة والصلاة. وأخيرًا فإن الحاجة للفهم عند 
المراهقين يتم تحقيقها عن طريق علم اللاهوت («58010). بهذه الطريقفة يمكن أن 
نرى أن إلكند قد افترض وجود تقارب وثيق بين قدرات الحاجات المعرفية الأربع 
والعناصر الكبرى للدين المؤسسى (60:اة155)14100)؛ الذى يتطور فى تواز مع 
النمو والتطور المعرفيين. واقترح إلكند فى عام ١91٠١‏ (1970 , 54أء5:1) أن فهم الطفل 
لدوام الشىء يتفاعل مع اكتشافه بأنه هو والآخرين سوف يموتون حتما. هذا الصراع 
بين الرغبة فى الدوام وحتمية الموت تؤثر تأثيرا هائلا عند المراهقة» ويتم التوصل 
لحل لهذا الصراع بواسطة الدين عن طريق تدريس 'مفهوم الله". وقد بين إلكند أن 
التشبيهات والاستعارات والتجريدات الموجودة بشكل عام فى الدين يكون من الصعب 
على الأطفال الصغار فهمهاء وأنهم يتفاعلون مع الخبرة والقدرات المعرفية. 
لذلك فهناك تفسير ممكن للفهم الدينى هو أنه يتطور مع العمر وفى مراحل. 

وقد درس لونج وإلكند وسبايكس (1967 ,وعء11م5 200 الت , 1128مآ) 
تطور مفهوم الصلاة. وتم إجراء مقابلات مع عينة من )١٠١(‏ طفلا تتراوح 


2302 


أعمارهم بين ه و١١‏ عامًا. وتكونت المقابلة من ستة أسئلة مفتوحة النهايات مثل: 
'ما هى الصلاة؟". وأربع جمل غير كاملة مثل: فى المعتاد أصلى عندما 00000 
وقد اقترحت ثلاث مراحل هى: 

المرحلة :)١(‏ كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين © و سنوات غير 
قادرين فى الغالب على فهم الأسئلة» وأعطوا استجابات عامة وغير متمايزة. وقد 
افترض أن هذا يعكس الغياب الكامل لفهم الصلاة؛ إلا أنه يمكن اقتراح أن الأطفال 
بهذه المرحلة ببساطة لم يفهموا الأسئلة وأن استخدام منهجية مختلفة يمكن أن يحسن 
'مرحلة فهمهم'. فى المرحلة (؟): كان الأطفال عند الأعمار من (1-17) سنوات 
ويتصفون بفهم واضح متمايز وعيانى ملموس للصلاة» وبكون الهدف من الصلاة من 
وجهة نظرهم كان محدوداء على سبيل المثال المطالبة بلعبة جديدة. أما المرحلة 
الثالثة والأخيرة من عمر 1 سنوات وما بعدها فقد اتصفت ببدايات تصور مجرد 
للصلاة. وقد افترض أن كلا من هذه المراحل توازى مرحلة من مراحل النمو 
والتطور المعرفيين: المرحلة ١‏ تعتبر مميزة للأطفال بمرحلة ما قبل العمليات» 
والمرحلة ؟ تقابل مرحلة العمليات العيانية» والمرحلة " مرحلة التفكير عند مستوى 
العمليات الشكلية. 

وقد وضع فولر ١/15.؛‏ (1981 ,50:0165) نظرية لنمو وتطور المفاهيم 

الدينية من ست مراحلء, تصف كيف يتطور فهم الفرد للعقيدة من كونه يبنى على 
مفاهيم معرفة تعريفات ضيقة إلى مفاهيم شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه. وقد ربط 
فولر هذا مع أعمال إركسون )١118(‏ وبياجيه )١174(‏ وتعتبر أعمال إركسون 
أن تطور الفهم الدينى هو نتيجة هامشية لنضج الكائن المحدد مسبقا وغير المتغير» 
وهو النضج الذى يقدم الخلفية ويعد لاكتساب المعرفة والفهم الاجتماعيين. 

من الضرورى ملاحظة أن فولر قد استخدم مصطلح "الدين؛ «ملعناع8 
للإشارة إلى فلسفة حياة لها ارتباطات واضحة وصريحة مع الجماعة الدينية وليست 
مطلبا ضروريًا فى تطور الإيمان (طاله1). 


واتفوسن مرلكك فون 40 ف الحدول :0د ), 
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الجدول ” - ؟) 


مراحل فولر (1941) لنمو وتطورالمفاهيم الدينية فى الطفولة 


الإيمان الحدسى الإسقاطى | تعتمد المعتقدات فى هذه المرحلة على نظرة إلى 
'الله' تتصف بالقدرة الخارقة على عمل كل 
شىء والسحرء مع رؤية الظواهر الطبيعية مثشل 


البرق وشروق الشمس كعقاب أو إثاية من الله. 


هذه المرحلة عامة فى الطفولة ويسود الإيمان 
القبؤل الخرقى يمذاهب اللسديق :وتتنيتك اقيق 
بالرموز العيانية الملموسة المستخدمة فى الدين 
مثل الصليب. يلتزم بالقواعد وينظر لها على أنها 
تؤدى إلى إثابات من الله. ويمكن ربط هذا مع 
الدراسات والبحوث والنظريات الخاصة بالنمو 
والتطور الخلقى ,1165652 200 عستوع.] رعنءطاو>ا) 
(1983 التى بينت أن الأطفال يستخدمون القواعد 
على أنها ثابتة غير قابلة للنقاش وغير متغيرة: 
وإطاعتها للحصول على إثابات وتجنب العقاب. 


رطاله] عجتاءء زوعط ع تكن أ كدل) 


الإيمان الروحانى - الحرفى 
(طكله ا لامعالا - عتطاوكلة) 
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تاببع الجدول 78 -؟)2 
مراحل فولر (1941) لنمو وتطور المفاهيم الدينية فى الطفولة 


الإيمان الروحانى - الحرفى 
(طاته"1 لونرعائرآ - عتط)ج81) 


هذه المرحلة عامة فى الطفولة ويسود الإيمان القبول 
الحرفى بمذاهب الدين وتمسك دقيق بالرموز العيانية 
الملموسة المستخدمة فى الدين مثل الصليب. يلقزم 
بالقواعد وينظر لها على أنها تؤدى إلى إثابات من 
الله. ويمكن ربط هذا مع الدراسات والبحوث 
والنظريات الخاصة بالنمو والتطور الخلقيين 
(1983 ,عتع11 20ة عستوع .رآ رومع ط 1و0 التى بينت 
أن الأطفال يستخدمون القواعد على أنها ثابتة غير 
قابلة للنقاش وغير متغيرة» وإطاعتها للحصول على 
إثابات وتجنب العقاب. 


الإيمان البنائى - التقليدى | يقدم الإيمان بناءً اجتماعيا يمكن بواسطته التعامل مع 
تعقيدات الحياة. مرة أخرى تفسر القواع د الدينية 


لت 1 
1 بجمودء ويتوقع ان يلتزم أعضاء الجماعة الدينية 


هذه القواعد. 


الإيمان التفردى - هذه المرحلة مرحلة عامة خلال المراهقة المتأخرة 
التأملي - جبصن) +0151 م1 حيث يقع صراع بين الولاء للمجتمع الدينى والاحتياج 
طانهظ علناعء كنآ للتفرد والفردية. ويتطلب إنهاء هذه المرحلة قيام 
المراهقين بجعل دينه مشخصا (لاء2 لمصمئءط) 
لش صية نحو عقيدتهم . 


ومعرفة مسئولياتع 


كا 


تابع الجدول 05 -م 
مراحل فولر (1941) لنمو وتطور المفاهيم الدينية فى الطفولة 


الإيمان المتناقض - التأملي | يعرف الأفراد ويقدرون تكامل وصدق الأديان 


علاناع 12116 - 0012101 ونروط الاخرى. 


طالة1 


را 


لا يحقق هذه المرحلة ويبلغها إلا عدد قليل من 
الناس. والأشخاص فى هذه المرحلة يكونون قادرين 
على العيش فى تناغم وانسجام مع جميع الناس. 


طغلةط عسمتلووى دنآ 
(1981 رتم0« نتطأ5 0م 3515 , سمقصروم1562) فولر لقيامه بالريط بين المدخلين 
اللذين قدمهما بياجيه وإركسون؛ وذلك لأنه من المستحيل وجودهما معا 
(عاطغة مسرمع ‏ لزان 20) وذلك لكون إركسون قد قدم تفسيرا خطيا (2دءماءآ) 
للنمو والتطور بينما مدخل بياجيه مدخل هرمى (1116:261131) بطبيعته. بالإضافة 
إلى ذلك فقد تم التوصل لمراحل فولر اعتمادا على عينات صغيرة الحجم»؛ حيث 
كانت أغلب عينات البالغين من الكليات الجامعية والطلاب. 

.(1992 بقعه للالا لسه عسمتلصول) 


ومن بين الانتقادات المهمة والكبيرة التى وجهت للعمل فى هذا المجال؛ 
هو النقد الذى وجهه للعينات المحدودة من الأطفال التى استخدمت فيهاء وتركيز 
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البحوث على الأطفال اليهود والمسيحيين من مختلف الأوساط. بهذه الطريقة يمكن 
ملاحظة أن الأطفال من الجماعات الدينية الأخرى؛» على س بيل المثالء المسلمون 
وأطفال الهند قد تم تجاهلهم إلى حد بعيد فى البحوث. وقد اقترح أن يرجع هذا لكون 
الباحثين مؤمنين ملتزمين؛ مما أدى إلى إهمال الديانات الأخرى فى دراساتهم. 
1991 بوإععوع5 لله لسمطصسير1) 

كما يمكن كذلك افتراض أنه فى الوقت الذين أجرى فيه كثير من 
الدراسات والأبحاث الإمبريقية فى هذا المجال» لم تكن جماعات الأقليات يسهل 
الوصول لها. والاستثناء الوحيد على ذلك هو الدراسات المهمة التى قامت بها 
تكريتى وآخرون» ٠١٠١5‏ (2006 ,له كء ,لتاتتلة1). 

وقد تم عقد مقابلات مع أطفال مسلمين من أسيا ومسلمين عرب ممن 
تتراوح أعمارهم بين 5 و١١‏ عامًاء ودارت المقابلات حول معتقداتهم الدينية 
وتقديرهم للجماعات العرقية الخاصة بهم وبالآخرين. وقد تعرف جميع الأطفال 
على أنفسهم تعرفا صحيحا أى على أنهم أعضاء للجماعة الدينية» وعبروا عن 
اتجاهات إيجابية نحو جماعتهم الدينية. لكن هذه المقابلات كانت بدائية (لعب©) 
من حيث إن الأطفال كانوا يدركون بؤرة أو محور المقابلة» وقد يكون هذا أحد 
أسباب بروز الدين بالنسبة للأطفال (دراسة الحالة(١)).‏ 


دراسة الحالة (1): المبررات التى قدمها الأطفال 
لعضوية الجماعة الدينية والإيمان بالله 


أنا مسيحى لأنى أحب الإنجيل نوعا ماء وذلك لأنه لا يبدو أن به 
قصصا يصعب تصديقها. لقد ولدت لوالد ووالدة مسيحيين وأغلب 


أسرتى وأصدقائى مسيحيون. أنا أعرف أن جميعهم يذهبون إلى 
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الكنيسة ولديهم مدرسة أحد بعد ذلك. وقد قررت أنى أرغب فسى 
الذهاب إلى مدرسة الأحدء لأنه يبدو أن بها أشياء مبهجة («دا). 
وأنا أحب الحفلات والأشياء المشابهة. 

أعتقد أنه شىء مبهج أن تكون عند الناس حفلات الكريسماس 
ولكنهم حقا لا يدركون ما وراءها. "الله" عظيم وأنا أؤمن يه. 
وجميع هذه الأسباب هى السبب فى كونى مسيحيًا (ذكرا مسيحيًا 
عمره ١١‏ عاما). 

ويمكننى أن أخبرك أن بعض الآلهة يمكنهما عمل أشياء أكثر من 
البعض الآخر. لدى العديد من الآلهة. والمفضل لدئ هو هذا الفيل 
الصغيرء والفيل الذى أحبه أكثر من أى شىء آخر. لديه (؟) أياد 
رأس فيل ورجلان. وفى إحدى المرات كانت عندهم حرب علسى 
هذه الآلهة (60005© 720016) وأنا أؤمن بهذا. (أنثشى هندو 
وعمرها ؟ سنوات). 


06 ..اة اء تاأأعلة لآ دده دع[امتسهدا عع روك 


وفى دراسة لتكريتى (2002 ,1:88141) طلب من الأطفال المسيحيين 


والمسلمين والهنود الذين تتراوح أعمارهم بين ه و١١‏ عامًا أن يقدروا (©)122) 
هويتهم الدينية والهويات الاجتماعية الأخرى مثل العمر والعنصر (18206) والنوع 
فى سياق غير محدد (370060)؛ وقد وجدت تكريتى أن الدين أصبح أكثر أهمية 
مع زيادة العمر فى هذا السياق النسبى. وبشكل عام قدر الأطفال المسلمون الهوية 
الدينية أكثر من المجموعات الأخرىء مع قيام الغالبية العظمى من الأطفال 


المسلمين بتقدير الهوية الدينية على أنها أكثر الهويات الاجتماعية أهمية. 
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باختصارء فإن الصعيد الأعظم من الباحثين الذين قاموا بدراسة الدين فى 
مرحلة الطفولة قد ساروا وراء عمل جولدمان )١155(‏ وإلكند )١970(‏ 
(1970 , ممنالع سه ,1964 ,ههم:0ل601)): وعرفوها على أنها تتصف بمستويات 
مختلفة من التفكير المنطقى. (1979 ,17235©15)»: ويفترض صدق مراحل بياجيه. 
كما تعامل المراحل على أنها معيارية (56أ)أقصه8). (381»6:23,1983) 

لذلك فالنتائج التى تم التوصل لها فى الصعيد الأعظم من الدراسات قد 
حللت (تم تحليلها) بتطبيق محكات المرحلة على استجابات الأفراد على المعضلات 
من نموذج بياجيه؛ (1»2512ئ0 16ن)5 - صدناءعد1أط) التى كت على غرار 
تصميم جولدمان (1986 ,516) بهذه الطريقة فإن اهتمام البحوث بالفهم الدينى قد 
ساده وسيطر عليه اختبار وجود التفكير الدينى وطبيعته؛ معبرا عنه فى شكل 
المراحل بنموذج بياجيه. وقد بين الصعيد الأعظم من النتائج أن التفكير الدينى 
لكونه محدذا بنمو الأبنية والتراكيب المعرفية التى تتطور من أبنية حدسية غير 
متمايزة إلى التفكير الذى يربطه الواقع الملموسء. وأخيرا إلى التفكير المنطقى 
القابل للانعكاس. وقد تحركت البحوث والدراسات الأحدث بعيدا عن هذا إلى 
تصور للدين كجزء من هوية الطفل. (2006 ,.له اء أأتتلة1) ,(2002 بأسكلة1). 


1-1 النظريات الاجتماعييّ السيكولوجيىّ 

وبعد معرفة أن الأطفال من الجماعات الدينية المختلفة يبدو أنهم يفهممون 
ويقيمون جماعتهم الدينية بطرق مختلفة؛ من المحتمل أن تكون التفسيرات المعتمدة 
على أعمال ونظريات بياجيه حول الهوية الدينية والإثنية لا تقدم تفسيرا أو عرضا 
كافيا لنمو الطفل فى هذا المجال. ويمكننا أن نرى أنه لكى تتطور وتتقدم البحصوث 
فى مجال نمو وتطور الهوية عند الطفل» يكون من الضرورى الاستفادة من 
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النظريات التى تبحث فى آثار التنشئة الاجتماعية؛ وهناك مدخلان نظريان أساسيان 
يمكن أن يطبقا على البحوث فى هذا المجال» نظرية الهوية الاجتماعية. 
(1979 باعأزه1) (5115) ( معط طاخم ل1 لواعو5) 
ونظرية تصنيف الذات (567) (وسمعط؟1 سمنأادماسوعاة© - أامق) 
.(1987 وله أء دعطلة0 رعقع110 معصعن] ر 1994 ,موع مم1 مده مسقاكة]] ,دععلة0) 
وطبقا لهذه التداخل» فخ الأقرة يوصفهم أمرا فقا 0000 يكونون أعضاك 
فى عدة جماعات اجتماعية (على سبيل المثال إثنية ودينية وعلى أساس النوع يتوحدون 
ذاتيا أو شخصيا مع ويصنفون أنفسهم بوصفهم أعضاء فى بعض هذه الجماعات). 


١-5-1‏ نظرية الهوية الاجتماعية 

فى إطار نظرية الهوية الاجتماعية فإن عملية تصنيف الذات هذه تساعد 
الفرد على بناء وتحقيق فهم للعالم الاجتماعى؛ وتقدم نظاما للتوجهات 
(21126201025) لفهم المرجع الذاتى وتعريف موقف الشخص ومكانته فى 
المجتمع. وتبسط عملية التصنيف فى العالم الاجتماعى عن طريق تجميع وتقوية 
أوجه الشبه داخل الجماعة والاختلافات بين الجماعات: ويطلق على هذا '"فرض 
التقوية: وأوءطغ0م1198 026108)دهع80"؛: و عملية تصنيف الذات هى التى تساعد 
الفرد على التحديد لأى جماعة أو جماعات ينتمي (مدده/ع-10) وتلك الجماعات التى لا 
ينتمى لها (ومناه,ع-):0) فى أى سياق يوجد فيه. وبهذا فهى تتضمن عمليات الإدراك 
والتصنيف. وتعرف الهوية الاجتماعية على أنها: 'ذلك الجزء من مفهوم الذات عند 
الفرد الذى تنتج عن معرفته بعضويته لجماعة أو جماعات اجتماعية مع القيمة 
والدلالة الانفعالية المرتبطة بتلك العضوية". (52 .م , 1979 ,ا12زه1). 
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تطرح نظرية (511) الدافعية لتقييم الذات إيجابياء وبذلك فإنه من حيث إن 

إيجابًا. وتعتمد القيمة التى تمنح لعضوية أى جماعة على المقارنة مع الجماعات 
الاجتماعية الأخرى. وبذلك يمكن لفرص التقوية أن يعتبر أو ينظر له على أنه ناتج 
داخل الجماعة ليس نتيجة أوتوماتيكية للحد الأدنى من التصنيف الاجتماعىء ولكنه 
ينظر له بوصفه وظيفة لما يلى: 

- درجة التوحد مع من هم بداخل الجماعة (منا0,ع-15). 

- بروز واتضاح الدّ التصنيف. 

- أهمية ودلالة البعد المقارن لهوية داخل الجماعة. 

- الدرجة التى يمكن بها مقارنة الجماعات فيما يتعلق ببعد محدد. 


الوضع داخل الجماعة وطبيعة الفروق المدركة بين الجماعات. 

يترتب على ذلك» أنه إذا كان عضو من خارج الجماعة سينظر له على أنه 
متفوق على الجماعة فيما يتعلق ببعد مهم وبارزء إذن يكون تفضيل من هم خارج 
الجماعة يمكن أن يكون حدوثه متوقعًا. هكذا تفترض نظرية (5113) أن احتمالات 
أن ينتج عن العلاقات داخل الجماعة تحيز فإنه لا يحدد بواسطة عملية التتصنيف 
وحدها. وتضع عملية التصنيف السلوك فى سياق يعتمد على الجماعة؛ وبذلك فإن 
احتمالات حدوث التحيز تعتمد على العلاقة المحددة داخل الجماعة. 


5-5-7 نظرية تصنيف الذات 

يمكن النظر لنظرية تصنيف الذات (1987 .له اء “تعدتبيكل" ,1994 .لد نك وععلة©) 
على أنها امتداد لنظرية (8137). ونظرية (8137) لا تناقش أثر السياق على تصنيف 
الذاتء» بينما تنظر نظرية (511) للتصنيف على أنه عملية ديناميكية تعتمد إلى 
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درجة هائلة على السياق. فأى تصنيف تحدده علاقات المقارنة أو المواءمة داخل 
أى سياق محدد. وهى ما يطلق عليها 'مبدأ التغير أو (250:)«ه© - 316)8) التحول 
المتناقض أو المتباين". ويطرح هذا أن مجموعة من البنود ستزيد احتمالات 
تصنيفها معا لدرجة تكون معها الفروق داخل هذه المجموعة أقل من الفروق عند 
مقارنتها مع مجموعات أخرى. على سبيل المثال» سيزداد احتمال تصنيف مجموعة 
من الفواكه بدلا من تصنيفها على سبيل المثال ككمثرى وخوخ. إذا ما رؤيت مع 
خضراوات بدلا من رؤيتها مع فواكه أخرى. كما أن الملاءمة المعيارية 
(28610ول8) تؤثر كذلك على الإدراك. ويشير مصطلح الملاءعمة المعيارية 
(3) لمحتوى المضاهاه بين تحديد الفئة والحالات التى تمثل. على سبيل المثشال 
يجب أن يكون الانجليز أكثر شبها لبعضهم بعضنا عن المقابلين لهم من الفرنسيين 
(أقط 31:21566م601:2) كما يجب أن يختلفوا عن بعضهيم البعض على الأيعاد 
المتوقعة. على سبيل المثال» يجب أن يشجع الفرنسيون فريق الرجبى الفرن سىء وأن 
يشجع الإنجليز فريق الرجبى الإنجليزى (المواءمة المعيارية: أذ علغ)مسترولة). بهذم 
الطريقة فإن الجماعات التى تكونت على الفروق بين الجماعات (منامع - نه4ه1) 
بطريقة تهدف إلى ضمان أن الفروق بين الجماعات تزيد على تلك التى توجد 
بداخلها. والتنشيط الاختيارى أو قوة ونشاط (©54110) الفئات الاجتماعية يحدده 
الإمكانية النسبية للحصول على فئة ودافعية المدرك لاستخدام الفئقة الملائمة. 
(كل من المواءمة المعيارية والمقارنة: ع اانغهة درسرم0 سه ع للامسرملم للاوظ) 
وإمكانية الدخول (1092!ؤطؤووع20) هى نتاج للخبرات الماضية والتوقعات والأهداف 
الراهنة والمهام والمساعى» بما يضمن ربط التصنيف بالظروف المتغيرة والأهداف 
والسياقات. وتضمن المواءمة (811) أن الفئات لا تطبق على الرغم من الدليل 
المتناقض. (1995 ,جاسقمء]8 لره تعسضسسآة ,معطلة0 , سدامذك]). 


وتفترض نظرية تصنيف الذات (5071) أن التصنيفات الاجتماعية تعتمد 
اعتمادا هائلا على السياق مع احتمال تصنيف فرد ماء وعلى أساس وظيفته فى 
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مناسبة أخرى بدون تغير حقيقى فى موقعه أو مكانته. وطبقا لهذه النظرية فإنه 
يمكن للتغيرات فى السياق المقارن أن تؤدى إلى تغيرات فى العلاقات داخل 
المجموعة (رسوعع-«ء)م1) والبناء داخل الفئة (ع"ناعن”او ومع اد ملعناصل). 
وتعتمد المستويات المختلفة من الهوية إلى حد بعيد على بعضها بعضًا مع كون 
الهوية الاجتماعية تعتمد على توفر مجموعة من الجماعات التى يمكن تصنيف 
الذات بالمقارنة معهاء بينما تعتمد الهوية الذاتية (الشخصية) على الفروق الفردية. 

وتزداد احتمالات التصنيف الاجتماعى مع زيادة الفروق داخل الجماعة 
وانخفاض الفروق بين الجماعات. ويلعب مبدأً التقوية (0مأغهنمءءء4) أو 
التضخيم دورا فى تضخيم الفروق داخل الجماعة والتشابه بين الجماعات التى 
ترتبط مع سمات المقارنة البارزة. 


5-1-" التصنيف الاجتماعىء العلاقات داخل الجماعة وخارج الجماعة 


التنميط (8«أم19وءم»)5) والتحيز هما نتائج الإدراك الاجتماعى للففات 
أو الإدراك الاجتماعى الفئوى: (ممناوءءلةء5 لوءترووعنة© لدعو5) أى نتائج 
شيعت عد ميكرى العناعة »«وتعكه: لننات وان هن طرين قاض يون لكاي 
الدخول (11)9ؤطؤووع202) والمواءمة (514) سواء المعيارية أو المقارنة أى التناقض 
الواضح الميتاكونتراست (31686004250). وعندما تصبح فئة بارزة ينتج عن ذلك 
إلغاء فردية أعضاء الجماعة (0107015012112108)) مما يؤدى إلى التمثيل 
(صمأغقغوءور»12) عند مستوى داخل الجماعة بدلا من مستوى بين الأشخاص. 
ونظرا لأن المواءمة ترتبط بالواقع فإن التنميط يختلف باختلاف السياق الاجتماعى» 
فيما يتعلق بالمجتمع والسياق المقارن. ويكون لعملية التضخيم أثر فى جعل الفروق 
داخل الجماعة عند الحد الأدنى؛ ومن ثم ينظر لأعضاء الجماعة على أنهم 
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متجانسون. لكن يحدث فى كثير من الأحيان أن يدرك الأعضاء خارج الجماعة 
على أنهم أكثر تجانسا عن الأعضاء داخل الجماعة. على سبيل المثال قام مولن 
وهوفى ١185‏ (1989 ,نم1 220 31:1168) بتحليل من نوع ميتاأنالسز 
(1]330219515)) للدراسات التى كشفت عن التجانس خارج الجماعة» واستنتاج بأنه 
كان دالا وإن كان منخفضا. واقترح لينفيل وسالوفى وفشر )١181(‏ 
(1986 تعطواط سه بلاجحملو5 عالالأتسارآ) أن أثر التجانس داخل الجماعة يحدث نتيجة 
لكون الفرد لديه معرفة أكبر بالأعضاء داخل الجماعة؛ مما يؤدى إلى توفر معرفة 
قائمة على المثل (6530108*ه) لا داخل المجموعة وإدراك أكبر لتجانس خارج 
المجموعة. وقد مد جد وبارك. ١58/8‏ (1988 ,طعد2 0مة 1100) هذه النظرية 
ووسعاها بنموذج التخزين المزدوج (810061 مع5)023 - 2:0131)؛ مفترضين أن 
الأفراد يحتفظون بمعلومات عامة أو ملخصات حول المجموعات التى يمكن عندئذ 
مدها وتوسيعها بواسطة المعلومات الخاصة بالمثل. وسير! وراء هذا فإن التجائس 
الأكبر خارج الجماعة يمكن أن نتوقعه فى شكل تجريدات واستخلاصات أكثر 
تغيرا وتنوعا تخزن فى الجماعات التى تستبدل عندئذ باختلاف داخل الجماعة. 
ويمكن أن ينظر لأثر التجانس على أنه نتيجة لثلاثة عوامل هى: 
-انعدام الاتصال مع من هم خارج الجماعة. (1982 ,تنقطط)ه1 لصة عادم). 
-إدراك أكبر للجماعات الفرعية داخل الجماعة. (1988 روط لسة 0لنال). 
-دافعية للتعبير عن داخل الجماعة بدقة أكثر. (1988 , عاسدط تنه للنال). 
وتتوقع نظرية الهوية الاجتماعية (511) التوازن فى الأحكام الخاصة بداخل 
الجماعة وخارج الجماعات (1979 ,1:2[161) بينما تتوقع نظرية التصنيف الاجتماعى 
(8©75) أن التشابه المدرك يحدث لدرجة تصنيف أعضاء الجماعة بوصفهم أعضاء 
لجماعة يزداد بداخلها التشابه. وسوف يدرك أعضاء الجماعة باعتبارهم متغيرًا 
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لدرجة أنهم يصنفون عند مستوى أدنىء فيما يتعلق بفئات فردية شخصية تضخم 
وتقوى الفروق بينها. بهذه الطريقة فإن النظرية تتنبأ بالتوازن بين التجانس داخل 
الجماعات وخارج الجماعة من حيث أن كلتا المجموعتين تفيم وتقدر فى سياق 
واضح وصريح داخل الجماعة. ويمكن أن نتوقع أن ظهور النتائج الفجة الخاصة 
بزيادة التجانس خارج الجماعة يرجع لعدم توازن فى السياقات التى تم فيها تقييم 
داخل المجموعة؛ وخارج المجموعة مع الحكم على داخل المجموعة على مستوى 
أعلى من العلاقات الشخصية. (501) (اعلاع.آ 0112[1ولء ماعام] ع"امتصدغة). 

وقد طبقت كل من نظرية (561) و (511) على الجماعات الدينية. وفى 
دراسة المسلمين (جماعة أغلبية) والهندوس (جماعة أقلية) فى بنجلاديش توصل 
إسلام وهيوستن, ١591‏ (1993 ,026غ116195 2114 19/31) إلى دعم وتأييد للنظريات 
مع كلتا الجماعتين حيث كشفت النتائج عن تأبيد ودعم أكثر لداخل الجماعة عندما 
طلب منهم تقدير المجموعتين. لكن المسلمين فقط هم الذين كشفوا عن ظلم أو 
تشويه لمن هم خارج الجماعة. 

وتبين البحوث أن الأطفال قادرون على فهم الفروق بين أوضاع 
الجماعات. (1981 ,525 ة!!!1/!آ لمه 121 ,اقطعناة7٠0):‏ وقد قام فوفوجان فى 
١17‏ (1987 ,مقطو ناد'؟) نتيجة لدمج نتائج الدراسات مع (511) و(501) بتقديم 
تفسير للتفضيل الظاهرى لخارج الجماعة الذى كشف عنه أطفال الأقليات. وعندما 
يقارن أطفال جماعات الأقليات بين الأعضاء بداخل جماعتهم مع الأعضاء خارج 
الجماعة مع المعنيين» يمكن للمقارنة أن تؤدى إلى إدراك من هم داخل الجماعة 
على أنهم أقل (151»,10). وسوف يؤدى هذا إلى خفض تقدير الذات وقد يعبر 
الطفل عن تفضيل لمن هم خارج الجماعة. 
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وقد طبقت تكريتى فى 7٠١”‏ (2002 ,18141)1) كلا من نظرية 
(501) ,(8131) على الهوية الدينية لأطفال مسلمين ومسيحيين ممن تتراوح 
أعمارهم بين د و١١‏ عامًا وطلب من الأطفال أن يقدروا أو يقيّموا جماعتهم 
الدينية وجماعة دينية أخرى على أساس الإيجابية (أى مدى حبهم للجماعة) وعدم 
التجانس (تقدير مدى تشابه أعضاء الجماعة مع بعضهم البعض). وتمشيا مع 
النظريات الاجتماعية السيكولوجية» قدر الأطفال جماعتهم على أنها أكثر اختلافا أو 
أقل تجانسا عن من هم خارج الجماعة. كما رأى جميع الأطفال جماعتهم من 
منظور أكثر إيجابية. ولم تكشف هذه الدراسة عن أية أدلة على ميل الأطفال 
المسلمين لظلم واحتقار من هم خارج الجماعة. هذا الميل لاحتقار وظلم من هم 
خارج الجماعة قد وجد فى دراسة كيفية مبكرة لتكريتى ورفاقها ,.له )© ,1114) 
(2006 حيت انشغل الأطفال المسيحيون والهندوس فى تشويه وظلم من هم خارج 
الجماعة بدرجة تفوق كثيرا الأطفال المسلمين. وقد قدمت أمثلة توضيحية لما ذكره 
الأطفال حول الجماعات الدينية الأخرى فى دراسة الحالة (؟) التى ستعرض فيما 

وقد تم التوصل لرابطة بين تقدير الذات والهوية الدينية. 
(2005 ,11:طة1) وقد اتصف الأطفال المسلمون بشكل خاصء وهم من نظروا 
لجماعتهم نظرة أكثر إيجابية عن الأطفال المسيحيين والهندوسء بدرجة أعلى من 
تقدير الذات عن كل من المجموعتين الأخريين. وقد تنبأت نظرية (511) بأن الدافع 
للرؤية الإيجابية لمن هم داخل الجماعة يخدم تقدير الذات. ويبدو أن هذه هى الحال 
وبشكل خاص بالنسبة للأطفال المسلمين. 


دراسة الحالة )5١(‏ عبارات الأطفال حول الجماعات الدينية الأخرى. 


ماذا يقول الأطفال عن أعضاء الجماعات الدينية الأخرى؟ 


006 


الهتهم الهندو مصنوعة من الصخور والطين يتم توصيلها معا 
ودهنها. وأحيانا انظر لها وأفكر وأعتقد أنى أتمنى أن أرى ربى 
(الله). يسعدك أن تستطيع أن ترى ربك» والهندو يمكنهم دائمسا 
تقديم الطعام لآلهتهم؛ ولكن إلهى يستطيع أن يحصل على الطعام 
بنفسه لأنه هو الذى يصنع جميع الطعام. والحق أنه لا يعجبنى 
على الإطلاق أن يقوموا بصنع تماثيل لآلهتهم وقد يستغرق منهم 
شهرا كاملا لعملها ثم يلقونها فى البحر. إنهم أغبياء عندما 
يعتقدون أن الآلهة تكون هكذا. (فتاة مسيحية عمرها ‏ سنوات). 
جميع المسلمين إرهابيون ويحبون قذف الناس بالقنابل. ويقولون 
إنهم يفعلون هذا لأن إلههم يطلب منهم عمل ذلك. إلهى أفضل لأنه 
يؤمن بالسلام والحب (فتاة مسيحية عمرها ؛ أعوام). 

أنا أحب جميع الديانات لأنى أعتقد أنه من المهم للناس أن يصبحوا 
اجتماعيين؛ وأن يتعلموا من بعضهم بعضاء وأشياء مثل هذاء 
أنا أؤمن أن الجميع متشابهون ولا يوجد أحد مختلف تماما على 
الرغم من أنى ما زلت أؤمن بإلهى. وأنا لا أحكم على الناس على 
أساس أشكائهم أو دينهم (طفل مسلم عمره ٠١‏ سنوات). المسلمون 
لديهم إله اسمه "الله" وعليهم أن يصلوا خمس مرات يوميا. أنا 
أحبهم وأحب كثرة صلواتهم. (طفل هندو ذكر عمره 4 سنوات). 


ملخص واستنتاجات عام 


بشكل عام يبدو أن النظريات الاجتماعية السيكولوجية مفيدة فى تفسير 
الهوية الإثنية (العرقية). لكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات والبحوث لتقفدير 
ومعرفة ما إذا كانت هذه النظريات تفسر نمو وتطور الأطفال ودور العوامل 
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الاجتماعية والسياسية تفسيرا كاملا. على سبيل المثال» يمكن القول بأنه فى المملكة 
المتحدة ينظر للمسلمين بطريقة سلبية فى الموقف السياسى الحالى الذى أعقب 
الهجمات الإرهابية فى ١١‏ سبتمبر 25٠00١‏ و9" يوليو ٠٠05‏ والحرب فى 
أفغانستان والعراق. وقد بين حصر الحوادث فى ليستر «ع)]ء»1.»1) أن المملكة 
المتحدة تمر بخبرة زيادة الخوف أو الرعب من الإسلام (دتطمطم عتستفاكل) 
فى أعقاب الهجمات الارهابية. وقد بين شيردان (5١١؟)‏ (2006 ,سمل كعطة) 
أن الهجمات الدينية على المسلمين فى ليسستر قد ارتفعت بعد ١١‏ سبتمبرء وضمت 
الأمثلة أطفالاً أسىء إليهم لفظيا وهم فى طريقهم للمدرسة؛ واتهم الركاب المسلمون 
بالأتوبيسات بكونهم من قاذفى القنابل. وفى بريطانيا بشكل عام أبلغت الشرطة عن 
أكثر من 7٠٠‏ هجوم (2552010) وجهت ضد المسلمين فى العام التالى على أحداث 
سبتمبر ١١٠١٠5,؛‏ (2005 ,لاعنا5 200 «1:6)26) وقد جمعت البياتنات الخاصة 
بالعلاقات بين تقدير الذات عند الأطفال والهوية الدينية (فى الدراسات التى سبق 
ذكرهاء 2005 ,2)172111 فى عام ١9914‏ وقبل هجمات الإرهابيين. وقد كشفت 
البيانات التى جمعت فى )5٠١5(‏ عن انخفاض مستوى تقدير الذات عند الأطفال 
المسلمين. (2007 ,)أ تعلة'1 عصه تأتغلة1). 

ونتيجة سلبية لهوية الجماعة (106»5)10 مدهو,ع) هى التحيز ضد الجماعات 
الأخرى. وهناك العديد من النظريات حول التحيز (0»[000166): وإحدى التيمات أو 
الموضوعات الأساسية هو أننا لكى نكون متحيزين يجب أن يكون هناك إدراك 
للفروق بين الجماعات. وكانت قضية إدراك الأطفال للفروق بين الجماعات ميدانا 
نشطا للبحوث لفترة زمنية» مع تركيز العمل على مجالات مثل الإثنية (العرقية) 
والعنصر والدين. لكن الصعيد الأعظم من العمل فى هذه المجالات قد اتخنذ من 
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النظرية المعر فية البنائية خلفيقة (زتمعط'1: أكلكتلاءنساممهن) - علكلالمعم) عطل)ء 
وبهذه الطريقة قدم "مدخلا عاما للمجال بأكمله حول فهم الأطفال". 


ووه تلسما تعلدنا ولرع"1 1قط© أه اله 0) تاأعدمو ممه لمعوع0 - متمدرهل4) 


ويفترض من هنا أن هذا المدخل غير ملائم لفهم الهوية الدينية عند 
الأطفال؛ وأنه يجب أخذ منظور اجتماعى - سيكولوجى ليسمح بالفروق الجماعية 
(م00)) باستثناء العدد القليل من الدراسات التى عرضت أعلاه.ء ركز الصعيد 
الأعظم من العمل الذى استخدم نظريتى (511) ,(501) على البالغين تاركا مجال 
فهم الأطفال ليدرس بالدرجة الأولى من منظور معرفى - نمائى. لذلك هناك فهم 
قليل لنمو وتطور الفهم الاجتماعى للأطفال من منظور اجتماعى - نفسى. وإذا 
علمنا أن الأطفال من الديانات والجماعات الإثنية المختلفة يبدو أنهم يطورون 
فهمهم الاجتماعى بطرق مختلفة» فإن مدخلا اجتماعيا سيكولوجيا بدرجة أكبر 
يقتر ح هناء كما أن البحوث الإضافية ستكون شديدة الفائدة. 


الزفك 


قرادات إضافية 


«العساع داق :له)»«0 .عءالبزعءم نمه معروازي . (1988) ,8 ,لمهم 

مرعهام عردم لقلعمك كا بمإعاؤمونل اتستعايك .(20034) .ا ,نمم اعمكورمطة 
.أاعسواء |8 

لوقع لومم .ععتلبزممم زه روهامطعروم و15 .(2006) .1.0 ,ممواعلة 


410 


المراجع 


امتمعصمرة اعمعق ادسعابع قفص لطر زمما جتم هاما متمطعع لتعحععهكم1ا ,ر1977) عط ,نمطم 
,134-146 ,9 ععصنود أوعيوامونات ةا أو أمصميسل ممل مدهت الإفنعة 

اناه[ موانلن0 © .حعء لاتطاء عضن مير كاعزئها لالكاتعمععه تامع أه اوعع اث .(1980) .28 ,دجام 
.209 12,195 ,ععرمعيع5 أومنومعطامق )د 

أ معصنمواعنع 8 عع *ودذأك مأ بوقتعع*نون مج لستمنها ممع مو فعموعووغع رلعة3 ممع خقنمطم 
791١ 9.‏ .17 .ملإجووامطعيروم 

78 الإعضهاكممهء لمعف عتمطعمه أن كععخط عبالأاموت» ون أناعهن 5 .(1983) 68 نمطم 
230 217 ,(2)كذا| بنرتةامطعروم محمموى ]و اومصنول 

الفسماعماظ :ممما .يع لسلمم عه مععلابطك , (1988) عع ,نمطم 

-ععع ععووط بعوالبلعط أقعمء كه برعدأوطعبركع أمامعدوماميعن عنم (1992) بع ,لنوهم 
لدعععمه !"ا ,امعتمووه1 ١‏ أج«ممع0 طوامع [ تمماخصعع عل عجترليوروظ فوح جمعاعى8 عق لعدوعو 
.ذا ععطصوعولم 

امع ”لالطع هه كجعصع نامر معمم عمج امتممنبوط .ز1996) ظعللى رعابره2] عمج :12م ,معطم 
1-3 .20 ,كمونننان2 أت انعمع) 0 | زه ألدنانات ل أتمد نعمت عضا ركع قل يعتتاد أداعوت 

ععمع *عاهمم أن كتعماكه عط :نعلي - عله" عتمصطيعع .(1977) .6 , المداعع اك لمج اع,ة] ,ونام 
1١-7‏ ,4ا لرتمامنفوو8 زه أمصعمل اننم اهمعهارر! معد لأعمع لتدألمهو لصح 

إه أممعبهل كع ل تناح عتصطع أه عفصصهاع بيعل معطم .019833 ,5 برمعمزك ميعن لكسسندام 
3-301 ,5ارومامطعينة! انفمينابك كؤذه 6 

ع7 .(1950) .لاي ها ,لباوك قنة لجا عكوواععا ,ا لعا سكيع 8 إمعاممم] الال محضيوقم 
لمكا يق معممد!! بعامه ذا ملك[ بع أأومنوعنع معممعأمصطاعه 

معطععمه لكا مدع “بعابب قمة ممتعاصطة أه كعتعتامهم ملاع 204 معصوسر مللونة] .(992]) .لا ,تام 
لصه معحمولالا توععلعه برافط ومتكميكه2 لقاع  )‏ كأبج جا ادال لذأ همد أحوطوك .© م1 لصداعمة 
معوعءلا محامها .(89 17 همم) عق مز صمئنأمعصمصبه قصيار 

الإ اوع للا اه كولم ناا بومنلجعظ «علبزععر أن دام عم] .رك 95ل لكام عموماالم 

تمجةمها .متوااعم إه برعوامطعبروم أمعمد عط7 .(1975) .8 اللمطجللحاط- عله ممح كا عابرو عم 
ابوط مدوعةا فصن عولعاعنهم 

بنوكواز 116 .(1978) .4" ,ممجودك مهمد ل رععدازد ...© ممتطامععك , لظا ,برممهلة ,ع رمكممميم 
تعجردد نذب ركالتةا براعىق .لموميوكوك 

معمعم مفكأف تم حصو أوتعهد لصة معمممعاء "م توتعجة (1969) .ناكا ,معالم لمج .5.8 رعراكم 
.157-167 .25 ,5عننوجوا| أنأعمك ره اممعيهول .كمدو 

عظا مه بممعطع ونه جاموع تمع ناهد )١999(.‏ .8 ر,كضهنبا ممم راط ,موئلألكا ,لز ععمعموه 
لدأمصعاظ عطاء؟ عم لمععدعدممم معموهك” .مع قلط جاكتايرم] مأ تلتعاصعل| أمممتعوم زم أكموجمرر ملم بعل 
صلخا ,عونق نطاك أرعد رماع بع ما لاتطت قز جاع مهعكعكا أه بواعه5 عحاء قن ومأعمعمعد 
.أنعهك ١3-1١8‏ .معنيك 1م 

أإعافط ,بو مهماعط كنوعناب إه رونا عردم 11 .(1997) .1" .عابروم كه قمة .قا اتصسطوالجط-عم8 
ابة8 صدجوعكا! مد ععلعالعيهظ اعلمه) معمعين ويرع وه 

مولعم نكا لععرملا دو عكاكهع5 صساجعث .(2007) 85 تعسأكعز لمد .1 لطعووتم , كط عععممعق 
7 :عنعنم عكاة ,ملاظ ععذوايه 51 ع0156 بورواع .2006 

أه عنهك عذلءع أب اممسصسووعوووعم ذه (991) تك بومامعلا لصتل ب رمعو واس ع0 ركذا عممممعة 
اعمط روط 0من برونانو اع روط اند إن أعمنول اممعمععمهم أواعهو كارع قلاط مأ ولع أطت 
82 32)65(969 

عاج قلاع ذه وحمي (1981) ا تنل كرات صصصة مد راع 8 جحريدو 0 ,نكال وحم رمعم 8 
|8619| 94 أمتممانة اميك الرإمطاعولط اعمعوع عردا 


411 


عتعمعكعمم22 أمءاتعصبلط .(/199) .© مطحم عكا! همد ...كا موع مط ,ع ,) بوعمعععع8 
عنامععمز م0 ككععأتع ممكوؤتمعنيه لماعت أكيرم اعت عمالو عمه0- مع وأ كمسمتع /ه كوممل 
9 33.630 بلإعناوناع برو أمتعج؟ أمنصع ام أرعوعع إه أممعيمل .كدلط 

ممنخد هوه .(1992) لظأ ورعللنك! مصد نظ لط علدمعت .8 ةا مصموم85 .م8 منلمعءومععممق 
ماع50 200 ع "لععناءعو لعوممعء أه عام علا تكواط منلم'وعععصا أه لمكعيلع" عل ممح 
30١ -9.‏ ,28 رود اعوط أمعه5 أماترع1«ارمم عا إه أت«امنتهل ‏ ملكت معتيه 

لإمقحقامم معد" -لعك«تدهت و نأ فعنمنك صاطكلمعقع .(980!) .اانا تععيظهظ قمد الا ,قمطحرة 
217-23 ,6 ,كما باذ انو لنوعماقع .أممصو 

25 ذععاههلطعوعكم )أعداة أه علفتككة امتعحهظ .(1980) .لظ عطخصممع مهلكا قمة ل/ثاءت بحاعموم8 
-525 ,26 مراع وني عدماوم١اللععاط‏ .مستدوعد خعطعك أأبك اجعمععدم فى لععهاءء 

8 اتاعتامواع ع0 علبلاععه ادعحظ .(198) الأ ,عطمصمعمعلط لمد للا © ,طاعموم8 
4 أحمالفنعاومها كر أكعلبعععج اوعانم وم أه ممععصضك داكج مععوائط عاأعوا8 عمدمرر 
712-72 .(57)3 .:معتؤماعبعج) لتابطن الإفبءو لومملعععد-كدمتو 

مسعآع"م 250 ممنعوع 1 لمعل عتصطعع .(1974) كاله ,واانلج5 لمج فاه بعأامه ,ركع ,لموعة 
8١١ 860: 0.‏ .منتعالنة اأامءتعواوبروع مومهم له يهعىم 

امعنععممع5 1 اوتكء امم بوط ععدعممه علا لموبرعة .(1984) .علط معلازك؟ لمح .8لا مومممق 
تناه 6 (كلع) ععسعع6 1.5 لمد ععاارك؟ .علطأ ما .ممتنوعوء وعوعل قز ودع اععمك رمعم 
عأصمع لدعم عليه معلل -1١67(.‏ 112 .جرم) موأنووع وعوعل إه برعمأه«عبروم ع1 تعللم]مق مز 
كعم 

5 ممع الماأستطعط أه ممعنطليعد ع1 .(1971) 5.2 ,ممعصطه[ مد .© ,جمدوممق 
همه افنو5 عه أممعيول طولعع8 .مععلائلطع مجتحدعنوت برط وعمنواة معتحابب لدج لع خط مع 
١0, 306-312.‏ ,برهواممع بوط امعنمةات 

.أأءبجماعوا8 .لمه!»«0 بلإوهامطعنروع أمعمد ئئا تعء تم يزعم . (1997) .8 ,مبومم8 

كتمع اأطم"م عتع نك مكاأاع مع معااعج عوكوظ ببرترمعطع لإعأعمعلا لداعو5 .(2000) 1١‏ ,صومق 
.745-78 .(30)6 رو وإمطعروط املمود إن أمنعنول ممعرمعيع ممع رعااقطء مبعس] لمة 

مت عآأنا .(2000) 8 عممعوسعةا فده ل ,مورلاتلا ,لق عووواط ,© ,كوعةك ,.[.8 بمصوع8 
85 عأعذأأة ههه 2 مذ كعوعاعمملرط ولمع 220مآ عمرهو ومتكوع ] تعينويم مجععه عل 
مع أت لرأئمعلازمنا ,15 لعطدتاطسمدنا 

لتععصا طوناوعل ك5ع0 32251 عتتوصحطت .(1999) 1 يعممعوسع !ا لمد,. ل .مداطلا .له ,مسممق 
5001 ]0 أمصعيول و«معهؤوسع .ععمعناجد متطومعطهصعم أه كوععللء عط1 تعنوعمم منووع 
.741-64 .29 ,لإهوامطعبروم 

«مهاءنع0 علااوأمهم أه عأمك عط1 .(1980) .18لا ,مطصعما لم ,0 لروعونول لم اعواكت 
أمامعصجماعيع 0 عهامء صتنادو عه) ك5ععمعععاععم ممه كموتغدجوامع وأمعملائطء مزعمعم 
.332-39 ,16 ,برعمامتاعبزوم 

معوعل! ماععءمعععقعام 3010 ممعوع كع مع ل اماعمظ .(947]) بطلا رعاعمدات لمة ظكا ,عاعداء 
“ع 0أمعبركم انود مز وعرومع8 , زكلق] ) راموك .2.1 0م ممع علخ مضا ما مععوااطاء 
.عله1 ١‏ ناعه؟ بمعلم 

7 عه ؟ )نكن كا لصج ععصن عاعمم عتمطعع ,(1982) يعث ,مموا لكا لمج ,8 ,لمساطموعره © 
0 نان[ نأل هقت© الموتكمعععتء عمد مماعى تدع تمععلإئطء ععنطلللا عدج محتقكما مدتلقحةك 
.50-9 ,14 ,ععمعع5 أمعدوانوراع 8 ]06 

1107 ع الصممك عدب كاعد أن ازع ترمو لمعه عط1 .(1982) بلط بععوط لمق للا ,رممصصدما 
841-864 ,53 )لع رمؤماءناء8 لاز ععنععوع أو0ة طوسوعط؟ بزعموكما 

١لأهغ]11ة‏ عإمطلاع-تتألائت عدن ومامهة م0 .لسءألنزعام عط م وماصعهم] )١983(‏ .هم ببرعنو0 
ممعم لعتبنلظ :ممقوده ٠‏ 


42 


ممعلة! أل 5315 تكقلط من ععععم]  )١998(‏ الشاعم للد ممق ...5 معص معدي .ل روأواحه00 
بلجيو أوتاعنر8 أناعن5 لجن برا أدموومعم أم أمت نامل لإالتاعل1 تزنا هموما كممرتممع ج كقح ممتكده 
.75,109-0 

وامععلااطع ععتطيب أو لإلنعك أمستفسسأعمها هف ار995١)‏ .نظ ,نمطم لمد .8ك بعانزمنا 
(4)2 مراعه: روني معصملهة العام ممع صم ناميعل عمالورمعء -أواعهو ه كه عع السزعهعم أداعدةء 
209-28 

مظع قا ممععععهم اجتمعصم فاع عمط )1١988(.‏ 5 ,لسعطم لمه ل ععلسمد8 هكم رعالومطط 
(1 19 الرعةاطع روم ألعنذان تا تدوعت ]إن أم ريو[ .كعلنن 3 معتمطعج وامعمل انطع كه عاط نكاعا؟ 
.3-18 

طوتصعز هط؟ :! مماعوصاصمممع0 كدو أولاع” كتلط أت معنم بعصي وكلائدكء عط 1 .(|196) .ما ,لمتكااع 
209-55 ,99 ببرووامطعبرو8 وأمعمع6 إه أومعييهوز لالط 

16 :|! قمع قتمممع4 كسوتولاعع خبط أن مملنررععضفيى 5ألاتتكء عط .(962) .نا المتلاع 
١0١١185-13‏ ببرومامطع بوط عننمهمعم إن أممعههز .لاحك عنإمطاعة © 

عط :!!!ا ممأعومتصممعل كدونوتاءء كلنط كه ممبتمععميقى لال عط1 .(1953) .ما ,لمتملاع 
291-04 ,03! ,بزووامطعروظ عننعجم:) أو أموعيمل .لالدك عموعوععومطم 

أدمهتكمة حمأك 300 عمد أه ممتعج عفص ناص لهج ممتكدأاتع؟ ‏ لمكفصمتسامعولط .(1964) ما لصساع 
١04, 275-96‏ ,رإعوواوطعروم عزعفمعن إن أممعيامل .مععقااطء وكناملاز مز كععمععع]1 ]ال 

بتلععمم وها كبيوتوزاع8 ره معزيمع .لالط فطع مذ ممنهعااء أه كمأهاضيه عط 1 ,(1970) .0 ,لمتكلاع 
2,35-42ا 

مهلج مد جحعملالطع صا عن أل30؟كمععمن كممنتهااعء أت كتمعصصم ماع بعل عط 3 .(1971) ,ها ,ممتكالاع 
-655 رم) الول ولفبعل كووتواعم مهن لطعرممكع8 ,(لتا) معصسصسمنيوك ظرثخ ما ,عمهعدها 
5و8 معوط سو نا عاعس؟ بع لا .(685 

طوعمه!<ا بعاعولا بن لكا .كتكلى لمت لطعغيهل! تعن تمعل! .(1968) .تناع ,مكلمع 

-03 266015000 2ك قعل نلك لعن عالطيم أه وعمهن م11 .(2005).[ © ععمهك لمة .5.[ رعمعن] 
بطع|! ععطمععمعة؟ ععكة لمح ععداع] كععععو بر ونتهاعء "كستاون1؟ موعم سبع أه ممل 
247-58 .(44)2 ممهناع كا أه بنذ علإنتصول 5 عنل عم] أممعنوز 

ولوأعناع8 ,لبه امممهعهم ذل زئاومععدعله30 ورمنسه؟ .(1986) © ,ممعددعة لم .ل ,ععتاممعم 
8١, 199-224‏ ,مملامءفلع 

عد 000 اممجممواعبعل مماصبا إن بزعواوعبردم 16 تطالمم إن كنععمغ5 .([198) ./0.[ عع ابصوع 
مو 8 “ممعوا نظن ,وعذاع وق" مود عمادموعدم عم[ أؤعنان 

أدمونامعبالع .ومفاصتط كيه أئنتاء» أه عمعحم هاعبعل علا لمة طاعممعوعظ .(1979) .لعا ركتعصةمم 
.5,109-1]65,وءةالن 5 

ندعيز 8-15 رموحصمة موتعااعم دلمتباف كعللجلععة صا عملعهق عذا] .(1987) .لا ,كتعمممع 
-3)2(,125ا,وعءنلنن5 أمممنامعبلع .كلاه 

للق عمع دهاع عمعنطللا أت كمهاجوء ]لع معلا صق كععمعتماعم لماعوظ .(1980) 6 محمصلممم 
256-65 ,5 ,إعوامتاع برو" أوموناوعالع 'وعيمممعامم) ,معتل ائطع اموطعة 

لها لرإاعاء50 ]0 ومتلممعكوعع0صن كوامممم ومرهك .((199) .5 بلإععوع5 لمج الك بجممطممنع 
بأسحظ مدوعكا فمد ععلعاءنهم 

.(1993) .1.0 عوييظ ماقا 8 رمويع طعو8ة ,يث" ,ماكقعكدمث .كل ,هأوكن:ه0 ,5 كعق 036 
أت ممععنلعء هداع 300 ممعدكامموععدععظة :أعلمم رامعل منمهتوما معتمصع عط[ 
4,١ 5.‏ برعواعط روط امنود ]ه سوابعظة ممعؤصناع .كوأط ونوععمعاما 

عنامم الباع 200 كتمع ممع ع5 لقأل مصاعط :معن ناونع" علاتاعوارع امعط ] .(1973) .نا جمامعع 
كاقت 7 بمع لا .كعر دع انك ]0 موتتماع جم عغامز 186 .(.80) جاععع0 ل ما .كعايعو سمعمعطظط مركعل 
كاهعه8 عأذو8 
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ألعد أعمة ععلع عاعام ,ممفلدء ال عمع0) تقاعقظ (1979) شاظ ,عممنط قمد 4 6 وروم »6 
١0), 85-100.‏ ترومامطموط اعابت عوعه بت "إن ادامل أمع عر 

اكوك نمع تق معدن عالمطتميرك علء أه عمعصورواو يع علعممعة .ز1968) له بعحتلدوةق 
545 63,3539 ممومءعناة دونمعبافظ الجملله تت 8 أه علتروبب عطع أه وحاحمرا 

6 لاأءعموعومم افصو لمعنل .ومتكامتط وبمنتهناع” صر كمحاء"وعكمظ /(964]) .له .متخدفاوي 
١319-5‏ 

نامع 000 5:35 لإناوعع ,لعنانل وام موقعق رو عام مرزة ,(8.01999 ,مسوم 5 مد لخ يومادج مح 
©) لفأصعوععم ععمننا .وملا ممععدبع عط مز كو لفان مونتممسمععم ومعواقهم مزعهار 
نقطتمععمع؟5 تععددع مها رععمعوعع كمهت جواععع د بروهامطعيروظ أدءعة5 ومع 

معطلا لعجا تكخطأك أكصمت كقة ك5عأكاميعهمم 2 ,(1987) .ظ سستمعرته] ممم كا ,مجصتالوتم 
58 اق تمجماعيام ‏ لانت ومتطدءمع") امأعدعمععما أه متعهصنره) مولع مز ممعمم ميلك 
1358-137٠‏ 

(معلع لقنم .لعسلالطع قل معمعضممعك وممبولامم أت امو سرماف يصق مط رججون ع ,وموم 
--2١١.50برهوامعن؟‏ زه اممصسمول 

كاك بعمعق لواعه5 )1١995(.‏ ل عدم لضع نه[ ممتي لط موعطد0 ,رف ؟ روزالووقم 
عملكمعمع»5 أن بع التطجعناصدرة لعباععععهم صل كعومواكت الإعتعمععمصمط وووعع لمد مول 
الكناله8 مككعة أطة باه نه الم 3010 الأعومم عالق تتزورم 4ه ممععصقن؟ ع كج أمفاكمي 
١39-160‏ ,34 ببرهمامطع روم أننه؟ ]و اأوممعول 

5 [إلا اج عام[ هد عءعنألقضوع 0ن أعمتصم © .(1986) .8ه ,سودق لمج كا عمو ومو سر 
.الع مما واة ا1لدره 0 

200 المعقمصاعاء هم تأعتندك أت كعمدمتتم تع قط (1978) .لاي ,ماللمعوم مد بغار ,عونا 
ا ,مصاع زه ولياد عأتصعك عط رمم لمميهل طعسهر أممطعة طعلط وممصة معل يعد 
359-97 

الات 31ح هج عاك اأنك تبجع 5أعاعواظ .(1970) بن عمجتت له ل وطومل 
398-02 ,6 ا .رومامطيرو!ا اقعه؟ أنه اتأومووممظ زه أممعدامل .مواعوع لمعل قفرم مورت 

-للو»ع ماوع عق 200 كنت علاط ع2 ماممجرععدصا .(1993) .1 ,عموعومن ل لمج لطاكخ وورجاكز 
اوعوة قلمه موأوموومهم إ0 امصنول .كمناوعع بعامو متم مد لإعفوزوم مد وععممنوعه 
.50 936 ,(64)6 .لإهماوطعروم 

“إعلعمعل]أ أت دمع "نافة علالحدمععاج قمع أجنانا اومتعتصطعع مضه ممنولاء8 .(1997) .[.مموطمع د[ 
.20)2(,238-256 رؤعألبن5 أمنعه8 همه 0 تاصق وماج لطكتعامظ عمليمرر وموصج 

كععلععاعمم لمة كنات كا عأضطعة .(1972) .5 معتقطة ممم ك5 مممصمط؟ ,6 مللاممطول 
أقصنيول معط ممع .لوبعد لعاقعأامعع م 0 ما مععل تداك أهمواحمدما مهنككث ولرم مح 
2 ,برع وأنتل روم اوعن5 إن 

مذ عمعمرم ماع بعل طانه! أه لإممعرل وممامموع .(1992) رم ل مجوزاتلا ممح 1,84 ,مواق جز 
77-5 ملممعن0] كبمنها80 .موأووريعوتك ماأعون اده 

1ه 36عنر براه 7 065 كلحولف4: عط؟ أت عصمهك فاما لإمربومع مك ,زل96١)‏ ع.ز ,ممكصزاهل 
المقطع متمعل8 له بوتوع للملا ,ممعوععوواك .60 .مزذ] مع طعتاطممصلا .ممملائط 

برع اب حامة؟ )انو كج نل الإكان ع ممه ممق © .(1988) .8 عاعدم فصق كيك ,كبز 
.54 ملإترهامعزوط امعه5 نمه بزأأومووعط هن أمرعنم! .كلعبها مومع مق أمنل أداممز مطععح 
778-88 

مناه ور حظا أن عمعتصعق انز عطع ص1 بإعدصنوعظ ‏ (1991) لظ اعوط مضه كيك مويه لانت ,قبل 
.366-379 راة الإيرواوعروم امنن5 كنتت برواأعصيويمم إن أمدعيمزل الإااتطم سدم ممم وسونه قمج 

.64) عقا فط مام علائط ما دع وبوعتمعة أجاعمء أو مه لوزسوعة عط] ,ر6م197) كع رمعييا 
بممصوينظ5 إناعة؟ معلم .(177 -36] وم) سحن إن ملعن مسا عط ول مسو 
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كد21 لداعت أه عاعلما وك أدوععمودعأمام إأأه0 .(1924 .ظ8 ك5 بطاح ممح شرع رمعج )ا 
8--663 ,66 الإج امال روط اقموعمعنقع عه افمعممل 

عناكة لذاعة" أت قعضف أ معنم امادرم ع2 (5 58.4197 للقي درن أ" ,خحافة هع ,يعدا 
-2(.135)|١ببرووامطع5ة‏ أعامعدرمو زم مط .مععقائطك امماع ب علومع مخطنن مت وعونتى 

لكاهأككامطت كل ومع عمبملعك )١1996(‏ لالط .ضوقطات مضه زا كتعصدعع ,كلملا ,نوما 
واماعناع8 ره اأممعيهز لوشظ .ماما لمعن ومعمه ألجتمعم] ها مملؤتوموعع عطع لمح 
١9)1(, 55-55 ١‏ مسنم ملع 

لان .معمقائطء وصتاعمرر مر كععمعنماععم ادعحظ )١971(.‏ .ل برإطموع همن كط معطعع ركز 
.08- 42,2076 ممصم وأوبع 2 

0 0] مع انك شك أكعجند أورواة .(1983) اه تعمعلا قم رك ,عبنيها .ا .وععطاطمكا 
عهعدذا :العكوظ .ذونلان 0) معوموزوع والمو 

عااحاء قاععتلبازعمم طعاممب لععهاء مككج ومتامماععصن؟ لمعمعحم أه ممععععو" ,ز1958) .8 معدنويكا 
127 ,كططه«ومصوم/ بروواوطعيروظ .معدل 

أل ألعلاأععمعم 200 ترصام كمع ع5 )١966(.‏ ,للا ن) معداعواط لصهرظ ,برعباماجك لاط ,نا لزبامانا 
٠م66‏ "اعم مننحام الات - ملاو "اقرانا 0ع لوأعدعأاممة اث تدع اعداععع عو رهطت لواعم5 أن كمملعسطتاب 
0110 010 1ةاالعولل ,نا تارم2 ,رك ) "عمعمعدم اك قمع متامتيهجا] كاز ما .ممك 
بكقع20 عالاعلوعكم نالع رمفمدا0 فقه عاتولا بمعلمر . ز165-208 .مم) 

الها لمة ممصم هطت :نعلمما .موبوناعء لجره تافأمعط أمعمعام ‏ رهووا) 81 ع6[ أوراعمو سه ]| 

ملعنو[ مع بروعم أه عع كته 5الاتتاء عط1 .(1967) .2 ,مكاتام؟ لجح ,.0 ,لملااع ,.نا .عدمما 
١, ١01-09.‏ .صمنماك8 إه برفسد علإلتمعوع5 عط ممم 

ملعم مواععع دا و مهم لاعموعوعظ تعاطلقة عطع ومتاطعده؟ .(1983) 6م ببرمدجء م01 
33 5.126 .ممنمعنالع ونيدتوااعه إن أمصعدم[ اوجلمع8 

عقعم فطع لمج مسمععووع -)أعد فممبرعط ومنلهة تأاعو عطع عم] لأعموع5 .(1984) .زيما ممزنيععلم 
عط مه بالوموومع6 ,(كلع) .متطحع الى امد )أمصوعظ .ل معاء2 يذريم مز كاعو عبق 
كت" علص ساقم ارتل عن لذلا . (56--28 .برص) عوأموباعط إن موق لقعم 

دمهائززاعظ ناما ,ممتوسصتطامدل/الا .متتمعبله ممامتوناعم مز مولام امومع ,(1966) ع ادا رويسع جا جك 
تكععم5 موأعوعبلع 

بمعع لالط طوعلعقة ماعواظ مأ ععتعععاعمم امه ممعم أعمعل1 أواعهه .(1973) .5 ععمائتم 
281١ 5‏ ,3 ببرومامطء روظ لمزعه5 زه اومعيول مممووسع 

بمععلاتدك اممطعدعمم أه رومعلا عتمطعع/ اواعهة .(أ198) تيت موسلا لرد ‏ > مجاعم م 
409-44 ,12 ببزهماوطء روط امعان ١وكمعع‏ ه أممعيول 

ثم نر ناتطدأة8 مناوععاناه 200 لناوعع0 أن وممعووعمعع2 )١989(,‏ .ا نل لمج 8 ,معاأان م 
233-52 | رووامطعبروم اواعو5 لعازهم 0مه عتذكه8 .ممعوعوع ما عع رلوم م ممعهم 

لعنومع راملا سا| ,مع معتطت .لأنوب مععلوص معطا ما بةأعتصطاع زه موعقلابي 716 )١1989(.‏ كا ,طوولم 
.كوع50 ممهء © أه 

15 مللومع الإتاعدصتمع (2005) ١ه‏ ركحريهة"ا مصج .كا رمتلطاعنطظا .ل مطعكامت ,تا ,عادلفعلم 
(6) 6 لرعهةأوطعروظ امتمعصهواوهه حا تعااتزم ل ؤت أمصعيسل .كع لعج عتصطعع واموعوائط عمد 
623-67 

قعل الك مأ كمعصمع “دصح عتمطة ‏ (1983) .© ,مومجصععطك مد ,8 أ ركونا ,لك كا ,لو رورسو لم 
١43,103-2‏ برومامطعروط عنممعم زو أمدعنول .كمععمم لإمجكتمت و عملم 

675 ممع لعرمع عمق متحكامة ماعمعصعاءععد ممه ممتتجعوتصط ا جتمتلوبك؟ 19844 ) ,5 ز.موواعالم 
بقموع !لهت اده برااعك :)ا5© المحطومتصمعا8 ,21 ولام عموميع مر وومتوملم 

لدعم أملعه5 نمه تمام بنوععع:5 (994!) ©)[ مسعصعب؟ امو مك صواوجك ,لط .وفعاو 
الع اعواظ انمه :لنن؟ © 
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حتت اها تممامها عومد عم[ المطتا (23000) ركلكات) كعتادناهاك لتمملولط نأ مم ااه 
تمضعمواطانة] 

حموعكت :موممي | نوسن أناعمكظ (2000) (5ل!©6) كو كفلعسء5 لوممنعجلكظ «ن) عم أاة 
ل 

واعينها قصد فلع نه مط وو وعينه أه مومتعموععع2 .(1982) .1 تعمتططعم8 لمن قا اوم 
لهو وبمععدمأ أو ومعدط "1ك معحضل مناند فطع مم1 برمحصعةا اممو كاكم جع معي لماعم كم 
1051-1068 ,42 عجره امطعروة أماعهك5 نمه بوأومووععع إن اندم[ .5ع طتتاعدم وللص قر كنات 

29 ,برع داو طعروع نه سا8 اأداصمط لمعه معمخصي وسادميرععما .(1998) 5 الحو توووم 
.65-5 

لءموموهمم أو مسوزيمم كر نوع انا أله مخمم كن اهلج مكل معلكا عتمطعع ,(1990) ل ,برعممتاط 
بكس .499 ١80,‏ موعلانطا أمعتوفامطعروم 

كتحرة م ,لاعت لأعتا نزاكا ممم عاعنة .اموه علا إن تممتار عدوت الل ع1 ,(1969) .ل عومج 
تن 

أن دعل عع اج مجعبلالك هذ عمعحممناعبعل عططة .(1951) .كلام ,أتهلللا 0نه .[ملأعهوام 
بلفصمهل معصعق؟ أمعمك أوونان لعقنها كو تظضنامع #عطعه هعد جممتتداعء أه فصع فمجتو سه 
3,560-8 

تتاعههعمعة امومع جمهاء عق ل ماوتاع” عمععوعلع0م )١982(.‏ عات .عمنا لمه .ايك يمسوم 
131-14 .43 ,ؤذورواهمم أل هاههاوعو5 

4م كص أكدعمضموه عفالمع وعنا/كلات اعداظ .(1966) شنا[ رتحصجنا اللا فده كرا صعوتأمضمهم 
5 |2277 ,كانيا5 «وعوالط كمن أمممعء بن .حوملأتحك أضصطاء ممم د ككممعسوححع أملعدم 

أن مواعصم بعوبم] تتصواءى ما سالك تمه عاعواظ .(1971) ةا كص تحصحصاك حم كا ,عمط معكمكظ 
معن معكم اجعتعواماعه5 سدع تصحمك 060 ,ممنومتطومذل8ا تمع ممععام 

أن لإلناع عطع نأا وم الع ع دعوم عصد وممعام كه .(1987) .ل الإعمصتطم فصقل" عه عطعمهم8 
ولمع عقابطة لونف8) لممطععطصة ,5خ لمد برإعمملطط ال دل مصاع دكالجاعمد عتمطعع كتمععلالطع 
موحد نكن عامودنا بموساسعك عممعص بو ماعل عه سكاو عياث تبيوتامعاتواعوع عتملام 

23 المع دااع أن ممتععضية جاكة ععأميووعم ,(2001) ,1 عأكتاس5 نمه الا ,مويق 
|8)١(. 21-5‏ .رعوامطع روط عتابراوممو جاع روم 

ملعوعظ هج كو حصموعن7! عكر نوع عفرل أه رباك برمعوعوامعنه مف )١1978(.‏ ىا[ لأعكمطع5 
(311-32 ,6ك .كلا ناد عععولم لمن امع مجومعة عع معلا أملعهه أه 

اهمع م نععمه ص نأععم لدبو متكي أالمعك] امتلعج أمعمعصم اع بعل هط . (1980) 1٠١‏ ,زحصمعة 
79 6,59 ,روه تمطعبرو6 )غناة إه اعدعبهل العو دزمرهد من 

إه أممعيمز طاء || «عتاضعمة 5 -عدمم اعمج عصكض ماظهطام حصداذا .(2006) .عا ,صحاكتموداة 
36--21)3(3 رععمهولوئلا اعممكئىممعهاما 

ممعبطمعمص علط أه علاوتكاتت لصح معتضعييه مث التوهد تعبر محمكات © .(1984) لط رععاذ 
84-93 ,8 ,«ممنتويوملع وموعو | إن اأعدصعهووز طكعلم8 ,حأءصجعدمم م1 

عاهما ممطعومم لمملععن زوم كلعز بأعوا8 .(1979) .© للاعالمعكحمفة همد ملالا .مجمطم عاد 
7١١ 708-6‏ مزعناه:اعروع أممموعدلع أو لف بول 

أداعهك مه تممعمول تلعغ8 برهه تصطعبركم أجاعوو ما كع ممم عمج كلدم تطافما .(979)) .ا ,امكزه] 
١8, ١83-190‏ ,برههامطعرو امعتمنات) له 
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الفصل الثامن 
الثقافة فى علم نفس النمو التطبيقى 


3 
0 


بقلم: دابى نابوزوكا وجانيت إم إمبسون 


١-4‏ مقدمي 

فى الفصول السابقة تم تقديمك وتعريفك بعدد من القضايات تتعلق بدور 
العوامل الثقافية فى النمو والتطور النفسين للأطفال وتوافقهم. بالإضافة إلى ذلك؛» 
وضحت الفصول السابقة وبينت أن هناك عدة طرق يمكن عن طريقها تكوين أو 
بناء الثقافة وكذلك تعريفها ودراستها. كما تم كذلك توضيح أثر الثقافة على مختلف 
مجالات نمو وتطور الطفل المعرفى واللغوى والاجتماعى الانفعالى»؛ وفى مختلف 
البيئات. بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة أمثلة مختلفة لمقومات الثقافة 
(0025101005©) وأسسها: التقليدية والحديثة» الخلفية الإثنية (العرقية) والانتماءات 
والانتماء الدينى والوضع الاجتماعى» الاقتصادى. وتم التعرف على عدد من نتائج 
ومستتبعات مثل هذه العوامل الثقافية على الأداء الاجتماعى والمعرفى والمستتبعات 
العامة فى التوافق النفسى ونمو وتطور الهوية الثقافية والإثنية (العرقية). ويوضح 
كل من هذه النتائج والمستتبعات أثر الثقافة على مجال محدد من مجالات النمو 
والتطور النفسى للأطفال. 

وكما بينا فى الفصل الأول؛ فإن دراسة نمو وتطور الأطفال فى السياق 
الثقافى قد زادت أهميتها فى العالم المعاصر لعدد من الأسباب. مع العولمة زاد 
الناس فى جميع أنحاء العالم من اتصالهم مع أعضاء الثقافات الأخرى. لذلك فقد 
زادت أهمية معرفة وفهم الفروق والاختلافات وأوجه الشبه بينهم بالنسبة للحكومات 
والوكالات والمنظمات الدولية والمهنيين ورجال الأعمال. وعلى نفس الدرجة من 
الأهمية الحاجة لفهم دلالة وأهمية ومعنوية الممارسات الثقافية للأشخاص المعنيين 
وغيرهم الذين قد يتأترون. وبداخل أى مجتمع اليوم هناك فى المعتاد عدة ثقافات 
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وثقافات فرعية تبنى على أساس الدخلء الإثنية (العرقية) والدين وغيرها. وقد 
تستخدم جماعات الأقليات فى المجتمعات متعددة الثقافات ممارسات مختلفة لرعاية 
وتربية الطفل عن تلك التى تستخدم فى الجماعة السائدة» وقد تكون ملاءمة تلك 
الممارسات محل تساول من جانب أولتئك الذين لا يعرفون هذه الثقافة. لذلك فممن 
المهم لعلقاء :تسن الثمى' و المغناناشين أن يفيينو ا كلا مين الأسيات روا اكدداف 
الممارسات والنتائج والمستتبعات السيكولوجية التى ترتبط بها. 


١-١-7‏ نمو الأطفال فى السياق الثقافى وتطورهم 

كما رأيت كذلك فى الفصول السابقة» قام علماء النفس والباحثون من 
العلوم الأخرى بدراسة ممارسات رعاية الطفل بوصفها ميكانزما لتنشئة الأطفال 
وإعدادهم لحياة البالغين فى الثقافات المختلفة. وقد ركزت تلك الدراسات على 
"أنماط والدية" محددة (519105 عه1غم»22)» والنتائج والمستتبعات السيكولوجية عند 
الأبناء» وكذلك على العوامل البيئية والسياقية كمحددات لأهداف الوالدية 
وممارساتها. وقد تعرفت بعض الدراسات بشكل خاص على العوامل الإثنية 
[العرفكة زو اليوبتتلق: للد عو الالدسر كيك داك ميس لوده الأشدداك 
والممارسات. وقد ربطت هذه الممارسات مع بعض النتائج والمستتبعات 
السيكولوجية» ومن بينها سمات الشخصية وأبعاد التوافق الانفعالى والسلوكى. وقد 
انعكست اهتمامات أخرى فى المناقشات والجدل اللذين دارا حول أثر الثقافة المحدد 
على النمو والأداء اللغويين وكذلك على النمو المعرفى والاجتماعى. 

تبين الأدلة البحثية بشكل عام تفاعلات عديدة بين النمو الاجتماعى 
المعرفى للأطفال والسياق» وتدعم وتؤيد الرأى والحجة القائلة بأنه من المهم فحص 
أداء الأطفال بما فى ذلك عمليات التفكير ونموها وتطورهاء وعلاقة ذلك بالبيئة 
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الاجتماعية والثقافية» والطرق التى تدعم بها هذه البيئات أنشطة الأطفال. واللغة فى 
هذا المقام هى أداة واحدة تدعم مثل هذه الأنشطة» وتحقق النقل والاتصال بين 
الثقافة والنمو والتطور الاجتماعى والمعرفى. وقد أدت مثل هذه الاعتبارات إلى 
جعل قدر كبير من البحوث يركز على دراسة العلاقة بين اكتساب اللغات المختلفة 
وجوانب وأبعاد الأداء المعرفى. وقد وضح هذا بشكل خاص فى حالة نمو وتطور 
ثنائية وتعدد اللغات» وآثارها المحتملة على الأداء المعرفى وأبعاد التوافق النفسى. 
وقد كشفت البحوث فى هذا المجال أن اللغة هى واحدة من الطرق التى يحقق بها 
الناس هويتهم الثقافية ويؤكدونهاء وأن تعلم لغة ثانية يمكن أن يكون مؤشرا على 
عملية المثاقفة أو المغايرة لكن الهوية لها أبعاد عديدة ويمكن أن تضم كذلك أشياء 
مثل الإثنية (العرقبة) والمعتقدات الدينية. وقد أصبح فهم نمو وتطور الهوية الثقافية 
والإثنية للأطفال» بما فى ذلك المعتقدات الدينية مهما نظرا لأن الأطفال الذين 
يولدون اليوم يتعرضون لعدد كبير من الأشخاص متعددى الإثنية ومتعددى الديانات 
والذين تعرف هويتهم الثقافية إلى حد بعيد بدينهم. والطريقة التى يتمكن بها الأطفال 
من فهم وتقييم ثقافتهم وثقافة غيرهم من الناس تهم ليس فقط علماء النفس والمهنيين 
المعنيين بنمو وتطور الطفلء وإنما كذلك صانعى السياسة لما لها مسن مستتيعات 
على العلاقات بين الجماعات والتصدى للمشكلات مثل تلك المرتبطة بالتحيز 
ومشاعر الاغتراب التى يمر بها الشباب الذين ينتمون لجماعات الأقليات فى 
المجتمعات متعددة الثقافات. 

ولهذه القضايا نتائج ومستتبعات على كل من فهمنا للأثار المختلفة 
والمتعددة على نمو وتطور الأطفال» وكذلك كيف يمكن لمثل هذا الفهم أن يعرف 
الجهود المتعددة التى تسعى لتشجيع وحث وزيادة رفاهية الأطفال الذين ينمون فى 
السياقات الثقافية المختلفة. 
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5-1١-‏ النتائج والمستتبعات الخاصة بعلم نفس النمو التطبيقى 

يجب أن تكون الطرق المحددة التى يتأثر بها نمو وتطور الطفل بالعوامل 
التقافية مهمة ليس فقط للأكاديميين والباحثين إنما كذلك الممارسين المهتمين 
برفاهية الأطفال بشكل عام وصناع السياسة المهتمين بتصميم وتوصيل الخدمات. 
كما أن تطبيق النماذج النظرية فى البحوث مهم كذلك فى دراسة نمو وتطور 
الطفل. فالنتائج التى يتم التوصل لها من مثل هذه البحوث تكون لها أهمية لت شجيع 
وتحسين رفاهية الأطفال وتعليمهم وكذلك ممارسات رعايتهم. وقد كانت هذه 
الاعتبارات محور وبؤرة علم النفس النمائى التطبيقى. ففى هذا الفصل ستتم مناقشة 
هذه الاعتبارات فى علاقتها مع بعض نتائج البحوث والتفسيرات التى نوقشت فى 
الفصول السابقة. 

ونحن نركز بشكل خاص على المستتبعات النظرية والخاصة بالبحوث 
العملية لبعض نتائج البحوثء ونقوم بربطها ببعض القضايا الاجتماعية شديدة 
المعاصرة. ويتم التعرف على نتائج علم نفس النمو والفروع أو العلوم القريبة ذات 
المنظور الثقافى» بوصفها تقدم معلومات يمكن الاستفادة منها لجعل نمو وتطور 
الطفل فى السياقات الاجتماعية - الثقافية المختلفة عند الحد الأقصى. وعند مناقشة 
هذه القضايا هناك اعتراف بأن قسما كبيرً!ا من الأساس النظرى للبحوث التى 
نوقشت قد طور فى المجتمعات الغربية الصناعية مثل الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة. إلا أنه» كما رأينا فى الفصل الثانى» فإن مناظير أخرى مثل علم النفس 
الثقافى وعلوم نفس المحليين الأصليين (12018»20105) قد ظهرت. وهذه الفروق فى 
المناظير ستبرز وتناقش عندما يكون ذلك ملائما. 
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وينقسم الفصل إلى ثلاثة أقسام أساسية (القسم + - ١‏ و2 - ”و2 - 4). 
يهتم القسم (4 - )١‏ بتطبيق النظريات ونتائج البحوث على القضايا المرتبطة 
بتربية الأطفال» طرق رعاية الطفل وتربيته وتعليمه مع ما يترتب من مستتبعات 
تخص نتائج نمائية محددة والتوافق النفسى للأطفال. أما القسم (8 - ") فيركز 
على ما يترتب من مستتبعات تفيد السياسة والممارسات الخاصة بالخدمات التربوية 
والاجتماعية والصحة العقلية للأطفال. والقسم (4 - 4) يتعرف على عدد من 
القضايا العملية فى علم نفس النمو التطبيقى والبحوث التى يكون لها مستتبعات على 
النظام الذى يضبط ويعدل ليلائم خبرات الصعيد الأعظم من أطفال العالم. ويتضمن 
هذا مناقشة لبعض المجالات الملائمة لتركيز الجهود البحثية والقضايا المنهجية 
والاهتمامات المتعلقة بدراسة أثر الثقافة على نمو وتطور الإنسان. كما تناقش كذلك 
بعض القضايا الخاصة أو المحددة وبعض الدلائل الإرشادية حول إجراء البحوث 
وتتضمن الاعتبارات الثقافية. ويختتم الفصل بعرض أو استعراض عام للقضايا 
الأساسية فى علم نفس النمو حيث تكون الاعتبارات الثقافية لها أهمية ودلالة» كما 
تتم مناقشة مختصرة لأهمية العمل على الآثار الثقافية على النمو النفسى للأطفال. 


4" تطبيق النظريتَّ ونتائج البحوث 

نناقش فى هذا القسم القضايا المرتبطة بالبحوث التطبيقية مع التركيز على 
تطبيق النظريات ونتائج البحوث على التوافق النفسى للأطفال والتربية وطرق 
رعاية وتربية الأطفال» وهو التطبيق الذى يجعل نتائج النمو والتطور عند الحد 
الأقصى. ونبدأ هذا القسم بمناقشة استخدام ودلالة المناظير المختلفة لعلم النفس عبر 
التقافى وعلم النفس الثتقافى وعلوم النفس الخاصة بالمحليين والأصليين 
(وسامسصعع1ل150) لفهم ونمو وتطور الأطفال. وتعرض وتوضح الطرق المحددة التى 
يمكن أن تستخدم فيها هذه العلوم لتفسير نتائج النمو وتوافق الأطفال فى بعضص 
المجالات التى نوقشت فى الفصول السابقة. 
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١-5-8‏ دلالة وأهمية الدليل الذى يتم التوصل له من المناظير المختلفة 

كيف يمكننا أن نحكم على فائدة البيانات التى يتم التوصل لها فى الميادين 
النفسية المختلفة لفهم نمو وتطور الأطفال؟ وأى المداخل يقدم تفسيرا أفضل للعلاقة 
بين الثقافة والنمو النفسى, وكما رأينا فى الفصل الثانى تم عرض علم النفس عبر 
الثقافى». وعلم النفس الخاص بالمحليين والأصليين على أنهما مجالان مختلفان إلى 
حد ما داخل علم النفسء؛ ولكن لهما قاسم مشترك وبؤرة مشتركة حول العلاقة بين 
الثقافة والنمو النفسى. 

لكن هناك على الرغم من ذلك بعض الخصائص النظرية والمنهجية 
المحددة لكل من هذه المناظير المختلفة أو المجالات النفسية. وهذه كما رأينا فى 
الفصل الثانى تضم فحص وإبراز الإطار المفاهيمى لكل مدخل والطرق المفضلة 
للبحوث النفسية. 


وفيما يتعلق بالأطر المفاهيمية» فإن اهتمام علم النفس عبر الثقافى ينصب 
على مقارنة وجود أو التعبير عن الظواهر التى تلاحظ فى ثقافة أخرى فى هذه 
الثقافة المحددة. ويمكن أن نستخدم توجهات الطريقة الكمية للتحليل العاملى لتوضيح 
هذا المدخل. ويهتم التحليل العاملى بالدرجة الأولى بوصف التغير أو الاختلاف 
(عع32138؟1) المشترك بين درجات الناس على عدد من المتغيرات: ويطلق على 
هذا الاختلاف 'الاختلاف العام: ©22188] «وننه". واختلاف أخر هو 
الاختلاف الخاص بمتغير ولا يشارك فيه أى متغير آخر. وهذا الاختلاف مع 
الاختلاف الذى قد يترتب على بعض أخطاء القياس (اختلاف الخطأ) يعرف باسم 
الاختلاف المتفرد (عءسدامةلا عسوأمنا)؛ ولذلك يتكون الاختلاف الكلى من التغير 
العام والمتفرد. وبنفس الطريقة يمكن اعتبار الثقافات المختلفة متغيرات تنتنصف 
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بسلوكيات وأبعاد نفسية يقتسمها معظم الذين ينتمون لها. بعض هذه ستكون مشتركة 
مع التقافات الأخرى بينما لا يكون بعضها الآخرء أى أنه لا ينطبق على أعلى ثقافة 
محددة. على سبيل المثال يكون اهتمام الدراسات عبر الثقافية بممارسات رعاية 
وتربية الطفل هو التعرف على تلك الجوانب من سلوكيات رعاية وتربية الطنفل 
التى تكون عامة ومشتركة بين ثقافة واحدة أو أكثر أو تلك التى تكون خاصة بثقافة 
واحدة ومميزة لها. هذا الاهتمام يوضح ويعبر عنه فى الشكل رقم (8 - )١‏ حيث 
تمثل الدوائر ثلاث ثقافات مختلفة مع ممارسات رعاية الأطفال الخاصة بها. ويمثل 
التداخل (م076:10) بين حضارتين أو جميع الحضارات تلك الجوانب من رعاية الطفل 
التى تكون عامة ومشتركة (على سبيل المثال طعام الأطفال الصغار وتغيير ملابسهم) 
وتعبر الأجزاء الباقية عن جوانب وأبعاد رعاية الطفل التى تنفرد به! ثقافة بعينها 
(بمعنى تلك التى ترتبط بتغير منفرد أو خاص» (عع2وعة؟ ع)أععم5 , عناوتادنا)ء 
وستكون البيانات التى يتم جمعها على أساس هذا الإطار (5177/0:1 006ه») مفيدة 
لجميع المهتمين بالتعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين ثقافات بعينها. 


الممارسات العامة عبر الحضارات 2 ,ل ,ع1 


الممارسات الخاصة بالثقافة “ا 


التعاوستك المسترعة 

بالثقافة 72 

الممارسات الخاصبة 5 
7 الممارسات المشتركة 


بين الثقاف 2 ,7 


الشكل )١-8(‏ ممارسات رعاية الطفل العامة عبر ثلاث ثقافات 6< ,لا ,,2 
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وتلك التى تميز كل ثقافة منها 
وتختلف توجهات ومنطلقات علم النفس التقفافى وعلوم نفس المحليين 
والأصليين عن الفروع الأخرى لعلم النفسء من حيث كون الاهتمام الأساسى 
للأولى هو تفسير الظواهر داخل إطار ثقافة. وعلم النفس الثقافى من ناحية يهتم 
بمعنى ودلالة ظاهرة محددة بالنسبة للناس فى ثقافة بعينها (على سبيل المثال لماذا 
تحمل الأمهات فى المجتمع * أطفالهن الرضع على ظهورهن؟) وما العمليات التى 
تؤدى للقيام بذلك؟ وأهم ما يترتب عليها من مستتبعات. وبذلك تكون البؤرة 
الأساسية أكثر دخولا وتعمقا فى الثقافة. بالنسبة لعلم النفس الثقافى 21»)» 
وتكون بين التقافات (6410) فى حالة علم النفس عبر الثقافى. وبنفس الطريقة يكون 
توجه علم نفس المحليين الأصليين هو أن تصور ومن ثم تعريف أى ظاهرة يكون 
محددا وخاصا بسياق ثقافى وبالناس الموجودين فيه. وطبقا لهذا المنظورء يخلق كل 
سياق ثقافى الواقع السيكولوجى الخاص به وبالتالى المفاهيم والنظريات الخاصة 
به؛ على سبيل المثال لعلم نفس المسار التعليمى (3121054568:0) تحيز ثقافى محدد 
يعكس المجتمع الذى أنتجه. وبذلك فإن سيادة وسيطرة مساهمة المناظير والنظريات 
الغربية التى هى فى أغلبها أمريكية» على مجال علم نفس النمو ينظر لها بناء على 
هذا باعتبارها تحيزًا محددًا يحد من مساهمتها فى تحقيق الفهم الكامل للخبرات 
والممرات النمائية للأطفال الذين ينتمون لأجزاء أخرى (أغلبية) من العالم. أما 
منظور علم نفس الأصليين المحليين فيفيد فى التعرف على المناظير والنظريات 
الإشو (وغ1مع2060طء) التى يؤمن بها الأعضاء بثقافة معينة حول 
الظواهر السيكولوجية. 
وفيما يتعلق بالمنهجية فإن علم النفس الثقافى يرتبط فى الغالب مع استخدام 
الطرق والمناهج الكيفية» وهى المناهج التى تستخدم كذلك وعلى نطاق واسع فى 
علم نفس الأصليين والمحليين. ومن بين الأمثلة دراسة ممارسات رعاية الطفل 
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والنظريات 'للاثنو للوالدية: و1,4820)560:16" التى تصاحبهاء وتعريفات الظواهر 
التقافية فى سياقات محددة. ويوضح الأول توضيحا كبيرا فى الدراسات التى 
أوردها كلر فى ٠٠١7”‏ (2003 ,142ا»>1) والتى استخدمت دراسات الملاحظة لتقدير 
خبرات الأطفال الرضع للوالدية (وععمء ممم امغمعموط 6نهزم1) والمقابلات 
الإتنوجرافية التى تعتمد على استخدام الفيديو لدراسة النظريات الإثنو للوالدية. 
(وع مع طامضطاء لمغمع عوط أنامطة كلل الكرعغم] عتطم دع مص ظ) 
وطبقت هذه الدراسة على الأسر الريفية فى الكاميرون (7250) والأسر 
الحضرية الألمانية. وهناك كذلك دراسة سيربيل فى ١957‏ (1993 ,اعمعع5) 
لتعريفات الذكاء التى استخدمت فى قبائل تشيوا فى شرق زامبيا (262©) (انتغفر 
الفصل الثانى) التى توضح بوؤرة محددة للتعريف الأندوجينس (005دءع18500) 
لخاصية نفسية باستخدام المقابلات حول المهام والمواقف الصادقة إيكولوجيا 
(بيتيا)» وإن كانت افتراضية؛ والتى يمكن بواسطتها أن يقدم البالغون أحكامًا حول 
كفاءة الطفل. فى تلك الدراسة طلب من المشاركين أن يفسروا استجاباتهم فيما 
يتعلق بكفاءة الطفل الفرد بالنسبة لمطالب المحددة للمهام التى تقدم فى موقف ما. 
لذلك فالتأكيد على المنهجية الكيفية التى يستخدمها المتخصصون فى علم 
النفس التقافى وعلم نفس المحليين والأصليين تميز هذين المجالين عن مجال علم 
النفس عبر الثقافى الذى يميل إلى استخدام المنهجية الكمية الإيجابية (ء050515)06). 
وبينما قدمت الأدلة والحجج حول مزايا استخدام واحدة أو أكثر من هذه الطرق؛ 
فإنه اقترح أن تفسير نمو وتطور الطفل فى السياق الثقافى يجب أن يستفيد من إما 
البيانات الكيفية أو الكمية على أساس ما يلائم البحث المطبق وأسئلته وأهدافه. 
(2000 ,ع مقتع تنة 5[ ,2002 بضعقئة12 سه لأموع5 , معد )مه ؛ ع 1]3) 


باختصار فإن الأدلة التى قدمها علم النفس عبر الثقافى حول مقارنة وجود 
أو التعبير عن الظواهر فى ثقافة ما مع تلك التى لوحظت فى أخرى؛ 
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يفيد فى التعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين خبرات الأطفال ونموهم فى 
مختلف الثقافات. ومن جهة أخرى فإن الأدلة الخاصة بعلم النفس الثقافى لها أهمية 
لأولئك الذين يهتمون بمعنى ودلالة ظاهرة ما لأفراد بعينهم؛ وبالعمليات التى تؤدى 
إلى ظهورها وما يترتب عليها من نتائج ومستتبعات بالنسبة للمجتمع. لذلك يكون 
التركيز أكبر فى حالة علم النفس الثقافى على داخل التقافة (ادعبغلن© - وعاه1) 
وعلى ما بين الثقافات (01016081) - 1042) فى حالة علم النفس عبر الثقافى. أما 
علم نفس الأصليين والمحليين والذى يكون مجاله (©15«:ه:) ومحوره هو تصور 
وتعريف أى ظاهرة تعريفا محددا وخاصا بالسياق الحضارى وبالناس فيه؛ فيقدم 
دليلا مفبدا فى التعرف على المناظير أو النظريات الإثنو التى يتبناها أعضاء ثقافة 
ما حول الظواهر النفسية أو السيكولوجية. 
١-1-5-7‏ النماذج النظرية 


تقدم المداخل المفاهيمية (1121)أمء0026)) إطارا عاما لدراسة دور الثقافة فى 
النمو النفسى. وتفسيرات لوظيفة ودلالة النماذج التى لوحظت لسلوك الناس فى 
سياق تقافى معين» متضمنا تطبيق مناظير أو نماذج نظرية محددة. وكما رأينا فى 
الفصل الثانى هناك مداخل نظرية مختلفة ومتعددة لتنشئة الأطفال فى 
مختلف البيئات والتسى تضم مدخل النظم الإيكولوجية لبرونفينبريئنر 
.(2005 ,1979 ل سدع عط أصوعظ 01 طعمممممة سعغووك لمعزأعمامءظ عط 
والأحدثت من ذلك 'مدخل الانتقال أو التفاعل الإيكولوجى لرنش وسيستى ١19,‏ 
.(1998 بلاأعطعء 01 40 تاعمج 1ه طعممعرمة أمسمنقعهمهكا - لوءتومامعةا عطل). 
وتضم النظرية الأخرى نموذج تغير الأسرة لكاجيتباسى )١59-0(‏ 
. (1990 , كأققطء )تمه >آ) (أعلو81 عبرصمدك جاتصةظ) 
ويؤكد كل من هذه النماذج النظرية على جوانب مختلفة لبيئة الطفل 
والطرق التى تؤثر بها على النمو والتطورء ولكنها جميعا تتقاسم وتشترك فى توجه 
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يركز بدرجة أقل على العمليات الداخلية الكامنة وراء النمو والتطور وبدرجة أكبر 
على دور العوامل السياقية فى تشكيل نمو وتطور الطفل. لذلك فمدخل النظم 
الإيكولوجية يركز على تركيب المجتمع وكيف تعرف السياقات الاجتماعية المختلفة 
تفاعلات الطفل مع العالم» وتؤكد فكرة المحراب النمائى (عطعنالة اوأسعددمماءت8) 
على العلاقات المتبادلة بين السياق (كل من السياق المادى والاجتماعى) 
والممارسات والأفكار التى تعرف الممارسات؛ أما مدخل الانتقال أو التفاعل 
الإيكولوجىء (طاعةه«ممرك4 [هممغ)ءة12255 1دنأع10ام18) فيضع بؤرةومحور 
الاهتمام على تفاعلات مختلف المؤثرات على الطفل (الداخلية والخارجية) وكيف 
تكون لهذه التفاعلات فى حد ذاتها آثار إضافية على النمو والتطور مع مرور 
الوقت. ونموذج تغير الأسرة يفسر العلاقات المختلفة بين الأجيال والأهداف 
والطموحات المختلفة فى المجتمعات المختلفة» تمشيا مع درجة الفردية أو الكلية فى 
المجتمع. ويوضح الشكل (4 -؟) العلاقات بين المداخل المختلفة والمناظير 
النظرية والمفاهيم المتفاحية المرتبطة مع كل منها فى دراسة نمو وتطور الطفل. 
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الع انه ن) لمبغلن0) ص[ امعط مماعنى !ذآ1 لالط كن وعطعمه :ممق له وسمممعجة1: 


1 


مط 


-4( 


3س( 


تصنيف المداخل الخاصة بنمو الطفل فى السياق الثقافى 


الانتقال 


الإيكولوجى 


)١9957( كول‎ 


5-1-1-8 ما مدى فائدة نماذج الثقافة فى تفسير النمو والتطور؟ 

النماذج هى تعبير عن وتصوير لبعض الخصائص الأساسية المختارة أو 
لجوانب النمو والتطور. وهى تقدم معنى إجرائيًا للنظريات التى نتجت عنها بهذا 
المعنى؛ فإن فائدة أى نموذج لا يمكن أن تحدد إلا بمدى جودة ما يقدمه من 
تفسيرات لطبيعة نمو وتطور الأطفال على ضوء الأدلة المتوفرة. وهناك قضية 
تبرز وتستثير كلا من الفروق بين المداخل الخاصة بالعلاقة بين الثقافة والنمو 
النفسى وصدق الأطر المرجعية المستخدمة لدراسة الظواهر المرتبطة باتساق 
واستمرارية ملائمة الأدلة التى تم التوصل لها لنموذج بعينه. على سبيل المشال؛» 
أحد الأطر المفاهيمية المستخدمة بكثرة فى علم النفس عبر الثقافى هو أن الفروق 
الثقافية فى الوالدية وتنشئة الطفل تتضمن بدرجة كبيرة الطريقة التى يعرف بها 
الأفراد أنفسهم وعلاقاتهم مع الآخرين» وبشكل خاص بالجماعات التى ينتمون لها. 
وفى بعض التقافات يعتمد جوهر تعريف الذات على استقلالية الفرد 
وانفصاله عن الآخرين ويسمى: "البناء الذاتى المستقبل أو الإيديوس نترزم: 
''دمواصعء مالف نه امبضاعمو - ألء5 أمعلمعمعل م1" على النقيضء» يقال: إن 
بعض الثقافت تعرف مفهوم الذات على أنه يعتمد أولا وفى الأساس على الانغماس أو 
الانغمار الاجتماعى مع الآخرين الذين يكونون داخل الجماعة "اللبناء الذاتى المعتمد أو 
الاعتمادى أو الألو, ستترزم: تمكسامععم للم عه 21تاتعاعسق كاعد أمعلممعلسعاماك 
وقد مال علماء النفس لربط البناء الأول بالمجتمعات الغربية الصناعية والبناء 
الثانى بالمجتمعات غير الغربية التقليدية. إلا أنه كما وضح جافو (7800) فسى 
الفصل الثالث؛ فإن مثل هذا التصنيف قد لا يكون صحيحًا تماما ولا دائما» نظرا 
لأن بعض المجتمعات التقليدية وجد أنها تشجع التفرد أو الفردية 115)1هب1511ل12) 
عند أطفالهم الصغار. بالإضافة إلى ذلك فمن المعروفة أن (الفردية - الكلية) 
على المستوى الثقافى قد لا تقابل باالضرورة (الإيديوس نترزم - الألوسنترزم) 
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على المستوى السيكولوجىء وأن هناك طرقا عديدة ومختلفة لأن يكون الإنسان 
'فردا مستقفيلاً (151010215له1 عغومومء58) وكذلك ليكون الإنسان 'مغمور" 
(0400أعطادوظ) فى علاقات اجتماعية أو جماعات (2005 ,1997 ,أكهطأو)اعه»1) 
وكان هناك بعض الاعتراف حديثا بمثل هذه الاختلافات والتنورعاتء وقد 
انعكس هذا فى النماذج الثقافية التى قدمها عدد من الباحثين حول أهداف رعاية 
الطفل وتربيته والنظريات الإثنو للوالدية» وقد أشار هؤلاء الباحتون بالإضافة إلى 
هذا إلى تعدد أبعاد الاتجاهات والقيم والممارسات التى تشجع وتسرع من 
الاستقلال. أو الاعتماد المتبادل فى التقافات المختلفة. (2003 ,“:1ا»»1). ونظرا لأن 
هذه الأبعاد تعرف تنشئة الأطفال فى الثقافات المختلفة» فقد قدمت حججًا على أن 
تقويم أو تقدير دلالة ممارسات معينة لرعاية الطفل وتربيته فى ثقافات 
مختلفة يجب أن تأخذ فى الاعتبار الفروق الطفيفة لتعددية الأبعاد هذه. 
(2006 مله اء وأاعغطة يصسصمبة ,ععلاعع] عع5) 
وتتطلب مثل هذه الاعتبارات وتحتاج لتطبيق طرق متعددة للدراسة. كما 
يمكن أن يطرح ضرورة أن تعتمد التفسيرات على مناظير متعددة. بما فى ذلك علم 
نفس النمو الخاص بالمسار العام والعلوم الأخرى مثل الأنثتروبولوجيا وعلم 
الاجتماع. وهى العلوم التى تخدم وظيفة تكاملية ليس بداخل علم النفس فقط إنما 
كذلك بين علم النفس والعلوم الأخرى. 


5-5-7 النتائج والمستتبعات النمائية فى توافق الأطفال 


تمت مناقشة العوامل الثقافية بوصفها تؤثر فى أو تفسر بطريقة ما 
المسارات النمائية للاطفال والطرق التى يعملون بهاء فيما بعد بوصفهم مراهقين 
فى الفصول السابقة. على سبيل المثال» تلك الخصائص أو المهارات السلوكية 
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المحورية والأساسية لأداء المجتمع والأفراد بداخله يؤكد عليها فى التنشئة 
الاجتماعية للأطفال. لذلك كان هناك بعض التركيز على والاهتمام بالمدى الذى 
يمكن 'للمجتمعات الكلية” على تنشئة الأطفال لكى يصبحوا "أفرادا ألوسنترك 
(عماضءءمللة) والذى تنشأ به "المجتمعات الفردية" الصغار لكى يصبحوا أفرادا 
إيديوسنترك (©001عع1410). (انظر سيسلى جافو) (1800. 0011116©) الفصل الثالث 
والقسم ١-١-5-4‏ من هذا الفصل. 

وقد وجهت اهتمامات أخرى للآثار المحددة لمؤسسات التنشئة الاجتماعية 
مثل المدرسة. على سبيل المثال ناقشل كل من كول (2005 .010©) وسيربيل 
(2005 ,1993 ,النم»»5) أهمية الآثار المحددة للذهاب للمدرسة بوصفها ميكائزمئا 
لنقل الثقافة. وكانت للخصائص المختلفة لبيئة المدرسة بشكل خاص مستتبعات 
لمواجهة الحاجات التربوية للأطفال من مختلف الثقافات. وضمت هذه الآثار آثارا ثنائية 
اللغة أو استخدام لغة غير اللغة الأصلية (©1202-11219) باعتبارها وسيطا للتدريس. 


بالإضافة إلى ذلك» يمكن لبعض العوامل مثل الحرمان (215209220250) 
أن تفسر محدودية أداء الأطفال فى بعض المجالات. لذلك تم الرجوع لاتجاهات 
وسلوكيات الوالدين والأطفال التى تحدث كثيرا فى الظروف الضاغطة والأوضاع 
الاجتماعية الاقتصادية المنخفضة وراء أوضاع الأقلية الإثنية:» لتفسير زيادة 
احتمالات حدوث الصعوبات الانفعالية والسلوكية. الضغط أو انخفاض مستوى 
التحصيل الأكاديمى (انظر الفصل الرابع)؛ وانخفاض تقدير الذات أو الاتجامات 
السلبية نحو الهوية الإثنية للشخص (انظر الفصل السابع). 

لكن الفهم الكامل للاختلافات والتنوع فى التقدم النمائى للطفل فى السياقات 
الاجتماعية الثقافية المختلفة» يتطلب ويقتضى القيام بتحليل متعدد المستويات يركز 
على كل من الخصائص داخل شخصية الطفل والسلوكيات التى تكون نتيجة 


مكلك 


لخصائص الطفل والبيئة. وقد قدمت الأدلة على أن لمثل هذه الاعتبارات أهمية 
ودلالة فى ظهور الخجل؛ وكف السلوك والعدوان والصعوبات الانفعالية والسلوكية. 

على سبيل المثال يشكل العدوان والصعوبات الانفعالية والسلوكية عند 
الأطفال قضايا اجتماعية كبرى فى المجتمعات الغربية» وهو ما يدلل على أهمية 
وضرورة أخذ السياق الثقافى فى الاعتبار عند البحث عن أسباب هذه المشكلات 
وأثرها على الأطفال وأسرهم والمجتمعات. فقدرة الطفل على التصدى للضغط 
ستزيد أو تخفض من احتمالات وجود مشكلات انفعالية وسلوكية لديه., كما أن 
استراتيجيات التصدى الجيدة ترتبط مع الصمود والمقاومة (12»5:1!16»266) عند الطفل 
(انظر الفصل الرابع). 

لذلك قمنا فى هذا الفصل بتحديد معالم النتائج النمائية تلك والطرق التى 
تلعب بها الثقافة دورا مهما. 

١-1-5-8‏ النتائج والمستتبعات التربوية 

يمكن الكشف عن أثر الثقافة على النمو والتطور المعرفى واللغفوى فى 
سياق تعليم الأطفال (ع800»2410) فى السياقات الثقافية المختلفة. والتعليم باعتباره 
شكلاً من أشكال التنشئة الاجتماعية للأطفال الصغار وإعدادهم لأدوار البالغين 
يمكن اعتباره يضم خاصيتين مميزتين هما: التعليم الرسمى وغير الرسمىء 
(ممتادء نال أمصدمكم1 لسع 221ع80) والتعليم الرسمى -كما لاحظت نساميناج- 
(؟١٠١)‏ (2003 ,عهدمءم:53ل) يتضمن التدريس أو التدريب المقصود ك شكل 
"محدد من الإكساب ثقافة مغايرة (81114001:26108») والتنشئة التى يشار إليها من 
جانب الصعيد الأعظم بالذهاب إلى المدرسة أو التمدرسء '8سناهمطء8" 222 .2. 
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وفوائد ومزايا الذهاب للمدرسة أو التمدرس باعتبارها وسيلة للتعليم لا 
يمكن مناقشتها وليست محل نقاش وبشكل خاص فى المجتمعات الصناعية. ولكن 
التساؤلات قد طرحت حول مزايا وفوائد الذهاب إلى المدرسةء ومثل هذه التربية 
التى تكون فى الغالب من النوع الغربى (©م13 - «/مع05:»56 فى الشكل الذى يطبق 
على المواقف الأقل فى مستوى التصنيع (5)511160ا0ه1 1.©55) مثل تلك المواقف 
الموجودة فى أفريقيا.(1993 ,الءمه5 ,(2003 ,ع2 2هوصيدولة) حيث ينخفض احتمال 
احتوائها على واقع ثقافى خاص بالمحليين والأصليين وحقائق اقتصادية وعوامل 
سيكولوجية أخرىء مما يجعل الصعيد الأعظم من خريجيها قد أعدوا إعدادا ضعيفا 
لايمكنهم من المساهمة مساهمة فاعلة ومهمة ومعنوية لمجتمعاتهم. 
(2003 ,عصهمعدرهو)؛ وقد تم الكشف والتدليل على مشكلة أهمية ودلالة الذهاب 
للمدرسة فى المواقف الثقافية المختلفة» وبشكل خاص فى أفريقيا وجعلها هذه 
المشكلة محل تساؤل فى دراسة لسيربيل فى عام ١555‏ (1993 ,1اءم:»5) وهى 
دراسة حالة للأطفال الذين ينمون فى المجتمعات الريفية بتشيوا (00052) فى شرق 
زامبيا. وقد وجدت الدراسة أنه بينما أكد النظام المدرسى على الإعداد للعمل فى 
قطاعات اقتصادية حديثة ورسمية؛ فإن معظم الأطفال لم يستطيعوا تحقيق تقدم 
كبير أو وجدوا أن ذهابهم للمدرسة لم يكن له إلا تطبيق قليل فى حياة البالغين. 

وبينما يحدث التدريس والتعلم فى كل من السياق داخل وخارج المدرسة. 
فإن التعليم (6»00136102) المغمور فى ممارسات رعاية الطفل فى ثقافة معينة يميل 
لأن يكون غير رسمى بدرجة كبيرة» (12405:081 36076) ويحدث كثيرا فى سياق 
مع ومرتبط بنشاط محدد وتون له دلالة وأهمية ظاهرية فورية. ونوع التدريس 
للطفل المميز للتعليم والتربية غير الرسمية المحلية الداخلية فى أفريقياء على سبيل 
المثال» تهدف إلى تنشئة الطفل للمشاركة المسئولة فى الأنشطة الاجتماعية 
والاقتصادية المقبولة والمقدرة» وتتضمن التعريف بالجوانب الأخلاقية والمسئولية 
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الاجتماعية. وقد ارتبط غياب هذه السمات فى المناهج الدراسية فى تلك الثقافات 
بإفتقاد الأطفال لتلك الأشكال من التدريب على المسئولية وعدم تحقيق النمو 
والتطور المعرفيين المهمين للأداء فى مجتمعاتهم؛ وهذا أدى بدوره إلى غياب 
الدافعية للاستمرار فى الذهاب للمدرسة والمواصلة معها. (1994 ,ااعمعء5 ؟»56) 
وقد عرضت نماذج أخرى لمحدودية المدارس الرسمية أو الذهاب إلى 
المدرسة بشكل رسمىء» (5610011828 !1"0212) ولكن كفاءة وفاعلية التعليم فى سياق 
فى دول أخرى قد عرضتا فى دراسات أجريت على أطفال الشوارع فى البرازيل. 
(1985 ,الالقتطاء اتلطعك 20ة تتعطمضة) عطق :2 ة") وعد8)» وقد بينت نون ورفاقها 
أن الأطفال الذين كانوا يعانون ويصارعون بل ويحاربون مع حسابات رياضية 
بسيطة فى مقررات المدرسة كانوا على الرغم من ذلك على درجة عالية من 
الكفاءة والمهارة فى التعامل مع الأشكال (1180565) والجمع» عندما وصل الأمر 
إلى التعامل مع الأنواع المختلفة من العملية فى سياق الاتجار فى الشارع. ويبدو 
أن العامل الجوهرى المفتاحى فى التعلم هو التعلم فى السياق والتطبيق القوى 
للمهارات فى مشكلة مهمة. وقد أرجعت الصعوبات فى التعاملات الرياضية عند 
الأطفال البرازيليين جزئيا لطرق التدريس المميزة للمنهج الدراسى. بينما يمكن 
لاختلاف طرق التدريس التى تطبق فى المجتمعات المختلفة أن يفسر الفروق فى 
النتائج التربوية مع الأطفال المعنيين» لكن جوانب وأبعادًا أخرى للسياق المدررسى 
قد كان لها مستتبعات مهمة ومعنوية بالنسبة لتوافق الأطفال المدرسى. وأحد هذه 
العوامل هو اللغة المستخدمة. 
وكما رأينا فى الفصل السادس فإن أثر اللغة على النتائج التربوية قد درس 
فى سياق أداء الأطفال ثنائيى اللغة فى النظم التربوية الغربية. وعلى عكس البحوث 
المبكرة» فإن البحوث المعاصرة والحديثة قد بينت وأشارت إلى احتمالات وجود آثار 
إيجابية لكون الطفل ثنائى اللغة على النمو والتطور المعرفيين والإنجاز الأكاديمى. 


.(2009 بتتعلطع 1 سه دعنحمكا : 2002 بعلمغو ولد 1ةا1) 
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لكن هناك بعض الأدلة على أن مثل هؤلاء الأطفال» وبشكل خاص فى 
مجتمعات الأقلية أو المهاجرين قد يواجهون مشكلات فى توافقهم السيكولوجى؛: 
وهو ما يمكن أن يؤثر بطريقة غير مباشرة على أدائهم الأكاديمى (انظر المناقشة 
بالفصل السادس). وقد ترتب على هذا بعض الاعتبارات المتعلقة بالخدمات 

الخاصة بالنواحى التربوية والاجتماعية والصحة العقلية فى تلك الدول. 
وفى السياقات الثقافية الأخرىء كان أثر اللغة على النتائج التربوية فى 
سياق المدرسة يرتبط باس تخدام لغة غير قومية وغير أصلية 
46ل دوم باعتيانها حيطا العوين :كان هذانها حدك تاريفيا فقس كينيكا 
وزيمبابوى والمستعمرات البريطانية السابقة الأخرى» حيث كانت اللغة الإنجليزية 
تدخل كوسيط للتدريس فى المدارس المحلية. وعلى الرغم من أنه بالنسبة للصعيد 
الأعظم من الأطفال كانت هذه اللغة غير مألوفة وبشكل خاص فى المناطق الريفية؛ 
فإنها قد أدخلت باعتبارها وسيطا للتدريس من بداية المقررات والمناهج. وسوف 
تناقش المبررات وراء مثل هذا القرار وما يترتب عليه مسن مستتبعات ونتائج 
سياسية ستناقش فيما بعد فى القسم 2 - 5 - > من هذا الفصل. ويكفى هنا مجرد 
ملاحظة أن تفييم وتقويم آثار هذا على تعلم الأطفال فى زامبيا قد بين أن اس تخدام 
اللغة الإنجليزية بدلا من اللغة المحلية الخاصة بمجتمع الأطفال قد جعل التعلم أكثر 

صعوبة لكثير من الأطفال. 

.(1988 .1985 ,ناء[ععاء 5 ؛ 1981 ,وعم درهط) 


وكما لاحظ سيربيل فى .١457‏ (1993 ,اانم,86): إحدى نتائج مطالبة 
الأطفال بتعلم للغة الإتجليزية يوضفها شوطا يور ا مسيقا لفيم نافئ'المسرواك 
قد أثر تأثيرا كبيراء وأدى إلى حرمان عدد كبير من التلاميذ حرمانا كبيرا حتى من 
فرصة الحصول على عينة من المعرفة المتراكمة التى تقدم. (98 .م). 
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5-5-5-7 الخجل أو كف السلوك 

الخجل أو كف السلوك عند الأطفال هو نتاج نمائى؛ ولكنه عرضة كذلك 
لآثار الثقافة. وهو سمة ثابتة ومستقرة (1993 , 1198016 280 صعط© ,ملطن1) ترتبط 
بنتائج نمائية محتملة وبشكل خاص فى المجتمعات الغربية. وتوضح توضيحا جيدا 
أثر ممارسات التنشئة الاجتماعية كما نوقشت فى الفصل الثالث» وكذلك التفاعلات 
بين العوامل الثقافية والأحكام المتعلقة بما يكون نمو الطفل النمطى المعتاد والنمو 
غير النمطىء (1دءامن) ه مده اهءأم:19) لذلك يمكن أن يؤخذ الخجل وكف السلوك 
ويعتبران مؤشرات على وجود صعوبات فى تكوين العلاقات؛: وبشكل خاص فى 
السياق التقافى الغربى. لكن الوالدين والمربين فى مختلف الثقافسات قد يفسرون 
المظاهر المحددة لخصائص الطفل بطرق مختلفة» بحيث ينظر للخجل بوصفه سمة 
إيجابية فى الثقافات الشرقية وكسمة سلبية فى الغرب. وبشكل عام فإن الأدلة على 
الخجل أو كف السلوك فى الدول المختلفة تبين أنه من المهم أخذ إثنية الطفل 
وأسرته فى الاعتبار عند دراسة وبحث آثار هذه السمة على تنشئة الطفل اجتماعيا 
وتقدمه النمائى. ويختلف امتداح الوالدين والرفاق وتوقعاتهم والتصرف مع الطفل 
الخجول اختلافا كبيرا فى مختلف الجماعات الثقافية. وقد وجد بوفين وهيميل 
وبولووسكى فى ©2555 (1995 ,80101551 0مة أعدصررو1] ,مترزمع) أنه ببلوغ 
المراهقة المبكرة فى المجتمع الغربىء يدرك المراهقون أنه تنقصهم المهارات 
الاجتماعية والصداقة مع الرفاق» وغالبا ما يبدأون فى الشعور بالوحدة والاكتئاب. 
وفى المجتمعات الأكثر كلية مثل الصين فإن الأطفال الصامتين والهادئين يشجعون 
ويمتدحون من معلميهم ووالديهم (1986 ,110): بالإضافة إلى ذلك فإن الأطفال 
الخجولين يقدرون أنفسهم تقديرا إيجابياء لذلك يلاحظ أن الأطفال الخجولين والذين 
يعانون من كف سلوكى قد يعيشون وينجحون فى الجماعات الآسيوية» بينما يميلون 
لأن يكونوا محرومين فى المجتمعات الغربية. والمستتبعات التطبيقية العملية لمشثل 
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هذه الفروق الثقافية» هى أن يكون المعلمون والمهنيون الآخرون الذين قد يشجعون 
الأطفال على "التغلب على خجلهم'" ويصبحون أكثر تأكدا وتقة فى المواقف 
الاجتماعية» يجب أن يدركوا ويعرفوا ويقدروا هذه الرسالة» وأنها قد تتعارض مع 
رسائل أخرى داخل الأسرة ومجتمع الطفل حول قيمة الخجل بوصفه سمة مسن سمات 
الشخصية. وقريب من هذا وترتبط به الفروق الثقافية فى التوقعات وكيف يجب على 
الطفل أن يتصرف ويسلك عند التفاعل مع البالغين. (2008 تءمنائى سه ومعصلتية81) 
ومثال على هذا يمكن أن ينظر لأطفال المهاجرين من الثقافات غير الغربية على 
أنهم 'يتصفون بالوقاحة وقلة الذوق عندما لا ينظرون فى أعين المعلم" عندما 
يتحدث لهم, بينما تعتبر ثقافة الأطفال أنه من الوقاحة وقلة الذوق أن يفعلوا هذا. 
م-؟5-9-" العدوان عند الأطفال والشباب 


شأنه شأن الخجل يمكن للعدوان أن يربط بصعوبة بتكوين العلاقات» كما 
يمكن له بطرق مختلفة فى "المحاريب: 2716865" الإيكولوجية المختلفة. على سبيل 
المثال ارتبط انتشار العدوان كسمة سلوكية فى المجتمعات الغربية مثل المملكة 
المتحدة مع بعض الثقافات الفرعية مثل عضوية العصابة والحرمان الاجتماعى. 
لكن كون الفرد عدوانيًا يمكن اعتباره توافقِيًا فى الجيرة العنيفة "اعناه)". 
على سبيل المثال وجه انتباه كبير فى المملكة المتحدة حديثا نحو ما كان قد أدرك 
على أنه زيادة فى وقوع العنف بين الشباب وبشكل خاص فى العنف الذى تضمن 
استخدام السكاكين وأذرعة النيران» وهو ما أرجع فى الغالب للعوامل الاجتماعية 
التى تخلق ثقافات فرعية تشجع حمل واستخدام الأسلحة. ويمكن للرفاق فى مثل 
هذه السياقات أن يلعبوا دور! مهما ومعنويًا فى تنشئة الطفل وتطوير اتجاهاته نحو 
السلواك العدوانى. 

وهناك مواقف وآراء مختلفة فى الثقافات المختلفة حول طبيعة علاقات الرفاق 
المرغوب فيها. (2005 ,لاد ةتكطلا لاله مخده1 عل - عمنعغو5 بمتسناطلمه'15 نع لتأعصطاءم) 
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يتضح هذا فى الطرق المختلفة التى تدار بها الصراعات بين الأفراد ويتم التحكم فيهاء 
فى الولايات المتحدة كمثال على "الثقافة الفردية" ينظر للصراع باعتبارها جزءًا 
لا يمكن تجنبه من أداء أو عمل المجتمع؛ مع ما يكمن به من ضغط موروث بين 
الاستقلال والتكامل. (2000 .1ه أء .8«تناضق ,01م رمناقطط)10) ويشجع الأطفال 
على الوقوف بأنفسهم 'وإعطاء أفضل ما يستطيعون” فى العراك البدنى 
وألا يواجهون وهم راقدون. وهناك مجتمعات أخرى كما كشفت دراسة أجريت فى 
اندونيسيا (1999 ,هنآ 384 313115) تتجنب الصراع وتشجع الأطفال على عدم 
المشاركة فى الموضوعات المحملة بالمشاكل وتجنب أولئك الذين قد يواجهون 
صراعا معهم. وسوف يكون بالإمكان المحافظة على أداء جماعى أكثر انسجاما 
وتناغما للمدخل الأخير مع تحقيق إنجاز فردى يفوق ما يتحقق فى الحالة الأولى. 

هناك كذلك اختلافات واسعة فى الدرجة التى يتعرض بها الأطفال للعدوان 
والعنف. فى المجتمعات الغربية يتعرض الأطفال الذين يعيشون فى الثقافات الفرعية 
المجاورة للأحياء الفقيرة لأكبر قدر من التعرض. فى مثل هذه الحالات يكون 
العدوان عند كل طفل وطفلة مرتبطا بعنف الأسرة والصراع بين أعضائها. 
والارتباط بين العنف والدخل المنخفض إذا ما اقترن أثر الفقر مع أثر العنف يخلق 
الاثنان ويوسعان الفقر. (2004 ,84»188©5). ويتحمل من يتلقون العشف 
وبشكل خاص الأطفال التكلفة والتبعة فى شكل صحة بدنية وعقلية معطلة 
(لعك أ مدم1) ,(2004 ,5ع سسء8) ويحتاج المهنيون الذين يتعاملون مع الأطفال الذين 
كشفوا عن مستويات مرتفعة من سلوك العنف أن يدركوا ويعرفوا هذه العوامل 
الاجتماعية الثقافية التى قد تزيد من احتمالات قيام الأطفال بهذه السلوكيات؛ وقد 
تعدهم مسبقا للقيام بها. 

-4-5-5؛ الصعوبات الانفعالية (الوجدانية) والسلوكية 

تشكل الصعوبات أو المشكلات الانفعالية (الوجدانية) والسلوكية (5..8.0) 

تحديًا من نوع خاص للوالدين والمعلمين والمهنيين الآخرين. وتعريف الصعوبات 
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الانفعالية والسلوكية على أنها 'سلوكيات محكوم عليها بخرق المعايير الاجتماعية 
للسلوك المقبول؛ ولذلك فهى غير مرغوب فيها". 
(112 .م , 2004 بسمغاتصسةآ1! لصة ممخمصسط) 

يضم فورا مباشرة فكرة؛ أن المشكلات الانفعالية والسلوكية («5:1851) 
ستتغير مع السياق الاجتماعى. والمعايير الاجتماعية للسلوك المقبول ستتغير مع 
مرور الوقت وتختلف من سياق اجتماعى ثقافى لآخر. 

كما أن هذه السياقات ستتغير كذلك مع مرور الوقت. فى المملكة المتحدة؛ 
نجد أن السلوك المضاد للمجتمع وغير المقبول عند الأطفال والشباب يشكل اهتماما 
هائلا للحكومة والجمهور على حد سواء. وحول هذا الموضوع عبر كثير 
من التربويين وعلماء النفس والشخصيات العامة الأخرى عن اهتمامهمء 
(2006 ,له )ء بإطاححمظ بطعوع.ط ,ل1اء25 دعء») 5866) بالطبيعة المتغيرة للطفولة» 
وظهور مشكلات الصحة العقلية بين الأطفال والحاجة لقيام المجتمع باتخاذ 
الإجراءات والأفعال اللازمة لاستبعاد هذه المشكلات. 

وتقدم القيم والأهداف الثقافية الموجودة أساسا للحكم على خصائص الأطفال 
وسلوكهم الاجتماعى بواسطة الآخرين حتى تكون مقبولة داخل السياق الثقافى. 

هذه الأحكام سوف تؤثر عندئذ على الطريقة التى يشعر بها الأطفال 
بأنفسهم» ومدى تمكنهم من تحقيق وبناء مهارات اجتماعية جيدة؛ ومن ثم يتمكنون 
من العمل بطريقة جيدة اجتماعيا. ونظر! لأن خصائص وسمات الطفل ينظر لها 
بطرق شديدة الاختلاف فى الثقافات المختلفة» لذلك فمن المتوقع أن ما يعتبر أنه 
يكون"12130"5 :المشكلات الانفعالية والسلوكية” سوف يختلف عبر جميع التقافات أو 
الثقافات الفرعية. والسلوكيات مثل العدوان الزائد سينظر له كونيا على أنه إشكالى 
أو سلوك مشكل (58410:ءااه:5) عبر جميع التقافات؛ ولكن نقطة القطع 
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هادم 04 -04©) بين السلوك المشكل والسلوك غير المشكل» أو بين الطبيعى وغير 
الطبيعى سوف تختلف اعتمادا على التحمل الثقافى العام للعنف فى مجتمع ما أو 
ثقافة فرعية داخل المجتمع. ومفهوم "الطبيعي"؛ (0001122114(9) هو مفهوم إحصائى 
يأخذ فى الاعتبار احتمالية حدوث سلوكيات معينة عند مستويات نمائية معينة: 
وسمة مهمة لمحكات اعتبار السلوكيات غير طبيعية (!2صدمه6ة)؛: هو كونها 
تتضمن ظروف حياة الطفل والموقف الاجتماعى التقافى لأسرته. 

وقد تكرر التوصل لكون العلاقات المتبادلة بين الأفراد تدخل بطريقة محورية 
أساسية فى أسباب وتطور المشكلات الانفعالية السلوكية (1880'5). 
فعلاقة الطفل مع والديه أو الآخرين الذين يرعونه لها أهمية جوهرية وأساسية» وهذه 
العلاقات قد تتفاعل كذلك مع وتؤثر على علاقات الطفل بالرفاق. لذلك فإن فهم الطريقة 
التى تتطور بها (57181('5) فى الثقافات المختلفة تتضمن فحص الطرق المحددة التى قد 
تتفاعل بها أنماط الوالدية (5:165 ع2غ73:62) مع سمات وخصائص الطفل للتعرف 
على ما إذا كانت أنماط محددة للوالدية ترتبط مع أنواع محددة من سلوك الطفل. إذا 
كانت ستزداد احتمالات وجود واستخدام عمليات بين الأفراد متشابهة فى التقافات 
المختلفة» كما يمكن للعوامل الاجتماعية أن تعرف طبيعة العلاقات المتبادلة بين الأفراد» 
وبذلك تفسر انتشار (5818'5) فى بعض الحالات. على سبيل المثال هناك دليل على أن 
الأطفال من الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية المحرومة فى المجتمعات الغربية تزداد 
عندهم مخاطر الإصابة بالصعوبات الانفعالية السلوكية. 

(2003 له أء عفدظ لعلسصةم؟ بععلءلصط8 ,ركع ل أعصطء5) (ك"2 طك) 

ونتيجة ثانية وتالية على الصعوبات الانفعالية الاجتماعية (8812"'5) يمكن 

أن تكون انخفاض مستوى الإنجاز الأكاديمى. 


.(2004 ,كاأاتاذ لضه مسمأأدعد لظ أه أمعسأعدمع) 
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والتفاعلات بين التحصيل الأكاديمى ودخل الأسرة والصعوبات الانفعالية 
السلوكية (887'5) تفاعلات شديدة التعقيد فى المجتمع الغربىء ويعتبر الوالدان فى 
كثير من الأحيان هما السبب وراء الربط بين الفشل التربوى والصعوبات الانفعالية 
الاجتماعية السلوكية (5881('5) والبيئة المنزلية المحرومة. ويفسر ذلك بكون 
الوالدين شديدى الفقر والعوزء واللذين لا يكون لديهم فى المعتاد إلا الحد الأدنى من 

سنوات التعليم» يقدمان بيئة معرفية غير مشجعة ولا مثيرة ولا محفزة لأطفالهما. 
.(1994 بلة أء تطنده ل مسالا رعللوع علط /1ا ,بو 18:301) 


وهو ما قد يؤدى إلى افتقاد الطفل المصاب للنجاح الأكاديمى نظرا! لأن 
المعلمين يميلون للاستجابة استجابة أقل إيجابية وأكثر عقابا للأطفال منخفضى 
الدافعية» ويسلكون سلوكا سيئا فى الفصل الدراسى. (انظر كذلك الفصل الرابع 
لمناقشة العوامل المهمة والمعنية الأخرى). 

ومن المهم ملاحظة أن الممارسات الوالدية المتشابهة قد تكون لها نتائج 
ومستتبعات مختلفة اعتمادا على الظروف الاجتماعية الثقافية والحالة المرتبطة بهذا 
هى استخدام العقاب البدنى الذى ارتبط بنتائج سلبية فى حالة الأطفال فى الغرب 
وبشكل خاص الأطفال البيض لأسر بالطبقة المتوسطة. ولم يرتبط بذلك فى حالة 
أسر الأقليات الإثنية مثل الأفارقة الأمريكيين» وهذه هى البيئة التى تكون شديدة 
الأهمية بشكل خاص لسنوات ما قبل المدرسة. ومن المحتمل كذلك أن يسهم نمط 
أو أسلوب الوالدية (56916 22+68421) الذى يفتقد فى الغالب الدعم الانفعالى. 


- 


(1995 ,225130 زك سه عن[ لئللة , ممسمعسمكل) 


ويتضمن استخدام عقاب غير متسق وقاس فى حالة الأسر الفقيرة المعدمة 
التى تعانى من ضغوط عالية» ومن المتوقع أن يسهم هذا النمط الوالدى فى 
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انخفاض تقدير الذات وغياب الدافعية عند الأطفال. وقد ريطت ممارسات الوالدية 
مع استخراج المشكلات (1242722112108) وبشكل خاص اضطرابات السلوك 
(٠‏ 12150105 غ1ال001)) 
.(1993 باتع طنك11 2010 وسماتءيةناك - عرعاوطن ]17 : 1982 بممونرمنوط) 
.(1999 جانة 56086 220 2115 )5 ,1996 ر أتاء2 لصة وعتفظ رعع1200 بلنمناءعء7 - ماوع ن1) 
أو الأسر ذات الوضع الاجتماعى والاقتصادى المنخفض. والنتيجة المحددة 
للفروق الثقافية فى الممارسات وفى أثر العقاب البدنى فيما يتعلق بالسياسة 
والممارسة ستناقش مناقشة إضافية فى القسم + - -" .١-‏ 
5-5-5-8 الضغط والتصدى 
يمكن التغلب على تأثير العوامل المرتبطة بالآثار النمائية السلبية بل وربما 
إلغاء بواسطة إستراتيجيات الصمود أو المقاومة والتصدى وهى الاستراتيجيات 
التى تطور فى سياقات ثقافية محددة. وبالنسبة للأطفال فى مختلف الجماعات 
الثقافية» فإن التصدى للضغط هو إحدى القدرات الأساسية التى تخفض احتمالات 
الإصابة بالصعوبات الانفعالية والسلوكية (8181'5). وسوف يتعرض الأطفال 
المختلفين للعوامل التى تولد الضغوط (5608655055)»: وقد يمر الأطفال المحرومين 
(مثل أولئك الذين ينتمون لأقليات إثنية أو الأسر ذات الدخل المنخفض فى 
المجتمعات الغربية) بخبرات ضغوط أعلى فى بعض الظروف عن الأطفال غير 
المحرومين أى الأفضل فى ظروفهم. وبينما نضع فى اعتبارنا أهمية الآثار البيئية 
غير المشتركة» فإن السلوك الوالدى جانب أو بعد مهم من أبعاد البيئة المنزلية التى 
تقدم أول سياق يتعلم فيه الأطفال إستراتيجيات التعامل مع الجوانب الأكثر صعوبة 
من ضغوط الحياة مثل أحدات الحياة شديدة السلبية أو المشاحنات اليومية. وسوف 
تعكس أنواع الإستراتيجيات التى تسود وتسيطر فى بيئة ما آثار السياق الثقافى 
الأوسع والأعرض. 
.(2006 له أء ع سقطن) ,عع كرة1 ري) 
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وقد وصصف ويسز وزملاءوؤهفى 5 (1984 ,له )كه روك '088). 
إستراتيجيات التصدى عند الأطفال وبين أنها تنقسم إلى ثلاث فئات هى: 


- تغيير أبعاد وجوانب الموقف لخفض مصدر الضغط (الضبط الأول - 
بعبير وجو - و 


للقتايلك اوسمستصط). 


- تغيير أنفسهم للتأقلم والمواءمة مع الموقف (الضبط الثشانوى) 
(أمعاصهن) تملضوءعء5). 


- إلغاء الضبطء لا التعديل ولا الضبط (بدون ضبط - 01غممعمه3). 


وسوف تختلف الأهمية التى يعطيها الأطفال للضبط مع تغير النفسية الثقافية 
أو المزاج الثقافى. ففى المجتمعات الغربية يكون ضبط الأحداث والمشاعر وغيرها 
شديد الأهمية. لكن الفئات شديدة التدين قد تشعر بالضبط وأهميته بدرجة أقل 
باعتباره انعكاسا لتدينهم والدين الذى يمارسونه والذى يساعدهم على التوافق مع 
المواقف بدلا من محاولة تغييرها. لذلك فإن استجابات الأطفال للضغط 
وإستراتيجيات التصدى الخاصة بهم ستعكسان بدرجة كبيرة السياق الاجتماعى 
والثقافى الذى تعيش فيه أسرهم. فى السياق الغربى للأسر النووية (#دعاءد38)؛ 
الأسر المترابطة (00865106) التى تتصف بالتفاعلات الإيجابية والعلاقات الداعمة 
تشجع وتدعم التوافق الاجتماعى» والإحساس بالأمن والقبول وتصور أفضل وأعظم 
للإمكانيات والقدرة على ضبط الظروف الضاغطة:؛ فى مثل هذه السياقات فإن 
الأطفال فى الأسر التى يشعرون فيها بأنهم مرفوضون. لن يستطيعوا الاعتماد على 
إستراتيجيات الدعم الاجتماعى الخاصة بالتصدىء كما لن تكون لديهم ثقفة فى 
قدراتهم الخاصة لتغيير المواقف وتيسير ضبطها. وأطفال الأسر التى تعيش فى 
قفر والذين يزداد ميل والديهم للتعبير عن فقد الأمل فى تحقيق تغيير والخروج إلى 
خارج ظروفهم غير السعيدة» سيكونون أكثر استعدادا لاكتساب هذه الطريقة فى 
الأداء التى تمرر لهمء لذلك فهؤلاء الأطفال كذلك سيميلون لتبنى إستراتيجيات 
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التصدى التى تتصف بالتخلى عن أو هجر الضبط (عنهه)562 وستطكتموستاعع - امطصمع) 
لكننا يجب أن نأخذ فى اعتبارنا أنه سيكون هناك مدى واسعا من الفروق الفردية 
فى مدى قدرة الأطفال الذين يعيشون فى فقر فى التغلب على ظروفهم والتوصل 
لحلول توافقية للظروف المشكلة. وتضم قدرة الطفل على الصمودء وهى القدرة 
التى تيسر وتسهل السلوك التوافقى خصائص وسمات الطفلء على سبيل المثال 
الذكاء المرتفع والشخصية الإيجابية المتفائلة واستقرار الحالة المزاجية. 

وتميل ظروف الأطفال الذين يكبرون فى كثير من الدول النامية التى 
تشكل أغلبية دول العالم لأن تكون مختلفة. وقد لا يكون للعلاقات والشضروف فى 
حالة الأسر النووية حديثة التكوين نفس الأثر الذى يحدث فى المواقف الصناعية 
الغربية. ففى الصعيد الأعظم من المواقف غير الغربية (غير الصناعية) يمكن أن 
يدعم الأطفال بواسطة شبكة أكثر امتدادا عن أعضاء الأسرة عندما تواجه أمسرهم 
الخاصة والقريبة صعوبات. لكن التغير الثقافى الذى جاء مع التحضر أو التحول 
إلى الطبيعة الحضرية (1188301280108) قد أدى إلى تعبيرات مختلفة عن أثر 
مشكلات الأسرةء وفى أغلب هذه المواقف كان هناك توئيق كبير لمشكلات الققر 
والمواقف؛ مثل مواقف أطفال الشوارع الذين يكشفون عن مستويات مرتفعمة من 
المقاومة والصمود والقدرة على التأقلم مع ظروفهمء بينما يكونون شديدى الشضعف 
فى كثير من الجوانب وأكثر عرضة للإصابة. 


.(2000 , مغماتع ل 5ط لإلساك عع 5) 
6" ما يترتب من نتائج ومستتبعات على السياسمّ والممارسات 
يركز فى هذا القسم على بعض النتائج والمستتبعات التى نوقشت فى القسم 
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الخدمات التربوية والاجتماعية وخدمات الصحة العقلية للأطفال. ونبدأ القسم 
بمناقشة لتطور ونشوء السياسات التربوية كما تأثرت بالعوامل الثقافية» وتوضيح 
التطبيقات المحددة للمناظير النظرية المختلفة من الحركات العلمية المركزة على 
الطفل؛ (و)مع م1107 0604)مء© - لاأط©) التى أثرت عليها نظرية بياجيه وحتى 
نظرية النشاط التى تعكس منظور فيجوتسكى مع التركيز على التعلم فى سياق. 
وتكون بؤرة اهتمامنا وتركيزنا بعد ذلك هى استخدام اللغة فى المدارس كما يطبق 
فى السياقات التى يكون فيها وسيط التدريس لغة غير اللغة الأصلية 3/2)000) 
للصعيد الأعظم من الأطفال؛: وكذلك فى المجتمعات متعددة الثقافات حيث تشكل 
ثنائية اللغة قضية. وتناقش المستتبعات والنتائج والاعتبارات المتعلقة بالسياسات 
التربوية مع معالجة الأبعاد والجوانب المعرفية والاجتماعية لخبرات الأطفال فى 
مكل هذه المدازسن:٠‏ ومجال: آخر للتطبيق العطلى من متظون- الثقافة تتحد 'الممارساة 
الوالدية والاعتبارات اللازمة لفهم والتعامل مع التعبير الثقافى عن صحة الطفل 
ورفاهيته. ويوضح هذا فى الأمثلة المحددة للخجل وكف السلوك والعدوان 
والصعوبات والمشكلات الانفعالية والسلوكية للأطفال والضغوط واستراتيجيات 
التصدى التى قد تستخدم من جانب الأطفال وأسرهم وبشكل خاص فى سياق 
الحرمان الاجتماعى. ومثال محدد لمدخل للوالدية متأثر بالعوامل الثقافية هو تأديب 
الأطفال (عه1ه11ام15©). كما توضح الاختلافات عبر الجماعات الإثنية (العرقية) 
والوضع الاجتماعى الاقتصادى فى استخدام العقاب المادى أو البدنى لضبط سلوك 
الأطفال ومستتبعات أو نتائج هذه الممارسات. وأخيراء يركز القسم على تشجيع 
وزيادة هوية الأطفال فى البيئة متعددة الثقافات» مع تركيز خاص على الهوية 
الإثنية والثقافية. وتناقش كذلك المستتبعات والنتائج على التوافق الاجتماعى 
والانفعالى للأطفال من خلفيات الأقليات العرقية. ويُعرض مثال لبرنامج يهدف إلى 
تحسين وزرع الهوية الثقافية الإيجابية لهؤلاء الأطفال. 
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١-7-8‏ مداخل التعلم والتدريس 

لقد ترتب على مختلف المداخل النظرية نتائج ومستتبعات تتعلق وتخص 
السياسة والممارسة الخاصة بتقديم الخدمات والممارسات التربوية على ضوء 
تفسير هذه النظريات لتعلم الأطفال ونموهم وتطورهم النفسين. (الفصل الخامس)»ء 
ويرتبط الاهتمام بالتطبيق العملى لهذه المداخل بمدى وإمكانية أخذ هذه العوامل 
الثقافية فى الاعتبار عند تصميم وتخطيط المقررات والجوانب الأخرى للمدرسة 
والتمدرس (ع56500115) فى المجتمعات والدول المختلفة. ومن بين القضايا الأخرى 
مستتبعات أية صياغة مفاهيمية بعينها مثل مفهوم الذكاء ومدى فاعلية وكفاءة 
الصياغات المختلفة فى تفسير النمو والتطور المعرفين (العقلى) فى السياقات 
المختلفة. وأهمية توقعات المعلم والوالدين فيما يتعلق بإنجازات الأطفال الذين 
ينتمون لجماعات اجتماعية وإثنية مختلفة بالمدرسةء والعلاقات بين الأداء فى 
المجالات الأخرى والإنجازات التربوية. 

وكما رأينا فى الفصول السابقة» فإن كثير من الأطفال فى العالم ينمون فى 
سياقات تعكس مسارات مختلفة للنمو. والاهتمام العام فى الدول النامية (الأقل 
تصنيعا) (0015121120م1 ووع.1) هو كونهم يحتاجون لإمكانيات أو سع والتمكن من 
الحصول على الفرص والإمكانيات التى تعتبرها الأسر فى الدول الصناعية والدول 
الأكثر تقدما وتصنيعا كقضية مسلم بها - خدمات الرعاية الصحية والتربوية - 
وهى أكثر الخدمات أهمية لمناقشتنا هنا. لذلك فالمدى الذى تعكس مداخل التعلم 
والتدريس هذه الحاجات فى هذه السياقات يشكل قضية مهمة ومرتبطة بنا. وفى 
المجتمعات الغنية وبشكل خاص المجتمعات فى أوربا والولايات المتحدة تم تمويل 
التدخلات لتيسير وتسهيل أقصى درجات النمو للأطفال المحرومين بواسطة 
الحكومات والمنظمات غير الحكومية (التبرعات) منذ الستينيات والمراحل الأولى 
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لبرامج الهدستارت (54350 11684) فى أمريكا الشمالية. ومن بين الدروس المبكرة 
التى تم تعلمها من هذه التدخلات فى حالة الأطفال بالخلفيات المحرومة اجتماعيا 
كانت الحاجة للتغلب على انخفاض تحصيل وإنجاز الأطفال عند مستويات متعددة 
واستهداف الوالدين والمجتمع وكذلك الأطفال» وكذلك الحاجة لتقويم وتقدير آثار أى 
برنامج للتدخل على المدى المتوسط وحتى المدى الطويل؛ وكذلك عقب التدخل 
مباشرة (أى التقويم عند مختلف مراحل التطبيق على منتصف المرحلة وطوالهاء 
وكذلك عقب انتهاء التدخل مباشرة)» لأن آثار النائم (5و)»»511 «عمء»51) تحدث 
وهى الآثار التى تصبح فيها الآثار واضحة لفترة تتراوح بين © و ٠١‏ سنوات بعد 
التدخل. ومثل هذه الآثار قد ترجع لعدد من الميكانزمات المختلفة - التغير النمائى 
أو الآثار المتبادلة - للعلاقات بين الأفراد التى تزداد مع مرور الوقت لمختلدف 
القياسات. وبشكل عام كانت للخبرات المختلفة مع المداخل الخاصة بالتعلم 
والتدريس فى كل من الدول الأقل تقدما وللبرامج المحسنة والمعدلة فى المواقف 
الصناعية مستتبعات ونتائج تتعلق بالسياسات التربوية. 
١-1-*-‏ المستتبعات والنتائج المتعلقة بالسياسات التربوية 


كان لنظرية بياجيه أثر مهم ودال على الممارسة التربوية المطبقة فى 
المؤسسات التربوية الرسمية بالمدارس فى أجزاء كبيرة من العالم. ونظرية بياجيه 
كما رأينا فى الفصل الخامس نظرية مفتاحية للنمو والتطور المعرفيين. وكان 
لسمتين بهذه النظرية دلالة وأهمية خاصة لتعليم وتربية الأطفال. والسمة الأولى هو 
الرأى القائل: بأن الأطفال يولدون بمعرفة تتضح مع الوقتء وأنهم لا يكتسبون هذه 
المعرفة ببساطة وقد سبق تغليفها وعزلها عن العالم الخارجى. بدلا من ذلك يعتبر 
الأطفال يبنون بنشاط تطورهم الخاص عن طريق التفاعل مع البيئة. والسمة الثانية 
فى نظرية بياجيه هى النظر لتفكير الطفل على أنه يختلف كيفيا عن تفكير الآخرين 
عند الأعمار المختلفة» بما فى ذلك البالغون. وبالإضافة لكون الأطفال الأكبر 
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يكونون أكثر معرفة (©!ط201082!ا 810:6) عن الأطفال الأصغرء فإن الطرق التى 
ينظرون بها للعالم ويفهمونه عند مختلف مراحل النمو تكون مختلفة. وفكرة 
المراحل سمة مهمة لنظرية بياجيه» مع تضمن كل مرحلة تالية لمستويات متزايدة 
فى التنظيم وأبنية منطقية كامنة وراءها. 


وق كانت انظرية بياجيه موقرة فى ضياغة السيابنات التريوية والتعليم فى 
الدول الغربية. ومثال على هذا التأثير نهد توصيات تقرير بلوودين 
(:0مع1 «مع21080) الخاص بالتعليم الابتدائى فى إنجلترا وويلزء 
(1967 ,تمدع ن 80 10 [أعدصياه©) نورمؤول 40 [دنامدء0)) وهو التقرير الذى عرف 
وأرشد السياسات التربوية القومية وممارسات الفصل الدراسى لعدة سئنوات. ومن 
بين الخصائص المفتاحية المهمة للتقرير نجد إشارات إلى أهمية ودلالة التتابعات 
النمائية» (56062©©5 [126248مه27910) عند الأطفالء الاستعداد (ووعملهء+1) 
لخبرات تربوية محددة والتركيز على الاهتمام بالعمر النمائى عند تقديم الخدمات 
التربوية. وبشكل خاصء وبما يتسق مع نظرية بياجيه نظر لدور المعلم على أنه 
ببساطة السماح للأطفال بأن ينشغلوا مع بيئتهم بطريقة نشطة وتمكينهم من 
الحصول على الخبرات الملائمة عند الوقت المناسب لتشجيع وتحسين وحث قدرتهم 
على التعلم. بالإضافة إلى ذلك رؤى أن التربية ستكون فاعلة فقط إذا ما أخذ فى 
الاعتبار وروعيت المرحلة التى يصبح عندها الأطفال مستعدين للحصول على 
خبرات تربوية محددة. مثل هذه الاعتبارات كانت متسقة مع حركة التركيز على 
الطفل. ()معصسمء:840 -0060ء» - 114 ©) فى الممارسة التربوية. 

وبينما قد لا تكون سمات نظرية بياجيه المرتبطة بحركة التركيز على 
الطفل طبقت وتم تبنيها تبنيًا كاملا فى نظم التربية غير الغربية (على سبيل المثال 
التحرك بعيدا عن الطباشير والكلام)؛ فإن فكرة الأداء العقلى باعتباره قدرة أو 
نشاظا فرذيًا تماما وسطلقا قذ'تم استيرادها لتلك الثقافات وأدكلت رسميا فبَئ 
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خصائص وسمات النظام التربوى الذى يؤكد على استزراع (014458608©) عقل 
الطفل الفرد والاستكشاف والإنجاز الشخصين. فى هذه الحالة تكون البؤرة مركزة 
على تطوير وتنمية الطفل نحو القدرة على التفكير المنهجى المنظم حول العلاقات 
المنطقية داخل مشكلة تعكسها المرحلة النهائية من مراحل النمو المعرفى عند 
بياجيه (مرحلة العمليات الشكلية) (1951 ,اءعع5128). 

وينظر لمثل هذا التوجه للنظام التربوى على أنه يفضل فى تزويد الأطفال 
فى المجتمعات غير الغربية بالمدى الكامل من المهارات والمعرفة اللتين تمكنانهم 
من الربط المناسب بين أشكال الواقع فى حياتهم اليومية والمعرفة كما تنعكس فى 
بيئاتهم الفورية. (2003 ,ع2828دء دطد385). 

وقد اقترح أن المقررات المدرسية فى أماكن مثل أفريقيا تحتاج لأن توجه 
نحو التربية التى تنشئ الأطفال وتعدهم للمشاركة المسئولة فى أنشطة اجتماعية 
واقتصادية مقبولة ومقدرة؛ بما فى ذلك التدريب على المسئولية والأداء المعرفى. 

(1993 والعصعع5 , 2003 ,عسمسعسوواة) 

وقد تم تحقيق هذا التدريب تقليديا عن طريق أشكال محلية أصلية 
(101868005) للتعلم بالمشاركة» ويتسق مع النظرية الاجتماعية التاريخية لأتباع 
فيجوتسكىء (2003 ,108011 .تجدامعط1 لدعتترهغ1115 - م6أء50 مدلاواومع ٠71‏ - معلا) 

١-5-*-‏ برامج الأطفال المحرومين ثقافيا 

ارتبط الفشل فى الاستفادة من الخبرات التربوية فى المجتمعات الصناعية 
مع الحرمان الاجتماعى. وهناك أدلة كثيرة على أن الأطفال من الخلفيات 
المحرومة اجتماعيا واقتصادياء أى البيئات المعدمة على سبيل المثال فى المملكة 
المتحدةء تزداد احتمالات ومخاطر معاناتهم من الفشل التربوى. 


.(2004 ركالفاذ 320 سمتادعن 8:0 01 أمع دس اسومء12) 
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والكشف عن المشكلات الانفعالية والسلوكية (2003 ,له أء دعل 1أعصطء5) 
كما أن هناك كذلك علاقة مؤيدة بشدة وتم التحقق منها بين الوضع الاجتماعى 
الاقتصادى والنجاح التربوى (الدراسى). وفى المملكة المتحدة اختلفت نسبة الأطفال 
الذين حققوا النجاح فى © من المواد بشهادة الثانوية العامة (6.©.5.5©) فى عام 
7 من ا7/ فى الطبقة المهنية إلى 777 فى حالة الأطفال الذين كانت وظائف 
والديهم من المهن الروتينية. وفى نفس العام شارك 81/ من أطفال الأسر المهنية 
و50 من أطفال الأسر الروتيئية» فى التربية بعد عمر ١6‏ عامًا. 

.(عتأآ 08 الع تطصططء09© .ع1 .لآ روع 52251 لعممنغدلة) 
والتفاعلات بين التحصيل التربوى ودخل الأسرة والمشكلات الانفعالية 
والسلوكية معقدة. وكما رأينا قبل ذلك فإن الوالدين الفقراء الذين لم يحصلوا إلا 
على تعليم منخفضء. لا يقدمون لأطفالهم بيئات مثيرة ومحفزة ومشجعة. 
.(1994 ,له )ع و2016 :8) 
وهو شىء شديد الأهمية والدلالة وبشكل خاص خلال سنوات ما قبل 
المدرسة. وقد بين إنتويستل وألكسندر وأولسون فى :١991‏ 
.(1997 ,015002 مضه نعلت مذعلن ,علد أ كامك) 
أنه بينما يتقدم الأطفال من الخلفيات الفقيرة فى المدرسة بمعدلات يمكن 
مقارنتها مع أطفال الأسر الأفضل مستوىء فإنهم يهبطون لما هو دون ذلك خلال 
العطلات الصيفية. ومن بين العوامل الأخرى التى تداخلت نجد نمط الوالدية» الذى 
تزداد احتمالات افتقاده للدعم الانفعالى. 


.(1995 بلة اع لسقمتوع روع1) 
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واستخدام عقاب غير متسق وشديد مما يسهم فى انخفاض تقدير الذات 

وغياب الدافعية عند الأطفال. وقد وجد أن الممارسات الوالدية قد ارتبطت بالتعبير 
الخارجى عن المشكلات وبشكل خاص اضطراب السلوك. 

.(1993 رالاغطع11 320 003غ)21 52 - رعاوطء /]] ,1986 ,موود 0 دط) 


واضطراب السلوك بدوره يؤدى إلى غياب النجاح الأكاديمى عند الأطفال 

لكون استجابة المعلمين تكون أقل إيجابية ويكونون أكثر عقابا للأطفال الذين ليست 

لديهم دافعية ويسيئون التعرف فى الفصل الدراسى. كما يمكن لقدرة الأطفال على 

الأداء الجيد فى المدرسة أن تتعطل مع ذلك بسبب اعتلال صحتهم؛ لعدم توفر 

منازل كافية أو ملابس أو غذاء جيد وعدم كفاية الرعاية الصحية؛ وجميعها أشياء 

ترتبط مع الحياة والعيش فى فقر. (1995 ,70015©). 

واعترافا بآثار هذه العوامل على أداء الأطفال ذوى الخلفيات المحرومة» 

طبقت برامج عند مختلف النقاط فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة لدعم نمو 

وتطور الأطفال المتأثرين. ومن البرامج المتميزة بالمملكة المتحدة 'برنامج بداية 

متأكده" سسسطنرومء2 غمةغ5 - عمن5" (انظر دراسة الحالة )١(‏ أما فى الولايات 

المتحدة فإن هناك العديد من الآثار الإيجابية لبرامج المنع والتدخل» 
(41408هع2ع )هآ لسة سمغمء6268) مثل مشروع 'بيري" لما قبل المدرسة. 

(اععء [0 [ممطعك -ععط بومرو8) 

.(1993 رلة اع اسملا 1لا يمعمعفظ باسمطمك رط 5) 

وقد قيّمت هذه المشروعات وقومت وانتشر استخدامها. وقد أشار أرنولد 

ودوسكتوروف فى 3٠٠١5‏ (2003 , 1و«ماء20 لضة 10مصرة) إلى أن عددا قليلا من 

هذه البرامج كان يهدف بشكل خاص إلى تحسين كل من النتائج التربوية والصحة 

العقلية للأطفال المعرضين للخطرء 101510 46)»: حتى على الرغم من أن الرابطة بين 
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الاثتين واضحة وأكبر بالنسبة للأطفال الذين يعيشون فى أكثر النظروف حرمانا. 
ويبدو أن المكاسب والفوائد التى تعود من البرامج التى تتصدى للقضيتين تكون 
مكاسب وفوائد بعيدة المدى بل وتستمر حتى البلوغ. (1993 ,.له اء )“تقطسق ناتطءة). 


الحالة :)١(‏ برنامج البداية الواثقة فى المملكة المتحدة 


بدأ برنامج البداية الواثقة بواسطة حكومة المملكة المتحدة 
(1999 بأمعسوماصصسظ لمة سمغدعسل8. 01 اسعسئدمء2) لمتنع 
الاستبعاد الاجتماعى عن طريق استهداف الأطفال الصغار جدا 
الذين يعيشون فى الفقر. وقد أثار المشروع وناقش وبنى على 
الخدمات الموجودة. بحيث أصبح الدعم أكثر تنسيقا مع اتصال 
أفضل واقتسام المعلومات بين مقدمى الخدمة والتى لعب فيها 
الزائرون الصحيون دورا فاعلا ومفتاحيا وأساسيا. وكانت الأهداف 
هى استبعاد أو على الأقل خفض الآثار السلبية للحرمسان 
الاجتماعى عن طريق تحسين صحة الطفل وتطوره الاجتماعى 
والانفعالى وقدرته على التعلم وتقوية ودعم الأسر والمجتمعات 
والجماعات. وقد تضمنت المبادئ الأساسية المفتاحية ما يلى: 

- مشاركة الوالدين المحليين ومن يرعون الأطفال فى تصميم وتنظيم 
وتوصيل الخدمات ببرنامج شورستارت (البداية الواثقة) 

ما ععررة) 

- التنسيق لإضافة قيمة. 

- الحساسية الثقافية فى توصيل الخدماتء. نظرا لأن أطفال الأقليات 
الإثنية هم أكثر الفنات عرضة لأن يكونوا فقراء: لذلك يجب أن 
تكون الخدمات ملائمة ومناسبة لاحتياجاتهم الخاصة. 
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- تجنب الوصم (5618532). 
- تقديم مشاركة طويلة الأجل كما هو ضرورى وبالقدر اللازم. 
- ضمان كون الإنجازات المحلية مهمة ولهادلالة بالنسبة 
للأهداف القومية. 
2002 ,)20 أكصء115) 
وقد بين تقويم البرنامج أنه فاعل مع كثير من الأطفال 
والأسرء ولكن تم التعرف على مشكلتين هما: 
- كان هناك غياب لتلقى الخدمات والاستفادة منها من جانب الأسر 
المحرومة. 
- لم تكن المصادر كافية لتقديم المساعدة الكافية للأسر متعددة 
المشكلات. 

.(2004 عع تاطمع[ائط لده معحوعرظ) 
ومن المهم ملاحظة أن غياب الاستفادة يرجع فى المعتاد للظشروف 
العملية لا لغياب الاهتمام أو الرغعة عند الوالدين. وتطالب 
الحكومة البريطانية بالتقويم المستمر لبرنامج شورستارت 
وتحتاجه. وقد بين التقرير الأخير للتقويم القومى له فى .5٠١5‏ 

(2006 .له اع وعمعفظ8 بطاوأسطلء81 , ماواعظ) 
إن هذه الجهود الرامية لتحسين الصحة والنمو للأطفال 
المحرومين اجتماعيا الأقل من ؛ سنوات وأسرهم كانت لها 
تأثيرات محدودة تختلف مع درجة الحرمان الاجتماعى. 
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ىا مه 


م4-"-؟ استخدام اللغه فى المدارس 


ليس هناك أدنى شك فى أن النمو والتطور المعرفين وتطور اللغة يرتبطان 
ارتباطا قويا ووثيقا على الرغم من أن النظريات تختلف كما سبق أن رأينا فى الفصل 
السادس - حول مقدار الأهمية التى تعطى للغة بوص فها ميسرا للنمو المعرفى 
والعكس. على سبيل المثال قد تكون لغة التدريس عاملا شديد الأهمية والدلالة فى 
التقدم الأكاديمى للطفل» وبشكل خاص إذا كانت هذه اللغة مختلفة عن اللغة الأصلية 
للطفل. وسوف نعود فى هذا القسم إلى مشكلتين تم التعرف عليهما فى القسم /- 
1-5-5 - على أنهما ترتبطان مع استخدام اللغة فى المدارس: المشكلة الأولى ترتبط 
بإدخال لغة أجنبية باعتبارها وسيطا للتدريسء؛ والمشكلة الثانية ترتبط مع خبرة ثنائية 
اللغة عند الأطفال. وقد برزت مشكلة استخدام لغة أجنبية باعتبارها وسيطًا للتدريس فى 
المدارس فى عملية إدخال اللغة الإنجليزية إجباريا فى مدارس زيمبابوى بواسطة 
المسئولين السابقين» (5تدءعغود11 لدعتهم1ه© معصتره؟). 
.(1998 بااعمععة ب 1998 ,تاعاععاءن5) 
وقد لوحظ فى مثال زامبيا أن المنطق والمبرر وراء سياسة استخدام اللغة 


الإنجليزية كوسيط للتدريس فى المدارس كان يعتمد على أسس إدارية 
وسياسية واقتصادية. 


.(1998 بلأعاععاء5) 

ونظرا لأن ذلك كان يطبق فى مجتمع متعدد اللغات» فإن استخدام 'لغة 

أجنبية” باعتبارها وسيطا للتدريس بالمدارسء وكذلك بوصفها اللغة القومية يكون له 
أتر توحيدى (1590108ه1])»: دون النظر لأية لغة محلية على أنها مفضلة عن اللغات 
الأخرى. كما قدمت بعض الحجج كذلك على أن إدخال مثل هذه اللغة مبكرا فى 
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العملية التربوية تكون له ميزة جعل التعلم أسهل وأيسر. اتساقا مع فكرة الفقرة 
الحرجة لاكتساب اللغة (1967 ,ع :ءطعممع.آ) (50لسء5 1و1)16©) لكن كما رأينا فى 
القسم ١-7-5-4‏ - فإن الأدلة قد بينت أن التعلم قد أصبح أكثشر صعوبة فى 
الحقيقة نتيجة لإدخال لغة غير مألوفة بالنسبة لأغلب الأطفال. (1998 ,]ماءناء5): 
وقد اعترفت السلطات التربوية بأنه اعتمادا على الأسس التربوية» فإن الطفل عند 
دخول المدرسة الابتدائية يكون من الأفضل كثيرا لو درس له وتعلم بلغته المحلية 
الخاصة» ولكنه اعتبر أن هناك حاجة للمعادلة والموازنة على ضوء التنوع اللغوى 
للدولة» وفى محاولة لمواجهة هذا التنوع مثل هذه الاعتبارات توضح كيف يمكن أن 
يكون للجوانب والأبعاد المختلفة للثقافة أثر مهم على خبرات الأطفال التى تكون لها 
مستتبعات تتعلق بنموهم السيكولوجى. 

ويختلف الموقف الذى يتعرض له الأطفال لأكثر من لغة. حيث تكون لغة 
التدريس فى المدرسة هى لغة ثقافة الأغلبية إلى حد ماء عن الموقف الذى تستخدم 
فيه المدارس لغة أجنبية بالنسبة للصعيد الأعظم من مجتمع الأطفال. لكان هناك 
أوجه شبه من حيث أنه بالنسبة لبعض الأطفال؛ أولئك الذين ينتمون لأسر مهاجرة 
فى مجتمعات متعددة الثقافات؛ وتكون اللغة الثانية للمدرسة "أجنبية" فى كثير من 
الجوانب. ولذلك فقد تكون الصعوبات التى يواجهها مثل هؤلاء الأطفال؛ فيما يتعلق 
بإنجازاتهم الأكاديمية وتقدمهم مشابهة لتلك الخبرات التى يمر بها الأطفال حيث 
يكون قد تم فرض لغة أجنبية باعتبارها وسيطا للتدريس. إلا أنه؛ وكما رأينا فى الفصل 
السادسء هناك مستتبعات ونتائج اجتماعية ونفسية لخبرات الأطفال ثنائيى اللغة 
بالإضافة إلى تلك التى ترتبط بالإنجاز التربوى. ويلزم التصدى لهذه المستتبعات عند 
تطوير وبناء سياسة تهدف إلى تحسين الخبرات التربوية للأطفال ثنائيى اللغة. 

ويكون الاهتمام عند أحد المستويات هو تحسين إمكانية إتاحة حصول 
الأطفال ثنائيى اللغة على تدريس للغة. وأحد الأمثلة على موضع للصعوبة نجده فى 
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مجال طريقة نطق 826268) اللغة المتحدثة (مع01م58) فقد تكون فى حد ذاتها حائلا 
حتى عندما يفترض أن تكون نفس اللغة مألوفة لكل من المعلم والطفل. والوسائط 
الحديثة نسبيا مثل الكمبيوتر (التعلم بواسطة الكمبيوتر) قد وجد أن لها آثارًا شديدة 
الإيجابية مع الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم شديدة (التوحد أو الذاتوية 
(50أ)ناة). على ضوء هذا واعتبارات أخرى تم تزويد المدارس الحكومية ب 
(8©05) بالمملكة المتحدة. فالتعليم اعتمادا على ©5 فى السنوات المبكرة قد يكون 
على نفس درجة الجاذبية والسهولة لأطفال الجماعات الإثنية المختلفة والذين 
يختلفون فى درجة الثقة» كما أنه يمكن أن يخفض الصعوبات المتعلقة بنطق 
الكلمات واللهجات المختلفة. لكن هناك دليلاً على أن الأولاد والبنات يختلفون فى 
استخدامهم للتواصل الإلكترونى (1999 ,1.1008 800 ؛4طئانآ1) حيث يبدو أن 
الأولاد يجدون (6©5) أكثر جاذبية وأكثر قدرة على المساعدة بدرجة تفوق 
الفتيات. هذه الفروق قد تضيق وتقل مع زيادة إمكانيات الوصول للكمبيوتر فى 
المدرسة بالدول الصناعية» ولكنها على الرغم من ذلك تكون عاملا له أهمية فى 
الأجزاء الأخرى من العالم. 


-"-" التوافق الاجتماعى للأطفال 

يرتبط التوافق الاجتماعى للأطفال ارتباطا تبادليا (زالوءمسمء»1) مع 
صورة الذات وتقدير الذات لديهم وبالأداء المعرفى والتربوى لهم وعلاقاتهم مع 
الآخرين. فى كثير من المجتمعات وبشكل خاص فى الثقافة الغربية يرتبط التوافق 
الجيد بشكل عام مع نمط معين مسن أنماط الوالدية هو التمط السلطوى - 
(٠أغه)‏ »م ط)سة) - الذى تكون للوالدين فيه توقعات عالية لأطفالهم؛ ويكون هناك 
احتياج لضبط سلوك الطفل غير المرغوب فيه» ويقدم الوالدان تفسيرات للأسباب 
وراء الاحتياج للتأدب والتهذيب (1186م11501) ويستخدمون طرقا غير عقابية مثل 
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منع الامتيازات. ويكون من المؤكد الاحتفاظ بالحب والاحترام المتبادل بين الوالد 
والطفل طوال الوقت. ويرتبط التوافق الاجتماعى المنخفض مع أنماط والدية 
متسيبة غير ضابطة (©1*212 - «ءوؤوزة.1) أو المتسلطة (هة1,ة0214ط)نة) (التى يتم 
فيها إهمال الطفل أو تعريضه لضبط شديد وزائد). لكن كانت هناك بعض 
الاختلافات عبر الجماعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافات الإثنية فيما يتعلق 
بالأنماط الوالدية المفضلة وفى المستتبعات النمائية التى ترتبط بالأنماط المختلفة. 
ونقطة مهمة هنا لها مستتيعات على التوافق الاجتماعى للأطفال هى استخدام 
العقاب البدنى أو المادى (251631ط). وقد أثير جدل كثير ولعقود حول قضية 
استخدام العقاب البدنى مع الأطفال ومستتبعاته وآثاره على علاقات الوالد والطفل 
وعلى التوافق الاجتماعى للأطفال. وسوف تناقش هذه القضية فى القسم التالى 
لإبراز بعض مستتبعاتها ونتائجها بالنسبة للسياسة الاجتماعية فى هذا المجال. 
١ -”-”-‏ تأديب أو تهذيب الأطفال 


واحد من الأشياء التى تهم بشدة الوالدين فى المنزل والمعلمين فى المدرسة 
والمجتمع بشكل عام هو؛ كيفية منع إساءة السلوك أو السلوك السيئ عند الأطفال 
وأى أنواع العقاب تستخدم عندما يسىء الأطفال التصرف. وإحدى طرق تأديب 
الأطفال التى استخدمت فى جميع أنحاء العالم هى العقاب البدنى. وقد كشفت 
المسوح التى تمت خلال الثمانينيات والتسعينيات أن ما يزيد على 78٠‏ من الوالدين 
فى مختلف الدول (شيلى والهند وكوريا وباكستان والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة) قد استخدموا العقاب المادى. 


.(2009 بعأتقطء'8آ و'أمعسطعتصسط لومممعه) لسك) 


وفى السنوات الأخيرة كان هناك جدل فى جميع أنحاء العالم حول استخدام 
العقاب المادى مع الأطفال. وقد ضمت بورة هذا الجدل المدى أو الدرجة التى 
ترتبط بها الوالدية المعاقهة مع النمو والتطور الاجتماعى الانفعالى 
والمعرفة للأطفال. 
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وقد اشار أو لتك الذين يعارضون العقاب المادى إلى البحوث والدراسات 
التى بينت أن الأطفال الذين يعاقبون عقابا ماديا كثيرا تزداد احتمالات أن يصبحوا 
أطفالاً مشكلين (145022!طنام1) ومنحر فين فيماأ بعد. (2000 ,5011 ©) كما بينوا 
أن استخدام العقاب المادى من جانب الوالدين كان من أسباب العدوان عند الأطفال. 


.(1989 2650111 220 لاما 2 ر1993 رطعوع]) 


وقد قدم نيوسون ونيوسن فى ١986‏ (1989 ,صوو نع[ لسة رموجون ) 
دليلا على أن العقاب البدنى المتكرر عندما يستخدم كثيرا يمكن أن يؤدى إلى ويزيد 
من العلاقات الأكثر عدوانية والعنيفة داخل الأسرة؛ ويرتيط هذا بزيادة السلوك 
العدوانى والمضاد للمجتمع عند الأطفال وهم ينمون للمراهقة والبلوغ. وهناك كذلك 
افتراضات حول وجود علاقة بين قبول الاستخدام الكثير للعقاب المادى للأطفال 
وانتشار العنف فى الثقافة بشكل عام. (1993 رطعوعنآ). 


أما أولئك الذين يؤيدون العقاب البدنى فقد دعموا آراءهم بالرجوع إلى أدلة 
وحجج من مناظير تاريخية ودينية وثقافية. وميزوا بين 'الضرب: عمناهمم؟" 
فى سياق أسرة محبة؛ والضرب الذى تقوم به أسر سلبية بشكل عام وغير داعمة. 
وقد ذكروا بعض الأدلة التى تبين أن العقاب المادى البسيط أو الخفيف يمكن أن 
يرتبط بتوافق أكثر إيجابية عند الأطفال. (1983 ملإطقاك لمة مععلووم) إلا أن ما 
يعتبر عقاب ماديًا خفيفا أو متوسطا أو شديذا فهو عرضهة للخلاف والجدل وبشكل 
خاص لكون نفس المصطلحات (مثل لطم: عسنناءعة5:2؛ وخز أو جرح: عماممه1) 
قد تكون لها معان مختلفة فى الجماعات الثقافية المختلفة. 

وتعكس الغالبية العظمى من الحجج حول العقاب المادى معتقدات محددة 
حول كفاءة عقاب الأطفال كوسيلة لتأديبهم وتهذيبهم (103:3ام0151). وهناك تيمة 
موجودة فى عدد من الفصول بهذا الكتاب هى؛ أن العوامل الثقافية نفسر الفروق 
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فى ممارسات رعاية الطفل بين مختلف المجتمعات. فى هذا الصدد فإن فنيات 
وأساليب التأديب أو التدخل لتصحيح وتصويب سوء سلوك الأطفال يمكن النظر لها 
كجوانب للثقافة مع معتقدات معينة تصاحب تلك الممارسات. وقد استخدم هاركنس 
وسوبر فى ١95956‏ (1986 ركصل11221 20ع تعمدك5 :1995 ,عع مناك لصه كستلءد11) 
مصطلح "النظريات الإثنو للوالدية» (1©5:معط)مصطغ18 421ه52,6) لوصف معتقدات 
الوالدين ونظم القيم التى تصاحب ممارسات رعاية الطفل. 
هذه المعتقدات والقيم المتعلقة بدلالة وأهمية ممارسات معينة تنظم بواسطة 
التقافة وتنظم بدورها نمو وتطور الطفل. ويعتنقها من يرع ون الأطفال لتوجيه 
ولإرشاد الطريقة التى يطورون أو يعدلون بها عادات رعاية الطفلء؛ (بمعنى - 
ممارسات رعاية الطفل) للمواقف الإيكولوجية والثقافية التى يعيشون فيها. مثل هذه 
المعتقدات يمكن إذن توقع مصاحبتها للممارسات المرتبطة بتربية وتأديب وتهذيب 
الأطفال. ما يسبق العقاب المادى وآثاره. 
(7162]5طلعتصن لمعتو لط 01 كاععللء سمه كاو لععع 1 رم4) 
لقد اقترح أن استخدام العقاب المادى أو البدنى يرتبط مع أنماط والدية 
محددة»؛ مع زيادة احتمال حدوث العقاب المادى الشديد المتكرر فى حالة الوالدية 
المسيطرة لا الوالدية السلطوية أو القيادية (02062006طاند4 )0ه سدمامهطاس4) 
فالوالدان المسيطران يؤكدان على الضبط الموجه بالقواعد وإلغاء التأكيد على 
الدفء والتغذية (ع»مهءد6من/) الموجهين لأطفالهما. 
.(1971 ,1968 ,لم أتسصدظ) 
بينما يكون الوالدان السلطويان أو القياديان أكثر تعاونا ويشجعان المسئولية 
واتخاذ القرار المشترك واستقلالية أطفالهما. والنمط الوالدى المتسلط وما يرتبط به من 
مناخ أسرى أكثر حدة وخشونة قد ارتبط مع انخفاض توافق الطفل أو عدم توافقه. 


.(1993 رومع طساءاك سه عمتامد) 
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وهناك افتراضات بأن العقاب المادى أو البدنى بشكل خاص يرتبط مع 
ارتفاع ظهور المشكلات السلوكية عند الأطفال. 
(1983 , سموج 1 0مة سمووو اخ ر 1993 بطعوع.1) 
على الأقل فى الدول الصناعية الكبرى بأوربا والولايات المتحدة. 
لكن هناك بعض المؤشرات على أن السمات والخصائص الأعرض 
والأوسع للثقافة التى يوجد بها الطفل قد تكون أكثر أهمية ودلالة فى معادلة أو 
التخفيف من آثار العقاب المادى إيجابًا أو سلبا. على سبيل المثال وكما اقترح فى 
الفصل الثالث» فإن آثار العقاب البدنى داخل الولايات المتحدة يبدو أنها مختلفة فى 
مختلف الجماعات الإثنية. فقد وجدت عدة دراسات بالولايات المتحدة أن العقاب 
البدنى بشكل عام يكون أكثر قبولاء ويستخدم بتكرار أكثر من جانب الأمريكيين 
الأفارقة عنه عند الأسر القوقازية. 
.(1999 ,3:1 566838 300 كنلم ناك رز 1996 له غء ل«معاعء2 - مرعئغوع7) 
على سبيل المثال وجد ديتر وديكارد (1996 ,.1 اء 41تنمعاءء2 - نوغ)د»2) أن 
الآثار السلبية للعقاب المادى كانت واضحة فقط فى حالة الأطفال الأمريكيين 
والأوربيين لا بين الأطفال الأمريكيين الأفارقة. وتفسير محتمل لذلك هو كون 
العقاب المادى أقرب إلى المعيار العام أو السلوك المعيارى المعتاد فى الأسر 
الأفريقية» التى تغير معناه للطفل. 
.(1997 رععل20 لسع لمماععءط - ععاوعط) 
فى ١995‏ (1996 ,010272006) معدلات مرتفعة من استخدام التهذيب المادى فى 
الدول الأفريقية جنوب الصحراء. كما وجد لانسفورد ورفاقه فى ٠..©‏ 
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(2005 ..81 )» 1,305400) تكرارات مرتفعة من استخدام العقاب البدنى فى كينيا 
حيث كان يدرك على أنه معيارى (7202:02416) من جانب الأمهات. 
وقد اقترح ديتر - ديكارد وزملاؤه في (1996 ,.لة )ء 4ضهعاءء - معغدء0) 
أنه إذا كان تأديب وتهذيب الأطفال عن طريق اللطم (عهنناءةه:5) معياريًا أو 
تقليديًا فى ثقافة ماء فقد يدركه الأطفال بطريقة مختلفة» ولا يرونه باعتبارها مؤشرًا 
أر دلبلا غلن.غيات الدفةه والقنول الوالذييق:.ومق: لواقم أن تتنبدين الأطفنال 
لمعنى اللطم قضية مهمة وعامل مهم عند بحث ما إذا كان العقاب الماذى مرغويا 
فيه أو غير ذلكء فقد وجد أنه بين الأسر الأمريكية الأفريقية لا يكون الوالدان أكثر 
ميلا لاستخدام العقاب المادى إنما كذلك تكون الوالدية المسيطرة (التى ترتبط 
بالعقاب المادى) أكثر فاعلية لكونها ملائمة للثقافة التى ينمو ويكبر فيها الطفل. 
.(1996 له اء لمفاععط7 - رعاوء2ط) 
ولم يظهر الارتباط بين العقاب البدنى والعدوان إلا فى الأطفال القوقاز 
(لقأقوعنة0)) ولم يوجد فى الأطفال الأفارقة الأمريكيين فى الولايات المتحدة. 
.(2000 ,جاغء1ط :1996 .له اء لتدعاعء2 - ««عغوء12) 
وقد وجدت تناقضات بين الأطفال البيض والأقارقة 
الأمتريكيين فيمحا تق بيستشكلات شكال شسشهكلات السسلوكية: 
(2000 .اه أء سمطه21ء54 رممقدىة81 ملقطودم0غ5) واضطرابات السلوك المعطلة 
عند الأطفال (ع6جنامءءدوتط ) (2000 ,ج8216 08). 
وإحدى المشكلات التى واجهت فرض ديستر - ديكارد حول إدراك 
الجماعة لقبول العقاب المادى الذى يكون له أثر على توافق الطفل هوء. كون 
الاتجاهات فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فى اتجاه حقوق الوالدين فى 
استخدام العقاب المادى مع الأطفال بدرجة هائلة» وأن ما يزيد على /5٠‏ من 
الوالدين يمارسون فعليا هذا الحق. 


(1999 بأقة 51235 200 كتنن اذ 20025 بلاعوعنآ) 
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كما يبدو كذلك أن الاتجاهات لا تختلف بدرجة كبيرة وواضحة بين 
الجماعات الإثنية الموجودة فى سياق المجتمعات الغربيةء وقد يكون القبول 
باستخدام العقاب المادى معياريًا عند جميع الجماعات. لكن الفروق قد تظهر على 
الرغم من ذلك فى السياقات والمناخ العام الذى تستخدم فيه. وبشكل خاص المدى 
الذى يؤمن من يمارسون العقاب المادى بملاءمته باعتباره وسيلة لتهذيب 
وتأديب الأطفال. 


وقد ذكر كلويد وككاابلان وهاردارى ووود فى "٠.0.97‏ 
(2007 , 1/000 0 1125023793 ,38 أدرة»1 ,346109:0) دراسة طولية للأسر 
الأفريقية - الأمريكية بينت نتائجها أهمية ودلالة آراء الوالدين واتجاهماتهم نحو 
استخدام العقاب المادى واكتئاب الطفل. فقد وجد أن العقاب المادى الذى تقوم به 
أمهات غير محبات (500:5158 -000) قد ارتبط بقوة أكبر مع الحزن واليأس 
السيكولوجين عند الأمهات (10150555 لمءأع10مطعنزوط [دصع:343) عن العقاب 
المادى الذى مارسته أمهات محبات: وكانت العلاقة بين تكرار اللطم وأعراض 
الاكتئاب التى ظهرت عند الطفل أقوى عند أطفال الأمهات غير المحبات. لهذه 
النتائج أهمية خاصة لكونها تكشف على وتوضح أن الوالدين يستخدمان العقاب 
البدنى حتى وإن كانوا لا يعتقدون أنه وسيلة ملائمة أو وسيلة فاعلة لتهذيب 
أطفالهم. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه النتائج توحى بأن مثل تلك الآراء السلبية حول 
العقاب المادى تقلل من أية آثار إيجابية لهذه الممارسات. وبنفس الطريقة وجدت 
دراسة عبر ثقافية حول استخدام العقاب المادى فى إنجلترا وزامبيا قام بها إمبسون 
ونابوزوكا فى عام ٠٠١5‏ (2005 ,14ه<ناط2]! 20 «مومصظ) أنه فى كلتا الدولتين 
كان هناك تفاوت بين الإيمان بفاعلية العقاب المادى والسلوك الفعلى بلطم الأطفال. 
وكانت هناك جماعة أقلية كبيرة /757١(‏ فى زامبيا و 5 فى إتجلترا) لطمت 
أطفالها ولكنها لم تكن تؤمن بأن مثل هذا العقاب قد أدى إلى تغير سلوك أطفالهم 
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للأمن» على الرغم من أنهم قد مارسوه. كما توصلت دراسة دولية لأصل 
الاتجاهات نحو العقاب المادى (2006 ,8125ا20) إلى أن تاريخ الجماعة الاجتماعية 
والتاريخية للإنسان على نفس درجة أهمية خبرة الفرد الشخصية لفهم الاتجااهات 
العقاب المادى على نمو الطفل وتطوره. وقد وجد كولدر ولوكسمان وويلز فى 
17 ء (1997 روالءلالآ 300 8قتمعاءم.آ ,0106©) أن الأطفال مرتفعى النشاط 
والمندفعين كانوا عند درجة شديدة الارتفاع من احتمالات الكاشف عن العدوان 
عندما تعرضوا لممارسات تأديبية عنيفة. 
أى أن خطورة واحتمالات تعرض الأطفال مرتفعى النشاط والمندفعين 

للكشف عن العدوان كانت عند الحد الأقصى عند تعرضهم لأساليب وممارسات 
. تأديبية عنيفة وشديدة. وبنفس الطريقة فإن الاندفاع عند الطفل قد وجد أنه كان 
عاملة مسهلا (ع15)ةءع16100) (2006 ,35له80 لسه ع1 ,رمزمءسة)» وكانت للعقاب 
البدنى قدرة كبيرة على التنبؤ بالمشكلات السلوكية عند الأطفال الذين يعانون من 
صعوبات فى الحالة المزاجية. (2007 ,)روءطع351 2820 نعم 22 1ن31)» وقد أكد ليرنر 
(1993 ,لعصنوع.رآ) على الآثار المتيادلة لمن يرعون الطفل. والطفل والسياقات 

-١‏ الاتجاهات والتوقعات والتنميط حول الأطفال. 

-١‏ سلوك وخصائص الراعى الأخرى. 

"- الخصائص المادية للمواقف التى ينمو فيها الطفل. 

وينظر لأشكال أو أنماط ومحتوى التنشئة بشكل عام على أنها عملية توافقية 
تأقلمية للموقف الإيكولوجى. (2002 ..21 4© '80133) الذى يضمن أن يتعلم الأطفال 
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المهارات الضرورية اللازمة للعيش بنجاح فى ذلك المجتمع. وأنماط وأشكال 
التنشئة الاجتماعية هذه تقيد وتشجع من جانب الأنماط الاجتماعية والمصادر 
والإمكانيات المتوفرة فى سياق اجتماعى ثقافى معين. ويمكن للأنماط الاجتماعية 
والمصادر أن تختلف اختلافا كبيراء كما هى الحال بين العالم الثالث والدول 
الصناعية الكبرى المتقدمة» بين الجماعة الاجتماعية الاقتصادية والخلفيات الإثنية 
والانتماءات الدينية وغيرها. 
ملخص واستنتاجات 

يبدو أن الآثار السلبية للعقاب المادى تخفف بعوامل أخرى لا مجرد أنماط 
الوالدية: فالمناخ الأسرى والإثنية قد تكون جميعها عوامل مخففة (3100»72)085) 
للعلاقة بين العقاب المادى والأطفال ونموهم قرب الحد الأقصىء فقد بينت بنعصض 
البحوث والدراسات أنه عندما يقع العقاب المادى فى سياق أسرة داففة ومغذيةء 
تكون آثاره أقل سلبية وسوءا على الطفل. (2006 ,.21 )» 10مع40) كما بين سيمونز 
وجونسون وكونجر فى 1994(١554‏ ,7ع0028) 220 ممكصطمل ,كممدسمزة) 
أن مستوى مشاركة ودخول الوالدين كذلك يخفف من الآثار السلبية للعقاب البدنى 
على الأطفال وتوافقهم. هذه العوامل يمكن أن تفسر بعض الأدلة التى بينت أن 
العقاب البدنى الطفيف يمكن أن يرتبط بتوافق أكثر إيجابية عند الأطفال 
(1983 ,لإ512 لسه موعاءدط) لذلك فإن آثار العقاب المادى على التوافق النفسى 
للأطفال يبدو أنها تخفف بأنماط الوالدية: المناخ الأسرى الأوسع والأعرضء متضمنا 
تدخل الوالدين ومشاركتهم: وحتى مدى شدة العقاب. وسوف يختلف الشكل المحدد 
الذى تظهر فيه هذه الجوانب وفقا للثقافة الأوسع والأعرض التى يمارس فيها. 

وبشكل عام تبين الأدلة الإمبريقية المتوفرة حول التتابعات النمائية للعقاب 
المادى عند الأطفال موقفا شديد التعقيد. وتختلف الآثار مع اختلاف السياق الذى 
يحدث فيه هذا النوع من العقاب. وتضم العوامل المهمة وذات الدلالة نمط الوالدية 
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والمناخ الأسرى ومعتقدات الوالدين واتجاهاتهم والإثنية والوضع الاقتصادى 
والاجتماعى وخصائص الطفل. وقد أشير إلى أن الأدلة حول الآثار السلبية للعقاب 
المادى ليست واضحة بدرجة كافية الآن لتبرر التدخلات واسعة النطاق لتقليل 
اعتماد الوالدين على هذه الطريقة فى تهذيب وتأديب الأطفال (2006 ,5ةاعناه2) 
وتشير الأدلة بشكل عام لأسباب مختلفة إلى حد ما ونتائج ومستتبعات مختلفة 
للعقاب المادى للأطفال من مختلف الجماعات الاجتماعية والثقافية» ومن المهم 
معرفة هذه“ الاختلافات وكل ما يتعلق بها عند التدخل لخفض اس تخدام العقاب 
المادى 'بوضفه تكنيكا تَأدَيبيًا:داخل وبين الشعوب:التى:تنتمى الثقاقات منختلفة: كسنا 
يجب تشجيع طرق التهذيب والتأديب الأكثر إيجابية مثل المناقشات والاستدلال 
والتجاهل أو الإهمال وسحب الامتيازات وقضاء وقت بالخارج» تشجع هذه الطرق 
كطرق بديلة للعقاب المادى فى جميع الجماعات الثقافية نظرا لأن هذه الطرق لم 
ترتبط بنتائج ومستتبعات سلبية على نمو وتطور الأطفال. 
4-"--5 التصدى للصعوبات النمائية 

كما بينت المناقشات التى تمت فى القسم السابق فإن الأدلة الإمبريقية تبين 
أن علاقات الوالدين بالطفل (والطريقة التى يهذب بها الوالدان أطفالهما) ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالأداء الاجتماعى والمعرفى؛ وبمفهوم الذات لديهم ومدى تمتعهم 
بالصحة والرفاهية (عدزءط - 08:611. بالإضافة إلى ذلك فإن سياقات أداء الأسرء مثل 
درجة الضغط التى تخبرها (على سبيل المثال من خلال العيش فى فقر أو كعضو 
بجماعة أقلية إثنية التى قد ترتبط كذلك مع الفقر) تؤثر على التقدم النمائى للأطفال 
وتوافقهم. وعندما تجتمع البيئات الفقيرة والعلاقات الأسرية السلبية» سترتفع مخاطر 
واحتمالات حدوث الصعوبات النمائية عند الأطفال الذين يعيشون فى هذه الظفروف. 
فى مثل هذه الحالات» يمكن إذن استخدام الأدلة البحثية لتعريف المتدخلين لمساعدة 
الأطفال والأسر الذين يعانون من المشكلات»ء اعتمادا على الممارسات القائمة على 
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الأدلة. وتقدم فيما بعد مثالا لمثل هذا المدخل فى التدخل فى سياق تدخل اللعمب 
الإيجابى على نطاق صغير» (لملادء 77 لعامز ع حاأأووط عالوع5 - الفورد 4). 


١-7-75-5-‏ دراسة حالة لبرنامج اللعب الإيجابى 


لقد بدأ تطبيق مدخل للتدخل مع الأطفال المحرومين اجتماعيا فى مدرسة 
للدارجين والرضع فى منطقة محرومة اجتماعيا واقتصاديا بدربيشاير فى إنجلترا. 
فى هذا الموقف كان كثير من الأسر مضغوطة ومبتئسة وتعيش فى فقر وكانت عند 
١‏ من الأطفال صعوبات انفعالية وسلوكية (2006 ,508م83) كما كان من 
الواضح أن كثيرًا من الأطفال كانوا يبدأون فى الذهاب إلى المدرسة محملين بهذه 
المشكلاتء, التى تضم تأخر اللغفة وغياب المهارات الاجتماعية والاكتثتاب 
والانسحاب. كما كانوا غير قادرين على الاستفادة من المقررء ولذلك كان تقدمهم 
الأكاديمى متأخرا ومتأترا. ولم يستجب كثير من هؤلاء الأطفال للسياسات السلوكية 
الخاصة بالمدرسة؛ ولذلك أصبحو ١‏ أكثر تشتتا (610م01504) فى الفصل ويصعب 
ضبطهم.ء وقد طبق برنامج تدخل مبكر أطلق عليه: 'برنامج اللعب الإيجابي". 
(28) عصسسوعميووءط نإواط - ثئنز)زومط) بواسطة المعلمة الأولى وداعم السلوك 
(0:6ممصناك ممتحوطكن8) بالمجلس المحلى لولاية أو منطقة دربيشاير لتغيير سلوك 
الأطفال وتجنب الكراهية والسخط. 

وكان الهدف من البرنامج هو خلق بيئة آمنة غير مهددة يستطيع أخصائى 
اللعب المؤهل وصاحب الخبرة أن يبنى علاقة ثقة مع الطفل» بحيث يستطيعون 
العمل يكفاءة معا. وقد تم العمل على أساس واحد لواحد مع الطفل عن طريق 
وسائط متعددة وأنشطة لعب يتم اختيارها فردياء وقد سمح هذا للطفل بأن يعبر عن 
مشاعره وصعوباته ويتبادلها مع الآخرين. وكان الأطفال ينشغلون فى أنشطة 
تستخدم وتستفيد من قوتهم وقدراتهم وبذلك تمكنهم من الشعور الجيد نحو أنفسهم 
ويرفع تقدير الذات لديهم. وانصب محور التركيزن على استخدام العلاقة مع 
اخصائى اللعب والأنشطة المقدمة لتطوير المهارات الاجتماعية» على سبيل المشال 
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ضبط الذات والمشاركة وأخذ الدور أو المهارات النمائية مثل مهارات العاضلات 
الدقيقة, لتقديم بعضس الخبرات المبكرة التى قد يعون الطفل قد افتقدها فى المنزل» 
والتى تعتبير ضرورية للتعليم الرسمى. وقد هدفت هذه الأنشطة لمساعدة الأطفال 
خبرات تعلم إيجابية هناك» ومن ثم أن يطوروا مدخلا واتجامات إيجابية 
نحو المدرسة. 
والأطفال الذين تم اختيارهم للانضمام للبرنامج كانوا يمتلكون واحدة أو 
أكثر من الصعوبات التالية: 
- عدم النضج وصعوبة الاستقرار فى المدرسة. 
- اتجاهات سلبية نحو المدرسة. 
- مهارات اجتماعية ضعيفة. 
- لديهم تأخر نمائى فى بعض الجوانب؛ يعانئون من الحزن والاكتثئاب 
والانسحاب والعزلة. 
- يحتاجون لدعم قصير الأجل خلال فترة الصعوبة. 
- ولا يستجيبون لسياسة ضبط السلولك المعتادة بالمدرسة. 
2002 ولاقتطعطء أاع2 220 مجامعظ ور عكء أ طم ود) 
وتقدم دراسات الحالة )١(‏ و(") التالية أمثلة لطفلين رأى معلمهما أنهما 
يحتاجان للمساعدة الإضافية التى يقدمها برنامج اللعب الإيجابى. (م2<١).‏ 


دراسة الحالة (5): حالة بيلى (81112) 


رؤى أن بيلى يحتاج المساعدة عند عمر © سنوات؛ وبعد فترة 
قصيرة من دخوله مدرسة الرضع والدارجين 101880) وبدأ 
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مباشرة المشاركة فى برنامج (0م00): وكان طفلا مضطربا من عدة 
نواح. وكان غير سعيد, متذمر ويسىء لنفسه؛ ويضرب ويصيب 
وجهه وذراعيه ورجليه. ويمكن ربط مشكلاته مع الخلفية الأسرية 
التى كان بها العديد من الأسرار. على سبيل المثال لم يشر علسى 
الإطلاق إلى والد بيلى البيولوجى. وكان بيلى يعيش مع والدته 
وزوجها الذى كان لا يعمل إلا قليلاء لذلك كانت الأسرة تعيش فى 
فقر كامل. وقد تلقى يلى والدية سلبية من أمه. التى كان تقديرها 
لذاتها منخفضا كما اتضح من سلوكها عندما تذهب للمدرسة:» 
وكانت تفتقد للاتصال البصرى والثقة والاستقرار الانفعالى. 
وعندما بدأت المدرسة تعرف بيلى بطريقة أفضل كان من الواضح 
أن أمه كانت مشغولة فى محاولة تحقيق حاجاتها الخاصة على 
حساب أطفالها. ولم تكن تفهم بيلى إلا قليلا الذى كان جده هو 
صديقه الحميم ومحل ثقته. وعقب وفاة جده: كانت ليلى (الذى 
كان قد بلغ 4 سنوات) ثورات غضب وهياج فى المدرسة. وعندما 
سأل عن احتمالات وجود أسباب لذلك. قالت له والدته إنها 
'لا تعتقد أن شيئا يؤثر فيه". 

وعند عمر خمس سنوات. بدأ بيلى فى تلقى جلسات واحد - 
لواحد لأول مرة فى برنامج (ممم) لم يستطع تحقيق أى من 
مطالب المدرسة وواصل محاولات الهرب. وكانت المهمة الأولى 
فى الجلسات هى؛ إقامة علاقة ثقة مع إخصائى اللعب. ومع مرور 
الوقت مكن هذا بيلى من البدء فى التحدث عن مشكلاته؛ والتعرف 
على الطريقة المختلفة التى كان يعامل بها عن طريقة معاملة 
إخوته. وقد انشغل كذلك فى مهام كان بإمكانه النجاح فيها مما 
رفع من تقديره لذاته. وفى التقويم الأخير لبيلى. كان قد شارك فئ 
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التدخل عن طريق اللعب الإيجابى لمدة ثمانى سنوات بها بعسض 
فترات الانقطاع. ولم يعد بيلى يرى نفسه باعتباره ضحية: وقد 
شارك فى المدرسة:؛ وكان راعى إخوته الأصغر لأن والدته كانت 
قد حصلت على رفيق جديد ولم يكن لديها أى اهتمام بأطفالها. 
وكان على بيلى أن يعرف طريقه فى الحياة وأن يتعلم من أخطائه. 
وأصبح الآن قادرًا على أن يحدد نفسه ويضبط سلوكه ولديه 
طموحات لتحقيق شىء من حياته. 


دراسة الحالة (5): حالة لندا 


عندما بدأت لندا المدرسة كان من الواضح أنها كانت طفلة مهملة: 
حيث كانت ترتدى ملابس رخيصة كما كانت قذرة وضعيفة البنيان. 
وكانت لديها مشكلات فى المدرسة ترتيط مباشرة مع اتجاهاتها 
وسلوكها: كانت غير مؤدبة وغير مدركة بالحدود.ء لديها ضبط 
ضعيف لذاتها وانخفاض فى تنظيم وضبط الانفعال» كانت غير 
قادرة على تكوين علاقات ملائمة ولا تثق فى البالغين؛: ولم يكسن 
لديها أصدقاء. وكانت لندا تعيش مع أمها - الأم المنفردة 
(10عم:58) - وأخ أصغر فى فقر شديد وبالغ. ولم يكن عند أمها 
أى أسرة لتعتمد عليها للمساعدة؛ وكانت مستبعدة اجتماعيا من 
المجتمع الذى كانت تعيش فيهء كما كانت كذلك مضادة للمجتمع 
(20150131)» تقذف الناس الذين كانت تدركهم على أنهم 
شخصيات فى السلطة؛ بالشتائم ولم يكن أطفالها منشئين اجتماعيا 
بطريقة ملائمة. وعندما بدأت لندا المشاركة فى برنامج التدخل 
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كان البرنامج يركز على تعليمها المهارات الاجتماعية وطرق 
تكوين صداقات. وهى مهمة عظمى فى حالة طفل لديه هذه 
الاتجاهات السلبية؛ لذلك بقيت فى البرنامج واستمرت فيه خلال 
معظم سنوات وجودها بالمدرسة الابتدائية. 

وبعد الانتقال للمرحلة الثانوية» كانت لندا تدعم بواسطة 
برنامج الدعم الإيجابى (ط,.5.5) مومعو أروممبك تاليوط 16) 
الخاص بالمشاركين الأكبرء وكان إخصائى الدعم الإيجابى (5.5) 
يساعد لندا على التصدى للقضايا الانفعالية والتغلب عليه ا.ء تلك 
القضايا التى كانت لندا تواجهها والتى كانت تؤدى نوبات انفعالية 
وقد وجد أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة من الصعوبة التعامل مع 
هذه النوبات. وقدم البرنامج لها الدعم الوحيد غير المشروط فى 
حياتها ومكنها هذا من مواصلة حضور المدرسة. والآن وقد 
أصبحت أكثر هشاشة انفعالية» بسبب الظروف فى المنزل بدأت لندا 
فى إعادة سلوك والدتها ولذلك فلم يكن مستقبلها يبدو مشجعا. 


وكانت مشاركة والدى الأطفال المشاركين فى برنامج 


(هه ادع رءغم1 نرداط ع0ل)زوه©) درجات مختلفة من المشاركة والتدخل. وكان على 
جميعهم أن يسمحوا لأطفالهم بالمشاركة ويعطوا موافقة على ذلك؛ وتمت دعوتهم 
. جميعهم للمشاركة فى جلسة أو عدة جلسات مع أطفالهم وإخصائى اللعب. وقد قام 
بعضهم بهذا بينما لم يفعل أغلبهم ذلك» وكشفوا عن اهتمامهم بطرق أخرى مثّل 
المطالبة بالحصول على معلومات حول تقدم الطفل فى ش كل تقرير عن التقدم 
(اممع18 ووءمعن:) من معلمة الفصل أو إخصائية اللعب. وكانت وجهة النظر 
السائدة هى أن للوالدين أهمية كبرى فى نجاح مثل هذه التدخلات وبشكل خاص فى 
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المحافظة على وتشجيع اهتمام الطفل ودافعيته فى المهام التربوية. وقد عقدت 
مقابلات مع بعض الوالدين حول مشكلة طفلهم وكانوا جميعا إيجابيين بشدة 
حول التدهل. 


وقد تم مد وتوسيع (000) ليضم كثيرًا من المدارس بما فى ذلك المدارس 
الثانوية والابتدائية» وقد كشف تقويم فاعلية (ممم) أن هذا التجميع والربط بين 
مكان آمن وعلاقة ثقة وأنشطة لعب وغيرها يتم اختيارها فردياء كان له أثر إيجابى 
فى خفض السلوك غير التوافقى (0196)م3431308) وتحسين وزيادة 
السلوك الإيجابى» كما قدر وقسيس بواسطة بروفيل بوكسال 
(111ه:2 المحمظ) (2006 , سمدم د:؟1) ,(1998 ,للفحمظ 320 سقطأمدمدء2)8 وقد وجد 
أن الأداء على المهام التربوية (اللغة والرياضيات) لأطفال مدارس الرضع 
والدارجين 10120) المشاركين فى (ممم) كان يصل إلى المعايير؛ 
(5تهءمه عط؛ م من). بالإضافة إلى ذلك وجدت التقويمات المختلفة التى كانت قد 
طبقت أن المشكلات الانفعالية والسلوكية عند الأطفال الذين ينتمون لخلفيات منزلية 
محرومة بشدة قد انخفضت نتيجة للمشاركة فى (ممم). 

ومن الجوانب المهمة والمفتاحية فى البرنامج نجد الاهتمام والانتباه 
الفرديين للأطفال فى موقف ثقة متبادلة بين إخصائى اللعب والطفلء والمهام التسى 
تمت ملاءتها فرديا مع نقاط القوة عند الطفل ولبناء الثقة فى الإنجاز. والأطفال 
الذين كانت لديهم صعوبات فى اللغة قد عملوا على ذلكء بينما الأطفال الذين كانت 
لديهم مشكلات مع علاقات الرفاق قد حسنوا مهاراتهم الاجتماعية والقدرة على 
العمل واللعب تعاونيا مع الآخرين. والأطفال الذين كانت لديهم مشكلات فى 
التصدى للضغط قاموا بلعب الدور والتدريبات الأخرى التى ساعدتهم على تطوير 
مهارات وإستراتيجيات التصدى. 
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إلا أنه قد لوحظ بواسطة أعضاء هيئة التدريس أن كثيرا من الأطفال قد 
ارتدوا خلال الفترة الطويلة للإجازات الصيفية حيث يمضون وقتا طويلاً جدا فى 
بيئتهم المنزلية شديدة الصعوبة وبدون دعم أعضاء هيئة التدريس (انظر الأمثلة 
السابقة الخاصة- بيلى ولندا)؛ ولكنهم حققوا مكتسبات عند البدء مرة أخرى فى 
برنامج التدخل. 

وكان التدخل بواسطة اللعب الإيجابى يعتمد على الدليل ومغمورًا فى مدى 
واسع لنتائج تم التحقق منها فى مجال النمو والتطور المعرفى والاجتماعى 
والانفعالى. (انظر الصندوق )١‏ فيما يلى: 


صندوق :)١(‏ بعض الدلة التى تدعم برنامج اللعب الإيجابى 


دور اللعب فى كل من النمو الاجتماعى الانفعالى المعرفى التى 
تهم جميع المجتمعات والجماعات الإثنية. لكون دلالته 
الارتقائية مفترضة. (1976 ,112ج5 لصة نزاأول ,عصنم8). 
- دور الظروف الاجتماعية للتعلم وبشكل خاص الدور الذى يلعبه 
شخص أكبر وأكثر قدرة وصاحب خبرة» وغالبا ما يكون الوالد. 
فى تيسير تعلم الطفل. (1978 ,يا5)مع7/2). 
- استخدام 'المنصة (عمنل[ملق5) (1976 بكوهة! لسة معمتسظ ب4مه/)» 
حيث يقدم فيه البناء لمساعدة تعلم الطفل لتحقيق هدف ربما 
كان يفوق جهوده الذاتية بدون مساعدة ومفهوم المنصة أو 
السقالة يطبق على نطاق واسع فى الفصل الدراسى. 
هذه الأفكار قد طبقت فى جلسات (ممم) بين الطفل وإخصائى اللعبء 
ويعترف بها بشكل عام على أنها مهمة فى تشجيع وتحقيق أفضل وأقصى أداء 
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ممكن للطفل. وقد وجدت فروق ثقافية (1990 ,1805041 .م.ه) فى الفنيات المستخدمة 
بواسطة الأمهات لمساعدة أطفالهن فى مواقف حل المشكلات. كما استخدمت فنيات 
مختلفة كذلك بواسطة الأمهات فى مختلف الجماعات الاجتماعية الاقتصادية 
المختلفة» لذلك فمن المهم بالنسبة للتسهيلات التربوية أن نفهم أى الفنيات ستكون 
أكثر قدرة وكفاءة بالنسبة للأطفال فى جماعات اجتماعية وإثنية عرقية معينة فى 
تشجيع تعلمهم: والطرق التى تستخدم فى المدرسة يمكن أن تكمل تلك التى تستخدم 
فى المنزل. 


-”-4 تشجيع نمو الهوية عند الأطفال فى البيئات متعددة الثقافات وتطورها 
يشكل إحساس الطفل الصغير بمفهو:. إيجابى للذات وبالهوية التى تحققفت 
جوهر وأساس تحقيقه للسواء والصحة بشكل عام (عمأءط - 18:611) وللأداء 
الاجتماعى الانفعالى والمعرفى الفاعل» مع كون هذه الجوانب تدخل ضمن أهداف 
التتشئة الاجتماعية» وكما رأينا فى الفصل السابع» هناك أبعاد عديدة لنمو وتطور 
هوية الأطفال فى علاقتها بالإثنية والانتماء الدينى. وتضم هذه الأبعاد مستتبعات 
لكل من الأطفال الأفراد فيما يتعلق بتوافقهم النفسى (السيكولوجى) وللمجتمع فيما 
يتعلق بتطور التحيز فى المجتمعات متعددة الإثنيات (1هط)»84:11). وفى الأقسام 
السابقة من هذا الفصل التى ترتبط مع توافق الأطفال» تم التأكيد على أهمية 
الوالدين والعلاقات المتبادلة الأخرى بين الأفراد. وهذه العلاقات كذلك مهمة لهوية 
الطفل وتقديره لذاته فى الجماعات الإثنية المختلفة التى قد تتعرض للتحيز والوصم 
فى المجتمعات متعددة الثقافات. ويكتسب الأطفال الصغار اتجاهات معينة نحو 
الجماعات المختلفة من الناس من والديهم والنماذج الأخرى المؤثرة على الأدوار: 
ويفعلون ذلك وهم ينمون خلال عمليات النمذجة والتعلم الاجتماعية والتوحد. 
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ويعكس هذا التعلم فى النظم المصغرة للأسرة والمدرسة والجيران كما وص فها 
بروفينبيرينر فى .5١١5‏ (2005 , سعصع ع طمعلمومي) 

ويؤثر وقع الأحداث الاجتماعية والكونية على الأطفال كذلك عن طريق 
الانتقال والتسرب من خلال النظم الخارجية الأوسع والنظم الكبرى؛ على سبيل 
المثال علاقات أماكن العمل بين الأفراد الذين ينتمون لإثنيات وديانات مختلفة 
والمناقشات داخل الأسر. 

لذلك نجد أنه فى الستينيات خلقت أنشطة حركة الحقوق المدنية 
(العطة 2408 دأطون 9011ؤ0) والتغيرات القانونية التى ارتبطت ب ذلك فى الولايات 
المتحدة السياق لتغيرات دراماتيكية فى اتجاهات الأطفال السود نحو جماعتهم فى 
الاتجاه الإيجابى. وفى مرحلة أحدث تبع تدمير الطائرات الأمريكية وأبراج التجارة 
العالمية فى نيويورك فى ١١‏ سبتمبر 77٠١١‏ حرب الرئيس الأمريكى بوش على 
الإرهاب" وزيادة الضغوط والتوترات بين العالم الإسلامى وأصحاب الديانات الأخرى. 
ومن الممكن أنه لهذا السبب فإن تقدير الذات عند الأطفال المسلمين فى العالم الغربى قد 
انخفض فى أعقاب ١‏ سبتمبر. وهناك حاجة واضحة لدراسة مستتبعات هذا بالنسبة 
للهوية التى تنمو؛ والصحة العقلية لهؤلاء الأطفال؛ وللعمليات التى قد تؤثر بها أحداث 
العالم على نمو وتطور الأطفال فى دائرة الهوية الإثنية والدينية. 

وهناك عدة تفسيرات للعوامل التى قد تسهم فى نمو وتطور الهوية الإثنية 
الإيجابية بين أطفال جماعات الأقلية. واحد من هذه التفسيرات ركز على توفر 
نماذج ملائمة للأدوار يمكن أن يرجع لها الأطفال. وقد افترض أن الانتماء لجماعة 
ذات مستوى منخفض أو قليل القيمة يثير الشعور برفض عضوية مثل هذه 
الجماعات (انظر 1995 ,513:515) لأمثلة لأشخاص لديهم إعاقات. ل ذلك فخبرات 
التمييز والتحيز والعنصرية عند أعضاء جماعات الأقليات فى السياقات متعددة 
الإثتنيات أو متعددة الثقافات؛ تولد مشاعر الرفض عند أطفال هذه الجماعات 
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لعضويتهم للجماعة محل الدراسة. بهذا المعنى ينظر لتوفر نماذج ناجحة ومن ثم 
إيجابية للأدوار لهؤلاء الأطفال على أنه إحدى طرق استعادة هولاء الأطفال 
نظرتهم الإيجابية لعضويتهم الشخصية لجماعات الأقلية. وقد رحب بالانتخاب 
الحديث لرئيس أمريكى - باراك أوباما - على أنه شىء قد استثمر وأوجد إحساسا 
بالفخر عند عدد من الأشخاص السود. وأحد هؤلاء الأفراد علق ب التليفزيون 
البريطانى فى يوم تنصيب الرئيس قائلا: 'يمكننى من اليوم أن أسير وأتجول 
ورأسى مرفوع عاليا بوصفى مساويًا لأى شخص آخر". 


دراسة الحالة (4): مشروع نموذج الدور 


فى مدرسة ثانوية بشيفيلد (إنجلترا) طبق مشروع لتعريف الطلاب 
بأفراد 'ناجحين" لأقليات إثنية تحت إشراف ورعاية ماكان 
عندئذ "الخدمات التربوية الموحدة متعددة الثقافات بشيفلد. 
(51035115) ععتديعك اممم تمعن 180 1د تطخطع ةن [بط3 لعأندنآ لأعاالعطى 
وقد تمت دعوة 'نماذج الدور” من مختلف قطاعات المجتمع ضمت 
عند نقطة واحدة مفتش شرطة ومحاضرًا بالجامعة ومن رجال 
البنوك والعاملين بالمجتمع وعلمساء نفس تربوى وشخصية 
رياضية. وقد عقدت الجلسات كذلك فى شكل ورش عمل مرة على 
الأقل فى كل فصل دراسى دعت فيها 'نماذج الدور" للتحدث بطريقة 
غير رسمية عن مهنهم وكيف استطاعوا الوصول حيث هم الآن 
فيما يتعلق بالتقدم والترقى فى مهنهم. وقد دعى الطلاب لتوجيه 
الأسئلة للمتحدثين كما يرغبون حول وظائفهم. 

وفى البداية كان الطلاب يبدو عليهم الكف إلى حد ما عند 
استثارة الاستجابات للحديث الأولى. إلا أنه سريعا ما ظهرت 
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الأسئلة العديدة: غالبا حول ما إذا كان المتحدثون قد واجهوا 

معوقات أو أى مشكلات أخرى. وكان كل فرد تقريبا يرغغب فى 

المساهمة فى المناقشات بالتعبير عن آرائهم حول الصعوبات, 

وفى بعض الحالات مزايا كون الشخص ينتمى لخلفية الأقلية 

الإثنية. وقد كان الطلاب سعداء بدرجة كبيرة وواضحة لحصولهم 

على فرصة التحدث مع نماذج الدور هذه؛ وبدا عليهم الانبهار من 

تمكن أشخاص مثلهم من التقدم فى المجتمع. وقد علق المعلمون 

فى تقويمهم لهذه الجلسات على الانهماك والتركيز العام والاهتمام 

والحماس الذى ظهر عند الطلاب فى هذه الجلسات "على عكس ما 

يحدث فى دروسهم المعتادة". 

تصف دراسة الحالة (4؛) مشروعًا طبق فى مدرسة ثانوية بشيفيلد (إنجلترا) 

بهدف زيادة تقدير الذات والدافعية لتحقيق ومواصلة التقدم التربوى عند الأطفال من 
خلفيات أقلية إثنية. وكان قد اقترح» على سبيل المثال فى الدراسات السابقة أن نظام 
المدرسة البريطانية» قد جعل الأطفال السود يكونون صورة ذات منخفضة:» وبالتالى 
توقعات منخفضة للذات وما يمكن أن تحققه فى حياتهاء بما فى ذلك التخلى عن 
الأهداف التعليمية الأكاديمية والأهداف الخاصة بالوظائف. (1971 ,02:0©) وقد 
اقترحنا فى موضع آخر أن الصعوبات التى يواجهها الأطفال من خلفيات الأقليات 
الإثّنية» والتى قد ترتبط مع هويتهم الإثنية»ء يجب اعتبارها حاجات خاصة محددة 
تنتج عن العوامل الاجتماعية أو الثقافية (2000 ,2018ئاط72) والعوامل الاجتماعية 
بهذا المعنى ترتبط مع بناء المجتمع والعلاقات الناتجة بين الأفراد بمافى ذلك 
العنصرية والتحيزء والعوامل الثقافية ترتبط مع حقيقة كون المهارات والسلوكيات 
المقدرة فى الثقافة السائدة قد لا ترتبط أحيانا مع القيم الخاصة بالثقافة التى ينتمى 
لها الطفل فى الأصل. 


450 


4-8 قضايا فى علم نفس النمو التطبيقى والبحوث 

فى هذا القسم سنتعرف على عدد من القضايا فى علم نفس النمو التطبيقى 
والبحوث التى لها مستتبعات ونتائج للعلم أو فرع المعرفة الذى كانت تتم مواءمته 
وأقلمته وفقا لخبرات الصعيد الأعظم من أطفال العالم. أولاً سوف نحدد باختصار 
مجالات البحوث التى كانت لها نتائج ومستتبعات على الاعتبارات الثقافية. وتناقة 
باختصار الحالة الخاصة لبحوث التقويم (8721026108) ألتى أجريت فى المواقع 
الثقافية المختلفة. ثم نحدد معالم القضايا والاهتمامات المنهجية التى ميزت كثيرًا من 
الأعمال السيكولوجية فى مختلف الثقافات وتناقش باختصار. ويختتم القسم بتحديد 
معالم بعض الاعتبارات المنهجية الأكثر تحديدا والتى يمكن أن ترشد إجراء 
البحوث التى تتضمن اعتبارات ثقافية. 


١-4-/‏ البحوث ذات المنظور الثقافى 
١-١-4-4‏ ميادين أو مجالات البحث 


لقد ضمت البحوث التى تضمنت الثقافة فى دراسة نمو وتطور الإنسان 
حي ذا سريت لسن ارق المحددة القن يكن أن هن ريانا القاففة تلا مق 
ممارسات التنشئة الاجتماعية ونتائج ومستتبعات النمو والتطور. وقد ركزت هذه 
البحوث على كل من ميكانيزمات تلك المؤثرات» وكذلك مظاهر التنوعات الثقافية 
وأوجه الشبه عبر مختلف المجتمعات. وقد نوقشت فى الفصول السابقة من هذا 
الكتاب بعض أمثلة للأنواع المختلفة من البحوث. وأحد أنواع البحوث التى لم 
تناقش كثيراء ولكنه قدم فى هذا الفصلء هو تلك البحوث التى تسعى لتقويم آثار 
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التدخل أو التغير الثقافى على الأفراد الذين ينمون ويتطورون. وسوف تناقش 
#اكتفان: فى الفسه الي" التكاقنة السرسطين القتجنان المي عير ون اشن تاك 
البحوث “التطبيقية". 

5-1-4-8 تقويم البرامج 


برامج التقويم بحكم تعريفها (ه40)نهة»ء7 1339) غالبا ما تتحدى بطريقة أو 
بأخرى الطرق المتعارف والمتفق عليها لعمل الأشياء؛ وبهذه الطريقة يمكن النظر 
لها على أنها تسعى غالبا لتغيير ثقافة مجموعة من الناس (كما هى الحال فى 
الهندسة الاجتماعية (عملىءءمأعدظ 50131)» الأسر أو الأفراد. وكما وضحنا فى 
الفصل الثانى فإن الممارسات الر اسخة ذات الأساس الثقافى أو الثقافى الفرعى 
القوى يكون من الصعوبة بمكان تغييرهاء ويمكن فى بعض الأوقات أن تواجه 
بمقاومة شديدة. وفى بعض الحالات قد تقع مشكلات ببساطة نتيجة لاعتبار الأنشطة 
المقترحة تقع خارج نطاق المدى الطبيعى للأنشطة الخاصة بجماعة أو مجتمع ما. 
وقد لوحظت مثل هذه المشكلات عند تقويم آثار برننامج يعتمد على المجتمع 
(لء825 - نوا لس سدره2) للأطفال المعاقين فى المجتمعات الريفية بزامبييا 
(1993 :1991 ,هام ن8]3) فى تلك الدراسة وجد أن الأسرة والأعضاء الآخرين 
بالمجتمع كانوا أكثر ميلا للمشاركة بنشاط فى برنامج التدخل إذا ما كان هذا 
البرنامج متضمنا فى أنشطتهم اليومية المعتادة عما إذا كان برنامجًا جديدا تماما. 
وبنفس الطريقة كانت إحدى الملاحظات الدالة والمهمة على برنامج اللعب الإيجابى 
(ممم) الذدى نوقش فيما سبق هى غياب استمرارية الآثار الإيجابية لهذا البرنامج 
خارج سياق المدرسة على سبيل المثال خلال العطلات الصيفية. 

وتبرز الأدلة التى تم التوصل لها من دراسة شيكاغو الطولية لأطفال 
الأقليات من الأسر ذات الدخل المنخفض (2005 ,000): الذين سبق أن شاركوا فى 
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تدخل مبكر بمركز 'مركز الطفل - الوالد (عمغس«ع© غوعهوط - ل1نط©): أهمية 
العوامل الاجتماعية مثل تشجيع الشراكة بين الأسرة والمدرسة ومشاركة الأسرة فى 
برامج التدخل المبكرء وفى زيادة الإنجازات والمكتسبات التربوية. وقد تم التعرف 
على عدد من المسارات» فى عدد من دراسات التدخل المبكر الكبرىء والتى تم من 
خلالها نقل وتوصيل العلاقة بين المشاركة فى برامج التدخل والإنجازات الأكاديمية 
فيما بعد. وقد وجدت كل من دراسة التدخل فى شيكاغو وبرنامج هاى/ سكوب بيرى 
لما قبل المدرسة (1998 ,اتتقطداء اخطء5 2210 عهنا80 بأعستدظ اجترعم عرمع5 / طع111) 
أن مسارا واحدا قد تضمن المزايا المعرفية التى تتحقق عن طريق عوامل مرتبطة 
بالمدرسة - التوافق بالفصل الدراسى وتجنب الدرجات المنخفضة والمكاسب العقلية - 
ولكن والمسازات الأوئ محمسنتت دعم الأسو والمدرشننة: وقد بين أو 
(2005 ,08) أن مشاركة الوالدين فى التدخل بشيكاغو كان حيويا وحاسماء وذلك 
لأن الطموحات العالية للوالدين لا تؤثر فقط على دافعية الطفل فى المدى القريب 
إنما تحسن نوعية البيئة المنزلية على المدى البعيد. وكما أكد برونفينبريئر فى 
١‏ (1975 سعسءعطمء1دوء8) أن "الأينية المعرفية التى يتم الحصول عليها عن 
طريق التدخل المبكر سيكون من الصعب الاحتفاظ بها إذا كانت نوعية بيئة منزل 
الشخص تبقى محرومة". (603 .م ,2005 ,لا ©). 

وقد وجهت سياسة الحكومة فى المملكة المتحدة نحو تقديم عمالة محسنة 
وفرص تعليم وتدريب أفضل للجماعات التى تحصل على أدنى دخولء بما فى ذلك 
الأمهات المنفردات (1,056)»: وكذلك لتقديم الدعم للوالدية» على سبيل المثال برامج 
الأشكال ذات البداية المؤكدة. (5.5.5) ,5262123 5)026 - 5026) لكن أحد معوقات 
النجاح الأكبر أو الأكثر فى هذه المشروعات كان قصور وقلة الجودة العالية 
ورعاية الطفل التى أمكن تحمل أعبائها. ومن الأهمية بمكان أن تستمر الحكومة فى 
زيادة استثماراتها فى الحرب على الفقر والصعوبات المرتيطة به بحيث لا تيدد 
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وتفرق إمكانيات وطاقات الأطفال الذين يعيشون فى مثل هذه الظروف. وقد 
استنتج تحليل لشبكة بحوث بالمملكة المتحدة. (2008 ,لزواغعجة8 لمة صممطء8)ء 
والذى استخدم كذلك إطارا مرجعيا إيكولوجيا وجمعت سويا النتائج من مختلف 
العلوم - علم النفس والطب النفسى والاقتصاد والجغرافيا والإيديمولوجى (علم 
البيئات المقارنة) والسياسة الاجتماعية - بأن التدخلات كذلك تحتاج أن تعمل على 
عدة مستويات بما فى ذلك المجتمع وتوزيع الخدمات المتكاملة وكذلك عند 
المستوى الأكثر صغرا أو الأصغر (64100) للأسرة والفرد. وقد بينت مثشل هذه 
التقويمات للتدخلات من هذا النوع أن المشاركات والتدخلات يجب أن تستخدم ما 
نعرفه حول عمليات الصمود والمقاومة التى تمكن بعض الناس أن يعملوا عملا 
جيدا برغم المعوقات» وكذلك الحاجة للتصدى لعوامل واحتمالات المخاطر 
والضعف فى مواجهة العوامل البيئنية والاجتماعية التى يمكن أن تخفض المخاطر 
وتزيد من التصدىء ولذلك يجب أن نأخذ التدخلات والمشاركات فى الاعتبار 
العوامل الثقافية الممكنة والمرتبطة بالتصدى وكذلك الضعف وإمكانيات التأثر 
بالتدخل وذلك عند مساعدة الجماعات» والتى تتضمن جماع ات ثقافية مختلفة» 
لمساعدة أنفسهم. وبشكل عامء هذه البرامج قد بينت ودللت على أنه من المهم تقييم 
وتقويم جميع التدخلات والمشاركات فيما يتعلق بنجاحها فى تحسين حياة الناس 
لا مجرد على المدى القريب إنما كذلك على المدى البعيد. 


-4- القضايا المنهجية 

البحوث عبر الثقافية» كان كون معظم الدراسات قد مالت لأن تكون بلا نظريات 
(26)1681معط)4) فى القسم الأكبر فيهاو بلا نظام أو غير منظمة 
(©52241ع0592546])» تركز ببساطة على ما إذا كانت خاصية سيكولوجية (46ناط1))ة) 
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قد لوحظت فى ثقافة ماء غالبا ثقافة الباحث» ووجدت كذلك فى الثقافات الأخرى. 
وقد أرجع هذا إلى حد كبير إلى غياب إدراك وتقدير تعقد إجراء مثل هذه البحوث. 
وقد تركزت الأسئلة غالبا على الأساس النظرى للكثير من البحوث التى طبقتء» 
الطرق المستخدمة والمستتبعات الأخلاقية» وكذلك على قضايا أوسع وأعرض 
تتعلق بتعميم النتائج ومدى أهمية أغلب هذه الأعمال. وعلى المستوى المفاهيمى؛ 
وكما رأينا فى الفصل الثانى فقد أدت هذه الاهتمامات إلى ظهور المناظير الخاصة 
بعلم النفس الثقافى وعلوم النفس الخاصة بالمحليين والأصليين (كنامهءع01ه1). 
وقد ترتب على هذا زيادة استخدام المداخل الكيفية أو النوعية بدلا من الاعتماد 
الكامل على الطرق الكمية. وفى البحوث عبر الثقافية» ركزت الجهود التى تصدت 
لهذه الاهتمامات على فحص الجوانب والأبعاد المختلفة لعملية البحث الناتجة عن 
توليد تساؤلات بحثية عريضة وذلك باستخدام الطرق الملائمة وفنيات تحليل 
البيانات التى تم التوصل لها. (انظر: 1996 ,60005518). 

وسوف نقوم فى الأقسام التالية بمناقشة بعض من هذه الخصائص الخاصة 
بعملية البحث لاستثارة وإبراز القضايا التى طرحت وإلقاء الضوء عليها. ويرتبط 
عدد من هذه القضايا فى الأغلب بما أطلق عليه: '"بحوث إتك: طعموءدءه8 غناك" 
(1989 , :09م86). التى تهتم بتطبيق نظريات الشخص نفسه على الثقافات الأخرى 
وتتضمن إمكانية الوصول إلى ومعرفة الآخرين عن طريق فنيات مثل المقابلات 
والاسبيانات وغيرها. وكما ذكر من قبل فإن بحوث إمك (100) على النقفيض 
تتضمن فحص ظواهر خاصة بالثقافة» وكذلك تطوير نظريات خاصة بالحضارة 
وبالداخليين المحليين. 

١-9-4-8‏ محور أو بورة البحث 


واحد من الاعتبارات المبدئية والأولية عند إجراء البحوت هو التعرف 
على والتعريف الدقيق بالثقافات والموضوعات التى تدرسء وكما رأينا فى الففصل 
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الثانى هناك أبعاد عديدة لمفهوم الثقافة» ولذلك فقد تظهر مشكلات حول الطريقة 
الدقيقة لتعريفه. على سبيل المثال كان استخدام وحدات جغرافية باعتبارها أساًا 
ومدخلا عاما ولكن فى سياق هجرة الناس المناطق الجغرافية» وكان لهذا المدخل 
عدد من المشكلات مثل أى الجماعات فى المجتمع الأصلى يلزم أن تضم باعتبارها 
جزءا من تلك الثقافة؛ وأيها يجب ألا يضم ويترك خارجها. ومن الاهتمامات 
الكبرى فى تعريف أى الموضوعات تدرس عبر الثقافات المعنية نجد إمكانية 
تطبيق الموضوعات للثقافات التى تدرس وأهميتها ودلالتها. وهذه قضية ذات أهمية 
خاصة واعتبار وبشكل خاص فى علم النفس عبر الثقافى»؛ حيث ينصب الاهتمام 
على مقارنة الثقافات المختلفة فى بعض الخصائص السيكولوجية والسلوكية. 

وهناك كذلك مخاطرة كون القضية التى تبحث قد تكون بعيدة عن 
الاهتمامات والممار سات المتعلقة بالمحليين والداخليين (180186850105) والتطبيقات 
الخاصة بهم لدرجة ألا تكون لها أهمية لتلك المجتمعات التى تقارن بها. انظر: 
(1986 22 وكما لاحظت ستا ماريا فى ٠٠‏ (2000 ,813812 5غ5) فإن 
'قضية الأهمية (ععدصهمع121) والدلالة, هى تلك التى تميز مشكلة البحث فى الخبرة 
غير الغربية" (4.<). 

وهذه القضية لا تثير فقط الجوانب الأخلاقية حول أسباب القيام بالبحث فى 
الأساس إنما قد تعنى كذلك أن الباحث غير قادر على شغل اهتمام المجموعة 
المستهدفة كمشاركين. وقد أشار جودوين فى ١535‏ (1996 , 6000618) إلى أنه 
قد لا يكون الحصول على مشاركين راغبين مهتمين صعبًا إذا لم تكن أهمية ودلالة 
مساركتهم واضحة:؛ إنما قد يصل الأمر إلى حد أنه حتى أوائنك الذين استجابوا 
وشاركوا بالفعل قد لا يقدمون تقارير أو يؤدون بجدية المهام محل الدراسة فى علم 
النفس النفس الثقافى وعلوم نفس المحليين الأصليين» يرتبط سؤال البحث بدرجة 
أكبر مع معنى ودلالة سلوكيات وممارسات بعينها. لذلك فإن دلالة وأهمية نشاط 
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معين هى؛ بؤرة أو محور اهتمام البحث. بالإضافة إلى ذلك فإنه فى علوم نفس 
الأقليات المحلية والأصلية قد تصاغ أسئلة البحث وتدرس بواسطة أولانك الذين 
يشاركون كمفحوصين فى البحث. 

5-5-4-4- ملاءمة أدوات البحث 


يرتبط ببؤرة أو محور البحث مدى ملاءمة الأدوات والإجراءات 
المستخدمة لتحقيق أهداف الدراسة؛ وعلى الرغم من أن عددا من الدراسات التى 
تجرى حول نمو وتطور الطفل فى الثقافات المختلفة تستخدم طرق الملاحظة 
والمناهج الإتنوجرافية (1م5280808:8)» فإن معظم الدراسات تستخدم طرق 
(أساليب) التقدير بما فى ذلك الاختبارات النفسية والاستبيانات بشكل أو بآخر لجمع 
البيانات. وتدور إحدى القضايا حول محتويات هذه الأدوار والافتراضات الكامنة 
وراء امنا يدرصس: ويتضمن :هذا الأسئلة التى تقدم لأعضناء 'المجشعات' الأخرئ :الذي 
يشاركون فى البحث وكيفية تفسير الاستجابات بواسطة كل من المستجيب والباحث. 
وقد بين جرينفيلد فى ١991‏ (1997 ,54610 6) أن غياب الاتفاق حول قيمة 
ومعنى استجابات محددة قد يؤدى إلى إساءة فهم عبر ثقافية» وهو ما يقلل من 
صدق البحث السيكولوجى. على سبيل المثال ستحتاج دراسة للذكاء فى الثقافات 
المختلفة للتحقق أولا من كون تعريفات الذكاء فى تلك الثقافات متكافئة» وإذا كان 
الأمر كذلكء فإن البنود المستخدمة فى المقياس لها نفس المعنى فى مختلف 
الثقافات. 

وفى الدراسات عبر الثقافية المقارنة نجد أن إحدى طرق التحقق من كون 
الأسئلة التى توجه تفهم بنفس الطريقة المقصودة هى التحقق من وضمان ترجمة 
دقيقة للأسئلة إلى لغة المشاركين» على الرغم من أن هذا قد يكون إجراء طويلا 
ومكلفا فى بعض الأحيان؛ فإن القيام بهذا الإجراء يعتبر ضروريا. وواحد من أكثر 
المداخل المنهجية استخداما هو مدخل الترجمة العكسية (دوأأدافمه"1 كاعدظ!). 
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وهى عملية تتطلب قيام باحث بإعداد المواد بلغة» ومترجم أول يترجمها إلى اللغة 
المستهدفة وثان يعيد ترجمتها إلى لغة الباحث الأصلية حيث يمكن عندئذ الحكم 
لح عق لوده التؤبجطة المكدية.. وقد تتووى الترجدة النكدية بده لو تفل 
لأية مصطلحات ترجمت ضعيفة وغير دقيقة. لكن جرينفيلد فى ١197‏ 
(1997 ,15614مءهم©) قد أشار إلى أن الأدوات تعكس قيمة النظم فى ثقافتها الأصلية 
بحيث إنه عندما يلتزم بمعايير الترجمة اللغوية» قد تعنى نفس البنود معانى مختلفة 
فى الثقافات المختلفة. 

لذلك فالاهتمام يدور حول كيفية ضمان أن تكون الأسئلة التى توجه ليست 
ملائمة ومهمة فقط للثقافات التى تدرسء إنما أن تفسر بطرق ص حيحة. وهناك 
اقتراح للتحقق من ملاءمة الأسئلة التى توجه هو السماح ببعض المدخلات لبناء 
أداة البحث يقدمها المشاركون من المجتمعات التى تدرسء والسماح لهم ليكونوا 
مشاركين نشطين فى البحث. (1996 ,60005418) ويؤكد على هذا التوجه فى علوم 
نفس الداخليين الأصليين» ويمكن لهذا التوجه أن يضمن ليس فقط تغطية مجالات 
الموضوعات (وهو اهتمام سبقت مناقشته) ولكن كذلك أن ينقل المعنى المقصود 
بواسطة بنود أدوات البحث. فى هذا الصدد اقترحت عدة طرق مفتوحة النهايات 
لتشجيع التصميمات المرتكزة على المشارك (5معساعع0 0ععادء0) - أسدمء أ أموط)ء» 
ويتضمن أحد الأمثلة مطالبة المشاركين بإعداد أسئلتهم الخاصة داخل نطاق تيممة 
عريضة:؛ وتستخدم هذه الأسئلة طوال تجميع البيانات. (1982 ,للقسة381). 

9-5-4-8" سير البحث وتطبيقه 

قد يكون لطريقة سير البحث وتطبيقه أثر دال ومعنوى ومهم على النتائج 
ومن ثم على فوائدها. وأهم الأشياء المهمة وبشكل خاص فى الدراسات عبر الثقافية 
المقارنة هو المدى الذى يمكن أن تمثل به المقاييس المستخدمة أو الإجراءات المتبعة 
قياسا يُعتمد عليه للظاهرة موضع الاهتمام (مدى الثقة فى المقاييس وإمكانية الاعتماد 
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عليها). وإجراء ضروريًا 'لتنقية' كل من الأدوات المستخدمة والإجراءات المتبعة هو 
القيام بدراسة استطلاعية (51100). وتتضمن هذه الخطوة فى الغالب 'تجربة" أسئلة 
البحث المترجمة فى حالة ضرورة ذلك؛ وخطوات وإجراءات البحث. ويتضمن هذا 
فى بعض الحالات مقابلات مع عينات من أفراد تشبه أفراد العينة المستهدفة ويتم 
اختيارهم من نفس الثقافة. وقد يكون هذا الإجراء خطوة قصيرة نسبيًا لكن قد يضمن 
دراسة معنى الاستجابات التى يقدمها المشاركون فى الدراسة الاستطلاعية للتأكد من 
الفهم» وقد يترتب على هذه العملية تعديل أدوات البحث وإجراءاته عندما يكون ذلك 
ملائمًا وضروريًا. عند هذه المرحلة يمكن كذلك قياس العوامل الموقفية التى قد تؤد 
على تطبيق أدوات الدراسة أو السير العام للدراسة. 

وسياق التواصل بين الباحث والمشاركين مهم فى البحوث عبر الثقافية. 
و قد يكون للأعراف الثقافية (0256841025© 121ا1:14©) الخاصة بالاتصال بين 
الجماعات المختلفة من الناس أثر على نتائج البحث أو الملاحظات. فالأعراف قد 
تتغير فى الثقافات المختلفة فيما يتعلق بالتواصل مع الغرباء أو بين البالغين 
والأطفال. على سبيل المثال؛ قد نجد حدا أدنى من الكلام (ه10)ة1/6802112) يصدره 
الأطفال فى ثقافة تفترض أن يسمع الأطفال ويفهمواء ولا يتحدثون فى تفاعلات بين 
الطفل والبالغ. (2008 ,تعمنا5 سه دوعصاية11). 

وقد يكون هذا مضللاً إذا كان الباحث يقوم أو يقدر القدرة اللغوية للطفل» 
أو حتى يجرى بحثًا يعتمد على الاتصال اللفظى. وقد اقترح جرينفيلد فى ١131‏ 
(1997 ,156104هء»2©) أنه بالإمكان التغلب على هذا الموقف عن طريق قيام الباحث 
بإدخال نظام معان جديد يمكنه من أن يتعلم حول الأعراف الثقافية المتعلقة بالاتصال. 
ويمكن تحقيق هذا باستخدام الطريقة الأنثروبولوجية (00طغء71 لوعءأع0اوممعطاصم) 
الخاصة بالإثنوجرافى (13م84820872)؛ حيث تكون للباحث خبرة مباشرة 
(0هوقة - 11256) للموقف الذى تقع فيه أنشطة البحث. وقد يتضمن هذا الملاحظة 
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بالمشاركة؛ التى يمكن أن تستبدل أحيانا بالمقابلات والمحادثات مفتوحة النهايات. 
وبذلك تكون الإتنوجرافى 'أداة كبرى» لاكتشاف وتصويب ومنع عدم الفهم عبر 
التقافات عن طريق توسيع الأرضية التقافية المشتركة بين الممتحنين؛ ومن 
يشاركون معهم. (1122 .م ,1997 ,لا لمعء 2 ). 

وهناك اعتراف عام بأن البحوث السيكولوجية يجب أن تكون متعددة 
الطرق والمناهج (846)8040 - 38141) كلما كان ذلك ممكناء وذلك لكون الثقافة 
ظاهرة على درجة كبيرة من التعقيد والفروق الثقافية من الموضوعات التى يمكن 
إساءة فهمها بسهولة كبيرة. ويقدم مثل هذا المدخل متعدد الطرق ثراء فى التحليل 
وفهما حتى على الرغم من كون الجمع بين طرق مختلفة قد يكون من الصعب 
القيام به. وكما رأينا فى الفصل التانى فإن التحليل الكمى قد ساد التراث عبر 
الثقافى خلال السنوات؛ مع كون التحليل العاملى أكذر طرق تحليل البيانات 
استخداما. وقد استخدمت هذه الأساليب للتحقق من أهمية وضرورة ودلالة نماذج 
وأشكال الأسئلة التى أعدت فى الثقافات المختلفة. على الرغم من ذلك فإن مدى 
واسعا من الفنيات والأساليب الكيفية توجد كذلك. وقد طور عدد من هذه الأساليب 
فى علم الأنثروبولوجيا الثقافية (01081ممتتطاصسة امعان ). كما أن بعض هذه 
الأساليب يصلح كذلك ويلائم بعض الدراسات عبر الثقافية» وكذلك تلك التى تعكس 
علم نفس الأصليين المحليين. 

4-5-4-7 نقل أو توصيل النتائج 

ترتبط أهمية ودلالة البحث بالسؤال الذى يدور حول الجمهور المستفيد من 
البيانات التى جمعت. وهناك بعض الاعتبارات الأخلاقية والاجتماعية التى تدخل 
فى نشر وتوزيع نتائج البحث. وهذه الاعتبارات تكون غالباء وتتضمن البحوث 
المدفوعة بالمعرفة دراسات إمبريقية تهدف غالبا للبناء على النتائج التى تكون قد 
نشرت فى التراث. ويكون جمهور التقارير الخاصة بهذا النوع من البحوث غالبا 
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أكاديميين» وغيرهم من الذين يقيمون الدوريات العلمية الرسمية التى تنشر فيها هذه 
البحوث. على النقيض تكون البحوث المدفوعة باتخاذ القرار من النوع الذى 
يستجيب لبعض القضايا الاجتماعية السياسية» مثل التمدرس أو الذهاب إلى 
المدرسة والأمية فى المجتمعات الريفية الأفريقية أو أشر التربية الاستيعابية 
(.501 ع#أوساعم1) على الإنجاز الدراسى للأطفال ذوى الإعاقة؛ ويكون جمهور 
تقارير هذه البحوث غالبا من صناع السياسة. (5:ع8121 - تن 1اوم). 

وقد بين سيربيل فى ١997‏ (1993 ,ااعم”ع8) أن الناس العاديين الذى 
يشاركون فى دراسات يجب أن يكون قسم من الجمهور لأى نظريات جديدة أو 
تفسيرات حول النمو الإنسانى التى يتم التوصل لها من مثل هذه الدراسات. إلا أنه 
قد أشار كذلك إلى أنه إذا كانت أى من هذه النظريات الجديدة سيكون لها معنى؛ 
وأن تكون مقبولة كذلك من جانب هؤلاء الناس وداعمة لهم يجب أن يعرفوا كذلك 
بالأفكار السابقة (ع15)15<ءء<) على تلك التى سيتوجهون لها. 

وقضية أخرى ترتبط بالمدى التى يمكن لعملية المشاركة فى البحوث هذه 
أن تكون هى نفسها عملية تغيير وتحويل» لكون المشاركين قد يحتاجون للتأمل 
حول خبراتهم الخاصة والأشياء التى لها معنى أعمق وشخصى بالنسبة لهم. 
بالإضافة إلى ذلك» فإن خبراتهم فى عملية البحث؛ بما فى ذلك طريقة معاملة 
الباحث لهم قد تكون لها آثار طويلة المدى وباقية على اتجاهاتهم نحو الباحثين 
وربما الثقافة التى ينظر لهم من خلالها على أنهم يمثلونها أو يعبرون عنها. 

وتظهر قضايا كذلك حول استخدام وتفسير النتائج وبشكل خاص تلك 
الخاصة بالدراسات عبر الثقافية من النوع المدفوع بالمعرفة. 


زصع عط - ععلع 1 للملك1) 


ومن الأشياء المهمة فى علم النفس عبر الثقافى» التفسيرات التى تؤدى إلى 
تلخيص للثقافة يتصف بالبساطة وغالبًا (2»0886053) كمثال نجد أن محاولة ربط 
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نمو الاقتصاد القومى بالقيم السيكولوجية على أبعاد مثل الفردية أو الكلية 
(لدة ا اناءء011 )© - دوذ 213 0110ه1) (1980 ,عل110156) وأن نستدل على تسيب 
الثانية فى الأولى. وقد أثير أن مثل هذه الاستنتاجات تقلل بشدة من تعقد التنوع 
التقافى ويمكن أن تكون لها مستتبعات مدمرة على الثقافات محل الدراسة. 
(2002 ,7ع5128 200 «مسصمعه/؟ رز 1996 ,30 3ل0060) 
لذلك كانت هناك مطالبات بتقارير حساسة للنتائج التى تم التوصل لها فى 
الثقافات المختلفة. (1996 ,600015). 
5-5-4-8 الملخص للاهتمامات المنهجية 
أحد الجوانب المهمة وربما المقلقة حول البحوث فى علم النفس عبر 
الثقافى كان يتعلق بكونها قد افتقدت تاريخيا مبررًا نظريًا واضهًا حول أهمية 
الدراسات التى أجريت. لذلك تركزت التساؤلات كثيرا على الأمساس النظخرى 
والأهمية الاجتماعية والثقافية لكثير من البحوث والدراسات التى طبقت؛ والمناهج 
المستخدمة والاعتبارات الأخلاقية» وكذلك على قضايا أوسع وأعرض تتعلق بتعميم 
النتائج. وقد ترتب على جهود التصدى لهذه الاعتبارات ظهور مناظير لعلم النفس 
الثقافى وعلوم نفس المحليين والأصليين (05ا82418»00). كما ركزت اهتمامات 
أخرى على فحص الجوانب والأبعاد المختلفة لعملية البحث من الكم الهائل من 
الأسئلة البحثية العريضة» ومن خلال استخدام الطرق المناسبة» بما فى ذلك تسيير 
البحث وحتى التقرير الحساس حول النتائج التى تم التوصل لها. 
وقد ضمت القضايا المحددة (©0145»م58) مبرر ومحور اهتمام الدراسات 
وملاءمة الأدوات البحثية المستخدمة بما فى ذلك الافتراضات الكامنة وراءها حول 
الظواهر المهمة بالنسبة للثقافة التى تدرس. وضمت الاعتبارات الأخرى تسيير 
البحث والعوامل الموجودة فى الموقف والتى قد تؤثر على النتائج. وأخيراء تربط 
أهمية البحث بالسؤال حول من الذى يكون الجمهور بالنسبة للبيانات التى جمعت. 
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وإحدى الحجج التى يمكن تقديمها هى؛ أن الناس العاديين الذين يشاركون فى 
الدراسات يجب أن يكونوا كذلك جزءًا من هذا الجمهورء وأن جهود البحث يجب 
كذلك أن تأخذ فى الاعتبار وتهتم وتراعى الأفكار الموجودة قبل ذلك؛ والتى قد 
تكون عند هؤلاء الناس حول الظواهر التى تدرس. 


0-4 استنتاجات 

لقد قام علماء النفس والباحثون من العلوم الأخرى بدراسة ممارسة رعاية 
وتربية الأطفال كميكانزم أو فنية لتنشئة الأطفال وإعدادهم لحياة البالغين فى مختلف 
التقافات. وقد ركزت هذه الدراسات على نماذج وأنماط والدية محددة والنتائج 
والمستتبعات السيكولوجية عند الأبناء»ء وكذلك على العوامل البيئية والسياقية 
بوصفها محددات للأهداف والممارسات الوالدية. ونتائج هذه الدراسات مهمة فى 
تعريف صانعى السياسة والممارسين والباحثين بأثر الثقافة على نمو وتطور 
الإنسان. كما بينت الدراسات كذلك أن هناك طرقا متنوعة ومتعددة لتكوين أو بناء 
الثقافة وكيف يمكن تعريفها ودراستها وفحصهاء بما فى ذلك أثرها على النمو 
السيكولوجى للأطفال الأفراد. ويمكن التعرف على أثر التقافة على المجالات 
والجوانب المختلفة لنمو وتطور الأطفال - النمو المعرفى واللغوى والاجتماعى - 
الانفعالى - وفى مختلف البيئات. بالإضافة إلى ذلك هناك أمثلة مختلفة حول 
مكونات (08514625©) الثقافة كما ترتبط مع جماعات من الناس أو المجتمعات. 
وتضم هذه الخلفية الإثنية والتقليدية والمعاصرة والانتماء الدينى والوضع 
الاجتماعى الثقافى. وقد تم التعرف على عدد من هذه العوامل الثقافية فى مختدف 
المجالات. ولهذه النتائج والاعتبارات عدد من النتائج والمستتبعات النظرية والبحثية 
والعملية فيما يتعلق برفاهية الأطفال فى مختلف الثقافات. 
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فى هذا الكتاب قمنا بعرض الأدلة البحثية والنظريات المهمة والمعنية التسى 
تفسر العلاقة بين التقافة ونمو الطفل وتطوره فى المجالات المعرفية والاجتماعية 
والانفعالية والهوية ومفهوم الذات. وفى هذا الفصل الأخير طورنا فهمنا لهذه 
العلاقات كما تنطبق على بعض القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ وكلما زاد فهمنا لأثر 
الثقافة على نمو وتطور الأطفال زادت جودة تعريفنا لمن يتدخلون لتحسين الحياة 
للأطفال والأسر المحتاجة» وقد ناقشنا بعض الأمثلة التى توضح مثل هذه التدخلات» 
وقد كشفت الأدلة المتعلقة بالتهذيب والتأديب بطبيعة الحالة أن أنواعا محددة من 
السلوك تلائم أنواعًا معينة من المحراب الثقافى والجماعات الإثنية» وأن ما يكون 
أفضل ممارسة يتغير بتغير الثقافات. ولذلك فإن جميع البحوث وأية توصيات مكل 
تلك التى تتضمن الممارسات الوالدية تحتاج إلى أن نأخذ السياق الثقافى فى الاعتبار 
ونراعيه. والصعيد الأعظم من البحوث السيكولوجية حول نمو وتطور الطفل قد ركز 
على المجتمعات الغربية الصناعية» لذلك هناك حاجة ماسة وضاغطة وملحة لمزيد 
من البحوث فى المجتمعات التى تكون الصعيد الأعظم والأغلبية العظمى من العالم 
باستخدام المناهج البحثية الملائمة. وإذا أخذنا هذه فى الاعتبار والعالم يواجه فى 
القرن الحادى والعشرين قضايا عظمى مثل تغير المناخ. والعولمة» ومع هجرة الناس 
من منطقة جغرافية إلى أخرىء وما يترتب على ذلك من تحول المجتمعات إلى 
مجتمعات متعددة الثقافة ومعقدة بدرجة أكبر. فى مثل هذه الظروف فإن علم النفس 
الذى يتضمن اعتبارات حول دور الثقافة قد زادت أهميته لكونه يستطيع أن يقدم 
أطرا لفهم العوامل والعمليات المفتاحية الداخلة فى والمتداخلة مع تطور الناس من 
مختلف الخلفيات. وتزداد أهمية هذه الأطر فى تعريف صانعى السياسة والمنظمات 
والمهنيين وهم يعملون بالطرق التى يمكن أن يحسنوا بها البيئات الثقافية. مثل هذه 
الجهود ليست مهمة فقط فى تيسير تقديم الدعم الذى يجعل تحقيق الطاقات النمائية 
عند جميع الأطفال عند الحد الأقصىء ولكن كذلك تسهم فى تمكين الناس من مختلف 
التقافات من العيش معا فى تناغم وانسجام. 
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6556-0 (06)|6! ,كتءمعل5 إن رصعموعظ أودوزيولم عله ويرصتلمععومم 

ولمتطععوظ .كا مناكع 0نله8 ,ا نصبيط ,كع .عمفاحاة ررظ. »ا ,عوفهتنا .ا .ودهدك ...| بلعواكومما 
ل قكاعع 0] مع عقع م ,. لطا رمج ل هط لذ مق/إ0 ةم هارث رأالعة ,كك ,نطويه8 ,ىت لمروئوووه ,60 
تكضع تمه ون زفج وامععلائاء مه عصتاماعوأل لمعوجرلاط ,(2005) لكأ موسي نحة .ىن ععاضجك" .ع 
١234-1246,‏ .(76)6 بامعتمموأعمفط للاط© ببمعومعل0 0م 3 كه كممدع اتاتوومون لوسبكاية 

216-00 ,6 بكو هاعرو ع1 تمعنلائط مأعحع علط خعوعمهم لاسمدطك ,ز1993) 2 ,داعدمنا 

.8-9 .(5)1! ماكتههامطعروع عط؟ .عنامها امعتوهاهطعبروم عهعط 'مب بهل .(2002) ه رطعجة | 

8 برإعاللا مطه][ تعاءملا بد ل" .عو هضوا أه كمهناولمنه] أمعتوماوا8 .(1967) .ع بع “عطعصحج ا 
لايك 

العمقم قله وعأعواترعي وعدن أمعمع م ممعم لع انطع أه ععمع نامز عط .(1993) لاا معمنها 
لالع مذاعع أمعنهواوعع مط تعمنتمععوط ,زواع ) ألههت !© .ا قمة مجعونا) 7 دل ليو إسوطمنا 
بكععةأعووكم لاسعطاءع معمعوسن | :زه رعاووولاتم 

نمع ا'تطصةت) .وصلمعمها| و'مععلائط مز وعوومعمممع أواعنك5 (1999) .كا ممعواءعننا لمداعم عطونا 
بكوعم2 لعزوعولزول) معلتمطصك 

0030 تععماي5 5 مال بطععوعوعء لدأءمو اه وملعه 2ه عمصوه .(1982) .> ,الوصوم 
عألمعلهعم تحملمما بتزعمام طع يزوم أوه5 ره 5دمنمعناممه :كعنيوور أوعهور وصعمموممك 
.ووعمم 

كم لأمقعم علا مز لعتوعع نال امعبيعايك تكبروسسعع اكموك .(1999) ها متنا مق بلا ,وبعاضوقم 
:105 امنيوايت ,(دلع) عمائزكة 03ص مد عععمععط اط ما يئزااممع أو موأععوعم لومة 
اأعددثظ تعاعهل بمولم .(333- 12 .مم) عملم ناماع ومممعسنه لمعه ورمبلجم ورعوونا 
مأخدلصره] عهدذ 

أ ععالعععممرم أنه 2ط هأعبع0 عط] .(1998) .0.[ بطعمه نوجو لمر كام ,معجووكم 
أنأذذعععب5 مه طععقعوعم ورمع دممكوعا] .معصممك ماصع عأطوعرو نجامن لمق عاطوعوية 
205-60 ,(53)2 أؤأوماوطعيوم موعممومم ,موملائط 

تكله هوطع تروط موءنرعجمم .بن لمم أداعهد قمة ,لاعموعدعء ,روماه طعبروم (1984) .ل .كتععوج1م 
ان رء 

لتة ععدعاهأ؟ لإألحمة! مععسععط كلمنا ع1 .علدء معملابدك ومتوعع»ا! .ر2004) . ,معمماعم 
.086118 زاععنامع ومتاكاعه7 *مععنمهم صمعواتراء عكنامعن8 ما لم امصوع يم عمرد”ا الو عياهم 
مول قدا ,عل نهاء0م ععمعمو ممت اتدرواعولم ممماووتك"! ومعيملنا 
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-ع5:ول0مه و5عوما] .(2007) .2 موللا مدق ,قح الرإوسمولعواط .له ,حرقامة>ا ...لا ,لبرماءلم 
عذاع مه عععمهداكمز ومعوععلم7 ومتذمعوقة (عععههم عمتالمتعوأل أوعأورطم أه عمعم 
مدعامكم مد عملامكءوتك أدعتكرزام أت وععواعععمء ادتهدامطعءركم فانط لمد لدمتععهص 
165-175 .(21)2 بلرإووامطعروم باتسرمع زه أعمعنول .كعناتصة؟ مقع معمه 

مطعووعا متعمعصطواميام أوعمممء ولعدصف ومعانا 'ومعطعوء1 )١996(.‏ .قا ,عمهبروه1؟ 
79,1212 ,5ممرزع؟ا أنعنهماوطاعيروم .كأامهطءد 

ععمم عمعصصطكاميم لومموعم لمعمممدع .(2007) [ © ومعطعة ممه مكاء ثم ,لإعمو اناكم 
2١ )3(‏ ببرووامطبروم براتجموع إن أوصهمزل .لمعطلائط براعقء هأ وصعاطوعم نةاسقطع6 015 
3899-7 

مز مععلائط لعاأطووأل عه) مماعةءااتطقطع» لعكقط ديل أصتتصصهة6 )١991(.‏ .0 يككامع طقلم 
إه امول أمممتتممعنما .ععوزوم6 ععمعقلط مصحكدكا فط اه مععمعامعمهاع بوأطصحة 
.2-9 ,(6)3 ,ممءوعبالع اونععمة 

وععءموامعميرع تعلمن عمو عط وكعدوج لمح اونما رعملاعك مع ولا . )١993(‏ .6 امع ن طدلم 
عط1 ,لم8) اعون المع اماع لط صا .متطصدج صل عصمصوعوممم 688 دوممع! طععوعومم لله 
عرازم جمرمه لمت عدم طعلوماط بموصرنمع ممعبيععه موتاماعه ع1 برا «باتصصق لعزرزوعتلمهط 
وعوم6 بروزوععرززملا نالا تمدلمعء كحم .(73-87 .مم) مولام نالططمطع8 لعكمة 

«اتحاء ممع طط روح نوع ملم لمة مجعاءام أه دلععة ادأععمد أ أأأعهوم؟5 . (2000) .نا ,مامح طقلم 
23-3 ,2 ,سعابه8 تامع موعام]1/ .ماهم داء"رجعوعم كثر زمعمل 

عدا ملعمعجمطكاصناح أمعتوبرططع أمصععوم إه أمعات م18 )١989(,‏ بع ,مموجعل" ممع .ل رممعوعلم 
(طعقوعومة) .نا معملاتك الك أه موزئععووع8 عداء "ه1 ممأعؤاعمودم زمولمما .“انا 

أدعمعمممماع بعل مع كعطعهممممج دنءمعهألما مأ كعبيكدا .(2000) .قم ,ومددع صدكلم 
١)37(. ١-4.‏ مععءاوسعلم 5580| بوعاءعكم مومتطوك-طب5 منطعموعوع, 

مأ مملعوعيلع لمح عمعصمواع بعل محصيط وماعأاتنعمععمه© .(2003) .8لى ,ومدوع صدكلم 
ما .وععمعبالما دسومععمده 200 كناو عع ألما أه ععوأعععما عط عد معأتكم مدمنخطوك سند 
لإممع16 :امعصمماع عل موتصبط مز كعبقاءعووممم أمسسنانه-كومع© ,(.ل6) أطنو ووم ة5 1.5 
.عع53 تمملمها .كمه )م اهمه كمه لءرمعوع 

مذكعء مضع طعج1 .(1985) طلم ,ممقصوتاطاءك مد لالاتما ,معطو عمدت .1 معطممعدت كعصنلم 
.21-29 ,3 ببرووامطعبرعة أمعمعمممماعباة0 /ه المناول تأكناقم8 .أممطعد مز 0صة كعععمعد ملع 

انمع ممم ممعمع لطعم براعده مد أه كعععلاع ممعععومه| أه وبروباطعوه .(2005) .5-5 ,0 
لعناممق الإفبهعك لتمالنعأعومه! مودعنطكت فطع مرمم]) كعم ألما عمعص فتمععة أممملءجعبلء مه 
578-61 ,26 ,لإعهوامدليروم امعمعصرواعيع م 

معددن" زع مإ ممتودععوية أه عوع مم ماعبعل 1136 .(1983) .8.6 ,لإطوا5 لم .0.ظ8 مععاموم 
قمه بوتاممكععم ,ممناوع اماع50 .ممعلقع لمديهعا ,برإهماوطعبروم لان نه عاممطلمهاط ,(.50) 
بكمه5 2# برع اثلا مطو[ تعامن/ بنع ل" . (547-641 .مم) .4 .لون امع جمجواعيعل أوعود 

بوووع" والدعكدك :08 ر,عمعهبع .ومماعمعلما برانمم] عبنععهك .(1982) .0.8 بمموععععدم 

لتممعدمعععما تامملا ملظ بمععملانطض مز معمععنااععم ره مزهاءه 156 )١1951(.‏ .ل ,ععهودام 
بووعع2 وعاعلوءع لاملا 

تسعخمم امود ما عمعصمواعبعل عبنزمهه© نومعامتط) ا إتطوعع مومهم )١1990(.‏ .5 ,أموه8 
كووع2 لعأومعلالونا لعه)ءا© عاعه؟؟ بمو لم 

مهام بعل عط .(2000) .ل يدذتعلالا لمع .كا يعلدمرتك"ا .اما يمتاصياعه ,.كا بعمم ,2 بتمسقططعمم 
ءامتطصيرة عه وطعح2 .تععدء5 لععتونا عذاء لصة مدمجل مأ ومتطكممعجاعم عدذماء أه كتمعم 
42]|-|2!! ,|7 عتمعصممعبة0 لاز .ممتكمع عننوععمعع لمد لإممصعهط 

أه دعاء واعع وعمطء أعمه عه رمع مواع و5 ,(1993) ,5 ,اعصررام 4م كز بمعطك .كلكا ,ملطناه 
518-534 ,49 رابع ويل ععدمام8- !)معام .مععلائط مبسوعل طعايب لمج علأكوع 0م28 
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(2005) 5 انعدءلنا ممه ."ا بمنره1 ملسوومهوعهك .ك5 اماطمقمو/6 اط.ق8 ,معلأعمطع5 
عولج لإأسدع *ره؟ صواء تلع ممم أه تملعف اأمصر عط متكععمععع !أل «بعلمعع لمة ادعسايت 
5١. 163-19‏ برأبعامون0) ععحدملوط-ااتصعام .منطائ لمعم عمععوعا 

اووأوع الك لكة .ل 5© صذم .ل عكاسطءعلا .ل عقومع معلل مو .كا معملكانمما ,.ز .وععلاعمطع5 
عطة»م أتناناه اوطعط 3200 ع متعصوال دكأ عاو موعه -وأعو5 لممطعنيهططيرتع 0 .(2003) .00 
برجرواأوا«مووبوع كه اممعياول .عءعمععودعاملة براعقة معما مممطلائطء معدا تموكة كدمعا 
699-03 ,57 ب,طغاوع ف واسستصموه6 

مط[ .ععمعالتوعء مده برعلاأطجمةء توحمسحا كه عامع ع1 .(2008) 1 ,برو اععدة لم ١١‏ ,ممماعذ 
21)١(. 24-7.‏ ؛وزهماو روم 

كم ,مأمعومع امه مكلالا بععمعدة إظانا ععروانو/ل/ا ,لاط ,كع معحظة .لعا عمقطامع م5 
7 غ08 لأوناه ا كبك اموطاعومع” رمعم عرمعوا ابوط 1116 :ىا تإعمعط عغممءطقرنمعاد .(1993) 
بكوعم2 عموء 5 /اعزة! :اذا ,أعصدائاكمما 

كأممطعد لإعقصم2 مقاطصصهت ذل لموععناصعكما أت لباتفهم عط1 .(1985) .© ,أععاعاء5 
قأطحمةة أنه بوائمعلااملا :ملدكنا .نمأعوعععدوال خذرذا لعدذتاطنممل) 

ممعم .وامهطعو لإعتصصصح لولطتم 22 لد ممعع_ض كم كه ممستلع 15" .(1998) .© ,أعواعماع5 
١١4 9‏ ,39/40 بطععمعوع8 امود 

ماع50 ممعامة مو صا كبرعمعبولع]نا نعل اأممءد /0 عمممءل]أصمواد عط1 .(1993) .8 ,اأعمعع5 
بكوعم2 لإعنوععطانمنا ج10 “د22 عمل أعطصةه 

تلو عوعنلء كه دععمعنوعدضقعء الوعنعصمواعععل عمتعتصمءم© .(2005) .5 ,ااعم”ع5 
48 بعتعتمؤواعبع0 ممصنط علامكت اعمطعاك برط لعكته كعنؤؤا مه كمملعععائعم 
217-22 

ممع سطوتصياح أد قوعم طوعواا .(994]) .82 معوصهت لصة .يك .مععخعطهزل 8.1 كمم ملو 
ملذاهم عمععوع أهن30 أت مملكممواصعده تكد عمفصعلاملاما امعصعممهم أه بعالدنان كنوع 
7--591 ,56 براتنموع عط لجره عومنعوام ره لمصيول .عصع اماكناز 

عم ماع50 أمممتفصعام! للع وعوع" لدايماي أه ميمه عطد مت .(2000) 1 ,وأضمك"! .م5 
١)37(, 4-6‏ ماماو لطا إا558١)‏ أمعدنم واعبع ها أوميوامى ناعظ ]ه برلبعد عدا 

أخعنلمهم ققد .ليا مدنمومعا مزه ,ممطدكاءة51 ناكا ,ممدععلة ‏ ,شاع كأ واكدد”ه56 
سولق للنط قصة كععاءع2مم ورمل مععوظ ,(2000) مبمعة لاعستجقوعم ممعومعيعء2 ومرعاطممم 
لالط امعتصان كه أمصعيمل .أممطءد بسمعتفصعاء باسبوع مأ كمعاطهكم عن والتقطعط عبأاعمنم 
29,1١7-29.‏ ,ببإهمامطعبروم 

مهم موع ضيعم نيط عترعدمطوتحنم أوعرموعة6 (1999) .لز يعموسععك لمة كاكلا ,دنومع5 
موأعواعء مأ مواعدعينل مد الإعأععيعو الإعلءتصمعط ,ععمعاومعمم مه معدك لومواعةلظ! تكعمع 
2 موأبع8 برهوامطعبروط براتصصوط لمت فانط أومعنمن كعل كامعععممقطع تنص فقة لالطء مع 
.55-0 

تلج ممعممء ث بعطعام أمعمعممواع نيعل هآ .(1986) .5 ,كوعماعوك لم .0.11 معمية 
أوعناوانتوطءة ]هن أممعدول أمنونومععاما .عمعاكى لمة لانطء أه مموأععع0تا علا عه مماعدع 
.5315-9 ,9 لع رمؤزناء يع 

زواج امود بممخمامع م مرواح ععنكمم .(2002) ٠١‏ .ممصاعناع 2 قمة ,.ك , موروعق ,2 عأ امو م5 
باأعمنة © لإعمنةن عمطوبرطءهةط] الإبامعما .76م رمرم 

له نسكاسععع الوع ءنصذالة نل ألما أه طالام ع1 .(2000) [6١‏ جععماذ قمة ا ,بأومممعمولا 
١42)4(, 461-480‏ ,برعوامطع روط امعو5 0 أممعييمل عذا ماوع امععتيع» 

ومبعرط م تلاعروبب ل*لطع عط لص جاع جعوعم أن دمرواع بيعل لأنات .(1986) .كينا تعمعو/للا 
298-301 ,(ر3)اة أكعووامطعبروة ممعزعع صم لعوعمعاما أحعسم أه 
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اع لأف تمعاطويع - وعةاتدمم لعنطبنوم1 .(1993) .4 جععزعع !! لمح .© ,موعجو وك مععوطعنةا 
.كدت 2 برع اثلالا مطهز تمععدع ءاطع 

7 كماع ومأممة يد .(1984) .1.20 ,معسطزعواة 0م ,"لط ,صاطططعهم ,8 ,يوتع/قا 
.1063-1070 ,39 ككتومامطعنروم ممعلمعدمم .أمعاتم 

0ع لالع كلدم أتخمع لماع عل عط مأ وععمعمع]1أل أدسنة انعماع 50 . (2000) ,اهم ,برع املا 
أ0انةأنا) .كمع معدم مجعتراخ عه) لممطلائط عماريل عمتاماءداق امعتوبرطم أه عدن علطا أن 
5-2 .(6)1 ,ترعمامض روم برو ممصا عامطاعا بة برعزع منرم 

-0عاطمم ما عقأتمغنه أه عامء ع1 .(1976) .6 ,كوم 300 ,.5.ل معمسم8 ,.0 ,لمم/لا 
89-0 ,11 ,نعمتط برو همه برومامط روط فانط ]0 أممرنمز عماناه؟ 

لإأنسة ,عتنوانت .(2006) .2 بوصدحت 300 ,نا ربلا ا ,عمقطك ,كاءة.ز تعنصو ,ىنا ,نكا 
.نا رمعك .كا ها .كممهكعوععم]ز عععم مأ كعاوع عدئ؟ ومامم ومعملائطء لومد كععمعمم 
كا بع ل! برعامن أمسعانه ما كمنطكمم ناماع ممع , (ولع) ععلتعمطع؟ .لها.8 لمح ,اعمععع 
بكوعم2 لعتومع امنا مول اموت 
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موه 3١‏ 
معجم المصطلحات”2» 


إكساب ثقافة مغايرة (المثاقفة) (مهغه2«نغابععم) 

العملية التى يتم بواسطتها تأقلم الأفراد أو الجماعات مع متطلبات ثقافة جديدةء 
وتشير كذلك إلى التغيرات التى تقع فى جماعة ثقافية أو أفراد نتيجة للاتصال مع 
جماعة ثقافية أخرى. 

التكيف (142)15م402) 

التغيرات التى تقع فى المخزون السلوكى لشخص أو جماعة بوصفها رد فعل 
لمطالب البيئة الإيكولوجية أو الاجتماعية. 

الأنثروبولوجيا أو علم البيئات الإنسانية المقارنة (وع10وممعطاصة) 

فرع من فروع المعرفة يهتم بدراسة المجتمعات الإنسانية بجميع أشكالها وتنوعاتهاء 
الارتباط ()معصسطءة)م) 

رابطة انفعالية بين الناس والتى تكون فى المعتاد قوية ومستمرة. يستخدم هذا 
المصطلح بشكل خاص لوصف العلاقة بين الرضيع والدارج والأم» وهى الرابطة 


التى يحصل منها الرضيع على الأمنء ويعتقد كثيرون من علماء نفس النمو أنها 
فلل فاغلة وثها مستتيحاك طول لديا 


)١(‏ رتبت هذه المصطلحات فى للكتاب الأصلى: وهنا على أساس الحرف الأول للمصطلح باللغة الإنجليزية. 
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ثنائية اللغة (دمؤوذ 1ددع م8111) 

قدرة الأشخاص على الاتصال مع الآخرين بلغة أخرى على الأقل بالإضافة للغتهم 
الأصلية (عسعده1 «عط310) (ويطلق على الأشخاص الذين يستطيعون التحدث 
بلغتين 'ثنائيى اللغة: لدسعهناذ8”). 1 

الخصائص المميزة (وع" دادع 1 16)وأرعاء 2:22 0) 

الخصائص التى تصف نموذجًا أصليًا نينا (لمعتماماوءط) أو مفهوم» وبذلك تخدم 
كأساس لمعنى الكلمة أو المفهوم» وهذه الخصائص سوف تميز كثيرًا من أو معظم 
الحالات التى تظهر فيها (105:85»©5) الكلمة أو المفهوم؛ وإن لم يكن بالضرورة 


الحديث أو الكلام الموجه للطفل (طءءعم5 0ع)ءء1ل لانطع) 

نوع مميز من الحديث أو الكلام الذى يميل البالغون لاستخدامه عندما يتحدثون مع 
الأطفال الرضع والدارجين والأطفال الصغارء وهو الحديث الذى يتضمن فى 
المعتاد نبرة أو طبقة (05145) أعلى» وزيادة وخفضنًا مبالغا فيه للنبرة أو الطبقة 
والحجم وجملا أبسط فى بنائها فى المعتاد: ويكون هذا بشكل عام أكثر تأثيرًا عن 
الحديث أو الكلام المعتاد فى جذب انتباه الرضع والدارجين والأطفال الصغار 
والمحافظة عليه. 

المعرفة أو المعرفية (دم6أمع0©) 

نشاط المعرفة (ع1»520812) والعملية التى تكتسب عن طريقها المعرفة 
(©1>207148) (على سبيل المثال الانتباه والإدراك والتذكر والتفكير). 
الأنثروبولوجيا المعرفية (يوج10مممتطغص4 76 أاتمعه0©) 


علم فرعى من فروع علم الأنثروبولوجياء يسعى لفهم العلاقة بين الثقافة والحياة 
المعرفية للجماعة. 
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النمو المعرفى (أسعصسمماء عع ع الدع ه00) 

التغيزات- المتتزعة والمختلفة فى_.عمليات التفكين والاشتدلال والسذاكرة وغيرهتا: 
حيث يتغير فهم الفرد للعالم عبر حياته نتيجة للنضج والخبرة. 

علم النفس المعرفى (نرع010طءنروط أ)زمع0©) 

دراسة الطريقة التى يدرك بها الأشخاص ويتعلمون ويتذكرون أو يفكرون حول 
العالم والمعلومات. 

الأساليب المعرفية (و50/1 106)أزمعه0©) 

تصور للنشاط المعرفى يؤكد على الطريقة التى تنظم بها العمليات أو الخطوات 
(22065565) المعرفية وتستخدمء, لا مجرد مستوى نمو القدرات المعرفية. 

التوجه الجماعى 80150ناء»0011) 

توجه مميز لمجتمع يؤكد على الأداء الجماعى التعاونى وتبادلية واعتمادية العلاقات 
(©2062ممع0 15162) ويبنى الفرد على أساس علاقته بالآخرين. 

التواصل أو الاتصال (م162)15مسسسمه©) 

تبادل الأفكار والمشاعر الذى قد يضم اللغة» كذلك أساليب التعبير غير اللفظية مثل 
الإيماءات والنظرات وغيرها (انظر اللغة). 

المفهوم 0مءءه00©) 


فكرة أو التفكير حول شىء ماء يمكن أن تنجذب له معظم الخصائصء وقد ترتبط 


به أفكار أخرى متعددة: وقد يستخدم لوصف أفكار مجردة أو عيانية ملموسة. 
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التفكير عند مستوى العمليات العيانية أو الملموسة (عمن لسن لقده)ةىم0 عع نعممع) 
التمركز حول الذات (:5155غ5ءعمع5) ويظل الطفل مهتما بالأشياء الملموسة بدلا 
من الأفكار المجردة. 

الثبات أو الاحتفاظ (م«27200ع6025) 

قدرة الطفل على فهم أن خصائص أساسية محددة لشىء ما تبقى كما هى (ثابتة) 
حتى عندما يتغير مظهرها. 

البنائية أو البنائى 150اناء251ومه©) 

طريقة لوصف النمو المعرفى للأطفال تتميز بكون الأطفال يبحثون فيه بنشاط عن 
المعرفة ويبنونها ويفهمون العالم عن طريق التفاعل مع البيئة. 

المعرفة السياقية؛ أو المعرفة المرتبطة بالسياق (م1)15مع0© اعم ذاه دادءغمم©) 
تصور للنشاط المعرفى يؤكد على نمو واستخدام العمليات المعرفية فى علاقتها مع 
سياقات وممارسات ثقافية محددة (4,70عءم5). 

السياقى أو متبنى السياق (50للهدء)02©) 

المنظر أو الباحث الذى يعتقد ويؤمن بأن أى بناء سيكولوجى مثل الأداء المعرفى 
(أو الذكاء) لا يمكن فهمه خارج نطاق سياقه فى العالم الحقيقى. 

نظريات السياق (وء1رمعط1 21ناءع66م0©) 

نظريات النمو التى ترى أن التغيرات التى تقع طوال حياة الفرد تنتج عن العلاقات 
التى تحدث بين فرد متغير وعالم متغير. 
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زملة أو حزمة أو تجمع (:0©) 

مجموعة من الخصائص التى تعرف وتميز المفهوم؛ وتكون جميعها ضرورية 
ومطلوبة لكى يعتبر مثالا ما حالة من حالات المفهوم (انظر السمات المميزة: 
ناكد 1 أوأسعاء 323 دك ) . 

علم النفس عبر الثقافى (أو عبر الحضار ى (108مطعنزوط ادسبطلن0 - ووه 0)) 
دراسة أوجه الشبه والاختلاف فى الأداء السيكولوجئ (النفسى) الفردى فى مختلف 
الجماعات الثقافية والإثنوثقافية» (21,د؛1دا»54020) ؛ وللعلاقات بين المتغيرات 
النفسية والاجتماعية الثقافية» والمتغيرات الإيكولوجية (أوالبيئتية) والبيولوجية 
والتغيرات التى تقع فى هذه المتغيرات. 

التحيز الثقافى (8125 2[1ددغابن©) 

الموقف الذى يظهر عند تطبيق الاختبارات عندما تكون مجموعة ثقافية معينة أو 
مجموعة ثقافية فرعية أكثر معرفة ببنود الاختبار عن مجموعة أخرى؛. ومن ثم 
تكون لها ميزة غير عادلة. والتحيز الثقافى يكشف عن ويوضح الفروق بين أو عبر 
التقافات (21دؤن© -62055©) التى لا ترتبط بالسمة أو المفهوم الذى يفتترض أنه 
يقاس بواسطة أداة (أو بواسطة بعض الطرق الأخرى).» والتى تميل لتشويه نتفسير 
هذه الفزوة: 

النشوء والارتقاء الثقافى (170110108 لدبطاد©) 

رأى يرى أن الثقافات قد تغيرت مع الزمن للتأقلم مع نظامهم البيئى (صع)وتود 5»0) 
والمؤثرات الأخرى. 


5-5 
و 


الهوية الثقافية (667مع10 ادعسنغاد©) 


الطريقة التى يفكر بها الأفراد ويشعرون بأنفسهم بالنسبة لعلاقتهم مع الجماعة الثقافية 
أو الإتنوثقافية (السلالية - الثقافية): (21+د16© - 80ط184) التى يرتبطون بها. 
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علم النفس الثقافى (يه010طعنروط لدعنغان©) 

مدخل نظرى يرى أن الثقافة والسلوك لا يمكن فصلهما على الإطلاق أو فى 
الأساس. ويرتبط هذا المدخل مع النسبية الثقافية وعلم النفس الأنثروبول وجى 
(الخاص بدراسة التاريخ الطبيعى للإنسان). 

النسبية الثقافية (م:دةأ)1212 [2دناد©) 

رأى يؤكد على حتمية فهم الثقافات فى إطارها الخاص بدلا من الحكم عليها 
بمعايير الجماعات الأخرى (5)8208205). 

الأدوات الحضارية أو أدوات الحضارة 10015 1و«دغان© 

الأشياء والمهارات التى طورتها بإتقان كل ثقافة لتحمل تقاليدها ويتم نقلها من جيل 
إلى الجيل التالى. 

نقل أو انتقال الثقافة (م5أوتمقصةء1 لومسطابي) 

عملية يتم بواسطتها نقل السمات والخصائص الثقافية الخاصة بشعب ما إلى الأفراد 
من أعضائه (انظر كذلك عملية التنشئة الاجتماعية» «30اهءئلة501). 

العمليات الثقافية العامة أو القاسم الثقافى العام أو العموميات الثقافية (علددت اهنا لمسبطلد©) 
هى تلك الخصائص والسمات الثقافية التى توجد فى جميع المجتمعات بشكل ما مثل 
اللغة ورعاية وتربية الطفل والأسرة والتكنولوجيا. 

الثقافة (ء«دن1دح) 

الطريقة المشتركة للحياة لمجموعة من الناس بما فى ذلك الأعمال الفنية 
(414653645) (مثل المؤسسات الاجتماعية والتكنولوجيا) والرموز الخاصة بهم 
(مثل وسائل الاتصال والأساطير والخرافات (343485): كما تضم كذلك نظاما من 
المعانى المشتركة بين مجتمع من الناس وتنقل من جيل إلى الجيل التالى. 
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بحوث الثقافة المقارنة (طءندء125 21076 دمصم0© - عربنآنا©) 

تقليد بحثى تدرس فيه أوجه الشبه والاختلاف عبر الثقافات» (وع«نغآد© ووم 2). 
العدل الثقافى (منهة*1 - عبان ©) 

شىء مثالى يصف شيئًا ملائمًا بنفس الدرجة وعادلا بالنسبة لأعضاء جميع الثقافات 
(عكس التحيز الثقافى) (8125 [2,ن)لب©). 

مرجعية الثقافة ()مدبعلء12 - عمدغان©) 

سمة (عند الإشارة إلى قياس أو تقدير (35565512680) تعتمد على المهارات أو 
بأن تعريفات الممتحن أو من يطبق الاختبار للبناء أو الجانب الذى يقاس قد تختلف 
النمو أو التطور (0معتدمم1ء17267) 

التغيرات طويلة الأجل فى قدرات الشخص وسلوكه بما فى ذلك النمو البدنى 
والمهارات والمشاعر وأنماط التفكير والعلاقات الاجتماعية. 

المحراب النمائى (عاء111 لدغدء ددمماءء82) 

المكان الذى يحتله الطفل بداخل نظام» والذى تتفاعل فيه البيئة المادية والاجتماعية 
والعادات الاجتماعية الثقافية الخاصة برعاية وتربية الطفل والتصورات النفسية 
(على سبيل المثال المعتقدات) الخاصة بالوالدين والرعاة الآخرين مع الطفل الذى 
ينمو ويتطور. 
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فرض النظام الثنائى أو فرض ثنائية النظام (وزوء 0م1132 ونوك - لدن0) 

وجهة نظر أو رأى حول ثنائية اللغة ترى أن اللغتين يعبر عنهمما بطريقة ما فى 
نظم مستقلة أو منفصلة بالمخ (عكس فرض النظام الواحد وثنائية اللغة: 
(تطذ أله ناعستلئظ لسه كأوعط)غمم 112 معؤوود عاعمدزة). 

المدخل الإيكوثقافى أو الثقافى البيئى 1موبجع ددم ادسؤادءمء2) 

مدخل تصورى أو مفاهيمى (4021م00066) لفهم أوجه الشبه والاختلاف فى سلوك 
الإنسان عبر الثقافات فيما يتعلق بتأقلم الفرد والجماعة مع السياق. 

المدخل الإيكولوجى (البيئى) (اء02:دممرة لدءنع15م»5) 


تؤكد وجهة نظر بروفينبرينر (6605057:ه8+005»05) على أن الشخص ينمو وهو 
مغمور (80060064) فى ويتفاعل مع سلسلة من النظم البيئية (تضم النظام 
المصغر (8110) والنظام المتوسط (50ع14) والنظام الخارجى (0:آ) والنظام 
الأكبر (م 311)). 

الصدق الإيكولوجى أو الصدق البيئى (21101/ [2ء1ع5»010) 


الدرجة التى يمكن بها لنتائج معينة فى سياق واحد أن تعتبر مهمة ومعنية 
(1167224) خارج هذا السياق؛ اعتمادا على فكرة كون عمليات التفكير الإنسانى 
تتفاعل مع بعض السياقات البيئية. 


الإيكولوجى أو علم العلاقات مع البيئة («ع010ع5) 

العلاقة بين الفرد أو الجماعة وبيئتهم المادية والاجتماعية. 

التمركز حول الذات أو مركزية الذات («مدامامءءمع5) 

عدم القدرة على إدراك وقهم وجود أنواع أخرى من الأفكار والمشاعر والمعتقدات 


والأشياء المفهومة التى يؤمن بها شخص آخر. وتكون مركزية الذات فى أعلى 
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وأوضح درجاتها عند الرضيع والدارج (104853) ولكنها طبقا لبياجيه تستمر 
طوال مرحلة ما قبل العمليات. 


مدخل امك (طء202ممه عنسدظط) 

تؤكد دراسة السلوك فى ثقافة واحدة فى الغالب على جوانب وأبعاد خاصة بهذه 
نقل الثقافة (دم )هسنا لسعم8) 

شكل من أشكال نقل الثقافة التى يمكن عن طريقها أن ينقل مجتمع ما ثقافقه 
والسلوك لأعضائه بواسطة الأعضاء المحيطين الذين ينمون ولديهم نماذج ملائمة. 
البيئة (1:020ده 01م 1) 

الأحداث والظروف خارج الفرص التى يفترض أنها تؤثر وبدورها تتأثر بالفرد 
الذدى ينمو ويتطور. 

التكافوٌ (ععم»150111521) 

شرط من شروط نتفسير البيانات السيكولوجية (النفسية) التى تم الحصول عليها من 
ثقافات مختلفة بنفس الطريقة (يطلق عليه أحيانا إمكانية المقارنة 
(دأهل 4ه بواتلتطدءهم2:ه0)) بين البيانات. 

ويمكن أن يكون للبيانات تكافؤ بنائى (41521ء5481) (قياس نفس السمة عبر ثقافيا) 
أو تكافؤ قياسى (©3716:81) (قياس نفس السمة بمقاييس لها نفس الوحدات 3166510) 
وتكافؤ الدرجة الكلية (قياس نفس السمة على نفس المقياس). 

الاتجاهات الإثنية أو العرقية (وع1)10)الى عنصط)1) 

التقويم الإيجابى أو السلبى للأفراد أو الجماعات بسبب عضويتهم لجماعة ثقافية أو 


إتنوثقافية (عرقية - ثقافية - [وسدغلد© - مصطاظ). 
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الهوية الإثنية أو العرقية (16)م146 12هط)15) 

إحساس بالتوحد الذاتى أو الشخصى» (10624111621082 [2625022) مع جماعات 
الشخص الإثنية وقيمها وتقاليدها الثقافية. 

الإثنية أو العرقية (اءآأصط)5) 

خاصية تشير إلى جماعة من الناس لديهم تقليد قومى أو ثقافى مشترك. وهى إشارة 
أو عنوان (1,061) تعرف عددا من الخصاص مثل العنصر واللغة والدين وهى 
الخصائص التى تشترك فيها جماعة من الأفراد. 

التمركز الإثنى أو العرقى («تدونامء© مصطغ) 

وجهة نظر تقبل معايير الجماعة الخاصة بالفرد بوصفها الأفضل؛ وتحكم على 
جميع الجماعات الأخرى بالمقارنة معها. 

الجماعات الإثنية - الثقافية أو العرقية الثقافية (مبده© لوع«بناب© مصط)غ2) 

جماعة تعيش فى مجتمع متعدد الثقافات أو الأعراف (مجتمع جمعى: اوعساط) 
نتجت عن جماعة ثقافية لها إرث (©1142186) ولكنها تغيرت نتيجة للتثقيف فى 
المجتمع الأكبر. 

علم النفس الإثنى أو العرقى (ره10مطعئروط مصط)1) 


منظور للنمو الإنسانى يستمد جذوره من رؤية عالم ثقافى محدد أو بعينه (انتظفر 
كذلك علوم نفس الأجناس الأصلية» 05 1ط نزو دنامهعع1لم1) 


النظريات الإثنية أو العرقية (وع1:معط)هصط)5) 
المعتقدات والأفكار الثقافية التى تعمل كمصادر قوية للمشاعر ودوافع السلوك. 
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مدخل إتك (طعده:ممله ن ذ1):ا1) 

تفترض الدراسة المقارنة للسلوك عبر الثقافات فى كثير من الأحيان شكلاً ما من 
أشكال العمومية أو الكونية (11602هو10106]) فى الاكتشافات السيكولوجية الخاصة 
بسلوك أو خاصية (عكس مدخل إمك عنسظ). 

النظام الخارجى (0«:ء)1220535) 

يشير هذ النشظام فى مدخل برونفينبرينر الإيكولوجىء» 
طعدمعمجة4 لقعتأعمامءس8 ع روء سطع ده:8 إلى المواقف التى لا يخبرها الفرد 
الذى ينمو مباشرة والتى ما زالت تؤثر على نموه وتطوره. (على سبيل المثال آثار 
الأحداث التى تقع فى مكان عمل الوالدين على نمو الطفل). 

استخراج المشكلات أو التعبير عن المشكلات خارجيا (وصمء[اطوع5 ودتمتاهممع):") 
عندما يتضمن سلوك الطفل قدرا كبيرا من التعبير الخارجى أو فقد الضبط كما 
يحدث فى العدوان الذى يكفى للتسبب فى الضيق (215)255) أو الضرر للذات 
وللآخرين (عكس استدخال المشكلة: «رءاطوعط عمسأ تلقصعنه1). 

مرحلة العمليات الشكلية (عمة)5 1هه15غةعءم0 - لقصدره"1) 

مرحلة من مراحل النمو العقلى عند بياجيه يصبح خلالها الفرد كفئًا فى التعامل 
العقلى مع التعبير الداخلى ليس فقط للأشياء العيانية الملموسة إنما كذلك للرموز 
المجردة. 

النوع (مع620) 

الأدوار المحددة اجتماعيا (بما فى ذلك السلوكيات والهويات) والتى تصاحب جنس 
الذكر والأنثى. وبينما يحدد جنس الفرد بيولوجيا يبنى نوعه اجتماعيا. 
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الذكاع العام (ععمءع[1اء)م1 لممعدء6) 

نظرة موحدة لمستوى الأداء العقلى لشخص فرد يتم التوصل له من الارتباطات 
الإيجابية التى وجدت بين الدرجات على مدى واسع من الاختبارات المعرفية 
(وبشكل خاص بطاريات الذكاء). 

نظرية المعرفة النشوئية (بيع10مصأ وام عناعمء6) 

مدخل نظرى يفترض تتابعًا لمراحل نمو العمليات المعرفية من الميلاد حتى البلوغ. 
النجو (نرء تسرد ) 

دراسة اللغة فى شكل نماذج منتظمة ترتبط بوظائف الكلمات والعلاقات بينها فى 
الجملة؛ وتمتد عرضيا لمستوى المسار (©1715©»0055) وتضيق إلى نطق ومعنى 
الكلمات الفردية. 

المشاركة المسترشدة أو الموجهة (ممأغدمرء اسه 11060 ©) 

عملية يتعلم بوا سطتها الأطفال نتيجة لقيامهم بالمشاركة الن* لنشطة فى أن ب نشطةمهمة 
ومعنية ثقافيا يشارك فيها البالغون والأفراد الآخرون الذين يعرفون ويكونون 
مزودين بالمعرفة» ويقدمون الدعم والتوجيه والتنظيم للنمو المعرفى للأطفال» وذلك 
ببناء معابر وكبار بين ما يعرفه الطفل والمعلومات الجديدة التى سيتم تعلمها. 
الصحة (طغلدءع8) 

حالة من اكتمال الصحة والرفاهية (ع98115615) المادية والعقلية والاجتماعية 
الكاملة وليس مجرد غياب المرض أو الضعف أو الوهن. 

فر ض (ؤأوعط)0م113) 


اقتراح مبدئى للمستتبعات والنتائج المتوقعة مثل نتيجة بحث أو دراسة. 
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الهوية (160امء10) 

يشير هذا المصطلح إلى رؤية الأفراد والجماعات لأنفسهم أو إحساسهم بأنفسهم: 
وتتعلق الهوية الشخصيةء (6+50281) بمن يكون الفرد وكيف يتمايز عن الآخرين. 
(على سبيل المثال اعتمادا على العنصر أوالدين) وبأن هذه الجماعات تتمايز عن 
الجماعات الأخرى. 

دعم الدخل (0:0ممصد5 عدرمعءم1) 

يشير هذا المصطلح فى المملكة المتحدة إلى ما تدفعه الحكومة للناس من ذوى 
الدخول المنخفضة. 

أصلى أو داخلى أو محلى (دبامدءع1201) 

يرجع أصله لمكان معين أو يظهر طبيعيًا فى مكان معين. 

علوم نفس الأصليين أو الداخليين أو المحليين (وءذع010لعنزة د5ناممعع1لم1) 
مناظير مختلفة حول سلوك الإنسان تكمن جذورها فى رؤية عالمية لثقافة معينة. 
الفردية دد115 1201102 

توجه يميز مجتمع ما يؤكد على الاهتمام الكبير والأولى بالشخص ذاته وحرية 


الأداء والعمل للأفراد واستقلاليتهم والاعتماد على الذات (عكس التوجه الجماعى» 
أوتجناء»20116). 


الفردية - الجماعية أو الكلية ((©- 1) دموتناء»011© - دروتلة110ل:1) 

تمييز بين الميل لأن نكون مهتمين أولا بالفرد ذاته أو بجماعته. 

التكامل («ه1)همعء)12) 

إستراتيجية التثقيف» (2)102دغاداء»02) التى يحافظ فيها الناس على موروثهم الثقافى 
ويسعون كذلك للمشاركة فى المجتمع الأكبر. 
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الذكاء (ععمعم111اء1م1) 

القدرة على التعلم من الخبرة والتأقلم مع البيئة المحيطة ويعتبر خاصية موروثة 
جزئيا ومكتسبة جزئيا عن طريق الخبرة. والسلوك الذكى هو سلوك تأقلمى توافقى 
هادف؛. ويستخدم لحل المشكلات والتنبؤ والضبط والتكيف مع الظروف. 

الاستدخال (م10)هةج تادهم )م1) 

عملية لفيجوتسكى (7/92801513) يقوم فيها الفرد باستدخال (»0226م15608) المعرفة 
التى اكتسبها من خلال تفاعله مع سياق اجتماعى إلى داخل نفسه. 

استدخال المشكلات (75مء[طوءع2 عمسأ تلمصي )م1) 

اضطرابات تظهر عن طريق الأعراض التى وجهت للداخل» كما يحدث عندما 
يتصف سلوك الطفل بالانسحاب الاجتماعى مع الشعور بالقلق أو الاكتثاب أو 
المشكلات البدنية (508:2410) على أن تكون كافية للتسبب فى مشكلات فى أداء 
الطفل (عكس استخراج المشكلاتء 5صمءاطوء< وستعتاهمت)<:8) 

التداخل بين الأشخاص (01ناءء زطناك “ه121) 

اقتسام بؤرة الاهتمام والأهداف بين الطفل والآخرين الأكثر مهارة وتتضمن التبادل 
المعرفى والاجتماعى والانفعالى. 

تسمية أو وضع عنوان أو شعار (وصنلاءطة.آ) 

إلصاق شارة أو شعار أو علامة أو اسم بالفرد أو المجمورعة على أساس 
الخصائص والسماتء بحيث يمكن معها الاستدلال على قدراتهم وسلوكهم وغيرهاء 


غالبا ما يكون غير لائق أو محط (106وعوطء1). 
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اللغة (ععم 2 داعم 1.2) 

نظام رمزى يمكن لمجموعة محدودة من الإشارات (51#8815) أو الرموز الموجودة 
بداخله وطبقا لقواعد محددة إنتاج عدد غير محدود ولا نهائى من الرسائل. 
مستويات التحليل (215515ه4 ]0 واء8ع.1) 

وعند مختلف المستويات (مثل الفردية والثقافية أوالإيكولوجية) بدون أن نضطر 
لاختصارها لتفسيرات عند مستوى أساسى (823510) ومنخفض. 

المعجم (:مء1.©<1آ) 

المجموعة الكاملة من التراكيب الخاصة بالمفردات (0»5ءطم«840) فى لغة ما أو 
المدى اللغوى لفرد محدد. 

النسبية اللغوية (/1212)1516 أء ناونع دأنا) 

(تعرف كذلك بفرض وورفيان: نوع ط)وم(11 1128ءوط:18) فكرة أن هناك علاقات 
مهمة بين خصائص لغة ماء وطرق التفكير الموجودة لدى المتحدثين بتلك اللغة. 
العموميات اللغوية (10625215هلا ذاو أناع مانآ) 

النماذج (5همع63) المميزة للغة التى تنطبق عبر جميع اللغات بصرف النظر عن 
الفروق الثقافية. 

النظام الأكير (صع و5 8120) 


فى مدخل برونفينبرينئر («عصمهء/:طه82001) الإيكولوجىء يشير هذا المصطلح إلى 
السياق الثقافى الأكبر أو إلى السياق الثقافى الفرعى للنمو. 
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عالم الأغلبية (16'010 312[0:16) 


الدول التى يعيش فيها أغلبية سكان العالم. ويرتبط المصطلح كثيرا مع ما يسمى 
الدول النامية (8هذم10»؟06) كما يشار لها كذلك على أنها دول العالم الثالث. 


سوء التغذية («1010داصاة31) 

حالة تنتج عن تناول طعام غير كاف ويدلل عليه من انخفاض الوزن والطول 
النضج (د312)12)15) 

التغيرات النمائية المبرمجة بيولوجيا بواسطة الجينات لا تلك التى يتسبب فى 
حدوثها التعلم أو الإصابة أو المرض أو بعض خبرات الحياه الأخرى. 

الدخل الوسيط (ع«رمعءه1 310155) 

الدخل الذى يقع فى منتصف توزيع الدخول فى مجتمع ما. 

العمل أو النشاط الذى يتم نقله أو توصيله (الفعل الوسيط) (15)ع4 31»81264) 


نشاط تميزه العلاقة بين العميل ()0ع38) والوسائل (05463125) وغالبًا ما يتضمن 
أدو ات الحضارة؛ (10015 81«نا؛1ن©) التى يتم بواسطتها إنجاز النشاط. 


النظام الوسط (دمع)50»25ع»31) 
يشير النظام الوسيط فى مدخل برونفينبرينر الإيكولوجى إلى العلاقات المتبادلة بين 


النظم الصغرى أو البيئات المباشرة (على سبيل المثال الطرق التى تؤثر بها 
الأحداث فى الأسرة على تفاعل الطفل المدرسة). 
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النظام الأصغر (درء)ويرء 0 311) 

شين كيتن السدكلن مانن إلى لذو افون المجاسر ‏ الفوويكة اقح عفنا فنيخا 
الشخص (على سبيل المثال الأسرة). 

أحادى اللغة (لدداعهناههه81) 

الأشخاص الذين يستطيعون التحدث بلغة واحدة فقط (عكس تنائية اللغة 
مكتامناع سصناز8). 

وحدة المعنى (6716طم:310) 

واحدة من أصغر الوحدات التى لها معنى » وتضم الأصوات المفردة أو المجمورعة 
تعدد الثقافات (دسدناهة د غآسء8101) 

مصطلح يستخدم للإشارة إلى كل من وجود عدد من الجماعات الإتنوثقافية». 
(لن1نا© مصطاظ) تعيش معا فى مجتمع أكبر وكذلك إلى وجود سياسة تدعم ذلك. 
دوام الشىء (ععمع سمقصصءص2 اءن زط0) 

إدراك الطفل أن الشىء يستمر فى الوجود حتى بعد غيابه عن الإدراك 
النظريات الإثنو للوالدين (دوء1رمعط)مصط)؟ افامعمدم) 

مجموعة من المعتقدات والممارسات الثقافية التى يعتنقها الوالدان» فيما يتعلق 
بالطرق الصحيحة فى تربية الطفل (تسمى كذلك معتقدات الوالدين» أو نظريات 
النمو الضمنية #أعنامم1)). 
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الإدراك (ممنقمءءسط) 

مجموعة العمليات النفسية أو السيكولوجية التى يتعرف بواسطتها الناس وينظمون 
ويجمعون ويعطون معنى (فى المخ) للإحساسات التى يتلقونها من المثيرات البيئية 
(فى عضو الإحساس). 

وحدة الصوت (عتدمعممطط) 

أصغر وحدة فى أصوات الكلام يمكن استخدامها لتمييز منطوق واحد له معنى 
وآخر فى لغة معينة. 

الشعب (12)1002انرو<) 

مجموعة معرفة جيدا والتى يكون الباحث الذى درس عينة من الأفراد مهتمًا فى 
التحيز (عء01دزء:<) 

توجه سلبى عام نحو مجموعة ثقافية أو إثنوثقاففة غير المجموعة الخاصة. 
بالشخص (أنظر كذلك «موذ6هءءوصط)8) التمركز حول الإثنية أو العرقية). 

التفكير عند مستوى ما قبل العمليات (ع منطاصنط7 [مصمعدععممءعم) 

المرخلة الثائية فى شرااخل التمى المغرفىئ- عند بناحيه. ونقصف.يمركزيحة: الشذات 
وغياب القدرة على إدراك وجهة نظر الآخرين. 

السيكولوجية اللغوية (ى1)دتبع صتامطنروم) 


مجال بيْنى بين علم النفس وعلوم اللغة يدرس فيها السلوك اللغوى» وتضم مجالات 
مثل اكتساب اللغة وطبيعتها وبنائهاء والعمليات النفسية أو السيكولوجية لمن 


يستخدمونها. 
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علم النفس المرضى (نوع010طاةممطءزة2) 

مرض نفسى يرى المجتمع أو الخبراء أنه ينعكس فى سلوك غريب أو غير مألوف 
(ععمدماظ). 

العوامل السيكولوجية أو النفسية (5دمغء2 أدءزمعامطءنروم) 

خصائص البيئة الإيكولوجية والاجتماعية التى تسهم فى اكتساب أو فقدان الصحة. 
المنهجية الكيفية أو النوعية (برع00010ط)ء81 ©)0211)2) 

مداخل للبحث تؤكد على فهم العمليات والمعانى» وغالبًا لا تكون هذه المداخل 
مختبرة تجريبيًا أو بواسطة القياس النفسى» (805:6151021!9لاو) ولم تقس فى 
شكل كمى وهكذا. 


المنهجية الكميدً (/زهع50001أء81 1132201020076 0) 

مداخل للبحوث يكون التأكيد فيها على قياس (فى شكل كميات ومقادير وتكرار) 
الكلواهر “ال كرس 

النسبية (12)151550ء+1) 


توجه نظرى يفترض أن سلوك الإنسان يتأثر بقوة بالثقافة» وأنه لا يمكن دراسته إلا 
بأخذ ثفافة الفرد فى الاعتبار. 


المقاومة أو الصمود أو التصدى (عءمءنازوء12) 

القدرة على التصحيح والتقويم الذاتين تمكن كثيرًا من الأطفال من التغلب على 
والشفاء من الحرمان المبكعر والعودة إلى مسار طبيعى للنمو والتطور. 

القابلية للانعكاس (6!!اأطأوراتى12) 

القابلية لانعكاس التفكير أو الأفكار (06ع180) يفهم فيها الطفل أن أى فعل يغير 
مظهر شىء ما قابل للانعكاس» وتبقى خصائص المادة الداخلة فى هذا غير متغيرة. 
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العينة (عامسةك) 

مجموعة من الأفراد يتم اختيارهم من مجتمع ويعرض ون للدراسة ويكونون 

عمليات البناء والهيكلة (ع522101015) 

العملية التى تمكن بالغا أو شخصنا أكثر خبرة أن يبنى وينظم تعلم الطفل عن طريق 
إى 

تقديم المساعدة والدعم فى حل المشكلات»؛ مع ضبط كلا من نوع وكم المساعدة مع 

مستوى أداء الطفل. 

الصورة الإجمالية العامة (دسعءطء5) 

إطار معرفى للتنظيم المعنوى لمختلف المفاهيم المرتبطة؛ اعتمادا على الخبرة 

السابقة» وهو نظام مفاهيمى (021)مء0052) لفهم شىء ما. 

علم المعانى (5ع1)سفندن 5) 

دراسة المعنى فى اللغة» وتتضمن كلا من الدلالات (662042]100 أو الإشارات 

(إحالات محددة) والمعانى (6082042108©) (النبرة الانفعالية والمعانى الأخرى غير 

الصريحة أو الواضحة للكلمات). 

فرض النظام الواحد (وذوء )0م112 صوئوترة - عاومز5) 

منظور ووجهة نظر لثنائية اللغة يفترض أن كلتا اللغتين تمثلان فى نظام واحد فقط فى 

المخ (عكس فرض ثائية النظامء 5زوعط)هم152 بره - 1دد2) (انظر ثتائية اللغة). 

الطبقة الاجتماعية (ووة1© 500121) 

جماعة من الناس تعرف بالوضع الاجتماعى - الاقتصادى - (المهنة والدخل 

والمؤهلات التعليمية) وعاداتهم وممارساتهم المشتركة. 
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البنائية الاجتماعية ()1715)ءباؤ)ومه© 1ول50) 

وجهة نظر للنمو المعرفى يربط فيها الطفل معتى للخبرة عن طريق سياقها 
الاجتماعى» ومن ثم سيتغير مع الثقافة والناس الموجودين. 

المرونة الاجتماعية (11:60 360 500121) 

فرصة للحركة بين الجماعات الاجتماعية أو الأوضاع الاجتماعية. 

التنشئة الاجتماعية (م0)ه:: ناه 1ء50) 

عمليات التربية والرعاية (8«اعه1:زام1) التى تمكن الطفل من تطوير الخصائص 
والكفايات والقدرات والمهارات المطلوبة للتأقلم الناجح مع مجتمعه. وهى شكل من 
أشكال الانتقال الثقافى بوصفه عملية يكتسب الأفراد عن طريقها المعتقدات والقيه 
والسلوكيات التى يحكم عليها بأنها مهمة لمجتمعهم. 

الصراع الاجتماعى المعرفى (12111مه© 06أاتمع0© - م50) 

موضوع؛ تنتج عنه طرق جديدة للتفكير. 

الوضع (أو المكانة) الاجتماعى الاقتصادى ((51:5) 52615 عأمرمهمء8 - 5أع80) 
الوضع الذى يحتله الناس فى مجتمع على أساس عوامل مثل: الدخل ومستوى 
التعليم والوضع الوظيفى والطبقة الاجتماعية. 

مرحلة النمو #معددمماءمء2 04 عع563) 

مرحلة أو حقبة معينة من الحياة تتصف بمجموعة متفردة من الخصائص العقلية. 
الوصمة (72مع)5) 


كون الفرد يدرك على أنه عديم القيمة أو محتقر فيما يتعلق بسمة معينة وضع أو 
ظرف أو عضوية جماعة محددة. 
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النظرية (برمعط1) 

نظام من الأفكارء غالبا ما يعبر عنه باعتباره مبدأ للتفسير أو التوصل لفهم جديد أو 
للتعبير عن بعض المبادئ التى تفسر ظاهرة أو مجموعة من الظواهر. 

النموذج التبادلى (اع5100 21همم)ع2عصد:1) 

نموذج للآثار المتبادلة بين العوامل البيئية والشخص الذى ينمو ويتطور 
عبر الزمن. 

النظرية ثلاثية الأضلاع للذكاء الإنسانى (ععمعوثلاءأهآ سمسد11 ,و معط عنطعمدنة) 
منظور نظرى يسعى لتكامل سمات العالم الداخلى والخارجى للفرد وخبرته التى 
يستخدمها فى التصدى للمهام التى تتطلب ذكاء تحليليًا وعمليًا وإيداعيا. 

العالمية أو الكونية (دمونلهومء10ه[]) 

توجه نظرى يعتبر العمليات السيكولوجية الأساسية خصائص وسمات مشتركة بين 
جميع الناس والثقافة باعتبارها مؤثرًا على نموهم والتعبير عنه (129م015). 
العمومية (11هوم01نا) 

المفاهيم السيكولوجية أو العلاقات بين المفاهيم تكون عالمية أو كونية إذا ما بدا أنها 
ملائمة لوصف سلوك الناس فى أى ثقافة. 

العموميات فى اللغة (عع 2 ناعصمآ هذ ولددى نندنا) 

الخصائص التى يعتقد أنها موجودة فى جميع اللغات الإنسانية. 

الصدق (02110102) 

الدرجة التى وجد عندها أن النتائج والتفسيرات تقتربان من حالة مفترضة لللوضاع 
فى الواقع؛ ومستقلة عن المعتقدات المسبقة للباحثين أو العلماء. 
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القيم (وع7211٠)‏ 

بالأفعال والقيمة النسبية والفائدة والميزة الخاصة بشىء ما. 

المفردات أو الحصيلة اللغوية (بصداناطدء70) 

حصيلة من الكلمات تكونت عن طريق ربط المقاطعء تلك الكلمات التى يعرفها أو 
يستخدمها شخص أو مجموعة. 

منطقة النمو القريب أو المحتمل ()065م10ء92ء15 22[1زه:< 04 عمو2) 

مصطلح فيجوتسكى للفرق بين ما يمكن للمتعلم أن يحققه بمفرده. وما يمكن أن 
يحققه مع إرشاد وتشجيع زميل أكثر مهارة» المدى بين القدرة الممكنة للطفل 
(الكفاءة ععمع)ءمدمه0©) والقدرة الملاحظة للطفل (الأداء ععءمقصسمهء5). 
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مساهمون فى إعداد الكتاب 


د. دابى تابوزوكا (2012نطه]8 عوتطدط .2©8) 

محاضر رئيسى فى علم النفس بجامعة ليدز متروبوليتان وإخصائى 
شن سنال طب موحد سن السنسيةة الرملابة لطم امن 
باعن50 لدعأوهامطءئنؤوط طؤ1ز) 8:1" (825)» وتتضمن اهتماماته البحثية آثار الثقافة 
على اندو الطفل, رن الآداع الأجقماعن 'لالأطقان: لانن رعان وان مان يعر وات املق ودر 
مؤلف كتاب: "الأطفال ذوو صعوبات التعلم: الأداء الاجتماعى والتوافق" 
(لاءجماعدا8 - 885) ومؤلف مشارك مع (جانيت إمبسون ) (500م583 غ1886) لكتاب 
"النمو غير الطبيعى للطفل فى السياق" الذى نشره («هلاتمى84 -عحدنوله0). 


د. جانيت إم . إمبسون (دووم82 .81 أعصول .:2) 

أستاذ زائر (856110 10151488) لكلية النمو والمجتمع بجامعة شيفلد هالام. 
وعضو منتسب (1*01108 45501866) للجمعية البريطانية لعلم النفس (8175) وعضو 
خان الشتيوية لفل العدسى لجيه الإريظوة انسل انفلس )رمال 
تخصصها التدريسى والبحثى الأساسى هو علم نفس النمو مع اهتمام خاص بصحة 
الطفل وخير رفاهية الطفل (غ«1ء338'115؛ وهى مؤلف مشارك مع (دابى نابوزوكا) 
لكتاب "النمو غير الطبيعى للطفل فى السياق" الذى نشره (5هالتدع ه381 عجدولد). 
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د. سيسيلى جاقو (0جذل عنازء© .©) 
طبيب نفسى متخصص (سأمدعءك) فى 'مركز سامى القومى للصحة 
النفسية” فى كاراسجوك بالنرويج. 
"ج02 25016 هآ دا (ك؟] 4 5) طغلدء1] لقاسء1ا :10 معادعن) لدنم نادأ تسصدك عطل' 
وقد قامت د. جافو ببحوث غزيرة وكثيرة حول رعاية وتربية الأطفال 
(وستردء110ط0) والمشكلات السلوكية فى إطار عبر ثقافي؛, حيث قامت بمقارنة 


السياق النرويجى والسامى (52531)؛ وهى كذلك رئيس لجنة الطب النفسى عبر 
الثقافات (21:د16ن© 1285) بالرابطة النرويجية للطب النفسي. 


مقلعء مهل عط 01 لإلاوتطعنزوط لفعنالنتهء كممع! 1ه عع أسسره© ع1 


هم عالأقلطء روط 


د. راشيل تكريتى (انعلد] اعطعهه .مم) 


هى محاضر متقدم (562015) فى علم النفس بجامعة ليدز متروبوليتان» 
وتضم اهتماماتها البحثية؛ نمو وتطور الهوية عند الأطفال من خلفيات دينية وإثنية 
(عرقية»؛ عنص«ط)ظ) مختلفة. 
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المترجم فى سطور 
ليلى كرم الدين 


- أستاذ علم نفس الطفل بمعهد الدراسات العليا للطفولة - جامعة 

3 وكيل معهد الطفولة؛ ومدير مركز دراسات الطفولة - جامعة 

- لها عدد كبير من الدراسات والبحوث فى مجالات: النمو النفسى 
للأطفال» النمو العقلى للأطفالء النمو اللغوى للأطفالء ثقافة الأطفال. 

- عضو المجلس الدولى للسيكولوجيين (©1). 


- عضو المجلس الدولى للتربية المبكرة (03188)»: ورئيس الشعبة 
المصرية بالمجلس الدولى للتربية المبكرة. 


- عضو لجنة ثقافة الأطفال ولجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة. 
- عضو لجنة الطفولة والنشء بمكتبة الإسكندرية. 

- حاصلة على جوائز: 

- جائزة جامعة عين شمس للبحوث الممتازة .)١99-0(‏ 

- جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية .)50١57(‏ 


- جائزة اليونسكو عن منطقة الشرق الأوسط عام )25٠١4(‏ للتميز فى 
مجال البحوث والدراسات النفسية والتربوية. 


التصحيح اللفوى: وجيه فاروق 


الإشراف الفنى: جسن كابل 


